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إن الحمد لله تحمدّه » ونستعيئه » ونستغفره » ونعودٌ باللّه من شرور أنقسنا » 
ومن سيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهدٌ 
أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له » وأشهد أن مُحمداً عبذه ورسوله . 

أما بعد : قإن الإسلام يمر منعطلف خطير » ويغرق وعر » تنهال عليه الضربات 
تقرى من الداحل والخارج » من أدعيائه قبل أعدائه . 

وعلى الرغم من تعاضد قرى الكر الحديثة »> ومحاولاتها الحثيثة ؛ لتصيب من 
الإسلام مفعلاً - وهيهات - فتسرق الأمة الإسلامية بعصاها وتلقي بها في مهاوي 
الضياع » فإن الأرض لن تخار من قائم لله بحجة ؛ لقره لل : « لا يزال الله يغرسل 
في هذا الدين عرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة ٠)‏ . 

رالمراقب للساحة الإسلامية يرى حركات إسلامية اول صد تيار الفساد › 
وتنعد البلاد والعباد من آثاره وأخطاره . 

ووحدة الهدف قاسم مشترك بين هذه الحركات » لكن مناهجها مختلقة › 
وأساليبها متعددة ؛ فالنهاج هو يحدد الأسلوب » ويوجه الحركة » فالاصل تتبعه 
الفروع » غإذا ما رافق تقنين المنهاج ج وضوح في الرؤية » وصفاء في فهم الوسلام مجهت 
اشركة ا في سارعا الصسحيح الرسوم لها من قبل الله عز وجلل وآمت تت اٌکلها پإذن 
ربها وإن طال عايها الأمد » وإلا فقد قيل : « لاد يستقيم الظَلٌ والعود أعوح ٠‏ . 

نظرنا فرأينا اهل الباطل اجتمعوا على باطلهم › وأهل ا لحت اقترقوا ‏ فاا 
بالخلصين يفاجؤرن بأنهم لايزالون في مکانهم قد رجعوا بعد طول سیر 

۱ ) أحرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهما پاستاد حسن من حديث آي عنبة الخولاني رضي 


أله عله . 


وشدّة صب قد أضناهم الشرى في بيداء العرائد » ولفحهم سَمرمُها › 
راجتاحتهم بیدها السافيات » ودمدم في ي كيانهم اليبابٌ » واكتدف أرواحهم الصقيڅ › 
وَصكٌ وجوههم زيف التبار » حيث ينقلون حطاهم على الرمال امحرقة » وتحت وهج 
الشمسس اللتهبة > یکتالون الريح من کل حدب وصوب » قد حَذهم اللغوبٌ » وقد 
تلظت الهاجرة إلى نمملة انطلا ته ¢ فيأسفون ن لدلك 0 ویشکون حرهم وبتهم إلى 
الله » وقد ييأسون فيقعدون متواكلين على فضل الله » أو خحروج المهدي ونزول عيسى 
عليه السلامة أو یجربون سبیلا أخحرى ولكن ن تجربتهم لا تکون خیراً من سابقتها ‏ 
وتعكرر التجارب مرات ومرات وکانھہ 7 في حلقة مغر عة 2 یُدری ا وها س 
آخرها» کراحڊ ین شیلت أعینهم کي لا لشمس في رائعة النهار »وضر ب على 
آذانهم سنین علدا > کي لا تمع حداء | ادزا الُنبعث من وراء الأبعاد > المتهادي في 
نایا الأفق المديد « الهاتف أن ور ُء الليل فجر جدید مستطیه ل الشعابٌ لارو 
ورۇوس الجبال 


ر ١‏ ) أحاديث نزول السيح عايه الصلاة والسلام متواترة » شهد بذلك أهل الاختصاص 
کابن کثیر رحمه الله في تفیره لآية سورة النساء : ٠ ٠١۹‏ والش و كائى رحمه الله فى رسالته : 
و ال ضيح هي تواتر ما جاء في المتظر والدجال والمسيح وشيخدا الالياني حفطه الله في 
و الحديث سحیجه بلفسه في العقائد والأحكام ٤‏ ( ص 14( 

وقد يت نزول المسيح عايه الصلاة والسلام في القرآن الكرع ؛ كقوله تعالى : # وإن من 
أهل الكتاب إلا ليوية به قبل موته ‏ [ النساء : ۱۹ ] فسرها بذللك أبو هريرة رضي الله عته في 
حديث أخرجه النيخان . 

وقرله تعالى : # ويكام الناس غي المهد وكهاا ومن الصالحين ‏ [ آل عسران : ٤۷‏ ] فإذا 
کان کل الناس تکاہون کھرلاً فا معی تخصيع عيسى بذلاك ؟ إلا أن يكون رقا للألوف 
العتاد » وهلا لا يتحقق إلا بنروله . 
وقوله تعالى : ل وإنه اعام للساعة ‏ [ الزحرف : ٠۲‏ ع أي أمارة ودليل على اقترابها 


ہنرو له ٤‏ والاه تعالی اعام . 


کواحد من هؤلاء ا قول : إن حال دعاة الإسلام في هذا الزرمن كانت حافرا 
<J‏ گی نصدر کتاباً منذ سنوات دَعَؤنا فيه إلى الرجوع إلى الكتاب والشة » وفهمهما 
على المنهح الذي همه السات الصالح » والعمل بهما » والدعوة إليهما › والثبات على 
أ رهما » وإلى إصلاح الجماعات الإسلاءية المعاصرة »> وتخليعها من آراء الفرق 
الضالة » والشير بها نحو العقارب والتآلف على أساس الحجة الراجحة » والدليل 
القريم » دون التغات إلى آراء الرجال لأن الرجال يعرفون باحق » ولا يعرف الح 
بالرجال » فمن عرف الح عرف أهله » ودون تعصب للأسماء 
وکان لهذا الكتاب أصداء ملفد ؛ فأ باع احق | الذين يدورون مع الدليل 
حىٽ دا ر» فلا ينون باون اللزبية الضيقة ١‏ المرقة فقد تلقوه بشعَضب » وتلقفوه 
ی رأوا فيه ضالتهم ء, ن الوضوح »> والصراحة وقول الح » وتسمية الأشياء 
بأسمائها » ولا نبل رأياً ولا 9 لحد غير المعصوم محمد برل إلا على تاعدة : 
) سن أن لك هذا ؟ ۲ 

اقد استقباتهم واحة حصبة » وارفة الظلال » رقراقة الع » نديد التسيم » 
تتحدى اجو القاسي من حولها با تنفث من شذى يفعم أرجاءَ ساحة ال ر كة 
الإسلامية فسقطوا عليها » فهدؤوا إلى السكية والقرار والطمأنينة عير مفازاتِ 
الضراري > وأدغالي الكواسر . 

آفیکم من لا يحتضلها بِحَبَاتِ القلوب » ويوسّدها أهداب العْيون » ويسقيها 


أما الذي ن عدوا هي نهر الشّعصب ا زيي ۽ فاحمرت وهم غضباً اخایخم 
ورؤوسهم ٠‏ وانطلقت اأ راهم تهڏي با يار رادت يديهم تحرف ما ک 


وض في شر وضع ۽ لاه واجههم ما في كثبهم بالحجة التَيّرة تقض ما کارا 
حافها يترون . 


واخرون رأوه يزيد الأمور تعقيدا » ويضفي على الخلاف مريداً » وهؤلاء الأحوة 
یرید ول أن يمسكوا العصا م ن وسطها . 


ورغم کل العقباتِ والأأحاديد التي وْضحَت في وجه الكتاب لمحد من انتشاره 

فتقد طلب كيز من الدعاة المسلمين في كثير من أقطار الأرض إعادة طبعه » ليع بين 
المسلمين نه » وإن اشد على بعض الأنفس رَه . 

وقد استشرت كيرا من إخواننا من أهل العلم وطلابه الذين التقيت بهم في 
كتير من الأقطار من خلال جولاتنا الدعوية » واستخرت الله جل جلاله شرح 
صدري وَنَيِطك إلى ذلك » وهأنذا أقدم الكتابَ في طبعة جديدة منقحة ومزيدة بعد 
طول أناة مني وإلحاح من القراء > ودونك عرضاً وبياتاً لأبواب الكتاب . 

ارا : واقع ال لبشرية : الجانب الشياسي › والاقتصادي › والاجتماعي ' 
والثقافي > وفيه توضيح أملبيعة هذا اا لواقع الذي قد يخدع عامة السلمين بحسن 
مظهره الأحاذ » وبريقه التَيَاذ . 

ثانياً : ثمار هذا الراقع : من ثمارهم تعرفونهم ؛ كما قال تعالى : 8 والبلدٌ 
الطب يرج نبائه بإذن رئه والذي ُبث لا نزج إلا تكداً ‏ [ الأعراف : [oA‏ 

تالا : الخير موجود : قد یتسرب الیأس إلى بعض ال لنفوس ؛ فتقئط وتقعد » لکن 
رسول الله ته بسر العاملين الخلصين بالظغر والتمكين قي الأرض مبيناً وعد الله غي 
تابد العزيز : # وعد الله الذين آمنوا منکم وغملوا الصالحات ليستخلفتهم في 
الأرض كما استخلف: الذين,ٍ من قبلهم وليمكَنٌ هم دينهم الذي ارتضى هم 
وليبدنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشرکون بي شيا وَمَن کفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون ‏ [ النور : ٠١‏ ] . 

رابعاً : صفات الغرقة الناجية : فيه بيان لصفات هذه اة المؤمنة » واا 
اليّرة » التى كان لها شرف حمل هذا الدين - بقضه وقضيضه - بأمانة وحرص 
وإخلاص وثباتِ . ۰ ۰ 

خحامساً : الجماعات الإسلامية المعاصرة : وفيه دراسة مقارنة لأفكار هذه 
الجماعات بعقيدة الفرقة الناجية ؛ السلف الصالح هل الحديث ؛ لأنها العيار . عملا 
بقول الله عز وجل : لل ليهلك من هلك عن ب ية وي من حي عن ية ون الله 


لسميعٌ علي % [ الأنفال TET:‏ 


وقد أخذنا عقائد الج ركات الإسلامية وأفكارها من كتبها المتبناة ونشراتها 
الرسمية > أما ال لتخمين فهو بالردقمين » وشعارنا قول سافنا الصالح الذين سبقونا بالعلم 
والإيمان : « إن كدت نافلا فالصحة » وإن كنت مَدَعياً فالدلیل » 
سادساً : لقاء مع قادة الجماعات الإسلامية في الأردن وأهدافه : 
أ - إقامة الحجة لله بالبيان الدائم لواقم الجماعات الإسلامية التي تحقق فيها قول 
الله عر وجل : ل فتقطعوا أمرھم بینھم برا کل حزب بما لدم فرحون ) 
[ المؤمنون .[or:‏ 
وهذه الجماعات في صنيعها هذا إنما تتبع سنن أهل الكتاب الذين حذرنا الله من 
لو سام ۽ وقد س على هدا الع بشګل خاس في قر انه ونای | 
مین ا واتقوه وأقيمرا الصلاة ولا تکونوا من الشركين من الین فرقوا دنهم 
إن قیل : هذه آيات صريحة في اشر كين فكيف لإلتها على السلمين ؟ 
+ قلت :اا لمبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب » رالنهي عنه هو التشابه في 
الأفعال 4 وهر 9 يقتضي ان تکون الجماعات الإسلامية مهم 3 ون کان لازم 
مذهبهم كذلك ؟ ل لازم المذهب ليس بمڌهب . 
فكان ازاماً دعوتها للاعتصام بحبل الله وسنة رسول الله ونبد الحلافات القائمة 
بينهم » هذا البيان لا يترك في الحق ليسا حتى ينقطع العذر » ولا يكرن لأحد العدول 
- الإعذار الى الله بأداء الأمانة : إن تفرق المسلمين باطل ومنكر - يشاطرنا 
هذا القول صالمحو الجماعات الإسلامية - يجب أن نغيره بأيدينا فسعينا لذلك فلم 
نستطع » فلجأنا إلى اللسان فكان هذا الكتاب مخبراً عن الطائفتين الساكتة عن الحق 
والآمرة بالمعروف التاهية عن المنكر من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر كما أخبر 
سبحانه وتعالی  :‏ وإذا قالت اة منهم م تعظون قوما الله مهلكهم أو معذمم عذاباً 
شدیداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يمون & ر الأعراف : ١١4‏ ] . 
فكانت النتيجة : إ فلما نسوا ما ذُكُروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء 


~4 


وأخذنا الذين ظلمرا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون 4 [ الأعراف : ٠٠١١‏ ] , 
والله سال ان يهني الشداد في القول » والإحلاص في العمل › ون يضح 
لهذا الكتاب وسائر مؤلفاني القبول في الأرض » وأن يتقبلها مني بقبول حسن نصرة 
لدينه » ويدخر لي ثوابها إلى يوم لقائه یوم لا ينق مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب 
مایم انه سمي عليم . 
وأرجو من کل أ خبور ناصح آمین وجد ما بوجت الشضح فسازع لی يري 
ي هي اسن اهي جي اتيم اني فاد که آخر عمري » واي برأ إلى الله من 
وبعد ماقي :3 واا ريد أن أن أخالفكم إلى ما ابی که ا لد لا اسان 
استطعت وما توفيقي إلا بانه عليه توکلت وإليه أ أنيب ‏ [ هود ` ۸ ] » والله 
الموعد . 
وکتبه 
أيو أسامة سايم بن عيد الهلالي 
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ګرا رض لري 
دور بصاتر في واقح البشرية المخاعر 


تقض البشرية اليوم على شفا هاوية سحيقة » حيث شبح الفناء ينتظرها ليقذف 
بها في غياهب الدمار > وهذا المصير نتيجة حتمية تجبيها البشرية وذلك لو جغبتها 
من سهام الح » ولكنها أصبحت مترعةٌ بسهام الباطل » والواقع الغامد آکر دبل 
وأوضح برهان على هذا ؛ فعلامات المصير الحتوم ماثلة مام ناظري کل دي لب 
وبصيرة ء وقد احبر ابي ع أمته بن مرها سيؤول إلى تفرق وهوان : « إن ن الإسلام 
بدا غريباً »> وسيعود غرياً کما بدا »> فطوبی للغرباء ) . 

وحديث الغرباء إجمال لتفصيل ؛ فهر يقرر : أن الإسلام سيضحي غريتا في 
واقع الحياة › وهذا پستلرم آن ‏ تصبح البشرية في ال جملة على جادة غير جادة الإسلام 
فتسلك مسلکا وعرا وشاقًاً » تلانی فی صروت شتی من الذل والهوان » وفي النهاية 
تعض أناملها من حرقة ندماً » ولات حين مَنْدَم . 

الجانب السياسي : لقد أقصى الظالمون وأعواتهم كتابَ الله عن شد الحكم > 
واستبدلوه بشرائع أرضية وقوانين وضعية ؛ فجعلوها الفيصل في شتى مناحي المحياة . 

وحم الحكام انفسهم بثروات الجتمع » وصاروا يتحكمون في رقاب التاس » 
كيف شاؤوا » فالذي يمدحهم على نهجهم الغاير للشريعة قدموه » ومن خالفهم 

)١ (‏ متواتر ؛ ورد موصولاً عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مهم : عبد الله بن 
مسعود » وعبد الله بن عبر » وعبد الله بن عرو بن العاص » وعبد الله بن عباس » وأبي هريرة » 
وأبي سعيد الحدري » وجابر بن عبد الله » وسهل بن سعد » وأنس بن مالك » وعد الرحان بن 
سَبّة » وسعد بن أيى وقاص » وسامان الخير الفارسي > وعوف الزني » وأبي الدرداء » وأبي أمامة 
الباهلي » وراثلة بن الأسقع . 

ومرسلاً عن یحی بن سعد » ومجاهد ؛ وعبید بن شریح . 

وقد أوعبت في تخريج أحادينهم » وبيان طرقها »> وبسط رراياتها في كتابي : « الغربة 
والغرباء » ( ص ٠١ - ١١‏ ) نشر وتوزيع دار الهجرة . 


١ 


وأنكر عليهم أعمالهم المكرة وأفعالهم القبيحة هُضم حه » وانتقص ذه » 
وهذا ما أشاء ايه رسول اله تال  :‏ إنكم ستررن يعدي رة ء رأنوزا تتكروتها » 
قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : ١‏ أذُوا إليهم حقهم وَسلوا الله حقكم » . 

وقال تله : « أناني جبريل فقال : إن أمتك مفتتتة من بعدك ؛ فقلت : من 


أين ؟ قال : من قبل أمرائهم وقرائهم ؛ ينع الأمراء الاس الحقوق » فبطلبون حقوقهم 
فيفتنون » وبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون . قلت : فكيف يسلم من سلم منهم ؟ 


() 


قال : بالك والصبر › إن أعطوا الذي لهم اذوه وان منعوه تر وه » 
فالأمانة يعت » وأصبحت نيا منسياً » حيث وضعت الأمور فى غير 
مَحلّها » وأسندت الأمور إلى غير أهلها . 
وعلى الرغم من هذا الفساد العريض » إن هؤلاء لأمراء لم یغیروا حکم 
الإسلام » لذلك لم برشذ رسول الله عه لقاتلتهم لأنهم لم يفعلوا ما يوجب القتال › 
ولكن لا طاعة لهم فى معصية الله الخالق . 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عله عن النبي عر : « سيلي أمو ركم بعدي 
رجال » یعرفونکم ما تبکرون » وینکرون علیکم ما تعرفون » فلا طاعة لمن عصی 
۳ 
الله » 


اا إذا غيروا مَتار الإسلام » ونبذوا كتابَ الله وراء ظهورهم » وضربوا بسنة 
محمد ر عرض الحائط » واشمأزت قلوبهم من ذ كر الله وحدّه » وحصروا آنفسهم 
غي القصو ر الفاخرة » وجيت منابذتهم ومقاتلتهم حتی یغیغوا إلى أمر الله » و كل ذلك 
ضمن قاعدة سد الذرائع ومآلات ت الأفعال بحيث لا يصدر عن هذا الفعل »نكر اکير 

( ۱ ۰ ۲ ) أخحرجهما البخاري . 

ر ۲ ) أخرجه الحاكم والطبراني ني اساد فيه ضعف » وله شاهد من حديث عبد الله بن 


مسعود علد آپن ماجه وأحمد وال عبراني اساد جد › فاخدیٹث بمجموعهسا صحيح » والله اعام . 


وفتنة صاعاء تذر الديار بلاقع كما حدث ويحدث في كثير من بلاد المسلمين فليحذرٍ 
البصير فإنه سمط على النبير . 

ويدل على ذلك أحاديث منها ؛ حديث أم سلمة عن النبى س : ١‏ سيكون 
أمراء فیعرفون وینکرون » من کره برئ » ومن آنکر سلم » ولکن من رضي وتابع » . 
قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : « لا ما لوا ٠١‏ 

وفي رراية : « فمن نابذهم بجا » ومن اعتزلهم سلم » ومن خالطهم هلك » . 

فالحياة السياسية من أسواً أوجه الحياة حالا » وأنظمة الحكم التي قسود الأرض 
ھے' ن شرغھا ا ی غربھا - إلا بلاد الحجاز وما حولها من ديار التوحيد على الجملة ¬ صن 
أقذر الأنظمة التي عرفعها البشرية من لدل آدم عليه الصلاة رالسلام حتى يوم اللاس 
ذا ؛ أنذلمة وضعية ¢ وأحكام وني مستوردة من وراء البحار وخحلف ادود . 

الانب الإجتماعي U:‏ تردّٹ الحياة السياسية › وأصبحت و فی الحضیض › 
تدانت ! إسجياة الإأجتماعية وأصبحت في الدرك الأسفل ؛ ة قمن المعلوم اَن جوانب الحياة 
معد الد بحضها بض . 

وقد أخبر رسرل الله عله أنه سيأني أقوام قد مرجت عهودهم » ومرقوا من 
الدين » يفعلون ما لا يؤمرون » ويشهدون ولا يستشهدون : « خير الناس قرني » ثم 


الذين يلونهم › ثم الذي ن يلونهم › م يجي ء قوم يتسمّلرن ينطقون الشهادة قبل أن 
(TT?‏ 
يساو ها ؟. 


وله لفظ آخر : ١‏ خير اقاس قري ٠‏ > ئم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم 
يجيء قوم تسق شهادة أحادهم ينه » وينه شهادته ) . 

ب ففي هذا الحديث أخبر ارسول تلل أن خير القرون عصره » ولا تكون الثيرية 
في الزمان والايام » إنما الحيرية تكون في الناس الذين يعاصرون تلك الازمنة » ورحم 
الله القائل : 

ر ۱ ) اآخرجه مسلم . 
.)1۲/١ (7‏ 


نعيبُ زمالنا والعيبُ فيا وما لزمانِنا عيب سوانا 
الذئبُ لا يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضاً عياناً 

وأخبر الرسول يه أنه سيأتي اناس فجار ضالون قال : ( کیف بکم بزمان أو 
يوشاك أن يأتي زمن يغريل اناس فيه غريلة تبقی حفالة من الاس قد مرجت عهودهم 
وأماناقهم » واختلغوا فکانوا هکذا - وشبك بين أصابعه - » . فقالوا : کیف با يا 
رسو الله ؟ قال : د حون ما تعرفون > وتادعون ما تنگرون » وتقبلرن على آمر 
حاصتكم وتذرون أمر العامة ا . 

وأفضل وصف لزماننا قول الله تعالى : ل فَحَلّف من بعدهم حَلْفٌ أضاعرا 
الصلاة واتبعوا الشهواتٍ فسوف يلقون غا ) [ مرم : [o۹‏ 

وهذا وصف عام لأحوال الناس في هذا العصر » فلقد أصبح الناس عبيدًا 
لشهراتهم يلهغون وراءها کأنهم کک ایر ار وا م ا ی 
سوق النخاسة والرديلة » وقدموها قرابين على مذابح الت لشهوات › فهم لا ینک 
منکرا » ولا يعرفون معروقا - إلا من رحم اله وقلیل ما مم بل انیم بان 
بالمنكر » وينهون عن العروف تحت شعارات برٌاقة خادعة » وعبارات منمقة محنطة 
على الشفاه الكاذبة والألسنة النافقة ؛ فقد كثرت دور الأزياء وصالونات التجميل › 
ومراخیر مخ ای ااب کات امال لی خر اك ا دی لد الین » تقر 
منه الأبدان »> وتتقرز منه النفوس الطاهرة بدعوى التحرر والحدائة والفن ... وهكذا 
دوالك ... فیا رب حنانیاك , 

الجحانب الاقتصادي : : ونقيجة للانحطاط السياسي ي والشذود الإجتماعي اأ اصیح 
القول الفضل للدرهم والدينار »> حيث ألبسهما الناس هالة من التبجيل والتقديس › 
وخووا لها من دون الله شتا راء تأضحی شار المصر القرل المقول : م 
يلاك قرسًا لا يساوي قرشًا » وقيمة الإنسان با يلك . 

وحتى تتحقق لهم السعادة التي زينها لهم إبليس وجنه أصبحت الغاية تسرغ 
الوسيلة » غأنشأوا البنوك ١إ‏ لربوية > تحت شعار اة وسات الاق ض بدعوی 


1 یح ¬ کما بینته ف گتار « القابضون عاى الجمر » ( ص .)١١ - ١١‏ 
١ (‏ ) صحیح ي عاي ول ای اچمر ا ( س 


مساعدة الغلاحين والزارعين وإعانة ذوي الدحل الحدود » وشركات التأمين تحت 
شارات التعويض » والقمار تحت شعار اليانصيب الخيري » وأنشأوا اللاهي رالات 
وصالات الخلاعة والجون لابتراز أموال ل الاس تحت شعار الفن عن طريق ١‏ 
والتعري . 

ناهیات عن تکار الفقراء بشکل ینذر بخطر داهم حتى أن بعض الناس أصبح 
التسول ديدنهم » وأراقة ماء الوجه معدنهم »> وهذه لظام يسمونها ب « تغْسّي 
البطالة » ولا تزال الأحوال تتردى ... فإلى الله المشنكى 

الجانب النقافي : ولكي يمكن الطغاةٌ في العالم الإسلامي من السيطرة على 
الشعب المسلم أقصر ١‏ التتاغة ال تي يز الولسان رتسمو به » وتحرك في نفسه مواطن 
العزة » واستبدلوها بسخافات وترهات وأكاذيب فأنتجت أجيالًا قاصرة عن إدراك ما 
بحيط بها وليس لها حظ من العرفة ولم تشم رائحة العلم > فأتخذوا رؤرشا جهالا 
غإذا استفتاهم الناس افتوا بغير علم فضلوا رأخار کہا 2 الصادق الدرق 


جنس 


9 ازال ۷ يشن الم تز تر تزاعغا من العباد » ولكن يقبض العاماء حتى إذا 
ق ي عا اتخ الداس رؤوسًا جهالا انا بغر عل سا وأضلرا 4 
وقد يقول قائل ها هي ال نهضة الملمية على أشدها ء وها هم حملة الشهادات 


العليا بملأون الرحب ٠‏ نقول لهم أن د : # يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم 
ر هم غافلون 4 [ اروم : 
ين علماء الحديث > کدت لا اا راما لای کاب ۲ار قوت تراب ٠‏ فم ورثة 
ا 
ين الفقهاء الجتهدون » فأفضل العلوم ما تعلق بكتاب الله وسنة رسو له ا : 
کما قال ر رحمه الله : 


كل العلوم سرى القرآن منغلة إلا الحديث أو التفقه فى الدي 
العلم ما کان فيه قال حدشا وما سوى ل وسواس الشياطين 


ولا يغرنكم الاندفاع الشديد نحو إصدار التواليف ؛ فإن أكثرها عجفاء لا تنقي 


١ (‏ ) متفق عایه 


ولا يسمن ولا يغني من جوع ع ولعلها ما أشار إليه رسول الله بل بين يدي ي الساعة من 
« فشو القلم » ومع ذلك ينزل الجهل ويرفع العلمء: « لِك بين يدي الساعة لأيامًا یتزل 


فيها اجهل ويرفع فيها العلم ۲“ . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقونًا وهو مرفوع حكما : ( كيف 
أنتم إذا لبستكم فتنة » يهرم فيها الكبير » ويربو فيها الصغير » ويتخذها الناس سنة إذا 
ترك منها شيء قيل : تركت السدة » . قالوا : ومتى ذلك ؟ قال : « إا ذهبت 
عاماژکم ؛ وکثرت قراژکم ؛ وقلت فقهاژ کم وکثرت آمراؤکم » وقلت ازم ۽ 


التمست الدنيا آ » وتفقه لغير الدين 2 
و بعمال الاخرة » و 
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١ (‏ ) أخرجه البخاري . 


ز ۲ ) أخرجه الدارمي والحاکم وغیرهما پاسنادین عنه » وهو صحیح 


171 ¬- 


مار الواقح 0 


واننج هذا الواقع ليًا من الأحزاب والفرق التباغضة التدابرة » وتفرقت الام 
الإسلاية يدي سا ٤ C‏ وذهیت شار مذر . 

والفرقة تستازم م تدابوا وانفصامًا فى الصف الراحد »> وتقاطعًا وتناحرا في الامة 

أواحاة » ولقاد حار الام الحنیف م ن الغرقة 4 ودعا اتباعه إلى توحیاد اأصف وإلى 
الاعتصام ۾ .بحبل الله ؛ لن التفرق يژدي إلى التناز a‏ والتنازع يدي إلى المشل ¢ 
والفشل یورث العف والهوان i‏ ولا تناعا فتفشاوا وتذهب رکم 4 
1 الأنفال :1[ 

ن سب الاخحتلاف ناشيء عن الاختلاف في المذاهب والآراء إن جعانا التغرق 
معنا بالابدان وهر الحقيقة › وإك جعلنا التفرق في المذاهب فهو الاختلاف موه 
5 تعالی : ل ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ¶ [ آل عمران : ۱١۳‏ ] . 

هذا الاختلاف يرجع إلى أسباب : 

أحدهما : راجع إلى سابق قدر ؛ كالاختلاف في الصور » والحسن والقبح › 
والطول ر والقصر وهذا لا نبحث فيه . 
لتاس أمة واحدة و ا ا م ر ري الا ا ر 
1۸ 114[ 

فأخبر سبحانه انهم ۽ لا يزالون مختلفين بدا » وأن قوله : طز ولذلك خلقهم 4 
يعني والاحتلاف خلقهم » فالضسمير لضمير في خلقهم عائد على على الناس » فلا بد أن يقح 
متهم ما سبش في العلم ¢ وهااً الاحتادف هر الذي بعث الله س اجله السعن ء 


ر ١‏ ) استفدت ت أصل هذا البحث من * اقضاء !ا لصراط الستقيم شي خ الإسلام » 
و« الاعتصام » لالشاطبي »> و شرح العقية الطلحاوية » لابن أبي العر 

( 1)۲ لعرب لا تهمزها في هذا امل ؛ لكشرة : اعمال ۲ زانط لزاب : لان العرب » 
٣ (‏ 


بین الختلفین فيه » كما قال تعالى : 8 كان التاسن أمة واحدةٌ فبعث ايه 

النبيين مبشرين ومندذرين وأنزل معهم الكتاب بالج ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه % [ البقرة : ۲٠۳‏ ] . 

ذلك الاختلات فى الأراء والنحل بجا يسعد به الإنسان ويشقى فى الدنيا 
والآخرة هو الراد بالآية . 

والاحتلاف الاجم عن الاختلاف فى الاأراء والسحل » على أوبجيه : 

ارلا الان ان : مته ما یکون کل ر احد من القولين أو الفعاين حقًا 
مشروعا كما في القراءات رة اخلف فيا اسان رضي اله ع زمري 
الرسول ر وقال : ٩‏ کلاکما میسن ۲ » ومثله اختلاف الأنواع في صفة 
لأذان » والاستقتاح » والإقامةء ومسل سود ا السهر »› وغير ذلك ما سرع جميعه » 
وإل کان بعض آنواعه ت ر 

ومنه ما یکون کل من اين هو في معن إلاخر لکن ن العبارتین مختلفتانء كيا 
قد يختلف کٹیر من الناس في ا ود وا راش ی ا 
احتااف محمود » وعلى ونيرته كان احتلاف الصحابة > فعا كان عن ضرورة 
واحتلاف يعي منهم في الفهم › لا اخحتیارا منهم للخلاف . 

وشل هاا الاختلاف لا يمكن احلاص منه كليا » ولا يلحق أهله الذم 
رالعقاب ؛ لعدم تحقق المؤاخذة وهو القصد أو الإصرار عله . 

قال ابن القاسم : سمعت مالكا والأيث يقرلان - في احتلاف الصحابة - : 
« لیس کہا قال ناس فيه لوسعة » ليس كذلاك ؛ إما هو خطاً وصراب ب" . 

ا أاشهب : عل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسرل 
الله ر اتر ن ذلك في سعة ؟ فقال : ر « لا والله حتی يعيب الق ما الق إلا 
اتر مختلفان يک کرنان صواتا جميعا ؟ ما الحق والصواب إلا واحد 7 . 


١‏ ) أحرجه البخاري 

( ۲ ) ۱ جامع بيان العام وفصاهء ۾ ر (AT eA / ٠‏ 

( ۲ ) مدر السابق > ( ۲ | ۸۲ ۸۸ ۸۹ 

فائدة : الرواية التي تسب إلى مالاك رمه الله إنه انه ل یندا عرش عابه ان کون موطأه 


مدهب الدولة العباسية إبان خلافة أي جعفر التصور : « إن أصحاب رسول الله اختاغرا في = 


1۸ 


وقال الزني صاحب الإمام الشافعي : « وقد الحتلف أصحاب رسول الله ؟ 
فخطاً بعضهم بعضًا » ونظر بعضهم في آقاویل بعض »› ولو کان قولهم کله صواتا 
عندهم لا اخحعلغوا » . 

واختلاف الصحابة كان اضطراراً » ومع ذلك كانوا ينكرون الاحتلاف › 
ر منه ما وجدوا إلى ذلك سيلا » ويقع تعت قول رسول الله ب : « إذا حكم 
کم فاجتها۔ قأصاب فله أجران » وإن حكم فاجتهد فأخطاً فله أجر واحد *"'“ . 
انيا - اختلاف التضاد : ویکون کل من الغو لون متناقضين ؟ إما في الغر 
واا في الأصرل > والخطب في هذا أشد» > لأن القر لی مایان ولا تیان ی کر 
کٹیرا من الححلفين قد يكرن القرل الباطل مع منازعه فيه حق » أو معه دليل يقتضي 
سا افو اق مع ابال » جى بقی لاخر اد في مشن آقواله > كما کان 
ا ول ي الأصل 
واحتلاف القضاد هو ما حيذت فيه إحدى الطائفتين » وذْمّت الأخحرى » كما 
قال تبارك وتعالى : ل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد مأ جاءتم 
البينات ولكن اختافوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ‏ › [ البقرة : ٠٠۲‏ ] وها 
التو ع بلغ أشاده في عهد الخلف وبخاصة في القرآن وهو على نوعين . 
أ - احتلاف التتريل . 


= الفروع » وتغرقرا في البلدان » وكل ميب » ؛ مشهررة عن الإمام مالك ولكن الرواية : 
« وکل مصیب » لیس لھا أصل إلا من طريق واحدة أخرجها أبو نعيم في « حاية الأولياء » 
(۲۳۲/۱ ) بإستاد فيه المقدام بن دأود وهو تمن أوردهم الذهبي في « الضعفاء » ومع ذلك 
قإن لفطها : د وكل عند نفسه مصيب » ؛ فقوله : « عند نفسه » يدل على أن الرواية الأولى 
غير صسحيحة » وكيف لا تكون كذلك رهي مخالغة لما رواه الفقات الأثبات عن الإمام 
مالف ؟! 

ر ١‏ ) المصدر السابق ( ۲ / ۸۳ ) . 


( ۲ ) فق عایه . 


ب - احتلاف التأويل . 

وگلاهما ف ان عض دون بعش : فاحتلاف التتريل كالاختلاف في القرآن 
أهو صفة أ م مخلوق ؟ و واحتلاف التأويل الذي يتضمن الان ببعض ما جاء کماهو» 
و پبعضه الآعر بالتأويل والتفسير وهذ | النوع من الاحتلاف المذمرم . 
# ويزعم بعض الناس : أن الاختلاف رحمة وفيه قوسعة على الأمة ويحتجون 
بحادیث لا أصل له : ١‏ اختلاف أمتي رحمة ١‏ وهذا الحديث إ لیس له سند صحیح 
ولا ضعيف ولا مرضوع' ‏ » ومتنه يخالف صريح القرآن  :‏ ولا يزالون ختلفين إل 
ن دحم رك € مرد د ۱1۸ 1 ٠‏ وا | کان من رحم ربك لا یختلفرن » رإغا 

يختلف أهل الباطل فکیف يعقل ان یکو ن الاحتلاف رحمة ؟ 
چ وعلی شاکلته حدیث أخحر : ( أصحابي کالنجوم باهم اقتدیتم اهتدیتم ١‏ 
فسناده موضوع ومتنه منک () . 
+ وإن كان الأول مخالقً لصريح النقل فهذا مخالف لصريح العقل فإننا نتساءل 
وھل کل النُجوم یھتدی بها ؟ 

والجواب : لاء وإنغا رایت من النجوم ؛ كالجدي والشيًا , 

أسباب اختلاف التضاد 

أ الاعلاف في أل ل النحلة , 

اتباء | ع الهرى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 
م اکال وأخر متشاہات فأما الذين في قلومم زيخ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
اة رایتفاء ت تأویله ‏ 3 آل عران ¡ ۷ ] . 
- اتباع البدع والعرائد : « قل أو لو جشتکم باهدی نما وجدتم عليه 

آباءکم 5 نا ما أرسلتم به کافرون @ 1 الرزحرف : ۲١‏ ] . 

١ (‏ ) انظر لزاماً كتابي : « سلساة الأحاديث التي لا أصل لها رو ٠‏ 

( ۲ ) اضر « جام بيان العام وفضاه ۲ » ( ۲ | 4 ) » و د الأحكام في أصول الاحكام» 
CAT 31)‏ 


a‏ وهه الأو جه الثلاثة ترج إلى وجه واحد ؛ وهو : اجهل جقاصد الشر 

9 خلا عمر ذات يوم » فجعل يحداث نفسه : كيف تختلف هذه الأنة ويها واحد ؟ 
فأرسل لى ابن عباس ¢ فقال : کیف تختلضف هذه الام ونبيها واحد 1 وقبلتها 
واحدة » وكتابها واحد ؟ فقال أ بن عا : يا مير المؤمنين › إغا ازل علینا !| قران 
فقرأناه وعلمنا فيما نزل » أنه لیکن بعدنا أقوام يقرؤرن القرآن » ولا یدرون فيما 
نزل > فيكون لكل أمة غيه رأي » فإذا كان كذللك احتلفوا » غإذا احتلفوا ر 
فزجره عمر وانتهره علي › > فانصرف این ن عباس »> ونظر عمر فما قال ؛ فه أ 
ا 


فأرسل إلبه » وقال أعد علي ما قا فأعاد عليه » رف ع تول راع أ 


واجهل بقاصد ا لشريعة يقتضي وجود شعب مختلغة » وسبل متغرقة » فإدا | 

کل اناس سبیاڈ تغرقوا »> وهذه الغرقة المشعرة بتفرق القلوب » المشعرة ال 
والبغضاء ء ولالاك قال تمل : طز واعتصموا بحیل الله جميعا ولا تفرقوا ) ¢ و آل 
عسران : ۱۰۲ ] فت أن التآلف إا يحعصل عند الائتلاف على السَعلدَ بمعنى معنی واد 
وهذه الجماعاث التعددة والغرق اختاغة لو کان ما تدعيه صحيكا من آنها على 
الكتاب والسدة لطا تفرقت » لان الحق واحد لا يتعدد » وتعددهم هذاد دایل تاطع عل 
احتلافهم > ولو كانوا على سبيل واحدة ما تغرقوا ؛ لإإن الاسلام واحد وأمره 
فاقتضی أن يكون حكمه الاثتلاف اتام لا على الاختلاف العام » واحتلافھم نا عر 
تعلق كل فرقة بحبل غير حبل الأخرى ک5 کہا قال تعالی : [ کل حزب یما لدم 
فرحون % [ الروم : [YY‏ ونائ لا باد ن العاف والتغرق والتدابر 6 ویو کله 
قوله الاد تعالى : م وأن هذا 
عن سب 7 الانعام : ٠٥۳‏ ] . 

« هذا سيل الله » » ثم نحط تحعلوطا عر ا 
کل سبل شيطلان يدعو إليه ٠‏ ثم قرأ الاي السابقة . 


1 
١ (‏ ) انظر « الاعتمام » » الشاطبي ٠‏ ( ۲ / 1۹1 - بحقيقي ) . | 
ر۲ ) اخرجه الاک ویره ٠‏ وله شواهد کیره أو ردها الحافل طظ ابن كثير في « تفسير القرآن 


اظ + ر ۲ / ٠١١‏ ) وقد يتا صحته في ٠‏ المنة في تخريج السنة ٠‏ . 1 


وقد حذر رسول الله عله من الفرقة والاختلاف » وشدد النكير على ذلك » 
وأخبر بأن ذلك إا يكون اتباعاً لسان اليهود » وميلاً مع أهواء النصارى » لأنهم اف فترقوا 


وفي الفتنة سقطوا » وكانوا شيعا واحراتا - ولا يزالون - فقا ثبت عن اللي بر آنه 
قال : د ١‏ لتتبعن سنن من کان قیلکم شرا بشیر وذراعًا بذراع حتی لو دخلوا حجر 
ضب لدخلتموه » . قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟ )"© 


وهن سنن اليهزد والنصارى أنهم اختلفرا على أنييائهم »> و کشر سؤالهم فتقرقوا 


ثمار الاختلاف : إن الأمر حطیر ؛ اند باب شر مفتوح يؤدي إلى نار جهنم - 
والعياذ بالله - وجب عدم التفرق والاحتلاف »> ولن يكوت ذلك إلا بالانضراء تعت 
راية الجماعة الحقة وهي : « ما أنا عليه اأيوم وأصحابي ٠‏ » ورفض كل السبل المناهضة 
غيم الإسلامي الصحيح . 

وکذلاك إن الفرقة عذاب في الدنيا > 'والتغرقون دائًا أذلة مهانون 
مستضعفرن ؛ لأن الفرقة تعني الضعف ٠‏ والوهن » وهذا قانون شرعي كوني لا مفر 
منه : ي 4 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ¶ [ | الأنفال (E1:‏ 

١ (‏ ) متف عليه . 

( ۲ ) حادیٹ صحیح » ورد عن جماعة ن ن الصحابة رضي الله عنهم منهم : أبي هريرة › 
ومعاوية » وأنس » وعوف بن مالك » وأبي أمامة الباهاي » رسعد بن أبي وقاص » وعىرو بن 


وواقع الأمة الإسلامية اليوم أك كبر دلیل محسوس مشاهد » فهي کثیر ولکن غثاء 
كغغاء السيل › > لأنها محفرقة اة متدابرة » ولذدلك تمكن أعداؤها من الوثوب 
علیها » فمزقوها شر مرف اكل متهم بريد ضيب الأسد من تركة الرجل المريضص 

وهه الال وردت الإشارة إليها ۰ والتنبية عليها صريحة د دون لچس ٤‏ 
واضحةً دوك غُموض ¢ دوي دون ضجيج پیر نير القع فیحجب الروية في حدیٹ 
شوبان رضي الله عنه مول رسولي الو إل حي قال : قال وسول اللو يه : 

« بوش ان ت تداع علیکم الام کا تداعی لاک "إلى يها" ٩‏ . 

فقال قائل : اون تله نحن يرمماد ؟ قال : « بل انتم توم کیت » ولکتکہ 
شا کتاء ۽ اليل » واينرعن الل م ن دور عدوّكم المهابة پت منک ک » ولیقذفیٌ 
الله في فلوبكم الرَه ؛ 

قالوا : يا رسول الله ! وما ارهن ؟ قال : , حب الدنيا وكراهية الوت ب“ 

وهذا الحديتُ الذي بن حالة الوهن بلقي بظلال ظايلة > ويوحي 
باد لالات َ ية على وان الامة اللإسلاية منها : 

أولها :أ أعداء الله من جند إبليسن وأعوانِ الشيطان ترصدون غو امد الإسلام 


ر > ما جف فوق السيلٍ ما تاه الود من الوسخ وات الأشياء اأعي على وجو 
ر ١‏ ) يخر » وأصل الترع : الجدب والقاح . 

ر ٦‏ الإجلاا 

(۷) الذعف فى العما 


A)‏ ) آخحرجه ایو داود ء وأحمد U‏ رأبو نعيم في « حاية الارلياء » سن طريقرن عنه ؟ وهر 


YF 


ردولتھا حت رأوا د الوه دب إليها » والمرض تخر جسمها ؛ فووا علیها وک 
البقيةٌ الباقيةً من أنفايها . 


ولم يرل الكغار ومشر کر هل | الكتاب يمومو بذلك من فجر الإسلام ¢ 
حت دول الإسلام لشي ني رسي ار کانھا رأشاة إنياتها رسول الله مالل في الدينة 
الوية 5ة رما حولها» وقد جاءَ هذا امو صريآ في ديت ه افلاة الین حفر 0 
کما قال كعبت بن مالك رضي الله عه .. بيتما أنا أمشي في سوي المدينة إذا 
2 تلو س بی آمل اشم ی قب العام تيه بالدياة ل : من يدل على 

بن مالل ؟ 

فطفق الناس ُشيرون له حتّی جاءني ند4 فح إل کتابا من ملك غستان » و كنت 
کاتبا » فقرأته فإذا فيه : ١‏ اما بعد ؛ فإله قد بختا أن صاحيك قد جفاك ء ولم 
تجعلك الله بدار هران ولا مضيعة فاق بنا وايك » . 
ٍ فقأمّل أيها المسلم اليب » وتدبر بها الأ الحبیب » كيف ټرصد الكغاز 
الحيطود بدواة الإسلام أخبارما حتی إذا تحت فرصا راتوا عليها من أقطارها» 


يو ضحد : 

الثانية :نّا أم الكفر تدعو بعضها بعضاً وتجتمع للتآمر على الإسلام ودولټه › 
وأحلو » وأعاته . 

وعن را تاریخ الحملات الصليبية » وعرف بايا الحرب الكونية الأولى ؛ 
حیب بیش بر الاصغر جيوشهم للقضاءِ على دولة اللافة » استبانت له هذه 
الدلالة ؤضوح الشمس في رائعد النهار . 

وی يم لهم ذ لك قد سرا « عة ثم «( هة » و « مجلساً » 
١‏ نظاماً عالمياً جديدا ٠ ٠|‏ لهب سعارحم طم وجشع ؛ يوضحه : 
الثالة أن ديار المسلمين منبع > حیراټ وبر کات اول أ الكفر الاستيلاء 
( ۱ ) متفق عایه . 
( ۲ ) هو القلاځ » شي بذلك » لاله يعبط الاء 


~4 


عليها ء ولذلك شبهها الرسول تب بالقصعة املو بالطب من الطعام التي أغرت 
الكل فتواتبوا عایها > کل یرید نصيب الأسد ۰ 

الرابعة : أذ أ الكفر أكلت خيرات السلمين » وسرقت روات هم بلا مانع ولا 
نازع ْ وتناولتها عفرا وصفواً . 

الحامسة : أ الكفر رر يلاد الملسلمية و مُجتّدةٍ ٤‏ وذويلات 
E‏ ا الس رج راق وجا ايس ۲ اك : 
جز لي يا سول اللو ! قال : ١‏ عليكم ۽ بالشام » فمن بى فليلحق بيمنه وليستق من 
در 0 » فان الله عر وجل تكفلّ لي بالشام وأهلها » . 

قال ربيعةٌ : قسمعتٌ أبا إدريس الخولاني بُحدّت بهذا الحديث وقول : 

كفل الله به فلا صيعةٌ عليه" . 


و 


ليس هذا راقع الم الإسلامية ؛ دويلا ليس لها من الأمر شيءٌ » وليم لھا 
قي تو جيه شۇونھا الداخاية أو ا لحار ج مر أو نه > وا تستمد قوتّها وحمايتها 
وسیاستها من آم الكفر » فال الستعالٌ وعليه الكلانٌ . 

السادسة : أن أم الكفر ل تد تهاب المسلميَ ؛ لأنّهم عدوا ا 
بين الام وای کانت ترجف لها أوصال أم الكفر » وترتعدٌ منها م 
حزب الشيطان ؛ لأ سلاع العب الفتاك لم تعد يلا قلوبَ الكافرين ؛ و 
حصولهم . 


قال الله تعالى : ل سنلقي في لوب الُذين كفروا الوْعبَ بما آشرکوا باتو ما ۾ 
نيل به سشلطانا » [ آل عمران [e‏ 


: جمع غدير » رهو القعلعة من الاء نادزا السب رالرا : أن يشرب من مائ‎ ) ١(١ 
ز۲ ) صحیح › وله عة ي طرتي ذكرها شينخنا أبو عبدالإحسن الألبانن حفط الله في‎ 


»0 تخریح أحاديث الشام ودمشق » ( ۲ ) . 


وقال رسو الله لار : ١‏ صرب بالعب مسیرةَ شهر ٩۲‏ . 


وهذه الحصوصية تتعدى إلى الام الإسلامية بدليل قوله يه في حديت وبال 
الآنف : ٠‏ وليتزعن الله من دور عدزكم الهاباً سكم . 
السابعة : عناص قوع الأَمدَ الإسلامية ليس في عَدَدها وغدوا > وخیلها 
وخيلائها » ورجلها ررجالها » بل في عقیدتها ومنهجها ؛ لأئها أ امي لعقيدة وحاملة 
لواء التوحي . 
ألم تسمع قول رسول الو هلل جيب السائل عن المدد : ٠‏ بل أت يوم 
گنی ۲ ؟ 
وتال درس نين تجذه ماثلا في کل عصر : # ويرم حنين إذ أعجيتكم 
کثرئُکم فلم تُغن عنکم شیئاً ‏ [ التوبة : ۲١‏ ] . 
الشامنة : أن الأمة ‏ الإسلامية لم يعد لها وزد بين أم الأرض كما أخبر رسولٌ الله 
ر کله : ٠‏ ولكتكم اء كثغاءِ اليل » . 
وهذه الدلالة لقي بظلالها الآنية 
١‏ - أن الغثاء الذي يحمل اليل ا العرم ييز معة تحمولاً مع تياره » وهكذا 
مه الإسلام تجري مع تيار أم الكفر حى لو عق به ١‏ لمم » رات » أ أو طيّ في 
مجلس ١‏ لفت » ذباث روا على ذلك صا وعمياناً» وجعلوه کتاباً محكما وتبياناً . 
۲ - أن السيل يحمل زبداً رايا لا ينف الاس » وكذلكّ مه الإسلام لم 
دي دورًھا الذي به تبرأت مقدمةً الام > وهو الأمر ياعروق والنهي 9 
آن لزيد سي ذهب جفاء » ولذلك سيبل الله من تولى » ويك للطائفةٍ 
ال لني نفع الاس في الأرض . 
٤‏ - أن الثاء الذي يحمله اليل خليط من قاذورات الأرض وماتِ 


١ (‏ ) متفق عايه من حديث جابر رضي الله عنه . 


الأشياء » وكذلكٌ أفكاز كثير من المسلمين تقميش من رُبالة الفلسفاتِ » وحثالة 
الحضارات » وكلامة المدنياتِ . 

ه - أَرٌ العثاء الذي يحمل اڪيل لا ټدري مصيره الذي ټجرې إليه باحتيار » 
فهو کمن حفر قيره بظغره » وكذلك امه لاسلام لا تدري ما خط ليا أعداما : 
ومع ذلك فهي تتبغ کل ناعتي » وميل مع کل ربح . 

الامنة : أن امه لإسلام حلت الديا أكير ها ء ويلع عليها ؛ ۽ فلدلك 
کرهوا اموت > وأسب حبوا الحياة ؛ لاهم مروا الدنيا » ولم يترؤدوا للآخرة . 

ولتد حاف رسول اله تي على امي أن تل هذه الحالةً . فعن بالل بن 
عمرو بن العاص عن الي مر قال : ١‏ إذا حت عليكم فارس والوٌومٌ » أي قوم 
أ ؟ ٠‏ قال عبدالرحمن بن عوفب : نقول كما أمرنا الل . 

قال : د أو غير ذلك ؛ تتنافسون » ثم تعحاسدون » ثم تتدابرونً ثم تتباغضون - 
أو نحو ذلك - ثم تنطلقرن في مساكين المهاجرينَ ؛ فتجعلود بعصّهم على رقاب 
بعض ", 

ولذلك اا حت کور کسری بکی غم بی الخطاب رضي لل عنه وقال 

. » لذ هذا لم يفتح على قوم قط إلا جمل الله بأشهم ينهم‎ ١ 

التاسعة : أن ام الكفر لن تستطيغ استعصال أمةَ ة الإسلام ولو اجتدعوا علا ہن 

أقطارٍها - وقد اجتمعوا - كما جاءَ صريحاً في حديِ وبا رضي الله عنه قال : 


قال رسول الله ب : 
إن الله زوی لي الأرض ؛ فرأيتُ مشارقًها . ومغا مار > وان متي سيبل 
ملكها ما روي لي منها » وأعطيت الكنزين الأحمر والأيست “» وني سالب ريي 


١ (‏ ) نحمده » ونشکره » ونسأله امريد من فضله . 


ر ۲ ) احرجه مسام 


( ۲ ) جع وَضْم . 
ر ٤‏ ) المراد الذهب والفضة ؛ وهما كنرا كسرى وقيصر ملكي فارس والروم . 


¥ 


لأمتى ي ان ١‏ یکی بسند عام وان * اط عليهم عدوا من سوی أنضيهم ؛ 
ST‏ يتح يضم واد ری قال : يا محمد » إلى إذا قضيبٌ فضاء فاته لا برد » 


واي أعطينك ك لأميك أن < أملكهم بسندة عامة » وأن لا سط عليهم عدرأ من 


سری أنفيهم يستبيح بيضتهم › ولو اجتمع عليهم من بأقطارها“ - أو قال : من 
ب أقطارها ی تگوڌ بهم هلك بنا وي بيهم تیا ۲ , 
عندما نستقرئ التأريخ الإسلامى اح ا ُن اتحاد المسلمين قرة وانتصار» 
رتهم ضعف واندنار ؛ عغي عهد النبوة والخلامة الراشدة والدولة الاموية والعصر 
لذهبي للدولة العباسية كان امود أ واحدة » فامتدت دولتهم في بقاع اع الأرض 
اش بأطناب الرحمة في أرجاء المعمررة » وإبان الحروب الايية د کان 
تفرق » فكانت هرية » ومن ثم كانت وحدة » فكان نصر وفي يوم الناس هذا تفرق 
وضعف وتاحر » فنرى الهرائم تترۍى . 
والح أن هذا ليم ن قانونًا مضمطردًا في حياة البشر فحسب » ولكنه في الكون 
كاد : « الاتحاد قوة ولیس ذلك في شؤون الناس فقط » بل إنه قانون من وان 
لكرن ء نالي الوامي | ذا انضم إليه مثلد ومتله أضحى حبلا متيتا يج لأا 
وهذا العالم الك بير ما هو إلا ذرات متحدة . 


وقد شرح حکیہ لأرلاده هارا المعنى نل وغاتد ليلقنهم درشا فی الاتاد ٤‏ دم 
إليهم حرمة ھم ن العصي قد اجتہمعت عیدانها ٤‏ فعجزوا عن کر »> علما انشاك 
الرباط 


> وتغرقت الأعواد کسرت ا واحدًا » فأنشد يقول : 
تأبی الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تکسرت آحادا ») 


ت 


واعلم بپ السالك لسبل النجاة أن هذه الأحاديث وما يؤيدها من أحاديت 


)( 


( ) هو القحط الذي يعتهم . 
ر ۲ ) يستأصل جاعتهم وأعا 
( ۲ ) هم آهل الارض جعا . 
٤ (‏ ) اخرجه مسام 


١ (‏ ) « حاق المسلم » » محمد الغرا لي السقا » ( ص ۲٣٤‏ ) . 


َء ّ = ر کے ا 
تشير إلى جملة من الحقائق الكونية والشرعية ؛ لابد من الإشارة إليها > والوقرف 


١‏ - إن الاختلاف سنة من سنن الله في الحياة » فالغرقة أمز قَذَري واقغ لا 
محالة ؛ ل قول الله جل وعرٌ : ولو شا رك جل الاس أَمَةَ واحدَةً ولا يزالونَ 
فين إلا من رَجم زك ولذلك حَلقهُم و َة تَمْٹ كَلِمَة رَبك لآملاأنٌ جَهَنَمَ ِن الحنَةٍ 
والناس أمَعين ) [ هود : ١١۸‏ ~ ۹ ]. 

٤ طلا‎ a. 

عن سعد بن أبي وقاص أن رسرل الله مزه أقبل ذات يوم من العالية » حتى إذا 
مڙ مسجد يني معاوید دحل فک رکعتین » وصاینا معه » ودعا ربه طویاا > م 
انحرف إلينا »> فقال ا FF:‏ الت ري اانا » فأعولا: ني نتين » ومنعني واأحدة 
سات ري أن لا تيك تي اة أعطانيها » وسأكة أن لا هلك أي بالغرق 
فأعطانيها » وأ أن لا يجعل بأسَهُم بينهم شدي » فَتعبيها ۹ 

# ولکن اعلم يا مسام يا عبدالله : أي هذا الاختلاف عد كونى » أراده الله 
فان قيل : كيف يجتمعان ؛ إرادة الله له وبغضه وکراهيته ؟! 
فالجوات؟ : لما الذي انترق الناس لأجله فرقاً »> وتباينت عنده طرائقهم 


فاعلم أن المراد نرعان : مراد لنفسد » ومراد ليره . 
فأما المراد النفسه » فهو مطلوب محبوب لناته » ولا فيه من الخيرات . 
وأا اراد لغيره » فقد لا يكون مقصرداً لنفسه للمريد » ولا فيه معلحة له 
بالنظر إلى ذاته » وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده » فهو مکروه له من حیث ذاته » 
مراد له من حيث إفضاؤه إلى مراده » فيجتمع فيه الأمران » ولا يتنافيان » لاحتلاف 
متعلقهما . 


( ۱ ) أي : بقحط يعشهم › > بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسية إلى باقي يلاد 
اإسلام ۽ لاه امد والشكر يع نمه 
ر ۲ ) اخرجچه مسام . 


( ۳ ) أصبله مستغاد من ١‏ مدارج السالكين Q‏ لاین ق اجوزية 


ومثاله کالدوا ا الكراهة » إذا علم متناوله أن فيه شفاءه» و کقطع 
المسافة الغا لشاقة الشاسعة » إذا علم انها توصله إلى مراده ومحبوبه . 

وله في هلا القام سكم بالنة ؛ سبي : 

أً - أن تظهر للعباد قدرةٌ الله على حل العضادات المعقابلات . 

ب - ظهور آثار أسمائه القهرية ؛ مثا شل : القهار » شديد العقاب » فن هذه 
الأسماء والأفعال کمال » فلا بد من وجود متعاقاتها . 

اب - ظهور اثار أسماء الحكمة والبرة فاته انه وتعالی الحكيم ایر 3 
الذي يضع الاأشياء . واضعها » وینرلها منازلها اللائقة بها ء کما يقتصیه كمال عله ۲ 
وخبرته » وحکمته . 

قال خحطیب أ الستة ابن ققيبة الديترري رحمه الله : « والّذي خالف ين 
مناطرهم وهپآتهم وآ لوانهم رلغاتهم وأصواتهم وخطواتهم وآثارهم » حى فوق القائث 
بون ن الأثر ولأ ر ٤‏ ران الأشى رالد کر هر الذي حالف بين ارام م ولي حالف بن 
الآرا اء هو الذي راد الاختلاف لهم » ولن تكمل المحكمةُ والقدرةٌ إلا بلي الشى 
وضده یعرف کل وأحد مهما يعصاحبه » فالنور یعرف بالقللمة » والعلم يعرف 
پا جهل » والن بر يعرف بالشر » والضع يعرف اضر ٠‏ والحلو عرف بال » اقول آللد 
تبارك وتعالى ٤‏ 9 4 تحال الڌذي لى لأزواج كلها عا تبث الأرض ومن انيهم 
وما لا رت € ا . زواج لااد ا ا 
ا te‏ 5 
3 ۲ - لذلك فإ لا يجوز إعفاء اللاف ٠‏ أو كتاته » أر اتر عليه » 
وتجاهله » لال الحقيقة لا بد أن تظهر » » مهما عمل على تأجيلها » ولان معرفة مواطن 
الزلل من حي كل المسلمين ؛ لیکونوا على په من آمرهم ۽ فلا یکررون المشكلة 
نشسها » ولان إخفاء الخلاف » والظلهور بمظهر بمظهر الوحدة والائتلاف ( من سان اليهود 
والنصاری حیٹث وصغهم خالقهم في القرآن العظيم : : } هم معا 

١ (‏ ) « تأويل مختلف الحديث ١‏ ( ع ١٤‏ ) . 


وقرھم شی ال ا و ر بی ل ا 
کانوا یعقلون لعملوا على اجتٹاٹ لاد ن جذوره » فتوحدوا» 
ولم ا الان « وبظهروا مام م حصومهم بمظهر الوحدة والائتلاف ‏ فإذا مادت 
الأرض من تحتهم » اتی الله بنيانهم سن القواعد » خر عليهم السقف من فرقهم . 
ولذلك ؛ فاد إحفاء الخلاف » والتستر عليه » دعوة للسير على سنن المغضوب 
عليهم » الذين أمر ربا في كتابه مخالغتهم » وحذرنا رسول الله م في سنته المعلهرة 
من التشجه بهم ؛ واتباع اثار هم 


وإخحفاء الخحلاف امه لاٹ لو اد والجماعاث ¢ وسبب انقراض . احتمعات ¢ 


u ر‎ 


قوط الحضارات » و٠ورت‏ للعن الذي حر بيني إسرائيل بسبب عدم تناهيهم عر 


انكر ۾ کما أخبر الله سبيحاله : È‏ لعن الذينَ قروا من بی إشرائيل على لسان 
لوه ليشن ما كانوا يلون ) [ الائدة : ۷۸ > ۷۹ ] . 

إل معرغة مواطن طن الخلل وتصحرحها سلامة في البناء » وصلابةٌ في العاحادة » 

وإقامة e‏ على تقوی الله ورضوانه . 
تر عايها » والسکوٹ عنها بحکة عام التشويشس في ا 

ا > وعدم تحلخلة العف المؤمن » م من أوهام لإنسان > وتلبيسٍ اشیطان 

الحقعة أن العاملين للإسلام لیسوا بای ع ن العلل التي أصابت الام الماضية » 
وانجتمعات الخالية ؛ كسا قال ر : « سيصيب آمتي داءُ الام ۲ . فقالوا : یا رسول 


الله وها دام الام ؟ قال : ١‏ الأشّر » والتطر » والتكار »> والشنافسل في الدنيا ۾ 
7( 


e 


دار « ا 4 حتی یکون لعي ( 
لم بها السا لم أن ١‏ لفرقة والاح خحتلاف » وإن کانت واقعة لا مغك ٥سا‏ 6 
إل ا المسلمين کا شا بالاحذ بأسباب القضاء عليها . 


قال تعالى  :‏ ون هذه أمَنكم أَمةَ واحدةٌ وان ربكم فاتّقون ‏ [ الؤمنون : 


١ (‏ ) رجه الحاکم من حدیث ك أي هريرة رضي الله عنه بإستاد حن إن شاء الله , 


۳١ 


م واحدةً وا و نا رکم فاعبدون 4 1 الأبياء : : 


اھر بی سسحانہ وتعای في هاتين الأيتين طريق الوصول إلى كلمة سواء» وذلك 
بععل ٠ا‏ ر للد واجتتاب ما تھی عد الله على ريي رسول اله لل تم المي 
وحلّدٌ الو سیل « وهما العبادة الصحيحة التي شج ر التقوى الت تحجر العبد فلا 
يتعدی حدود الله , 


وقال سبحانه : واغتصموا بحل اله ميعاً د تضرفو واذكروا نِغْمة 

علیگم إذ کم آعداء ْف بين لويم فأمبحُم ينعي بنعمَته إخوانا وم على شا 
حفر من ,لار فاكم متها كذلك بين الله لم آاته لملم دون . وکن 
منم مه يدعونَ إلى الحير ويأمُرون بالُعروف وينْهُونَ عن امنكر وأولئك هم 
امقلحونً ولا قکونوا کالدین تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءَهم | اينات وأولئك 
هم عذاب عظيم ۰ يوم تبیض وجوه وتسود وجوه فاا الذير اسودّت وجوم 
اترم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كتتم تکفرون . وأا الذينَ انیٹ 
و ففيِ رة الله هم فیھا خالدون ٠‏ تلك آیاٹ التو نتلوها عليك باحق وما 

لله بريد ظلماً للعالينَ . وه ما فى الشماوات والأرضِ وای الله وزم الامو . 
و خر اة أخرجت للنّاس تأمُرون بالمعروفِ وَنهُونَ عن انكر وتمنرن ن بالله ر 
آمَنَ هل الكتاب لکان خیرا م لهم المؤمنونَّ وأكترهم الفاسقون ‏ [ آل 
(I. =7‏ 
رالآياتُ في الباب کثیرة ولکن ذه الآيات التي بین يديك تضع دستوراً 
اة الإسلامية يتضمن القضاءَ على الخلا من جذوره » وذلك بالاعتصام حول 
حبل الله المتين لين ؛ رحو كتابه الين ٠‏ وستة نيه ملل » ولا ب من وجود طالفة تقوم 
بعماية الحسبة داخل الصف الإسلامي » تقوم الاعوجاح » وَلصحح الانحراف منذ 
البداية . 


لق به مى شح باي ارا والقد رالاصحة على مصراعه » لصت كل 
الخیرات في مجرى الحياة الإسلامية » ود كل الثغرات » ويشعر جميع العاملين 
بالرقابة التي حققها مارسة الامر بالمعروف » والنهي عن المنكر . 


۳۲ 


إل عملية النقد » والمناصحة » والتقويم » والمراجعة ؛ ليست بذعا جديداً في 
المع الإسلاميّ > بل إت المنهج القرآنيّ » والتدريب النبوي » اللذين صاغا الجيل! 
الرباني بلغا الذروة في ذلك المدى الذي لم يدع مجالاً لفك والالبا والَحُوّف ٠.‏ 
لمد تداولت ت عماية التصسحيح وال تقوم اسول القدوة تله في بض ما راه تال 

1 

اد ینزل الرحي ۽ وج ذلك لم يكنم الرسول له شيعا من ذلك » وكذلك عرض 
القرآد جرانب الخطاً والتقصير على المسترى الفردي والجماعي عندما كان يري الجيل 
الرتاني الغريد ؛ ليكو جيل القدوة . 
إن سحراسة القضية الإسلامية » وبا قاعدة اجتمع الإسلامي العلبة » وتربيتها 

على الإسلام الصحيح ؛ إا كانت بالتقويم الدائم » والتبصير بالأحطاء » ليب 
استدرا کیا » فتستقیہ لير الإسلامية لتبلع غایھا پإذن ربُها . 
إن المنهج القرآ ني المعجز » المتمثل في السلوك انوي الخاد » الذي يعلى على 

الأ الإسلامية جهاراً نهاراً » ابص منهج ح ركتها » وتعجب الأحطاء ذ في مسيرتِها » 
وتلترم الثضح لنفسها ٠‏ ولا شيد ولا تتصرف عده لأيي سيب أو توم . ا 
م . ع 

امد طبق الجيل القمدوة النصح على أعلى المستويات وأدناها فالنعځ عد 

ا یا لن حلصت به عق مرو قر ارول له ا 
ار ۾ ۔ علا : : ن ؟ قال : « لله » ولکتابه ولرسوله ¢ ولاأئمة المسلمين ٠‏ 


و امت 0 
شهم . ۱ 


ولكن بعض الئاس لذ ين تحفزهم الغيرةٌ على المصلحة الإسلامية » والإخلاص 
العملي الإسلامي »لا بريدون أن يتم اصع بشكل جلي بسجة أ ذلك یکن 
للأعداء من معرفة أسرار المسلمين »> ومن تي الانقضاض عليهم . 


* ل هؤلاء القرم تختاط ني تصؤريم طرائق اصح للفرد لتصحيح بعضل 
قعبرره او حطعه » والتي يجب يجك أن تتم في إطاره ء وإلا خرجت لتصير تشهيرا وتعييراً 
وطرائق النصح للفرق رالطرائف والجماعاتٍ والأحزاب والمذاهب ذات التوجه العام 
حیٹ ب يم الخ لها بصورة جلية ؛ لان المصلحة الإسلامية ت تهم جميع المسلمين 


- 


"^ 


( ۱ ) اخرجه م وغيره من حديث تيم الداري رضي الله عه , 


TY 


ِ واعلم خي في الله :أ الأعداء ین نالوا متا ما نالوا أعر ف م باحطاا» 
لا نهم لا پزالون يتسللون من خلالها ر ار و وأهله هله من يلها » ویعملون 
على تلیتھا »> وتریتها » واستمرارها » وعدم م فدرتنا على إبصارها ٠‏ وتخريفنا من 
معالتها » والتأتل في الواقع ي يدرك صحة ما نقول 


إن الإبقاءٍ على الأعطاء » وعدم كشيهاء وس ابي ل بها » وعدم معالجتها 
مهما تعددت الأسباك ؛ ردي بالعمل الإسلامي كلما بلع أشده » واستوى على 
سوګد , 

ود قلسغة التسو تسويع » وعدم اناصح لا تقتصر على تدعیم آ6 کان الأخطاء 
ورجا ٠‏ واا تعمل على تكرارحا » لذاك » »> فالخطورة في قبول النطاً والرضى به » 
ولیست اخطورة في بيآند ومعالته , 

إن کٹیرا » سن الذين يحذرون عماية اغد والثضج » وتحذرون متها » لا نشك 
في إخلاصهم » ولكتا نشك ف إدر كهم للح والصواب » ولذلك د الإخلاص 
وحده لا يكفي لبلرع الغاية ‏ ا من مريد للخير لن يبللّه » ولكن من يعر الي 


إ عماية اللصح لا تقل أحمية عن الإخلاص ٠‏ إن لم تكن هي الإخلاض 


لقد کان منهځ امحدثین الذين أخذوا على عاتقهم - قيق الله لهم - اعيام 
ر ن الس » فوضعر ا e‏ راتایل هلا ال يار د ترمد السلمرن 


ا الل ا ھار س و كتإ ای لای ر 
ذلك رُدّٽ رواد يتهم ۽ اعدم قدرټهم على الضبط » ولسيطرة ة الغفلة عليهم » ولد بلغ 
الإخلاض ببعضهم أن يضع أحاديت لم ترذ من اتی ت وعدا شیارا سن فول 
ن كت علي متسمدا يوا عة س ن ¢ 
قالو ا نحن ما کنا عليه » وما کدنا له . 


١ (‏ ) حدیٹ متواتر 


4 


قال ابن کتیر رحمه الله : ١‏ وھذا من كمال جھلهم وة عقلپہ » 
فجورهم وافترالیم ۲ نإ به لا یحتاځ في کال شريه وفضلها إل یر 0 


فكان ذلك محل رفض ؛ ۽ لان الكذب له کالپ عليه » ولا فرق » ولو 
اخحتلفت الوا فون الائْج وإحدةٌ 8 لاال : بیخواتیمها . 1 


4 


وليعام ۽ هؤلاء الأخحرة اہم کالام الرژوم تی بلغت غیرتها وسا لولیدها 
الوحيد إلى عدم ا که وتربیتد نانا لی وره ۲ غلا ع معها اأ 
انه عاجرا عن حل مشکلا 


هذه الحبة الا اناقصة قد تؤدي إلى هلاک ؛ لأَنٌ الام حالت ينه ویون من يتعهده 
ویرعاه شيك ان يخاف مر مقایلتهد »أ و يتلم من غلاا جد ۰ 


س 


چ 


٭ 4 - ولکن هناك أمرراً بالغة الأهمية فى ي عملية الح والنقد والتقر اعقوم : 
> لا اد يكرد ملا الح والقد ولقرم مععرع بلإنشا 


ب = من کان آمرا بالمعروف فلیکن آمژه بالمعروفف » ومن کان ناهیا عن منڳر 
فلا یکونن نهد بمنکر 


ٿث لبد : ب التق والنصح والترجيه إلى الأراء والآفکار > دۈن 
الاشخاص باعيانهم . 


- واعلم بها الأ - يدك الله بررح منه - أ الخطاً في المعالجة » وغيابَ 
المرعظة الحسنة عند بعض الغا مین بهذا الاه ر لا يسو المطالبة يإلغاء انح لله وكتابه 
ورسرله له وأئمة السلمين ا ؛ حجة مدان السلوك القرم » والأسلوب البشيدء 
وفظاظة الدين يمارسونها ٠‏ وما ينبغي إلغاء الفظاظة والغْلظلة » وتهذيبها مکار 
الأحلاق » التي يث محمد بال ليها . 

٤ ولذلاك لا بد من وجود الطائفة المنصورة › القائمة لامر بالعروف‎ - ٩ 
والنهي عن النكر » الرارثة عن الرسول تله وجيلي القدوة الأول الدين بقَشّه‎ 
الستزة في الات عليه » غر حاقفة لومة لالم ء ولا شماتة شام جني‎ ١ رتد شه‎ 


١ ) ١ (‏ الباعث | انیت ثي في اخحتصار علوم الحديث » ( ص ۷۹ ) . 


3 


وتيجة لسعرط الأو في ظلمات من اللقري والاحتلاف » حيث اح الفا لمساد 
والانحطاط یستشر شري في جسمها فقد آمح الإسلام مقصورًا في الحياة الواقعية على 
الأحرال ل الشخصية والنواحي التعبدية » وألبس اناس شيعا وأحرابا وجماعات متنافرة 
متدابرة ؛ فقد يظن بعض الاس أن الخير قد نقد > وان اجهل قد غطلت غيومه سماء 
المعمورة » وقد يتسرب اليأس إا ى إغوسهم » ريخطر على بالهم أن بقفوا لخحظة ليسألوا 
أنفسهم والتاس من حولهم هل بعاد هلا الث ر من خير ؟ 

اخیر مرجود 

احير الله قرام اجتمع الإنساني » وبدونهما تستحيل اليا وتعذز » نادء 
لايعرف إلا بالدّء > والشّرّ لا تمي إلا بالحير » فهما اسمان وصفتان باقیتان 
متصارعتان لكل منهما أتباعد ومريدوه . 


ویک گن الول أن اللي وال متعاقہال کقانون مضطرد » فالمستقرئ للتأریخ یری 
ذلا متجسمًا فى سيادة رر اسبوۃ » ثم سیادة لحر بعدھا فالتیر کائن ما کان 
کر ی تر سات وای بسا سی ل و لا یرال ناس ياپون عن 

ن الله تحريف الغالون واتتحال المبطلء. ن وتأويل ا جاهلین » ویحمونه مما يحومٌ حول 
حماه » وإن کارا صفرة الد . 
 #‏ وهذا تجده في الإشارة البو الواردةٍ في حديث ایغ بن اليما رضي الله 
لد قال کان الا يسالونٌ رسول الد ن ال فير ¿ وکت أ سال عن ال دخافة اَن 
ر ؛ فعقلبٌ : يا وسول الل إا کا ز ئي جاهايڈ وش » وجا الله بهذا الخير > فهل 
بعاد هذا الحیر من شے ؟ قال نعم ٠‏ . قلت ت : وهل بعد هذا الشر من حير ؟ ٿال 
ات وف کو ت ردصا ل يخرن هړ سي وهدوو 
بغر ادبي » تعرف منم وتنکر ۲ قلت : فھل بعد هادا الخیر مر ن شر ؟ قال 


١‏ نعم ؛ دعاةٌ على أبراب جهنَمَ من أجابهم إليها مَذفوه فيها » . قلت : يا رسول اله 
صفهم لنا . قال : « هم من جلدتنا » ويتكلمودً بألسنتنا » . قلت : فما تأمرني إن 
أدركني ذلك ؟ قال : « تارم جماعةٌ السلمين وإماتهم ٠‏ . قلت : فإن لم ۽ یکن لهم 
جماعة ولا لما ؟ قال : د فاعترل تلك ا ق کلھا» ولو 7 تعض بأصلي شجرة حى 
بد ركت الوت وأنك على ذلك ٠‏ 

إن لسموع الفكًاكة التي أنهكت قوة الُسلمين » وشلّت ح ركتهم » ونزعت 
بر کتهم ليست سیوف الكفر التي اجتمعت على الكيِ لاوسلا وأهلِه ودولید وا 

هي اجرائيم النيينة الى تسالت | إلى دان حل r‏ العملا الإسلامي على غتراټ 
بت لک متوالیة وأکیدة امغعول . 

وها يۇ ا الوصف العايبيٌ اليهوديّ لدولة لو الإسلام ب( الوجل المريض ( 
كاد دَقيقاً » قهم الَذينَ عُرسوا بكتي ريا اله لشهوات وفيروساتِ الشبهاتِ في کیان دوا 
الإسلام » وأنها مت وترعرعت ي ا حضانهم ومحاضيهم » وشربت أ باتهم حتّی 


ء 


امال . 

وقد تنوّعت عبارات شارحي الحديث حول مفهوم الدخحن » ولكتها تتفي في 
حصا وأسحادة ¢ و تتمخضش عن امرین هامين 
أؤلها : أن هذه مرحلةٌ ليست خيرأ حالصا » وإما مشوبة بكدر يعكز صفر 


ر 
e‏ 
1 


احير » ویجعل مذاقه ملحا أجاجا , 
الأحر : أن هذا الكدر يفسد القلوب » ويجعلها ضعيغةٌ حيبت دب إليها دا 
الأم ‏ وتتخمافي الشبهاتٌ . 
۰ ولسنا بحاجة للوقوف طَویلاً عند کل شرح نین صحیحه من بیج » وسلیمه 
من سقییه ؛ لان رسو ل الله ا قرز مورا ذات دلالاٿت : 
١‏ - البدع ٠‏ إن هلا الخ انحراف يعتري النهج النبويٰ الح الذي کان 
يسود رحلا افير الخال » فيؤدي إلى تشريه امحجة البيضاء التي ليلها کتھارھاء الم 


١ (‏ ) متف عایه . 


يقل ل في تفسير الدَحنٍ کھما جا ه في حديث مڅذيغة عندما سه رضي الله 
عنه : « قوم يستنرن بغير سنتي » وټهدون بغير هدي › تعرف منهم وتنکڑ » . 
علا مراصلا الداء وجار ا انحرافٌ عن الشلَة في الهج » وانصراف 
وهنا بے أن الذحي اي شات ال ˆ كدر معيه وع رواءه هو البدع التي 
طت برو سها من أركار امعترلة » رالصونية » والجهمية » والخوارج » والأشعرئة » 
امرجم » والرّوافض > من قرون ابتغاء الفتنة » فأمعنت في الإسلام حريفاً ء واتعحالاً 


فلم يی من | رآ إلا رسمه » ومن اا البعيد إلا جسمه 


۴ - حصونا مهددة من الداخل : لك کیلد 7 قط الامة الإسلامية على وخر 
الإبر السامة امحقونة بال جراثيم الغاتكة تي تغرر في جسيها » وإمعانا في تضايلها 
وتعتيم الأمور عليها » حب الحقائق عن بصرها ء فقد قا أئمة الكفر ب پإقامة مصانع 
داخاية ؛ لإفرا فراز سمويهم من الداخلِ فلا تَظهر أعزاض المرض الخبيثِ إلا بعد مدق 
ريلا ۽ وجا پستعصي على المج ٠‏ رل يو اللبيب . 

وقد تم ذلك لأعداء اللي + ہعلریعتہ 

أ : الابتعاث » وهناك يتم سیر دا أبناء المسلمينَ ومن ثم برجعون إ 
ا ينفذول ما سمعوه وراوه . 

: الست ستشراق ومن تسال اماکرون من أعداء الله 2 حت شعار الدراسة 


وح لي ( ا یتست بت الدراسات الحايدة أن هؤلاء المستشرقين عملاء لأجهزة 
هه مانم ا أ ر ما ياتى إليها من أعداء الله » وتفررٌ ما يحقله بها ائم 
تهدوت إلى النارِ هي من جلدتنا » وتنكلم بلختنا » وتزعم احرص على أمتنا وصيانة 
اقلا اھا ٠‏ والسمز عا مث حضارت " 
ولذلاك ؛ فان الذي غرسوا هذه الجرائيم في جسم الامة الإسلاية هم من 
ابنائها . 


~~ A 


ك الرحمة المهداة عه لم ترك في الأمر ليساًء فقد ينه يوحي من الله ولم 

پک حا 

ففي حديث حذيغة وصف ل لهولاء النقر الذي ن صنعهم أئمة الكفر على أعينهم » 
وغذوهم بلبانِهم » غقال ارسول الله عل : « نعم ؛ دعا على یراب جهنم من أجابهم 
إليها قَذفرةٌ فيها » . قلت : يا رسر ل اللي صغفهم لنا . قال د هم من جلدتنا 
ویتکامونٌ بألسنتتا » . 

فهذه الصفةٌ الأولى التي يُعرفونُ بها » فهم من العرب نسبا أولغة ؛ كما قال 
الحافظل ابن حجر رحمه الله . 

رفي رراية : ١‏ وسيقوم فيهم رجال اقلوب الشياطين في جثمان 
الإنس ۳ 

وهده الصفة الثانةً التي بعرفرن ن بها > م هرون ارعن علي الأمة 
رومصا ها وسيادتها واستقلالها ... برضن الأمَة ل > وتابی ا إلا تتفي 
ما تعلموه وتربوا عليه في محاضر ن أسيادهم من الصليبيون واليهودِ » كما قال 
وإذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى ان ا قالوا إنا کا نحن 
مستهزؤون % [ البقرة : [Et‏ 

2 فتری إلذين قي قفارم مرص پسارعون فيهم یقولون نخشی أن تصيمنا 
دائرة فعسى الله أن يأني بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أمروا في أنفضهم 
نادمين ‏ [ الائدة : ٠١‏ ] . 

# ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتی 'تتبع ملتهم [ ال [ia‏ 
هذا ٠ا‏ خطط له الأسياد من الفرحة راليهود › وینغاده العيد من الرويضاتِ 
الذي استنسروا ني رضنا ؛ لانم ترعرعوا عايها » وأكلوا من خحيراتها » ولكتهم 
درا في ساحن ر ب الشيطان » و جود إبليس الذين درّبوهم على البداً العليبى 
القاتز : إ ٽه بطيءَ ولک أك ا لفعول 


ر ۱ ) « قح الباري » ( ۳٣/۱۳‏ ). 


( ۲ ) اآحرجه مام . 


وهو ما حدر منه الولی عر وجل في وله ل کف وإِن یِظھروا علیکم لا 
ترقبوا فیکم إلا ولا ذم يُرضونكم بأفراههم وتاب قلومم وأکترهم فاسقون ‏ 
[ انتوبة : ۸ ] . 
هذا يستخْقَرن بالشعوب والأم تأطاعتهم » وأسلمت قیادها لهم ١‏ 
فسقت عن منهج الأ ؛ وهم يجروتها إلى النار » ويريدوتها أن تيا سبوا داز ا وار 
رهؤلاءِ لا يرون غي الدعرة إلى ضلاتهم ومنکرهم ويقيمون لذلك التجمعاتِ 
والأحزابَ بازتراج والصالونات ٠‏ ولذلك ورد وصمُهم باهم دعاق ؛ أي جماعة 
شامة باه رها وداعية لاس إلى برها . 
الأ لوان فأصبحرا مجرد أب اق بُرددونٌ ما يلقي ٳ الهم من وراء 3 وناق الحدود ! 
ها تنبيهاٽ للأمة الإسلامية لعلها تذه كيد الكافرين » وتستفي فلا تم سا 


هاه السرا النبرية والومضاث اة إشارة اصبع للذينَ أصيوا بعمى 


اجرمیں 
إننا وجدنا اثارها في تأريخ المسلمين » ورأيا شرررها في دنا الناس أجمعينَ . 
رالمشلة كثيرة تفرق الحصر » وهي متوارثة في كل عصر ومصر . 


ولم ترل مجموٌ دعاةٍ الضلالةٍ ترفح عقيرتّها إلى ؛ يو متا هذا تدعو إلى جهنم عیاذا 
بالله . 


& 


د تاقراق روا رعا رات شراک بترن رما مم 

وبھذا يَکرن رر الدّحن هم سلف دعام الاق ويا يتضخ أب سلسلة 
التاه. ر على الرسلام وآهاه ۽ ود دولته ليا جذوڙ عميغة ي التأريخ الإسلامي 

۴٠‏ - نواٹ خدعاتٌ : لد طاهر هذو | المرحلة خي لك کن باطتھا من 
اللاك › آم قل رسو اله في حديت فيا ده وسم يم رمال زا 
الشياطين في جُفمَانِ إلس ٠»‏ 


١ (‏ ) اخرجه مسام 


٤ 


کشیر أ من الناس لذي ن يعظرون إلى ظواهر الاشيا ن ابصارهم 
عن براطي الأمور مجو » وبذلك لا لقوق بالا لإصلاح الل ی ا 
يستفحل » ويتسع الخرق على الرّاقع . 

د هذا الدّحن يمو فاتك بالير حى بسيطر ؛ تكو مرحلة الشرٌّ الخالص 4 


وبداية دعاة الفلالة » وغرق الغواية 


وهذا قد خد ” 


س ل دقر ا يعملوت باط » ينما أهل الح غافلو امود ؛ بدليل أن هذا 
الدحنَ كبر حتّی سيطر » ووتت على | حي وأحله » وثر عرش دولته . 
ولذلك غقد ضيعت الأمانة فألقت الامور أرمتها إلى الرويبضات في هذه 
السنوات الخداعاتِ » ووس الام إلى غير أحله »> ووضع الح في غير محلب . 
عن آي هريرة رضي الله عه قال : قال رسول الله یړ : ۰ سياتي سنوا 


حدّاعاٹ » يسدق فيه الكاذب ( ویکذبُ يهن الصادق > ويۇ تمن الخائن » ويخول 
الأمين ٠‏ وينطق فيها الروييضة » . َير : رما الزويضة ؟ قال : « الول التافه يكلم 


فى أمر العامة ب“ . 


ولذلك فالأمة بحاجة إلى عودة شاملة إلى دينها على المنهح الذي كان عليه 
I‏ ع ج £ 
رسول الله عر وأصحابه » لاله أن يصلح آحر هذه الأمة إلا با صلح به أولها . 


وعليه فالاأمر بحاجة إلى قيادة ربانية رسد هذا الرجوع على منهاج النبوة ونعذره 


على مهم السلف ال لصالح يتبواً العلماءٌ الربانيون فيها مكان التوجيه والتربية والإعداد 
سی بای آم لله إن ل الم أمره ق جعل اله لكل شيء قدراً 4 7 الطادق : 
۳{ 


( ۱ ) أخرجه ابن ماجه » وأحمد وغيرهما وهو صحیح بطرقه وشواهده 


١ 


من هي الغرقة الناجية والطائفة المنصورة ؟ 


في جة البحر العام الزاخحر » وفي غمرة التيار الارعن الساخر » الذي يرفد الحياة 

المعاصرة ليا نهارًا » تقض الفرقة الناجية على صخرة الصمود التي تتحطم عليها 
۶ 4 ۶ و ا . 

الأمواج الهوج » ويوطن الحق قدميه على أرض صُلبة لا تلين » والخير باق ۾ مو جود ) 
وهو في صراع دائم مع الباطل رأنصاره » وإذا خا نور احق یوما » فإن هذه بشرى 
لانطلاقته مره آخری » فمن خلال الياس ينبع الأمل » وعبر ثنايا الظلام يزع الفجر » 
و كلما اشتد غل الليل اقترب ميلا النهار . 

ومن معجزات الرسول عي أنه أحبر عن مستقبل هذه الأمة حتى قيام الساعة » 
وأخبر أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة منتصرة لا يضوها من ناصجها العداء أو 
خذاها من الادعياء حتى ياتيها أمرٌ الله وهي على ذلك ؛ فاأشاع في نفوسنا الامل »› 
. ا ٠‏ ۳ ِ8 
< قال له : د لا ترال طائفة من أمتي ظاهرين على الح حتى تقوم 
الساعة ب . 
وهذه الفرقة تنجو من التفرق والاحتلاف فى الدنيا والخسران والنار التى هى مصير 
الاين والسبعين فرقة فى الآخرة » لأنها جميعها جانبت الصواب » وحادت عن الح 


١ (‏ ) حديث متواتر كما بينته في كتابي : « اللآلئ الغورة بأوصاف الطائغة المنصورة » 


+ والمسلم یری جماعات شتى » وأحزابا متفرتةٌ » كلها تذعي أنها على الح كما , 

قال الشاعر الحكيم : 

إذا اشتبكت دمو على خدود تبین من بکی من تبا کی 

وکل يدعي وصلاً بایلی وليل لا تقر لهم بذاكا 

ولذلك اختلط الحابل بالنابل » وأصبح الرم كحاطب ليل لا يستطيع أن مير 
ا لحن من الباطل ولا اشم من الم » ولا الع من الشمين » فكان لزاما أن تَغرض 
للعارئ الكرم تفسيرات العلماء الخحانغة للفرقة الناجية والطاثفة المنصورة > ققد أطلق 
هذا الافظ على مُسميات كثيرة أهمها : 

١‏ - السراد الأعظ“ 

وهذا قول محهافت يريد أن ينقض على نفسة » مناقض للأحاديث الشريفة 
السحيحة » ولكن باع هذا الرأي يتمسكون بحديث ينسب إلى رسول الله عل : 
د فإذا رأيعم احتلاًا » فعليكم بالشواد الأعظم » . 
إن الأكثريةً ليس لها اعتباز في النفلر الشرعي » فليس الإسلام ديا جمهوريا أو 
ا کنر أو د يمقراطيًا یحکم في المسائل حسب رأي الجمهور بل إنه يقرر حکم الله في 
كل مسالة . 

وإنه لمن المعالوم أ اهل الح إزاء امل الباطل ا > وهذه سنه الله في الحياة 
الدنيا » فالكثرة ليس لها وزد في هذا المضمار » إذن فتفسير الطائفة المنصررة والفرقة 
الناجية بالشراد الأعظم لا يث أمام الد الملمي لأنه لا حجّدٌ له » ويعرزه البرهان » 


وينقصه الدليل العتسحيخ . 
١ (‏ ) الراد العامة والأعاع والدهماء . 


( ۲ ) اح رجه این ماجه باسناد ضعيف جدًا . 


۳ 


٣‏ - الصحابة رضران الله عليهم 
٣‏ ا . , . 8 ك 
لا ریب ان ا لفحابة رضوال الله عليهم ناجون من الضلال » فقد شهد رب 
ت آھ - Wo‏ ر E e‏ 
ریه 3 البينة : ۸ ] 
والصحابة رضي اله عنهم بعیادون عر ن مواطن الرَللٍ والتهلكة ٤‏ لان نهم یر 
القرون كما 
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گرنی ۴ 


کي 


قي قول الصادق المصدوف ١‏ خير الناس قري » » « خير أ متي 

ويكفي الصحابة شرفًا صحية خير الرسل وخاتم النبيين بلي ولكن الحديتَ 
الذي أخبر بالفرق يخير أن هذه الفِرقَ بعد عصر الصحابة » إذن فتغسير الفِرقّة الناجية 
بالصحابة صحيځ في عص الحابة»› أا والصسحابة قد مضوا إلى ربمم فلا بد أن 
تكون الجماعةٌ الناجيةٌ قد ذهیت ولم تعاد موجودة ولكن الأحاديث كما تخبر بأنها لا 
تزال قائمة وموجودة فی کل حین على 2 مر الأزمان » وبعد أن لح الصحابة بجرار 
رهم غالفرقة الناجية . م اا لين يقتفوك اترم عقيدة وتربية وسلو کا٩‏ 

۳ السلمرن إذا اجتمعوا على إمام 

هذا قول حر > فإن المسلمين إذا اجتمعرا على إمام وبايعره » كانوا هم الفرقة 
الناجية والطائغة الظاهرة الصورة > ومن ن ابذهم فقد تولی سبیاد غير سبيل المؤمنين › 
والمسلمون إذا اتفقوا ؛ فإن ذلك يعني عدم تعد الفْرقي والجماعات » ونحن بحت في 
الفرقة الناجية عند الاعتلافي والتفدق » لا عند الائتلاف روالتعاون » فإن المسلمين 
عندما يكونون على وفاق يكونون هم الناجين » ففسير الجماعة بأنها : ١‏ المسلمون 
قاطبة إذا بايعوا أميرًا واجتمعوا عليه » ليس من بحشنا » وليس له صلة بالفرقةٍ الناجية 
القصردة بالحديث ألبتة . 

٤‏ - أهل الحديث وأصحاب الأثار 

والكلام في « هل الحديث » من وجوه : 


( ۱ ) متواتر تقدّم ر ص ۱۳ ) . 


( ۲ ) انظر ( ص ١١ - ٤٠١‏ ) من هذا الكتاب , 


4 


- اتفاق ُهل العلم والإيانِ على تفسير الفرقةٍ الناجية والطائفةٍ النصورة 


بأهل الحدیث 


اعلم أبها العبد الباحتٌ عن الحقيقة أن كلم أل العلم اتفقت ت على أن اهل 


الحديث هم الطائفة ة المنصورةٌ 1 والغرقةٌ الناجيةٌ 


وهأنذا أضعُ بن يديك هذا الحشاد الهائل منهم »> عندئذ لا تد مغ إل 


أن تسلاك یلیم م وتدرع على أرهم » وتنب فهمهم فهم زوامل دين رب العالمين ۽ 
اين نط بهم ال کناب وب تطقوا » ويهم قامت السلَةٌ وبها قاموا » ومن يتبع غي 


الله , 


4 


٩‏ ¬ عدالله ن لر ری سه وام ر ل 


أ ب حل الو اة ١٤د‏ رحمه الله . 
- احم بن سان التوقی سند ١١۲ه‏ رحمه الله . 


۲ 
۳ 


© -~ محمد بن إسماعيل البخاري المتوقى سنة ١١۲ه‏ رحمه الله . 


- عبد الله ت لم بن قتيبة الحوقی سنة ۲۹۷د رحمه الله . 
= مما ن عیسى | رمدي المتوفى سن ٦‏ ۷ ۲ د ر -حمه الد . 
محمد بی حبان المتومّی سنة ٤١۴ھ‏ رحمه الله . 


ا 


جما ب الحسرن الاجڙي تی اوی ت ٠‏ و الله , 


أ 
کے کے ج ص۱ 


۱ اح بن على ب بن ثابت الحتليب الغدادي المتوفى سند ۳ ٤ھ‏ رحمه 


. اہ سين بن مسعوڊ البغوی الحومّى سند ١٠١د رحمه الله‎ - ٩ 


۴۳ - عد اأرحمن بن الجوري المتوقی سنه ۹۷٥ھ‏ رحمد الله . 


- ٠جحي‏ الدين بن یحی ب ن شرف النووي المتوفى سنةً ١‏ ۷ه رحمه الله . 


r^ 
ر‎ 


e‏ - أحمد بل عبالحليم ين تيمية شيخ الإسلام المتوفی سند ۵۷۲۸ رحمه 
الله . 

۹ - إسحاق بن إبراهيم الشاطب المتوفی سن ۷۹۰« رحمه الله . 

۷ - - احم بن عل بن حجر العسقلانی التوقی سند ۸٥۲‏ هد رحمه 
را 
اللد . 


کر هؤلاءِ الأثمة - وغيرهم كيز - صؤحوا أن الغرقة الناجية والطائغة المنصورة 
هم اھا 1 ل الحديث ¢ ولن يض ¬ پاذن | الد ”¬ من اهتدی بأقوالهم ¢ واقتفی تتفی آثارهم 
کن رهم أل م ل یشقّی جليشهم . 

ولغد نقل الترريّ اتفاق أهل العلم .على ذلك فقال : « ومع هذا فلهم في 

فيم فضائل ظاهرة زفي حفظ العلم آیاٹ باهرةٌ » ففي الصحيحي ون أن انب عليه 
اسا لا ترال طائفة من أ تي ظاهرین على الح لا تضؤهم سس حلاهم ۽ ۽ 
رجملة الغلماء أو مهررعم علي اهم حمل لم٠‏ ما 
رالساة ‏ وقد هما على کر ر اة او مادو او الما او 
الأخلاق » أو السياسة » أو أي شأنِ من وون الحياة صغيرها وکبیرها . 

هم الثابتونٌ د فی أصول الدي. ن وفروعه على ما نره الله وحياً على عبده ورسوله 
وحیرته سن اجه محمد بن عبدالله ا 

هم القائمر بالدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله ملي - قولاً وفعلا وعملاً - 
بک جد ٤‏ وعزم ¢ وصدق ¢ وثبات . 

هُم الذينَ أمتشقوا | حسام العلم » وقستّموا غارب الح ؛ لينفوا عن الدين وأهله 
تحریف الغالن ¢ واتتحال بطل 6 وتأويل . الجاهلينَ . 
J) 2‏ 1 ) وقد تقلت أقوالّهم 1 ومحصت أسانیدها ( وبنت صحتها إليهم في کتابي 
١‏ اللآلئ المضورة بأوصاب الطائفة الممصورة » فانظره غير مأمور . 


( ۲ ) « هديب الأسماء واللغاتِ » ر( ۷/١‏ 


هم الي ين جاهدرد کل ارقي أي حادت عن منهج الصحابة سوا كانت 
معتزلة ‏ أو جهمية » أو خوارج » أو شيعة روافض » أو مرجئة » أو صوفية ؛ و باطيةً 
أو أشعرية أو ماتريدية » أو قومية » أو علمانية وکل من حا عن الهدى واتبع الهوى 
في کل ر ومكان لا تأخذهم في الله لومةٌ لام 

ي يعملوت على عقي فول الله : ل واعتصموا بحل ال بيا ولا 

1 

هم الذي بطبقود قول الو تعالى : ب فليحذر لْذينَ بخالفونَ عن أمره أن 
تصيتهم فتنةً أو يُصيتهم عذابٌ اليح ج [ النور : 2۳ ] . 

وقوله : ي وما کان ممن ولا مؤمنة إذا قضى الته ورسوله أمرا أن يَكونَ هم 
الخيرة س“ ت مر € 1 ا 

فکانوا أا النار ن اعدا عن خا منز الله ورسوله » وأبعدهم عن الفتنِ ما ظهر 
منھا وما طن 

هم الذي جعاوا دستورهم :ا فلا ورك لا بُؤمنونٌ حى بجحكمرك فیما شجر 
بيهم تم لا تجدوا في أنفيهم حرجا ما قَضيتَ ويسلموا قسليماً 4 [ النساء : 
1° ] . 

فقدروا صوص الكتاب والستَة حن قدرها » فقدموها على أقوالي ال بغر جمیعا ١‏ 
راحتکموا إلیھا عن رضی کامل » وصدر ر منشرحة بلا ضيق ولا حرج » وسلّموا لله 
ورسوله قسلیما کاملا : في عقائڍهم » وعباداتهم > ومعاملاتهم » رألاټیم » وکل 
شان مر ن شؤول حياتهم 

والسلف مل اصدین بهاا المعنى تنداځ دائرفيم حى تشمل ألونا من العلماء 
العاملين الذينَ وعت داکرة التأريخ أسماءهم ٤‏ وامتلأت ت طون الأسفار ب کرهم 4 
واوا حامةً الزن بعليهم وفضلهم وعملهم . 

ومن أراة أن يَقفَ على حقيقيهم فما عليه إلا أن يعو إلى هاتيك الكتب 
والأسغار » ودوك جدولا إجمالياً يعظمهم . 


هم أصحابٌ رسول الله عت جحميعا الذي آمنوا به ورأوه وماتوا على الإسلام » 


وعلى را سهم الخلغاء الزاشدو ‏ 

ھم ساد التابعين وعلى رايم : اريس القرنيّ » وسحيد بن المسيّب » ورو 
ابن الزبیر وسال بن عباالله بن عمر ر » وعبيداللهِ بن عبدالله ب ن عتبڌ ٻن مسعود > 
ومحمد بن الحنيفية » وعل ب اسن زین العابدين » والقاس ب محمد ب ا پک 


ي 7٣‏ 
الصديق » والحسن البصري » ومحما ب بن سيرينَ » وعمر بن عبدالعزيز » ومحمد بن 
شهاب ازجري 


ا وسفیاف بن عة ا الیگ بے سعلٍ . 
ثم من تبعهم وعلى رأسهم : عبد ال مارك ووكيغ » والشافعق » رة 

الرحمن ب مهدي » ويحيى القطان . 

ثم تلاميدهم الّذين اتبعوا منهجهم وعلى رأسهم : أحمد بن حتبل » ومحمد 
ابن إدريس الشافعي » ويحيى بن معين » وعليّ بن المديني . 

ثم تلاميذهم وعلى رأسهم : البخاري » ومسل › وأبو حاتم » رابو 
رُرعة » والترمذي » وأبو داو » والدسائ . 

ا 


2 


م من جرى مجراهم عبر الأجيالي التلاحقة كاين جرير الطبريّ » وان خرية » 
واب E:‏ الدنيرري والخطیب البغدادي وابن عباالير النمري وعباالخني 
امعد سی » وابن اللا › ران یمد سح خ الإسلام ٤‏ والمڙي » وآبن کٹیر › والذهين ٤‏ 
وان قيم الجوزية › واين مقلح » وان رجب انبل . 
3 من تلام وای ام تي ا راگ اة اسم بم 
مولا اين : تعني بهم السات ي إ الحدیث 


ا 


اید وما من شك أن هذه اس لا کرو س حقيقيةً إلا إذا کان عمل مدعیها مطابقاً 
للمنهج النبوي . 
r‏ وهل يتصور عاقل أن تكونٌ هذه الدسبةٌ مقيلة عغرةٌ ؟ أو مریلة ارتياباً ؟ أو محققة 


قضلا جرد دعواها ؟ أو التذبذب عن نهاجها عَلرًاً وسفلاً » أخذاً ورد كما يهرى 


A۸ 


وهه ه السبة تقتضى من ماد عیها أن يصدق مع الإسلام في دعواه سی کون 
دعواه صاد ةة لاشيةَ فيها . 

وی إنسا على توالى القرونٍِ › وتتابع الأجيال لا يصدق ق في دعواه هذه 
اة بان کون موصلا بالنهچ النبوي في عقیادته وسلو که وعبادته لا یصدژ إل 
عنه » ولا يفيء إلا إليه ّى يلقى ربّه . 
و ورحم الله شيخ الإسلام نقد مخ ذلك كله في كلمة تفيسة غقال 

وحن لا نعني بأهلِ الحديث القتریی على سما » أو گناه أو روایه » بل 
لعني بهم کل ص کان ا بحفظهد و محر فيد رغپیه ظاهراً وباطناً ۽ وار تىاعه باطناً 
وظاهراً ٤‏ وکذلاكت اهل القر 

وأدنى حصاة في 3 : ية القرآنٍ والحديث » والبحت عنهما وعن 
معانيهما » والعمل بجا علسوه و مو جھما فغتمهام الحديث احبر 8 رسو من عقَهاءِ 
ن س و اتم للةسرل م ص اؤهہ اح بالسيا 
غيرهم » وصوفيهم' ٠‏ اتب لوسرل من صرف غرم ۽ رازم عق پالسیاسة 
النبرية من يرهم » وعامعهم أحق بوالاة اسول من غيرهم "٠‏ 


کل من اعتقد مهيا فلي 


ت 


لذ قبل ب لم لم سبوا قران يفال أجل ارال ۲ 

8 ب 
إل أصحات ادي يث فان 
صاحب مقالتهم رسول ل الاد ل فم إليه نسيون ٠‏ والى عامه يستندو » وبه 


صاحب متااته التي احدثها يتسب > 0 ر يسىتدا 

يستدلون 3 وإليه فزعو ٤‏ وبرأیه يمدو ل ٤‏ وبذلك خرو ْ وعلى اعدا سند 

ا ا ا لع ا ی 
و الاسم iij!‏ اوذ من معا ي الکتاب واشت ؛ تشتمل عابم ر 

ا أو لاختعاصيم بها م مترددون د في انتسايهم إ ای الجحديث بين د کر Ms‏ 

سبحانّه وتعالى في کتابه » فقال تعالی دکزه : چ ابه أنزل أحسنَ الحديثِ ‡ 
ر ١‏ ) يقصا زهادهم › وانظر راما ( ص A۸۲‏ ¬ ۴۲٥ا‏ ) . 


( ۲ ) « مجوع الفتاوی » ر ٤‏ / د 


rn 
کے‎ 


ا 


[ الزمر : ٣۳‏ ] ب فهو القرآن » هم حملة القر لغرآنٍ وأهله ومراؤه وحفطته » وين أن 


توا إل حدر رر الله مه فيم نقلكه وحمفه فلا شك اهم يستحقون هذا 
ا لوجود العنيين فيم لشاهدتتا أ اقتباسن الاس کات رالستة به ء واصاة 

بريد ی تھ ا علیم » > لأا ما معنا عن القرونِ التى قبلا ولا رانا نحن فی 
زمانتا مبقدعاً راسا فی إقراء القران » وأحذ ان عد في زم ن من الأزمانٍ » ولا 


ارتفعت لأب نهم وة في رواية حديت یب رسوا ل الله ب فما خلت .. ن الأتام » ولا 
اقتدى بهم أح في دين ولا شريعة من شرائع الوسلام ‏ . 


١ (‏ ) تخد اللالكائۓ ر حمه الل عن رمان کان الإسلام فيها غريرا ‏ والعام البو بوي ننيعاً ۽ 


لم تمشه أيدي البتدعة » ولكتا ز في غربة السام الثانية نرى كتير من المبعدعة عة قراءٌ للمرآن 


ا ا ا 5 ¢ 
قد قال به : « إن من أشراط الساعة أ ن امسن العم عند ا الأصاغر ٠‏ 


لحر جه ابن البارك ذ د الرهه »ر ۱ واللالکائ في د شن اسول اعتقاد أهإ الستة 


2 
ي 


4 


والجساعة ٠٠۲ ( ٠‏ ) ن ريق اين ليع عن بک ين سوادةً عن أ أي أمية الجسحي مرفوعاً . 


قاف > e 7 i is‏ ء . 
وها اسنا نحي لل حدیٹ این عة صحیخ إذا کان من طریق العبادلة 
نه وين البارك من 
4 قال ا المباركٍ ام اهل البدح 
وله شاه . این متوو رشي ا عد فی کم رفوع ؟ لان يقال من قبل 
الرّأي والاجتهاد » ولفظه : „ لا رال الاه م ا تاه العلم من أصحاب مجم ا 
وأكابرهم ‏ فإذا أتاهم العلم ۾ ن قبي أصاغرهي فا لان حن هلکوا . 
أحرجه ابن ايار ۱ واللالکالے ره ۳ 
حرج ابن رټ ر ۸2١‏ ) اکا ي ( ۱١١‏ ) وعغیڑهم . 
إن قل : ألم بق رسول الله لتر . 
0 يحمل هاا لعل دن کل خاي دول 4 ينغو له ریف الغالم ااا العلا“ 


والحماكد لله الذي کل هذه الملائفة فة سهام الإإساا م 4 و شرفم بجوامع 

f‏ ل 
الاقسام > وميرهم وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله »> هي الطائفة المنعصورة › 
لا رید 


والفرقة اناج 3 والعصبة | الها دبه » والجماعةٌ العادلةٌ إ اكه بالسنة ١‏ الى 


O E 
الأعصار والزمانِ ولا یلویھہ عن سمتها غير الحدئان » ولا يع رهم عن متها‎ 


بدا ن کا الإسلام ليسا عن سيل اله ويها وسا ويرف عن مرت ہیا ل 


ولجاجا ظا ٠ند‏ كاذبا » وتخميتاً باطلا أله طلغي نور الله » واللّهٌ متم نوره ولو کره 
TD o‏ 
الكافرول ( 
= وتاویل اجاهاین ٩‏ 

قلت : یلی ولک ا لم تقراً ا کشند النووي رحمه الله ي j‏ هدیب الاسماء والصفات 4 
۷/۹7 ) فقال بعد أن دک هلا اخحدیث 

وها إخباز مه بيه بصيانة العام وحفطه وعدالة نافليه ٠‏ أن ال تعالي وف ل ي کل 


عصر عصر افا ن العاده و پجماونه وون ع یله التحر يف ¢ 3 بعده فاد EY‏ ا 7 = بعدالة 


. , 
حاماية ن کل عر ١‏ وکا ون ولل الحند وهلا 2 بن أعلام ال لبود ٠‏ وا يض س هدا کوت 


بععى التاق يعرف شاه بن العام فان الحديت ا هو إخباز پان لسدول پحماوته لا ان غیرهم 
و ا لا اا 
لا یعرف شيعا مته ٠‏ واللهُ أعالم » 
تد زدث الألة بطة ف كتا ١‏ حاية العالم العام ءباخة الطالب المحعلر ٠‏ . 
2 : گض ع ۰ َ 2 1 


[ ۷ ) هاا نع صريح في عام التفريتى بين ألفرقة الناجية والطائمة النعحورة . ذهب إا 


ذلك الاجري ى # الشريعة u‏ والحافظ | 


وشیخ الإسلاح ابن تيسية في « العقيدة الراسطية ٠‏ وغيرهم من أهل العام على مر الحصور و كر 
الدحور > وقد مضي اتفاقهم على ذلاث فلا يجوز ن أنى بعدهم أن يبحدث قولا أخحر ويتبع غير 


١ ) ۲ (‏ شرح أصول اعتقاد أهر السبة والجاعة ٣۳ / ١ ( ١‏ - ذا ) 


ت 


ھل الحديث الانطلاقة الكيرى 


لا شك أن حال الناس الديبية فى تراجع مستمر مع الزمن ؛ كما ورد في بعض 
الأحاديث الشحيحة » ولكه تراجع بتكل عام لا بشكل فردي » وهذا التراجع العام 
نفسه ليس على عمومه بل هو من العام اخصوص ؛ كما تال : « مثل أمتي 
مل المطر » لا يدري أولد نجیر ام آخره ٠ ٩‏ 

والفرقة انناجية خير مستمر على طول الأزمان » وإن مرت عليها فتر ات لیس لھا 
دوا رلا سیر ة وصراله ٠‏ إن ذلك لا بغي صقلا أن طاق انطلاقة ری حيت 
تتشکإ ل في آمة مسلمة تظهر إلى حير الوجود لاستناف حياة إسلامية راشدة على 
منهاج النبر جو ن جديا ۽ رعشل في وا قع إسلامي عملي » وقد ا ا 
دينه سيسود » وسيعم أرجاء الوجود رغم أنه کل عدو لدود » فقال عر وجل : ‹ 
الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره الركون 4 
7 التوبة : ٣٣‏ ] . 

فهذه الآية وەثیلانها تہشرنا بان الستقبل لهذا الدین بسیطرته وظهرره وحکمد 
على الأديان كلها . 

وقد يظن بعض دعاة الإسلام أن د ذلك نحقق في عهد ارسول وخاغائه الراشدين 
والملوك الصالين » وليس . كذلك فالذي قى زر يسیر من هذا الوعد كما أُشار إ 
ذلك قول الي تله : « لا يذهب اليل والتهار حى تعبد اللات وا لعری » فقالت 
عائشة : يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله : لإ هو هو الذي أرسل رسوله 


باهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ‏ أن ذلك تامأ قال 


له : انه سیکون من ذلك ما شاء الله ۾ , 


ر 1( ار جه ال رمدي و سنه ) وله شواهد برتقي بها إلى درجة الصحيح > وقد قصل 


ذلك شيخنا أبو عبد | الرحفن الألباني في « الصحيحة 4 ( ۲۲۸١‏ . 


١ (‏ ) أخرجه ملم . 


وقد وردت أحاديث کشر ة ة متواترة توص أن الإسلام سيبلغ مبلغ اللا ل والنهار ء 
وذلك يقتضي أن يسيطر على أصعاع الكرة الأرضية ء ويضرب بجذور ا ق النزل فی 
نواحي العمورة » وهام الأحاديث لا تدع مجالاً للشك أن المستقيل لاإسلام 0 
پاذن ۱ لله وحده » منھا : 

قال عله : « إن الله زوى لي الأرض ؛ فرأيت مشارقها ومغاربها ء وأن أمتي 
يبلغ ملکها ما زوي لي مها ٤0‏ . 

۶ ع 5 اێ "ˆ . ۶ 

وأوضح منه وأعم وأشمل قوله له : « ليبلغن هذا الأمر مبلغ الیل واتار بار 
عریز » وبادل ذليل » عرزا يعر الله , به الإسلام > وذلاً يذل به | الكفر 

و شاه الأحاديث تؤ کد حتمية رجو الإسلام إلى مر كر السيادة وموضع القيادة 


وتظلهر حتمية رجو دولة الخاافة الاساامية التي کم بمنهاج النبوة , 


وما لا ريب فيه أن انتشار الإسلام يستلزم أن يعرد المسلمون أقوياء في 
معنویاتهم » ومادیاتهم » وسلاحهم » حتی یمکتنوا من أن یتغلبوا على قوی الکفر 


د عي أي قييل تال : كنا عناء عبد الله بن عمرو بن العاص » وسعل : أي المدينتين 
تتح أولا القسططينية" ‏ أم رر می" ؟ فدعی عبد الله بصندوق له حَلْق قال : فأخرج 
كتاباً ؛ فقال عبد الله : ينما نحن حول رسول الله أكتب سعل رسول الله أي المدينتين 
تفت حاولا فقا : ( هادينة هرقل ١‏ » يعني القسطنطينية . 


وقد قق ان شح الأول على يد الليقة الخماني السام محمد الغا بعد أكلر 


١ (‏ ) اخحرجه مسام 
( ۲ ) أحرجه ابن حبان وغيره » وصححه شيختا في ١‏ الصحيحة ) ( ٣‏ ) . 
( ۲ ) هي استانبول حالياً . ( ٤‏ ) هي روما عاصمة إيطاليا . 


٠ (‏ ) أخرجه أحسد والدارمي والحاكم وعصسححه شيخنا في ١‏ الصحبحة » ( £ ) . 


er 


عن أي هريرة رضي الله عه أن اني به قال : ١‏ سمعتم مدينة جاب مني 
في ال لبر وجانب منها في اب لبحر ؟ » قالوا : نحم يارسرل الله . قال : « لا تقوم اأساعة 
حتی یغزوها ا آلا بن بتي ساق > فإذا جاؤوها فام يقاتلوا لاح وام ج رر 

بسهم › قالوا : إلا الله والله كير فيسقط جانبيها - قال ثور أحد رواه الحديث 
O E‏ ا : لا لله ! إلا الله والله كر 
فيسقط جانبها الآخر » ثم يقولوا الثالغة : لا إله إلا الله وا لله ا كبر فيفرج لهم فيدخلوها 


فيغنموا » فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال : إن الدجال قد حرج 
فيتر کون کل شيءَ ویرجعون ٩‏ , 


(3) 


)۱ ) رجه مسام » وقد أشکل هاا الحديث على جماعة من أهل العلم لقوله اه فيه : 
« يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق » » والروم من بني إسحاق لأنهم من سلالة العيعس بن 
إسحاق بن إبراهيم » فكيف يكون فح القسطنطينية على أيديهم . 

وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بأحد جوابين 

الأول : ما ذهب إليه القاضي عياض کا ی ا ع ل 

» أن قوله : « من بني إسحاق » غير محفوظ » والعروف الحفوظ من بني إسماعيل‎ ) ١ 
. الذي يدل عايه الخحديت وسياقه‎ 

الآحر : أن الحديث يدل على أن الروم يساسوت في آخر الزمان » كسا ذهب إليه الحافظ 
كثير في « البداية والنهاية ١ ( ٠‏ / ۸ ) » ولعل فح القسطبطينية يكون على يد طائفة منهم كا 
جاء ء صريحاً في هذا الحدیث . 

واحتج أيضاً بأن الروم مدحرا في حديث يث الستورد القرشي عند مسلم سمت رسول الله 
شرل ۲ ۱ شرم اة اریم اکر الاس » ؛ فقال عبرو : أبصر ما تقول » قال : أقول : ما 
سسعت من رسول الله له > قال : امن قلت ذلك إن فيهم لصالا أريعاً : إنهم لأحام الناس 
عند فتنة > وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة » وأوشكهم كرة بعد فرة » وضيرهم سكين ويتيم 
وضعيف » وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظام الملوك . = 


1 
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قال العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله : « فت القسطنطينية المبشر به 
في هذا الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل » وهو 


ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عده عند مسام أن رسول الله قال :ل تقوم 
الساعة حى يتزل الروم بالأعساق أو بداب ى » فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض 
يۇەم › فإذا تعافرا عالت ا اروم : خاوا پینتا وب الذين سبوا ما نقاتاهم ۽ فيقول السامون Yi:‏ 


وبين إخحوانتا ء فيقاتلونهم فیهزم ثلث لا ینوب الله عايه بدا > ویقخل ثائهم 


أفضل الشهداء عند الله ء ویضتتح لاف أا يغتنول بدا » فیفتحون قو ية ¢ فبینہا هم 


والله لا نخاي نکم 


يقتسمون الغنائم قد عاقوا سيوفهم بالريتون إذ صاع فيهم الشيطان إن اليح قد حافكم في 
أهايكم فيخرجون وذلاك باطل » فإذا جاؤوا الشام حرج فبينما بُعدرن لقتال يسورك الصفوف إذا 


أقيت الصلاة فينرل عیسی بن مرج ا ئم » فإذا رآه عدو الله ذا ب كما يذوب اللح في 


لاء فاو تر که انلاب حى بلك ولک يقتا الله میا٥‏ فیرییم دمه قي حربته 0 . 


فپڌا ا حديث ين ن الروم يطابون من المساسين أن يعر کوهم يقاتلون من شپي وأسلموا ثم 


سوا من الروم » فيرفض الساسون لاك لأن من أا لم متهم فهر من المسامرن لا يامونه لأحد, 

وأعلم أرشدك الله لخي : كون غالب جيش السلمين من سبي الكفار ليس بعجيب » فقد 
قال النووي رحمه الله قي « شرح صحيح ملم » ( 1۸ / ۱( : ١‏ روئ سبوا عای ورجهین : 
تہ السين والباء وضما ال القاضي في ١‏ المشارق » الضم رواية الأكثرين . قال : وهو 
الراب . قات : كلاهسا صواب لأنهم سوا ولا لم سبوا الكفار » وهذا موجود في زماننا في 
معفم عساگر الإسلام في بلاد الشام ومصر سوا د ئم ھم الوم حم ا يبون الكقار » وقد 
سبوهم في زماننا مراراً كثيرة يسبون في الرة الواحدة من الكفار ألوتاً > ولاه الحسد عى إظهار 
الإسلام وإعزازه » . 

ولذلك فان فح مامي الترك لها في المرة الأولى ارماص لهذا الفعح الأعظلم بدون قال بل 
باهلل والتکبیر على يد مسامي الروم » والله ناصر دينه ومعر جنده وهازم الأحزاب وحده له 
المسسد في الأولى والآخرة ... ولحعلمن نبأه بعد حين . 
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الفح الصحيح لها حرن يعود المسلمون إلى دينهه الذي أعرضوا عنه » وأما قتح الترك 
الذي کان قبل عصرنا هذا فن کان هيدا الفح الأعظم ‏ ۽ ام هي شرحت پما ر ذلك 
من يدي المسلمين مذ أعلنت حکو دت خهم آنها حكومة غير إسلامية وغير دينية » 
وعاهدت الكفار أعداء الإسلام » وحكمت أمتها اکا التو الوثنية الكاغرة » 
وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول ل ا 5 


قتال اليهرد 

وقد أحبر الرسول عه بن المسلمين سيقاتلون ال کرد ڈ۱ قوم اسع ی 
يقاتل المسلمون اليهرد » حتى يختبى اليهود من وراء الشجر والحجر » فيقول | 
وا حجر يا ملم هذا يهردي حلفي تعال اله إلا لفرقد فإته مس شجر الهو e‏ 

وهذا تدل عليه أيضاً يات سحكمات من القر ان لکرم > فالدذي يتادبر فوا 
سورة الإسراء يرى عجبا » فهي تكد أن جولة الإسلام مع البهرد في المستقبل ستكون 
فی جانب شب اللسلمين . 

وقد قال پعطضس المفسرين إن هاه الآبات نكلم عما مضى من الزمان » وتخ 
عن احداث انقضت » وسيرة قوم اند روا . 

لكن هذه الآيات لم يصح فيها حديث مرفوع » ولیس للشلف فيها قول 
معتمد ؛ يول عليه » وتطمئن النفس إليه . 

وهذه الروايات الكثر ة التي يسوقها المغسرون في هولاء المسلطين على بني 
إسرائیل .من الإسرائيليات والموضوعات التى فیا العجائب والغرائب والمبالغات ما لأ 
یصدق ٠‏ وفیھا ما لا یحتمله الصدف ألبته » وقد تقل ابن جرير الطبري رحمه الله 
کٹیراً متها عن ابن إسحاق الذي يذ كر صراحة ١‏ سم أهل الكتاب » وأنهم يقولون 
کذا » 0 عل هه هم ذا وموقف السلم تجاهها معروف وهو عدم التصمديق ر 
التكذيب إلا لدا خالفت شرعاً أو عقا ٠‏ دعوى إجماع السلف على اَن الإفسا 


١ (‏ ) « شرح المسند ١‏ أحمد شاکر ( ۱۰۳/۱۸ ) , 


( ۲ ) تفي عايه , 


حدتا ١‏ فمردود منقرض بعدم نقاه ابتداء وحصرل اللخلاف انتهاءٌ . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : « وقد اخحلف المفسروك من السلف والخلف 
فی هؤلاء المساطن عليهم من هم ؟ فعن ابن عباس وقتادة انه جالر احزري 
وجنوده ... وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنحاريب وجنوده > وعند أيضاً 
وعن غپره آنه بختنصر ملاک بابل » وقد د کر اہن آیی حاتم له قصة عجيبة فی ترقیه من 
حال إلى حال ... وقد روى ابن جرير في هذا اكان حديتاً أسنده عن حذيفة مرفوعاً 
مطر لا وهر حا یٹ موضو ع لا مسحالة لا يستريب فيه من عنده أدنى معرغة با اديت › 
والعجب کل العجب کیف راج عليه ات جلالة قدره وإمامته › وغد صرح شیخنا 
افطل إ العلامة أبو الحجاج المري رحمد الله باه موضوع مکذوب » و کب ذلك على 
حاشية الكتاب 

وقد وردت فى هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذ كرها» لأن منها 
ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم › ومنھا ما قد یحتمل آن یکون صحیحا »› 
ونحن في غنية عنها » ولله الحمد . 

وقيما قص الله علينا 
يحوجنا الله ورسوله إلبهم ... ولو وجدنا ما هو صحیح أو ما يقاربه لجاز کتابته 
وروایته ۽ والله أعلہ 7 

ناهيك أن معرفة الماضي على التفصيل من أنباء الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
کما وود صریحاً د فی کتاب الله عز وجل : نلك من أناء الغيب نوحيها إليك ما 
كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ) [ هود : 
۹ ] »> ولا يكن معرفة ذلك إلا بوحي صريح وئقل صحيح . 

ولذلك دعونا لعود إلى دراستها وتحليلها من جديد ؛ لنجد فيها النافع المانع 
المغيد فمن غلمه الله تأويل القرآن كان عنده امريد ... إذ لا مجال لاشطحات في 
تفسير اليقين القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

قال تعالی وقضسينا إلى يني إسرائيل ي الكتاب لتفسدن في الأرض 
مرتین ولتعلن علوًا کبیا > فإذا جاء تى أولاها بعتنا عليكم عبادا لنا أولي باس 


١ (‏ ) « تفسیر القرآن العظیم ٩‏ ( ۲ / ۲۷ ¬ ۲۸ ) . 


في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قله » ولم 


o¥ 


شديد فجاسرا خلال الديار وكان وعدا مفعولاً ثم رددنا لكم الكرة م 
وأمددناهم بأموال وينین وجعلناكم أكثر نفيرا إن حت أحسنتم لأنفسكم وان 
أسأتم فلها فإذا جاء وعد لاخر ليسژوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أؤل مرة وليتبروا ما علو تبي سی ریکم أن يرمکم وإن عدتم عدناه وجعلنا 
جهنم كاين حص 1 ل لإسراء : 4 7 ۸ ] , 

وله : الآيات ت تيت إفسادي انين حا هما ب بنو إسرائيل » فلو كان المقصرد 
بالإفسادین هما نیما مضی من الزمان وانفضی إن التأريخ ينبت أن بني إسرائيل 
أفسدوا مرات ت كثيرة فلم يغسدوا مرتين فقط بل أفسدوا مرارا وتكر ارا ولکن هدین 
الإفسادين هما قمة فسادهماء ولا کانوا کذلاك ساط اله عليه من پسومیم سو 
العذاب نقد سباهم بختنصر الكلداني » وسرجون الآشوري > وتيطس الروماني 
وعیرهم . 

قال الحافظ ابن ثم د د رقد أخبر الله عنم ل طغوا ويغوا لط الله علبهم 
عدوهم فاستباح بیضتهم » وسللك خلا وتم وام وقهرهم جزاء وفاقاً » وما 
رباك بظلام للعبيد » فإنهم كانوا قد تمردوا وتتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء ب . 

ثانا لم يذ كر في اریخ كرة لبني ١‏ سرائیل على من سباهم فیما مضی 
واقضی ۽ پا الآيات تثبت أن ابنى ي اسرائيل كرة على من يسومهم في الإفساد 
الأول .. ٹم رددنا لکم الكرة علیکی ) » قدر . 

ل . لر كان المقصود بالإفسادين ن أنهما مضيا » لم يخير عبهما ب ( إذا » لأن 
لفظ « إذا » يغيد معبى الظرفية والشر طية في المستقبل لا في الماضي » فكيف يخبر عن 
الماضي الغابر بحرف يفيد المستقبل ؟! 

ولو كه ادان قر رقا في تلك الأرمية لاستسملت ١‏ لإ ه بدلا من 


« إدا » » وهناك کلمة اخری تدل على وقوع عن الإقسادين في المستقيل وذلك بعد 
نزول الوحي علۍ رسولدا محمد عه وهي ر تعالى : فل لتفسدن ‏ فاللام والنون 
کلتاھما للتو کید ' في المستقبل . 


 . ۲۸ / ٣ ( المصدر السابق‎ ) ١ ( 


رابعا : كذلك قرله تعالی : 2 وكان. وعدا مفعولا ) يدل على التقيل ۽ ٠‏ 
لا قال وعد الا لشيء ام بات أو ار لم يتحقق › وا اوعد پخ علی ن ان بكرن ر 
لا یکون > ولکن الوعاد ن الله ! مر حتمي » فمعنی کاامه سبحانه انه يقو للناس Yi‏ 
تأحذوا هذا الوعد على أساس قضية استقبال الوعود من الناس » لأن الناس قد يعدون 
ال يملکور ۰ وقد یعدون ما لا یکون من قدراتهم ولکن الله الذي قال ذلك ا 
يخرج شيء عن قدرته » فوعااه محقق ا 
امسا : إن الحكام والأفو ام الذين سبوا پنی سرائیل في الما م کانوا کارا 
ثنيون فکيف يصفهم الله بقوله : عا ا اد مدا الوصف يشير إلى انهم 
الزمتي ولیس من اشر کين و عاق الأوثان ۾ لأن هذا الوصف لا یطاق إلا على 
العباد المؤمنين الخلصين فاللإاضافة ها للتشر يف ولا سرف ولا عزة إلا ألمومنين 
وید ل على ذلك قرله تعالى : # وعباد الرحن 4 > وقوله : # سبحان الذي 
اسری بعبده ‏ » وقوله : هز فادخلي في عبادي ) ۽ وقول : ٿيا عبادي الذين 
أسرفوا على أتفسهم لا تقنطوا من رحة اله » وقوله  :‏ یشرب ہا عباد الته لته ؛ 
وقوله : # إن عبادي ليس لك عليهم سبلطان ¶ . 
سادسا یکو في الإفساد الثاني تدمير مباني شاهقة عالية » والتأريخ لم 
یذ کر آنه کان لبني سرائيل في العهد المنصرم هاتيك المباني 
هذه جما من ن الحقائق التحلياية لهذه الآيات تو کد ان لإسادين سیکونان بعاد 
نزول سورة الإسراء ؟ ؛ فلنستقرئ التأريخ الذي کانت فصوله بعاہ نزول یه الآيات 
البينات والحجج الدامغات : 
ِ أ ۰ اا 
سورة الإسراء أو بني إسرائيل مكية نزلت على رسول الله له قبل الهجرة 
تتحادت عن تأريخ بني إسرائيل مواقفهم من الرسالات الالهية »> وتقردهم ۽ على 
آنبيائهم ¢ وإغدام م على الفساد في الأرض ¢ ثم .تنذرهم بأسواً وع العقاب ¢ 
وتذ کرهم بانهم فی آخر الرمان سڀجابچرل احداثاً مريرة » تقصضى إلى تدمیرهم › 
ودونك تفصیل ما ذکر . 
الإفساد الاول : اليهرود قوم اجتہعت فيهم عناصر تقلع الاس با بانهم اعداء 
للبشرية بأسرها ؛ لأنهم يمثلون قمة التحريف في دين الله » وزعموا أنهم سادة البشر 


~~ gq ~~ 


ومن دونهم عبید » وهاا ی عقيدة شعب الله الختار 

فما ن در لة أو أمة لا اخرجتهم حینما فت فادمم رواحم رشخیم 
وسن شاءِ أن يعرف س ع الإسلام ومع الدنيا جميعها ؛ فليتدبر قول رب 
العرة : # وإذ تأذن ريك ليبعشن عل هم إلى يوح القيامة من يسومهم سوء العذاب که 
ر الأعراف : [NY‏ 


وما عاشرا في آم من الام 1 وکانواً منبوذين في أُماکن وأحياء تعر 


بأسمائھم ؛ کا قال تعا لى : # ضريت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله 
وحبل من التاس وباءو بغضب من الله وريت عله اللسكنة 4 [ آل ران : 
1۲[ . 
إن تعبیرات ۱ا لمرآن عن يهرد غي غايڌ الدقة ؛ لأن قائلها هر الله » غلم يجد 
د أماناً فى أمة » ن الم إلا إدا | أعطاهم دين من الأديان ا وا معنى قول الله 
الى :ل وسل من الله ¶ ٠‏ أو إذا حالغرا وما أ قوياء وعاشوا في حمایتهم وها 
و مل م الا فلايدفع الذلة إلا حبل من الله ¿ أو حبل 
من الناس 
.ي وفي هذه الأية نكتة بلاغية ؛ قالله سبحانه عندما ذكر الذلة استشنى » ولكنه لا 
ذ كر المسكنة لم سان ۽ لن السکنة مر فاي في فو سهم لا برفعه شيء » فیس لهم 
عرة داتية تقايل الذلة » بل عزتهم بحل من ١‏ »> أو بحبل من الناس 


إ 


وكذلك : تعبیرات القرآن غاية في الدقة يما تصفهم في البلا تی عاشوا 
ییا ۽ فاله سبحا قال فيم ما صلق اراقع : # وقطعتاهم في الأرض & 
الأعراف ٠‏ 0۸ ] مزقناحم شر مزق ٠‏ فأصبحوا في كل بقعة من الأرض ك 
وهذه الفئةٍ كانت تعيش وكأنها أمة داحل أمة » ولذلك قال الحق ل وقطعناهم في 
الأرض أماً ر فقد کانرا مجتمعون في البلاد التي سكنوها وط أحياء تعرف 

ولک کن بعد أن شتتهم بنیانوس وتيط لم تقم لهم قائمة » إلا فة قليلة أتت إلى 
آرش المرب لساب كثيرة » منها : 


أمنية ؛ وذلك لأنهم خافرا على أنفسهم من بطش الرومان . 

ومستقبلية ؛ لأنه يوجد في الت اتوراة عندهم أوصاف نبي يظهر في أ ارغ العرب » 
فأتوا إلى أرض العرب ظانين أن إل لبي سیکون منهم » فلدلك کانوا يستفتحون به عل 
القبائل العربية فى ي اللدينة » فكانوا يقولون أب سيأتي نبي لأن اد ركناه لنقتلنکہ ۽ به قتل 
عاد قال تعالى : : از وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما 

فوا کفمروا به فلعنة ايله عا الكافرين 7 الية [AA ia‏ 

وعنادما بعث رسول الله عور كانت لهم دولة ء فبعلمهم بالكتاب أخذوا الريادة 
الف> لفكرية » وبشغلهم بدنيا الال أحذوا الرعامة الاقتصادية » وكانت لهم سلطة سياسية ؛ 
لأنهم ورڻو | العداوة والبغضاء بان الأوس والخزرج * 

وهاجر رسول الله علي إلى المدينة » وكان اليهود قد استأروا بخيرها » وغرقوا 
هايا و وقدوا نار ا لجرب بيهم ٰ وأشعلوا العداوة القاتلة في صقوفهم کالما نحا 
ليها » فکائت الحروب قائمة على قادم وساق 4 فاستيدوا وکانت لهم مراکز 
اسيعرة » ومناطق النغوذ . 

فلما وصلل رسول الله عر إلى المدينة ظهر حقدهم » فانقلب فرحهم ۳ 

رتهم ضعقاً هوس اطایم ذلا رکا بيني ان بست الهو لإا ۲ لان اله 
جعل کلام آهل | الكتاب ححة يوام جه بها الرسول المشر کين : # وقول الذين کفروا 
لست مرسلاً قل کفی باه شهیداً بيني وبینکم ومن عنده علم الکتاب ) 
[ الرعد : ٤۳‏ ] . 
رسای ای تال لاھ لل شین س ب اد س قر ارون س ا 
والخزرج - فلا قدم الرسول مره قالرا هذا الرسول الذي توعدتكم به يهود 
فلسبقنهم إلى الإيان به ... اذا لا يعلم جنود ربك إلا هو ... حت حتی الکافرین قد 
یکونون من جند الله وهم لا يعملون ... وهذه غفلة من أعداء الا الله لي لينتصىر عباد الله . 

ولم یعتد رسول الله ty‏ »> ولكن أحفاد الخدر وأرباب الخديعة نابدره » 
وحاولوا قتله » ونقضو اعهده» وا لبوا القبائل ضده » وبلغ الفساد ذروته بقولهم الغاسد 


إن عبادة الأوثان خير من دين التوحيد ‏ والسجود للأصنام أعز من السجرد لله فلغ 
السيل الزبا » واستشرى فسادهم و ا على عورات المسلمين » وخانوا رسول الله 
في مواضع الحرج والضيق كما قال لى : ل أم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت واو للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا سبیلاً . أولئك الذين لعنهم ابن ومن يلعن الله فلن تحد له نصیرا mt‏ 
نصيب من الك فإذا لا يؤتون الاس نقيرا . أم يجسدون التاس على ما أتاهم الله 
من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ‏ 1 النساء : 
ا۵ ۔ ۵4 ] . 

فما کان من رسول الله إلا أن جهر الجيوش وجاس خلال الديار » فشتت 
ماهم » ونكل بهم » فاضمحات قوتهم » وفروا من جزيرة العرب خوفا من العطب » 
وقضى على بقاياهم في جريرة العرب الحخليفة العادل عملاق الإسلام عمر بن 
الخطاب » عند٠ا‏ طردهم من خيبر فطهر أرض الإسلام من الرجس والنجس . 

إذاً فالإفساد الأول رقع في عهد التبوة بدليل قوله تعالى مخاطباً اليهرد : # وإذا 
قيل هم لا تضسدوا في الأرض قارا إنما نحن مصلحون © [ الغرة . ١‏ ] وقد 

ر رسول الله ع إلى تأديهم » ومعاقبتهم » وأخحرجهم من ديارهم » واستعصال 
شأفتهم وفاقاً لما جاء في فوا سورة الإسراء : ® فجاسوا خلال الديار ركان وعداً 
مغعولا ) » وکما ورد في قرله تع ى : فز هو الذي أخرح الذين كفروا من أهل 
الكتاب من ديارهم لأول الحشر ¶ [ الحشر : ۲ ]»وتوله : ر وأنزل الذين ظاهروهم 
من أهل الكتاب مر ن صياصيهم وقذف في قلومم الرعب ‏ 3 الأحزاب [Yi‏ 

و وبهذا التأديب يري افقطع بل الله عنهم » فضربرا في الأرض يفا عن قوم 

اقوياء پحالغونهم ليعيشوا في حمايتهم ... وهلا ما سنراه إن شاء الله في السعلور 
التماده.ة 


وبهذا التفصيل تأئي الآيات منسجمة مع الأحدات التأريخية > لأن القرآن 
حينما يخبر يأتي الواقع التأريخي حسب ما أخبر » لأن واقع الحياة پعلمه إ لحق » وقائل 
الكلام هو الح فلا تضارب ولا تعارض آبدا ۽ فالإخبار ب # إذا ‏ التي تفيد الظرفية 
والشرطية في المستقبل تأكدت دلالته » والذين جاسوا خلال الديار هم محمد ل 


1¥ 


وجناده المؤمتون الخاد لصون » فانعم بهم من عباد لذي الجلالة سبحانه وتعالى ؛ فح 


1 
وصقهم ¬ م $ عباداً لتا . 


کرة لبني إسرائيل : وانقضى عهد عهد النبوة والنلافة 1 راسا ة واہتعد المسلمون 
عن القرآن شيعا فشيغا » فتفرقت ب م اسيل ٠‏ وعرقرا في بحر الفرقة اللجب » فاسترت 
يهم سفينة الافتراق عل صخخرة التنار کی اتر ل ر هبت ریحهم . 


وفي غفلة من المسامين وبْشد عم ينهم لملمت فلول الشرذمة قر اها المبعثرة »› 
واعا دوا الكرة على سر خلف لیر سلف 4 اذل وهم وأذاقوهم العاء اب والتشر رید 
والسنكيل وات تعضييق ألراناً ء وانهالت المساعدات علي دولة الصهاينة » ذاك الطلفل المدلل 
u 0‏ 
للمعسكرين الشرقي الشيوعي والغري الر اسمالی ا اھا بالر جال والثاني 
ما شا بالأمرال ۽ فاص ح ټچرد أ كثر نغيرا من المسلمين ین وصلوا فی شاد الأونة إلى 
حال لا نظیر لھا غي تاریخهم الطريل ان الط ابيا ني لوجودهم الروحي والعسکري 
کس القاع 


س 


ولدت دواة إسرائيل في رقت هان المسامون فيه على الله » وعلى الناس وعلى 
أنفسهم » فالغر ب الصايبي في عنغوان قوته » وعندما قرر إقامة دولة يهود على أنقاض 
شب فلسطين السام ء لم بحسب المرب السلمين أي حساب » ولم يقدر لوجودهم 
آي قيسة ا لشيرعي الذي تبوأت روسا قمته فقد كان ينظر للمسلمين على 
ا نهم أمة تافهة تائهة » ويرمق حكامهم پإزدراء » ومن رابات رومما جود دول میرد 
وقررت إزالة أهل ذ لسعلرن » وشار کت اله ب الصليبي + في أقذر جريمة عرفتها البشر 

ولاذا نلوم أعدانا على هاا المسلك ؟ هم قوم يخدمون مصالهم وأهدانی 
وقد استجابوا بهذه الغعلة مع طيحم ٠‏ إا شع اللائ ة على المسلمين الذين نسوا الله 
اام أنفسهم » الذين يأبون الإسلام شعاراً ل لهم في امجال العالمي » أو حياة لهم في 

يدان الداخاى , 

وقامت دولة المسخ اليهودي في فلسطن على قدميها وسط المسلمون المشدوهين 
~ ين هم کثرة ولكنهم غتاء - ولذلك قد يقرل قائل : إن عدد المسلمي ن الیرم 
يزيدون عن الف مليون انسمة ‏ والیهود لا پتجاوزون بضعة ملاین . .. نقول له : علي 


رسلاك فإن المراد أن بنى إسرائيل يصبحون أكثر نفيراً من المؤمنين الخلصين ؛ لان 
العراع الحقيقي بين الفرقة الناجية التى ثل الحق » وبين جماهير الباطل مهما اختلفت 
الوانهم وجنسياتهم 
3 

رار آعر فان كلمة تير تعني القوم الدين ¿ يتنافرون إلى اتان ۽ واتھرد من 
هذه الناحية ق فاقرا المسلمين من حيث لر والتدريب والتجهيزات. العسكرية 
رالاستعدادات الحربية «حداقاً لقرله تعالى : ™ وجعلناكم أكثر نفيراً ) . 
وهاه الكرة تاد یب المسلمين الذين نسوا منهج الله وفتنوا بمناهج الارض 4 
فأرادوا التحليق في الدنيا بجنا المادة فخذلهم جناح الإيان » فكبكبوا على وجوههم 
وبوا على متاخرهم وال إدا آراد ادیب توم انسلخوا عن نجه بعاد ما کانوا 
مولن به » ساط عليهم قرماً لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة . 

ولكن هذه الكرة لن تعلول يإذن الله » ففي هذه الآيات تعبير بحرف العطلف 
راثم ) الذي يغيد التر تیب مع الت راغي ۽ واتاریخ بت دون شات أن کرة ي سراي 
حدثت بعد مادة طرياة بل بعد قرون من الإفساد الأول » ولكن التعبير القرآني عن 


الإفساد الغانى يستخاد م حرف المطف ) الغاء ( الذي قيا ا لتر تیب م اعقب اتعقيیب إعلاماً 
لللمین اد الكرة والزه و ن تعلول » إنما هي فت فترة معحدودة ۾ جيزهة زة تمكنهم 

ن التجمع ي الارن للبار كة کي ياوا معارعهم هياك بإذن ١‏ الله على ید جلد جلد اله 
من عباد ال ر حمر الدين يحققول + في أنفسهم و٬جتمعهم‏ العبودية الخالعة لله وحده» 


ويومعد يغرح ارون پنعصر الله . 


الإفساد الثانق : وأصبح لليهرد في بيت المقدس دولة > فعاثوا في الأرض 
فسادا ٤‏ وقتلوا اللساء والشيوخ والو لدان الذي ن لا یستطیعون حیلة ولا بهتدون سبیلا » 


وحرةوا مسرى الرسول 4 > ومزقوا كتاب الله » وعم فسادهم وطم وبلغ دروته 


حیٹ العهر والغجور و ْ وال ٠‏ 4 واستباحة أعراض السالمين 4 وسابهم 
٣‏ 

والتكيل بهم > ونقض العهود والراثين 

[ إذاً فالإفساد الثانى مستمر » وهر الآن - والله أعلم - في قمة علوه وعربدته ؛ 

لانه لیس بعد هاا لااد إفساد : 


1 


أيوجاد إفساد أعظم .من تحريق بيوت الله ؟ 

أيوجد اغساد أشد من تمزيق كتاب الله وركله بالأرجل ؟ 

أيوجا إفساد بعد تقتيل الأطفال والشيوخ والنساء وتكسير عظامهم بالحجارة ؟ 

أيوجد إفساد أكبر من إعلان الحرب جهارا نهاراً على الإسلام ودعاته ؟ 

إن هذا - وأم الله - لهو الغساد الذي ما بعده من فساد . 

وجميع احاولات التي طرحت لل الحلاف العربي اليهودي » ولتسوية قضية 
مسلمي فلسطين باءت بالفشل لأر ا البين » لأن الأمر کله بيد الله لا 
بقرارات هيعة ( اللمم ) ومجلس ( الفة 

وأمامنا اليوم بسطة من الأداة ووغرة من البراهين تبيح القول بأن قضية فلسطين 
غادت سلعة للمساومة والتراضي بعدما عجزت الأطراف المشار؟ كة في ( اللعبة ) من 
ااتوصل إلى حل عادل يشبع وغبات ومول الجميع » ولكن الأطبوط امیري ل 9 
يفا يمد أذرعه السامة بين الفينة والفينة ليجد فريسة يحقق على کاهلها ماربه التور 
- وما هر جدیر الول أن هذا ديدن اليهود قدماً ا »> فلعل مسلمي غلسطين 
ببخاصة يستفيقوا ٠ن‏ غفوتهم التي کبکبرا فیھا ؛ لاھم كبوا جادة الحق والعر 
وهاکم دلیل من التأريخ العاصر تسوقه للبرة والذ كير TT ٠.‏ 


يعمد اعابت ت ى رشوة ا والحكام لتحقية اهدانهم ال التلمودية » ولبناء 
f‏ ص 
وعلنهم في أرض اليعاد المزعوءة على القاض الشعوب المغلوبة على امرها ... ولكن 


ا 


ع ناولا في رض الميعاد د المزعرمة » صمموا على اتباع السبل الشيطانية المغرية في 


البداية یت امار مع 7 فلسطن › فعرضوا على السلطان عيد 


, ٩ ...قرفت‎  نيلطسلف‎ 


کے 


العصوم من عصمه الله »> فعندما عقدوا مؤتمر ( بال ) وقررت الشرذمة المشردة أن 


ر ١‏ ) مذ كرات الاعلان عد الحسيد . 


وفي سند ۱ حاولوا د اللك عبد العزيز »› فأوفدوا الكولونيل 
( هوسکدس ) من کبار موظفي القسم الشرقي في وزارة الخارجية الأمريكية 8 
محاولة اناع | اللاك عرد العزير بالتنحي ع ن ضيه د فلسطين مقابل عشرة مالایہن 
استرايني ذهبا > فلما علم اللاك عبد العزيز بذلك رفض یت مم ( رسکی 


الأمور التي تتعلق ی قاطت ۰ عاد( ونکت ) من مهت خي نین ٩‏ , 


ا ایرد و وأصارم . ما انفکرا یعملون منذ ر ) ور ) ر زنر کر 


ومختاف | الاي على حمر ق مارب اما وغاباتم ُ وأن تغگوا با اہ ا 
وحغفظ اجوار والعاملة بالمثل »> فان هذا كله شنشنة شنشنة عرفناشا مء أخرزم , 


ن ا 

وفي الايات لفتة لغوية رائعة عة غلم يد كر الله سبحانه دخو ل المسجد القد في 

المرة الأولى منصلا مسقا ۽ اند کان طلقا منهم » وذ کره في الرة الثائية ملحقا مم 
د كر الدخحول ... فبا نكت ذللن * 


1 1 
علا اليهود » ويسوءون جرحم نعو الد لأسي في ر لأر یک 
إذلالا لبنى إسرائيل ؛ لابه کان حت سيطرة الرومان ٠‏ بينما فى المرة الثانية سيكون 
اليهود فيه ودحوله وهم فيد + الال وس وهرال لچؤلاء اضرب علبي علیچم ج وليدخلوا 


السجد کما دخلوه ول مرة 4 ٠‏ لأ الآيات تدا ل على أن المسليي ن الخلصين الل 
فی اة الناجية سیهز مول ى ¢ وینکلون چم ¢ وسید لون المسحا الأقصى 
ليستعيد وا یاد السا e‏ ن لامد لضالة وهنا يعني اَن اليهرة سیکونون ن بیت 


القدس حيث المسجد الأتصى وها هم اليوم اتخذوا القدس عاصمة أبديةً ی لهم كما 
يزعم سادائهم وکبراؤهم . 

القَضّاء على اليهود : وتستير الايات # وليتيروا ما لوا تتبيرا & فعباد الله 
سيهدمون قلاع الصهاينة » ويد کون حصرتھم ٠‏ رونوا تر یا ول فی 

١ (‏ ) « التجربة والخطاً ٠‏ ر ص 27( 

وهذا الکتاب مذکرات زعيم الحركة اليودية العاية » وأول رليس لدواعهم فى فلسطين 


اة السلية صا ر عام 4۹ ا 


أرش فلسطين المياني الشايخة إلا في ظل الحكم الكهير ني » حیث ناطحات 
الشحاب وحيث المستوطنات تقام على كل ر لار اعبار 

ومن خحلااي هذا الشرح والاستنباط نعل للبشرية پأسرها أن ناء السترطنات نى 
فلسطین ان یترقف ما دام بهد فيپا ء ومهما أعلن قادة العدوّ عن رقفب ذلك ؛ إل 
کلام هرا و ذب وافتراءٌ > ها هي وکال ت الأباء تنقل لنا أخبارًا مفادها أن 
اليهرة مستمرون في بناء المستوطنات ' . 

ونحن تقول : ينوا يا بني صهیون وار تفعوا کما يشا الل فان مصارغکہ فیھا 
پإذن الله » وقریتا إن شاءَ الله دمر عليكم » وَتَجْر فوق روسكم »› وما کان الله 
ليخلل وعده $ وکان وعدا مفعرلا 4 


ر ! ا س K0‏ 
ا الأقصي غي الرة 0 لم يذ كر في الأولى ؛ لان 
ل لاوا ل سينقطلم ولو اہ قط آلا ن ل الأول لكان الثاني ست زا 1 ولک 


! ا ل ل الأول وانعهى إن اا إذا تخد كان ولا انیا و جدیدًا» وهذا 
ما حدث فعللا فإن الدخرل الأول انقطلع عندما استولى يهود على القدس مع البقية 
لباقية من فلسطين في هجوم سره عام ١۹1۷‏ م سماه الخوالف عام ( النكسة ) ومن 
قبل سوا عام 4۸ م عام ( النكبدة ) , 

والدحرل الأول لن ينقطم إلا بوجود عائق وحائل يملع المسلمين من الدخول 
ويكون عدوا لاإسلام وأهاء » وكنى باليهود عدوا لدودا مناهضًا للإسلام > وأهل 
الإسلام ٠‏ وأتصار الإسلا ٠‏ 

ولا بد من أن نحرر أرضنا الختصبة » وننتقم منهم » ولعب جام غضبنا 
عليهم » ولْشَرّة وجوههم » بحيث ترتسم على أساريرها آثار الكأبة والذل » وسندخل 
السجد الاقصى - إن شاء الله - كما دخله سلفنا الصالح رضي الله عنهم 


١ )‏ ) کان هذا فنا تة عر عاما يلار عا ی ما کان عایه اڀه قتعا بز زاد سحو صل يټرد 
e ٌ oi ', - .‏ 
ای زراعة مستحښر اتهم الا خطاییت في کل شر من اررض فلسهلین الساة ۽ مالل بال رھ ولک 


٣ (‏ )و یرال یټرد يوون بنع امساب عن دن الصلاة في المسجد الأقصى إلا ثانا . 


أوّل مرة ؛ لاد وعد الآحرة الذي أشارت إليه الآيات : ل فإذا جاء وعر 


الآخرة ليسوءوا وجرهکم دخا السجد کم دخاو أل مر ما ننتظر وقوعه 
قصديقاً مموعرد الله وتحقيقاً لإخبار رسول ل الله رة .. . ويوەد یغرے امهنوك بتر 
الله , 


م وحي الآبات 
٠‏ اال في فلسطلن میگون .۲ ثابت ا 
فاعداۇهى | يھو هود پحاریرنی بعقيدة ة الترراة والتمود ولل کون ل لیم رساد 9 
بعقيدة ا لتو حیاد » كما هي في الكتاب وسنةه رسو ل الله ر ۽ لأنه صن لمعلوم أن لکل 
عل رد فمل مساو له في القدار وسماکں ل فی الاتجاه » وھذا ما ی ر رل ا 
تعالی في آخر له الات 3 إن هذا القرآن هدي للتي : هي قوم ¢ 
۴ - التقضية الان ال ا ا ملع ° لأن الله قرر حلاف ذلك فعلى 


( )أت ٠ا‏ يسمى عماية « الثلام » التى وقعت فی شرا کها الدول اخحيملة بادولة یټود فی 
فاسطون فهي عماية ذر لاراد في العيون ؛ لان برد استطاعوا أن يخترقرا هذه الدول تحت شعار 
« القطبيع » الذي تابط شرآ للمساسين » ويحقق يهود كثيرا من أحلامهم منها : 


إ1 


. الاعتراف الرسمى والقبول الشعيي بدولة اليهود‎ - ١ 
الإسلامية للاقتصاد اليهودي » وضع الأسواق‎ ١ إلغاء القاطعة الاقعادية‎ - 


الاستهلاكية أمام المتجات اليهردية . 
٣‏ - استضبار الشروة المائية لابلاد العريية الإسلاءمية . 
٤‏ - اسار الطاقة النفطية العرية . 
٠‏ - استقطاب المهاجرين اليهود إلى فاسطين 
کا سخاطر الین ٠‏ على الحطقة إ شق او ي 
١‏ - استغلال الدين وتطويعه لأهواء الذين لا يعلمون . 
۲ - الاحتراق التقافي والفكري عاد النظر في الناهج الدراسية وتطبيعهامع أهراء ت 


1A 


الدين يقامرون مسری النبي ع ور ضرت في في. المزاد العلني أن يثوبوا لرشادهم 
... ويعلموا أن جڪ حط سیرهم سودي بهم إ لى الهاوية ١‏ إ لبي لا ترحم . 
. () ا 

۳ - الهجرة البهردية إلى الديار المعقدسة لن تتوقف ' ' » واليهود سياتون إلى 
> اليهود > ولشر نشر الثقاعة والآداب اليهودية 

٣‏ - حرية النشاط التجسسي اليهودي ٠‏ والعمل على إحداث نتن وإلصاتها بمعارضي 
العطبيع لتيب الحكرمات عايهم 

۽ - إلغاء حقوق | لشعب الفاسطيني المسلم ٠‏ وطرح قضية تعويض اللاجئين والتي هي في 
الحقيقة بيع قسري ي لأرض المسلمين فى فلسطلين ليقام عايها كيان غريب . 

- تقيياد قدرة المساسيل الدفاعية عن حدودهم > وذلاث پاد مالع 0 معاضدات ولاف 
ل إطلاق الد اليهوديّة تلك ما تشاء ن أساحة الدمار الشامل ؛ 
ك ج 8 
والكيماوية u‏ إل . 

٦‏ - ضبان من اليچرد وسلامتهم بعحيٹ تتحول الدول الحيطلة يدولة يهود إلى دور 
الحراسة للكيان اليهودى . 

+ ریق ١‏ جبهة العربية الإسلامية بحیٺ تدحل الأمطراف المشار كة کة في ال لصراع العربي 
اليهودي في دوامة التزاعات الداحاية . 

۸ - إشاعة الاد اجى والتحال الأعلاقی بتصدر بائعات الهری حاملات رض 
الإيدز » وتسريب الأغذية ية الملوثة بالإشعاع النووي أو الحقونة بهرمونات تؤثر على الإنجاب أو 
الغيرة ٤‏ رتوسیح دائرة هریب اخدرات . 

١ (‏ ) تب هذا الكلام مذ عة عشر عام » وقد جايت الأحدات تۇ کده فلقد وقعت 
هجرتان یهودتیان ک کبیرتان إلى فاسطين : 

الأولى : استقدام يهود الفلاشا من «بلقة القرن الإفريقي . 

الثانية : احقملاب هرد الاحاد السوفيیتى ي امحل . 


1۹ 


الأرض التي تدر عسل ولبنًا رزافات ووحدانًا باستمرار کي یلوا فیھا مصارعهم 
لز فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيا 4 [ الاسراء : ٤ ٤‏ وها هم اليهود 
بهاجرون باستمرار وازدیاد إلى فلسطین من کل حدب وصوب ومن کل فح عمیق 
یلبون حکم الله الذي قضى عليهم منذ الازل 

٤‏ - لعل المسلمين آلا ينخدعوا بأقاويل المعسكر الغربي الذي يتعلل بأنه يمد 
إسرائيل بالعدة والعتاد » وأسلحة الدمار » أيحافظ على ميزان القوى في المنطقة › 
اهود يملکون أجهرة فا که که كثيرة وحديثة ومعقادة 6 كثر من السلمير > وهأا صميم 
قوله تعالی : ظ دحلم | ا نفیرًا ) . 

@ — لن يدا ا 2 ¢ ولن يقر لهم قرا » ولن يلو ا الى الأمن متسود 
ا صعب الشحقَح nS E‏ شارات ي 
1 را : 3 وإذ أن رتك ايبعش عم إل وم القيامة من يسومهم سو 
العذاب ي ر الأعراف : [NY‏ . 

هکذا لفت ! رآ أنظارنا ! لى شد الحقائى قلا في كلب العالم العاصر » قضية 
فلسطين المسلمة ال تي حَيّرت البشرية » وإذا كانت مشيعة الله الطلقة قادرةٌ على تحقيق 
امحائي اهردق ي کل لحظة من ١‏ ازعن » وفي کل شبر من العالم r‏ أتعجز - 
وحاشاها - عن تحقيق حقيق الفصل نفسه نغسه على ذه الرقعة من البسيهلة ؟ 

ذلك ما يعلمنا إياه القرآن » وهي يشير إلى المستقبل الإسلامي الزاهر المتفجر 
بالحياة » لکی يضع العقل الملسلم المعاصر مام القامقی العارية » الؤثرة والمنظررة < 
بلا جدل ل سياسي » ولا تعقيد فلسفي » ولا أغاميض أعلامية نما تمارسه وسائل الإعلام 

لتي تحر کھا الأيد ي المشبوهة . 

من أكثر من زواية يتعامل القرآن مع المسلم »> فمرة بالحقائق التأريخية المعجرة › 
ذات المعاني المعدفقة ؛ والقيم التي لا تكف عن التمخض والعطاء ؛ ذ. فتسري في الکانا 


البشري فتنعشه وتسري لجسم خائر صاتا ... فلنستمر في الرحلة الطيبة .. وليكن 
مرورنا سريعا كي لا يطول بنا الشرى ... ولكن عند الصباح يحمد القوم الشرى 

حلافة راشدة على منهاج النبوة : إذأً فدخول السجد الأقصى مرة ثانية » مز 
حتمی مۇك لا مَمَرّ منه فهو ثاب بنص القرآن الكرم . 

ونما لا شك فيه أن هذه الانتصارات الؤزرة التي سيحققها الإسلامٌ » وهذه 
الغ لفت وحات 1 لرائعة التي ستعم العا لم بأسره ¢ تست عي اَن تعود انادف 1 اراشدة إلى الأمة 0 
اة ْ حیٹ تبح الحاكمة الأمرة الناهية بکتاب الله و سند رسوله العسحيحة 
وہنا ما بشرنا به ررك خلا له بقوله في الحديث الصحيح الصريح الفصيح : « تكون 
الثبوة فيكم ما شاء الله أن تكون > ثم يرفعها الله إذا. شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة 
عا لى منهاج النبوة کون ما شاء الله أن تكون » ثم برفعها إذا شاء أن پرفعھا › ثم 
تکون ملکا عاضا “ فیکون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرغعها 
م تکون ملکا جبريًا " فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء الله أن 
يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج البرة ثم سكت » " 

رخحاء اقتصادي : ومن البشرات بعردة القرة للمسلمين واستتمارهم الأرض 
استشمارًا يعنيهم على تحقيق الغرض النشود › والهدف المقصود »> وتنبئ بأن لهم 
مستقبلا زاهرا > وغدًا باهرا من الناحية الإقتصادية والرراعية قوله يله : ١‏ لا تقوم 
الساعة حتى تعود أرض العرب مرو جا وأنهازا » “° . 

ظهور المهدي والنظام الإجتماعي العادل : أحاديثُ المهدي المتراترة ) تخب 
بظهور مصلح في آخر الرّمان یحکم بالکتاب والسنة» وملا الأرض عدا بعدما ملت 

١ (‏ ) ماك وراٹي . ( ٣‏ ) ملك قهري ودیکتاتوري . 

( ۳ ) احرجه أحند وأبر داود الطيالسى وغیرهمایاسناد حسن . 

٤ (‏ ) أخرجه مسلم . 

١ (‏ ) وقد صرح بذلك جماعة من أهل العلم كاافظ أبن حجر في ١‏ فتح الباري ٩‏ = 


جوڙا وظلا ء یبایع وهو مکره » یحکم مان ني أو سبع حجج »› » یکثر الال في 
زمانه ویحثوه ولا يه » اسمه محمد بن عبدالله من اهل بیت ا لرسول ملز › ومن 
ولد فاطمة وهو إمام عادل تقي وحاکم منصف . 

وقد ورد في ظهور المهدي أحاديث صحيحة نورد بعضها على سبيل التدليل : 

١‏ - « يخرج المهدي في آخر أمتي » يسقيه الله الغيت » وخر الأرض 
تباتها » ويعطي الال صحاخا » وتكثر الماشية » وتعظم الأمَةٌ » يعيش سبعا أو ماني » 
يعن حجج » 0 

- « لا تذهب الدنياء ولا تتقضي » حتى يلك رجل من آهل يي » يراط 
اسمه اسمى » “ . 


۳ > « یکون خليفة ٠‏ ن خلفائکم في آحر | لزمان » يحثو الال ولا يعده م " . 


پې واعلم اا الإيان أن الخلافة ١إ‏ راد ع منهاج النبوّة تعود قبل ظهور المهدي 
ولیس كما يعتقد بع ر الناس » وتزعم بعص الجماعات الإسلامية : أن الخادفة بر جعها 
مهدي وهم ينتظرونه » فإن هذا ما لا دليل عليه با ل شو وهم وخرص وتخمو ‏ . 
ومن الأدلة الدامغة على أن الخلافة قرجع قبل هذا الخليغة العالح أن المسلمين 
کر ٩‏ / 4۹۳ ) » والسيوطي في « العرف الوردي » ر ۲ / ۵۷ = ۸۷ ~ حاوي ) » 
والسخاوي في + فح الفیث ٠ ) ٠١ / ۲ ( ٠‏ والسفاريني في « لوا الأنوار البيية ر ۲ / 
CY‏ والكتانيّ في « نظم المتناثر » ( ص ٤۷‏ ) › والبرزنجي في 0 الإشاعة لاشراط 
الساعة » ( ص ۸۷ ) وغيرهم كير . 
وقد فتدت شبپات نكري خروج المهدي في کتابي ١‏ الأدلّة والشواهد ١‏ رهن ٠٠١١‏ - 
(CITY‏ 
صحح إسناده ورافقه الذهبي ۽ وهو كما قالا . 


( ۲ ) اخرجه آبو داود والترمذي واحساء ۽ وهو صحیح . 


. ) ٣۲١ انظر زص‎ ) ٤ ( 


يسترجعون بيت المقدس من اليهرد ٠‏ کما سبق ذکره وتبیانه » بيدما المهدي کون عند 
ظهوره في بیت الغاس ۽ حیث پکون في أيدي المسلمين ء وبيت الغاس الآن يرزح 
تحت نير الاحتلال الصهير نى اليهودي البغيض فلا بد من قيام الحلافة قل المهدي» 
لأنها هي السبيل ارجا مجاد الإسلام التليد . 

وما يو كد أن النلافة الراشدة عائدة قبل ظهور المهدي ترله به ې 
الالث التقدم : « يكون خليغة من خلفائكم في آخر الرمان » فهو يشير إ ر 
خليغة في سلسلة الخلغاء الذين يحكمون بالكتاب والسة على ا في آخر 
الزمان . 

وقرينة أخرى ن اهدي يتل قمة الإصلاح الديني في آ حر الزماد » ومس المعلوم 
بداهة أن هذا لا يتحقق جماة بل باشدريج فلذللك لا ب من وجرد ملحن سابقن 
يوطؤون للمهدي قكة إصلاحه وحكمه » والله أعلم . 

و السابقة وغيرها تنبيء بمستقبل إسلامي زاهر › ناهياك عن تضافر 
المؤشرات العالمية التي تعد إ رهاصات كونية لاستفاقة العملاق الإسلامي من الشبات 


العميق » وهذا باء عراف أعدائنا . 


OOOO Ga 
OUOUODO O 


OO Ûû 


مؤشرات عالمية على ضرورة الحياة الإسلامية 


إندا عندما تقول : إن المستقبل لهذا الدين لا نكون مغالين قيد أملة إما هي 
الحقيقة وعين الصراب » فإن الدين عند الله الإسلام > وأن للادية والرشيز أصبسحتا 
عاجزتين عن ال ر کة امام النكبات الت تي أحدشتها جاهلية الرجل الأييض حتى أن العالم 
كله أذرا اد أو جماعات وشعوباً بانوا یفکرون فی الأعطار احدقة بهم وشعروا بام 
التي حا كت حخيوطها هذه الاديّة القعسة › محرا يعانون من الصراعات التعددة » 
والإحباطات المتنوعة » وأخذت الهتافات الک كثيرة تنبعث من القلوب الحائرة » وترتفع 
من الاجر اأرهقة ء ته متشا وتتقب عن مخاص ١‏ من ها الوراة طة الشائكة » 
وتحيك فی مخیاتها آشکالا واا ية ل المنقذ » وكنه هذه الخلحى » الذي 
تنقب عله وتصبو إليه .. . فمن الق ؟ وأين الخلص ؟ وما هو الحل ؟ ... إته الإسلام 
والشواهد على ذلك كثيرة › والمؤشرات ححطيرة : 
١‏ س الفطرة : الإنسان خير بغرت والشرك دخیل طاریء على النَف 
الإنسانية ولذ لذلك ينبغي على الم أن ن يعلم ا أذ الإممان بالل لا مغ منه ؛ لأر عقيدة : 
« الله ريي ونا عبده » ذات ت أصول عميقة في فطرة الإنسان» وإن حاول دهاقنة الإلحاد 
سترها » ولکنها ظهر. ت على لسان مقالهم أو حالهم ۾ فجأة ؛ فإذا | بهم بون ما 
بنوه » وينقضون ما غرروه بين عشية وضحاها . 
قال ( إنجاز ) في رسالة كتبها إلى أحد أصدقائه : إنني أدعر كل يوم » وأقضي 
اليوم كله داعياً أن تنكشف إ! ي اقيق قم آم العام حواتي سنا وجات 


الشكرك طريقها إلى قبي › > اني لا أستطيع ا ت تل عقاند کې ۽ ني بک گی » ولکنی 
أشعر أنبي لست بطريد من رحمة الل بل آمل آن أصل إلى لله الذي اأ اق زيه بکل 
قلبي وروحي . 


وعندما كان طاغية الإتحاد ! السوفييتي ( رجنيف ) يوقع معاهاءة ( ساليو 
ا مع الطاغي ا گارتر ) وقف ( رجنيف رال ب ( کار 


زا ب ( کارتر ) يصعق م هذه الكلمات > فتلعفها وزير حارجية 


= ¥ 


( برجنيف ) المدعو ( غروميكو ) فحرفها : أي إن الأجيال ستحاسبنا . .. للخ . 

ومن العلوم بداهة لدى العتر تبرين بسان الله الجأرية في الكون أن الإلحاد ليم له 
قوائم يثبت عليها » ولذلك فعما قريب سیقتل نفسه بنفسه » ولن يجد جد من يواري 
ر 

وذلك لا ه يعطدم بكل شيء في هذا الكون» لاله انفرد منهج من تلقاء نفسد» 
ونسج خياله» ولذلك فهو غير متناسق مع النظام الكوني» الذي صنعه الله فأحسن 

وهو حین بطد م بالناموس الكوني يتمق » ولا يؤدي الأمانة التي حملها ء 
کان ظللوماً جهرلاً . 

رالفطرة الإنسانية في أصلها متناسقة مع سنن الله في الكون» ٠‏ سىلمة لربها 

اسلام کل شيی وکل سی .. . فمن الجهل أن يختار العبد غيرهاء ومن الظلم أن 
يضعها في غير موضەها › قال تعالى : أفغيّ دين للع مغونَ وله أسلْمّ من في 
الشماواتِ والأرض طوعاً وكرهاً واليه رجعون ‏ [ آل عمران : ۸۳ ] . 

إن العبد حرن يخرج بنظام حياته عن ذلك التامرس» لا يصطدم مع الكون 
فحسب» إنما يصطدم بمطرته التي بين جنبيه» فيشقى ؛ ويتمرّق » ويحتار » ويقلق » 


کت 


ویضطرب » ویحیی کما تعيش الہش رية في پوهها هڏا في علاب ۽ وحيرة ۽ ونك 


والإسلام د دن القطر د 4 فهر السا ن لليشرية ی الشعاء 8 
امد د تین ن لأولي النّهى د الإسلام : 
هو > وحااه = تادر مح البشرية المَنهج الملائم أفطرتهاء واحتياجاتها 


العحششة . 


ٍ ا aT‏ 
زهو - وحده - القادر على تسيق خطاها في حركة مترنة معاسقة مع كل 


شيءَ وکل حي . 
وهو ا شامل متكامل» ذي منهج أصيل» 
مستقل الجذدور؛ و ولیس د عاد دیل الحياة الاسنة وأوضاعها الغائہة؛ انه منهج بنظم 


الاععاد ر العبادق ال والواقع 
إذا فهو - وحده - الک للاضطللاع بمُهكة إنشاء الحياة البشرية على قاعدة 


( ۱ ) انظر ازاماً ( ص ۸۰ ) . 


جديدة كما عرفتها ول مرة يوم ان بعث الله م محمد ل بالهدی ودين الحق 

وحينَ ينقرر ذلك فإ الإسلام هو - وحده - القادر على إنقاذ البشرية مما 
يَحيقٌ بها من أحطار ماحفة تحملها نذر السوء فلا بد أن تدلف إليه فى يرم ما مقودة 
بالسلاسل ليدخلها الجّة لأ المستقبل له قلا وعقلاً واقعاً وفطرةً وتجربة . 

۲ - شهادة مفكري الغرب : ولقد تحدّث كثيد من مفكري الغرب عن بوادر 
انهيار المدنية الماديّة الوثىيّة ... كل يرصد الأمر من زاوية نظره الخاصّة . 

فالفيلسوف الإنجليزي ('برتراند رسل ) يقرل : لقد انتهى المصر الذي يسود 
فيه الرّجل الأبيض وبقاء تلك الئيادة إلى الأبد ليس قانوناً من قوانين الطبيعة . 

ثم بعلل الأمر بأد الوّجل الأبيض لم يعد لديه ما يُعطيه (ا) . 

وال كتور الفرنسي ( الكسيس كاريل ) يتحدّث في كتابه : « الإنسان ذلك 
ر عن مظاهر الانهيار في | المدنية ا لغربية الوثتيةء ټَ يعللها بان تلات اللمدنية 
د آ کے شعت على حطام ودا فطرة ‌ الإنسان f‏ الذي أنشعت من اأجله . 

ولذلك فهو يطلب منهجاً غير « دين الصناعة » فهو يريد : 
« منهجا » يعد الإنسان فيه مقياسا لكل ا وا حه ریا ي العالم الذي 
إهمال تاق علا تنظیم ۱ ال: اضناعيت 5 ينه على ميدأ أالحدا اا ی الإ 
بأقدر قدر من | الیکالیف 

و منهجاً ا لا ي شىء عة غير صالحة لا بانسية لمقوماتها ولا بالنسبة ب لهيئتها 
ولا يجعلنا نحط أً لاتا وعقايا ولا یکبت ت ویعطل نمو وجوه الشاططل العاطقي 


والجمالي والديني ؛ فيخلق أشخاصاً في المرتبة ادنيا ذوي عقول ضيقة غير 
صحيحة , 

9 منهجاً)" لا يلني شخصية الفرد من حسابه » ولکته کذلك لا ینسی حاجة 
الفرد للحياة الجماعية . / 


“ ا 
« منهجا » لا يلغي شخصية الد كر وشخصية الائثى ؛ فإهمال إنعدام المساواة 


بين الجنسين أمو حطير جداً . 

« منهجاً ١‏ لا يدع حياة بني الإنسان نهياً يالات ما ركش ولينين وغفرويده 
ومرتعاً لشهوات الاس رأحرائهم ونظرياتهم ورغباتهم . 

١‏ منهجاً » لا يتعدى على قرانين الفطرة » ولا يشجع على ارتياد الأرض 
المحرمة» ولا يصطدم بالحقائق الحيوية للكينونة الإنسانية . 

وقول ( برناند شو ) لقد تنبأت بان دین محمد سیکون مقبولاً لدی وربا 
دا »> وهو قد بدا مقبولا الوم 

وأمًا انا فُأرى ان د محمد منقذ الإنسائية وإ رجلا مثله إذا تولی زعامة 
العمالم الحديث تجح في حل مشا کله أل ئي الا لم الشلام والشعا 

ویقول ( ارنولد تويبي ) : مشكلة الخر والمنصرية لن يحلا إلا ل 
وهو كفيل بدلك 

هذه نماذج من شهادة علماء المدنية الوثنيق وأما ساستها فماذا يقولون ؟ 

يعحدث ( جون فوستر دلاس ) وزير خارجية الولايات المحدة الأمريكية 
الاسبق في كتابه ١‏ حرب م سلام » عن إفلاس المدنية الغريية ؛ ويرده إلى لقص 
الإعان » والحيرة القائمة في عقول التاس» والتاكل الموجود في أرواحهم» ولذلك 
فهو یرید : ٍ 

منھجا ۾ لآ مي الأرلوية المطاقة للتنمية المادية الح ن إعطاء 
الأو حية أهميّة ثانويةء ولا يعد الإيجان مرا ثانوياً تعلق بالأفراد 

١‏ منجا ) لا يعض موقفاً غامضا . ن الإيان وعلاقته بلاط الحيوي 

« منپجاً ٠‏ لا يقوم على الفردية ت المطلقة کہا عرفتھا التحربة الأمر یکيڌ» هذه 

الغردية تی معناها الموت المبكر 

) منهجاً ) لا یغرق بین الین وممارسة الدين» ولا يحطم الصّلة بين الان 


العمل 
و : 

وکا وای شادة علماء الغر اب وساستة» وتعلو صيحاتهم ¢ ولک ن اين 
يطلبون هذا و ال لمنهج ١‏ الذي هه سماته ؟ إنهم ببتغونه في عالم الإنسان رعند رجال 
الكنيسة ... على الؤغم انهم يعلمون أن العقل الإتساني ف عجر بعلبيعة الإنساك » 
وان رجال الكليسة هم الذي ن ادوا المدنتة الغر ب ية إلى أحضان المادية الونيّة ر!) 


إنّهم لا ينجهرن إلى الإسلام بل يحاربونه على الؤغم من پم يعلمون أنه 
الحق : # الذي ن آتيناهُمٌ الكتاب يَعرفونةُ كما يَجرفونَ أبناهُم الذينَ خسروا 
انشتهم هم لا ينون [ الأنعا [Tie‏ 

فإن فيل : إذا كيف تورد أقوالهم؛ لتقرير أ المستقبل للإسلام وهم يكفرون 
به ؟ 

فالجواب : أ ا سبحانه تعالى جعل شهادة علماء آمل ا لکا ومعرفتهم 
بالإسلام والرسول عرد أله حق حجة على الكافرين وعلى أنفسهم وأن المستقبل 
لهاا الدينء فقال عر شأنه : ل وان ماك يعض الذي تمم او" ونيك فاا 
ليك البلا وَعَلّينا الجساب . أَوَلّم يروا نّا نأتي الأرض ننقِصها من أطرافها 
وابله که لا معقَّبُ : ب لځکوه وهو سریع الجساب . وقد مَكر الذينَ مِن فلوم 
فلل الك يعاً يعلَّهُ م ما کيب كل تفس وَسَيعلم الكَنار لمن حقيى الذَارِ . 
ويقول الَذِينّ کفروا لست مُرسلا فل کفی بائله شهيدا ټيني وَبيٽکم ومن عند عام 
الكتاب ‏ [ الرعد : [Er =t‏ 

قد أدرك عض مُنصفي أهل الكتاب هذا المقام فانقشعت عن عينم 
الخشارةء وشغيت أسماعهم من الوقر» وتفتحت لوبهم للهدی والررء فک کتاباً 
سعاه : « الإسلام كبديل » تقل ملشصد هما نشرته جريدة ١‏ لري الأرد دة : 
نشرت دا دیدریکس « ميونخ ١‏ قبل بضعة أسابيع كتاب ١‏ الإسلام كبديل » الذي 
کتبد افير الألانى فى المملكة المغرية « مراد فليفريد هوفمان » . 

وهذا | الكتاب ار حي قبل نشره » وصلت إلى حد مطالبة نائبة في 
البرلان الألاني عن الحزب الاشتراكي المعارض بسحب الفير من منصبه بالرباط 
بحب عام مراعاته فی کتابد لحقوق المرأة التي يكفلها الدستور الالمائي (!) . 

والواقع أ « هوغمان» وضع هذا الکنا عن عقيدة راسخة وإيمان عميق 
بعظمة الإاسلام وتسامحه ورعغبة صادقة مند في إ إزالة التحامادت الظالمة الائدة في 
لغرب حول الدين الإسلامي 

وکانت العامة الألاتة الأستاذة الد ك كتورة « زيغريد هونكة ٠‏ قد تضدّت قبل فترة 
لعفني القحاملات الغريية ضا الإسلام في كتابها « تعالى الله عما صفون ألف تحامل 


ر ضد الإسلام » . 
ء تاب افير « مراد هوفمان » في عشرین فصلا تناو ل من خلالها علاقة 

ا 2 الغرب 15 لمسي جي( 3 ومغهوم الإسلام اعاب والعلم» والأصرليت 
والحكم > والاقتعاد رالتاي وحقوق الإنسان» وجقوق ! لمراة والجهاد؛ والبيغة 
القن .. غير ذلك من المواضيع التي تهم الإنسان المعاصر في | لشرق والفرب . 

ومع أن هذه العجالة لا کن ن أن تف هذا الکتاب حقّه؛ فإننا نود تقديم عض 
الأفكار الواردة فيه وححاصّة تلك التي تير حاليا #ناقشات واسعة مثل علاقة الإسلام 
بالغرب» والأصواة والإسلام وحقوق المرأة ء والدولة الإسلامية ٠‏ والظام 
الاقتصادي الإسلامى 

يۇ كد « هوغمان » في مقدمة الكتاب أذ الإسلام مما يملكه من رمات إيمانية 
5“ ی س # ب . u‏ 
وأحلاة وعلمية سيكون الدين المتسيّد على مستوى دولي في القرن الواحد 
والعشرين . 

فالإسلام لم يعد كما كان يوصف قبل انهيار الشيرعيّة باه الطريق الثالث 
الشيوعية والراسمالية ٠‏ وإنما سيكون هو البديل للمجتمع الغريي الصناعي . 

هکذا تتوالی شپادات علماء الغرب وحكامه تدعو هلا الجيل أن يعود إلى الله ء 
أن يعود إلى الهج الربا: ي العسحيح 4 الذي سیفنقي لھم العلا ج الشافي “ن کل 


آم اض حضارتهم الرائغة 


ر 


ومةه اشرات أ خحری تادعم له ا و تقریټا > مھا ما نشاصده د ن انهيار 
النظم القائہة اليوم ٠‏ فإن انهيارها هذا سیعباب لبشرية إلى منهج الله » وسفينة النجاة 

فالراسمالية عاد استپلکت عماة ل > فکر 1 وتطبيةًا 4 وإ بغي ستالة منیا 
متمثلة فی آمیر کا وعيرها » فهى لا ترال في طريقها إلى اروا والفناء »> حيث يرقبها 


سیر ها اترم 


١ (‏ ) الشاب أن بال : « التصارى ١‏ . 


( ۲ ) بیت آمریکا قوتھا عای اربع ار کان 


= . الداع ,الكذب‎ - ١ 
ب‎ a 


والشيوعية التي تعد من أشنع ما أنتجته العقؤل الفارغة »> والضمائر المنحلة › 
والأهواء الجامحة فقد بدأت بالانهیار › وأحذت تتمرد على قوانین وأنظمة وقيود 

الشقيين ( لينين ) و ( مارکس ) شیا فشيعًا . 

وما انشقاق الصين عن روسيا وخلافها في مسائل وقضايا جمة » إلا ول 
الإرماصات لبدء هذا الانهيار" » وقد صرح خروتشوف في عام ۱۹٩6‏ م قائلاً : 
لا بد من القضاء على فكرة المساوا ة في الأجور » وأنه لا بد من استغلال الحافر الفردي 
لريادة الإنتاج » وأن المرارع الجماعية ضعيفة امحصول . 
١ =‏ - الاقعاد 

. القوة الحسكرية‎ - ٣ 

. ضعف المساسين وتفرقهم‎ - ٤ 

فأما الكذب وع ان حیاهما قصیر > فقد فقدت أمریكا ر( مصداقیټا) آنا جميع 
شعوب الأرض ؛ لأنها تكإ يل بمكيالين وتلعب عاى حبلين في جميع مواقفها وقراراتها الدولية . 

وأما الاقتصاد نر في حكم النهار ولا أمل في إعادته وبنائه من جديد » فمديونية أمريكا 
تباغ أربعة آلاف مليار دولار » بواقع مايار دولار عجر يومي . 

رأما القرة العسكرية فهي تابعة في كتير من فصولها لسياسة الكاب والخداع والاقصاد 
.... رهي إلى دار وبرار 

فلم يق من مقومات بقاء أمريكا إلا ضعف المسلمين وتفرقهم ولذلك فهي تر كب الصعب 
والذلول على إبقائهم على وضعهم القائم ... ولذلاك ببغي على الأمة الاسلامية أن تستفيق 
وتسااك. سبي التوفيق وتنرك بنيات الطريق . 

١ (‏ ) وقد حقق الله هذا الانهيار فقد تفحك الاتحاد السرفيتي عام ۰ ۱۹۹ م إلى دويلات 
متفرقة على يد ١‏ غوربائشوف » » وأصيحت الشيو يوعية جربة يعاقب عايها القانون . وحطمت 
أصنام الشيوعية على أيدي حمانتها . 

وتتابع الانهيار الشير يوعي في دولا أوروبه الشرقية ... رومانيا » باخاريا »> هنغاريا » يوغسلافيا 


... وأصبحت أثراً بعد عن ... والله غالب عاى أمره ولكن أكثر الناس لا يعاسون . 


وهذا أكبر كفر بالشيوعية وتخلى صريح عن الأفكار الا ركسية اللينينية التى قام 
على أساسها الهش النظام الشيوعي الأحمر » وأن العالم قد بدا يشعر بهذا ويمدى 
خحطورة هذا النظام وهاه القوانين وعدم جدواها حیت يقول ١‏ دالاس » : ١‏ يجب أن 
نرفض النظرية الما ر كسيية القائلة : إن الأشياء المادية لها ا والروحية تابعة لها » . 
شر عر سناد ران تتام ایر جدود و یی ما سد رساج ما رت 
ویقود الالح من جادیاد 

إن هرلاء الحیاری الدين ر ا يتوهمون في بعض السبل 
والمناهج ولکنهم ن يلبثو! آجلا أو عاجا ان يهتدوا إ لی الطریق الذي لا بد منه » 

وعلىالرغم من أن المدنية الي قا أفلت ودنب شي من الغيب ؛ فإنهم 
بحاجة إا لی من یقول لھم : داه هي الطريق » هذا هو النور » وهذا واجب الدعاة 
السلمين ... أن پجيدوا عن العرض ... کي يعر ضوا الإسلام في الشواب الراهي 
المدائل ... بل هو البلسم الشافي من أمراض المدنية البيثة ... فالبشرية أمام مفترق : 
الله أو الدمار . 
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¬ AA 


الفكرالصوني 


نبذة قاريخية : الح ركة الصوفية فكرة فلسفية قدية » كان لها أتباع فلاسفة 
وشعراء إغريق وهنود وفرس » لكننا سنقتصر على دراسة التصوف الذي لبس ثوب 
الرسلام تسترا على حقیفته » فالذي یسبر غوره » ویحد قراره » یجده بريتا من الإسلام 
عفيدة ولوا وترية براءة الذئب من دم ابن يعقرب . 

رائد الفكر العرفي الذي ظهر بعد الإسلام هو إبراهيم بن أدهم المتوفى سنة 
۱ ه» لخي اسه الث ب لم شعر كيرا في دة عن الكتاب والستة ؛ 
وهو من الذين شهد لهم ابن تيمية بالاستقا مة » وحكاية تصوفه قشبه قصة بوذا ؛ 
ترك حياة الملوك > وساح فی الغلوات » لابشا أثواب الرعاة وجبة صوف . 

بل التصرف قمته العقائدية وصرح المتصرفة به في نهاية القرن التالث 
الهجري » و کان أجرأهم على العصريح بخفابا أمره ومكنون نفسه الحسين بن منصور 
الحلاج » وهو من اهل بيضاء فارس » صحب الجنيد - سيد الطائفة - قتل مصلوبًا 
على جسر بغداد يوم الشلاثاء " ذي القعدة سنة ٠ ۵ ۰ ٩‏ وقد ج تقاء عر 
على كفره ؛ لأنهم رأو | کفرا ہواځا عندهم عليه من لله پرهان » لقوله بالحلول 
والإتحاد . 

رأصبح التصوف ديا للسراد الأعظم من المسلمين في القرنين التاسع 
والعاشرالهجري » وقد هيا المصرغة لذلك بقيادة شيخهم الآكبر هذا الرجل الذي 
استطاع ان يصيغ عقياءة التصرف صياغة كاملة وشرحها وضرب عليها آلاف الأمثلة 
محيي الدين بن عربي j‏ النكرة ( الأند لسي المتوفۍ سلة ٦۳۸‏ ه . 


هؤلاء آشهر أثمة القوم الذين عقدت: لهم أمامة التصوف » فهم بناة عقيدته » 


وحاملو لوائه ون أفواههم سندينهم » ومن اوتق کتبهم سلقل اقوالهم ٍ 


١ ) ۱ (‏ مجموع الفتاری ) ( ۱۰ | اه = 2۱۷ و ۱۱ /۳۹۲۳). 


( ۲ ) آنظر « طبقات الصوفية ٠‏ الاي ( ص ۲۸ - ٣١‏ ). 


¬ AY 


صوفية لماذا ؟ قيل : إن التصوف مشتق من صفاء النفس ؛ لأنه يرتبط بقضايا 
يعهد في لسان العرب كلمة التصوف بجعنى صفاء الفس وتزكيتها » وإنما المعروف 
وأينع » ولذلك فقد اضطرد مجيء هذه الكلمة في كتاب الله وسنة رسول الله علي 
للدلالة على صفاء النفس وتطهيرها وتطيبيها وتنقيتها من قبائحها . 

ومن هنا نتبون أن هذا الاشتقاق لا يستقيم لغة » فالكلمة دخيلة على لسان 

OT 

العراب بھدا المفهرم 

ويؤ كد ما ذهبت إليه اضطراب المتصوفة انفسهم في تفسير هذا الاصطلاح 
حيث قال الكلاباذي : « لم سميت الصوفية صوفية ؟ قال طائفة : إبما سميت صرفية 
لصفاء أسرارها » وقال بشر بن الحارث : الصوفي من صفا قلبه بين يدي الله 
عز وجل » بارتفاع هممهم إليه » وإتبالهم بقابهم عليه » ووقوفهم بسرائرهم بین يديه › 
وقال قوم : إما سمرا صرفة لقرب أوصافهم وأوصاف أهل الصغة الذين كانوا على 
عهد رسول الله ر : 

وقال قوم : إنما سرا صوفية للبسهم الصوف »" . 
حط عضا الاعتراف فقال Pp:‏ وإ جعل مأاخحاه من الصوف استقام اللغفل 4 و صحت 
العبارة من حيث اللغة ب . 


١ (‏ ) افظر ٭ تايس إبايس ٠‏ اين الجوزي ( ص ۱۸۳ ) . 
( ۲ ) قال ابن الجرزي في « تايس إبايس ١‏ ر ص 1١۹۳‏ ) : « إن نسبة الصرفي إلى اهل 
الصفة غاط ؛ لأله لو كان كذلاك يقال : ضفن » 


١ ) ۳ (‏ التعرف على مذهب التصوف ١‏ ( ص ٣١‏ ) . 


٤ (‏ ) المصدر الاق ر ص ۲١‏ ). 


AY 


هذا اعتراف صوفي بأن هذا اللفظ لا يستقيم عموده إلا إذا كان مشتقاً من 
الصوف ۾ وقد سنه السهروردي“ وهو احد امتهم تل بأمر صااح الدين سنة 
۷ه هھ . 

وهذا التعليل حق ؛ فإن الصوفية اشتهروا بابس الصوف المسمى عندهم 

( الرشقة ) للتدليل على کی زا ي ا ر [ 
ومذا يتيل وچرم به این لو فقال N a‏ 
را ۲ رهم تي الاب مخصرن بلس لا کالوا ليه من ما لفة الناس غي لبس 
فاخحر الثياب إا لی الصوف ب » واحتاره ٠‏ شيخ الاسلام أبن تيمية فقال : : ١‏ وقيل 
- وهو العروف - أنه نسبة إلى بسن الصوف > فاته أول ما ظيرت الصوية س 
البصرة ¢ وأول من ہنی دویرة لاصبوفية بعع أصحاب عد الواحد بن زیا ۽ ويد 
الواحد بن زيد من أاصحاب الحسن »> وكان في البصرة من البالغة في الزهد والعبادة 
والخوف ونحو ذلك ما لم يکن في سائر أن الأمصار» ولهذا کان یتال : فقه 
کوفي » وعبادة بصربة» وقد روی أب الشيخ الأصبهاني پاسناده عن محمد ین سیرین 
أنه بلغه أن قوماً يفضلون لباس الصوف › فقال : إن قوماً يتخيرون الصوف » يقولون : 
إنهم متشبهون بالسيح بن مرم » وهدي نينا أحب إلينا » وكان النبي عه يلبس 
القطن  )‏ . 

وأما نسبة التصوف لأهل الصفة فغلط كما قال ابن الجوزي » و كذلك قال 
ابن تيمية وحمه الله » ونقل أقوالا أخحرى وضعفها" . 

١ (‏ ) « عوارف المعارف » ( ۱ / ۲۹۰ - على هامش إحياء علوم الدين ) . 

١ ) ۲ (‏ تابیس إبلیس ١‏ ( ص ۱۹۳ ) . 

( ۳ ) ( مقدمة أبن خلدون » ( ص ٤1۷‏ ) . 

.)۷ - ٦/٠١ ( » مجموع الفتاوى‎ « ) ٤ ( 

٩ (‏ ) تقدم (ص ۸۲ ) . 


. 3 / ١١ ( ١ مجموع الفتاوى‎ ( ) 1 ( 
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أشهر الطرق الصرفية : الطرق الصوفية كثيرة » منها : السقطية » والجيدية › 
والقادرية » والشاذلية ».والرفاعية الأحمدية » واليشرطية > والمولوية » والتيجانية › 
والنقشبندية » والخلوتية » والمراغية » والسهروردية . 

تنوعت المسميات ولكن حقيقة التصوف واحد › لأن القاسم المشترك بينها 
عقيدة خبيثة حيث لا يوجد إلا صوفية واحدة » غايتها واحدة » منذا بدايتها حثى 
نهايتها كما قال سيد الطائغة ( الجنيد ) : « الصرفية أهل بيت واحد » لا يدخل فيه 
غیرهم 0 

وقال 1 طالب الكى : « فأما المعرفة الأصلية التى هى أصل القامات ومكان 
الشاهدات » فهي عندهم واحد لأن المعروف بها واحد )° . 

وقال شیخهم الأبتر! اين عربي النكرة : « وينكرون الذوق لأنهم ما عرفوه من 
نفوسهم ؛ مع کونهم عتقدون في نغوسهم نهم على طرق واحدة ء وكاك هو 
الأمر ؛ أصحاب الأذواق على طريق واحدة بلا شك » غير أن فيهم البصير والأعمى و 
الأعمش » فلا يقول واحد منهم إلا ما أعطاه ماله »ولا ما أعطاه الطريق > ولا ما هو 
الطریق عليه فی نفسه ٩‏ . : 

وقال ابن البنا السرقسطى : 

مذاهب الاس على اختلاف ومذهب القوم على لائتلاف 

وشرحه ابن عجيبة الفاسي فقال : . بيخلاف مذهب الصوفية ؛ فهي متفقة 
في المقصد والعمل وإن اتات الساك ٤‏ فرع کلام قرم في کباب 
لاحوالهم › ك فلا تنافي بين أقرالهم لن تأملها »> وذلك بخلاف مذهب غيرهم › 
والوجه فيه أن ن الحتق واحد » وطريقه واحدة » وإن اختلفت مسالكها فالنهاية واحدة » 
والذوق واحد ... ومذهب الصرفية هر الاتفاق في الأصول والفروع اما الأصول 


١ (‏ ) « الرسالة القشيرية ») ( ص ١١۷‏ ) . 
( ۲ ) « قوت القلوب ٩‏ ( ۲ / ۷۹ ) . 
( ۳ ) « الفتوحات المكية 1 ( ۳ / ۲١۳‏ ) . 


فتهايتهم الشهود والعيان » وهم متفقون فيه لأنه أمر ذوقي لا يختلف ١‏ 

ويقول عبد الحليم محمود شيخ الأزهر : « وفي الناس من يرى أن التصوف 
مذاهب وفرق وطوائف » ولكن هذا التفكير المنحرف تأتى إلى القائلين به من نظرتهم 
إلى علم الكلام وإلى الفلسغة » ففي علم الكلام : أشاعرة ومعتزلة ومشبهة »> وفي 
الفلسفة : أرسطيرن وإفلاطونيون وديكارتيون ... والنغوس مهيأه لقبول فكرة 
الطرائف 

في جميع العارم النظرية » ولقد خلط الكاتبون بين هذه الدراسات والتصوف › 
فزعموا ان فى التعصوف مذاهب وقرقاً وطوائف . 

لو أنعموا النظر ؛ لوحظ أن التصوف تجربة روحية » وليس نظراً عقلياً > وإن 
كان النظر العقلي يغرق الناظرين إلى طوائف وغرق فإن التجربة لا يختلف فيها إثنان › 
وإذا كانت الفلسفة لأنها نظر عقلى مذاهب منعددة »فان القتصرف وهو تجربة مذهب 
واحد لا تعدد فيه ولا خلاف . 

و كما أنه لا يستساغ الخلط بين الو سائل والغايات في أي ميدان من اليادين » 
فانه لا يستساع الحلط ين طرق التصوف وهي وسائل وبين الغاية وهي التصوف 
نفسه » فطرق التصوف متعدده مختلفة » وبعضها أوفق من بعض » وبعضها أسرع من 
بعض »› ولکنها على اختلافها وتعددها تؤدي إلى هدف واحد وغاية واحدة » 
التصوف إذن مذهب بفغة الفرد > لاأ مذاهب بصيغة الجمع 7 

ويول عد القادر عيسى : ١‏ رإن الطريق واحدة فى حقيقتها » وإن تعددت 
المناهج العلمية » وتنوعت اسالیب السير والسلوك » تبعاً للاجتهاد وتبدل اكان 
والرمان » ولهذا تعددت الطرق الصوفية »> وهي في ذاتها وحقيقتها وجوهرها 


واحادة 2 


١ (‏ ) « الفتوحات الإلهية » ( ص ٠١١‏ ) . 
( ۲ ) من فقدمته ‏ « التعرف لمذهب أهل التصوف » ( ص ١۳ > ١۲‏ ) 


( ۲ ) « حقائق عن التصرف ۾ ( ص ۲۷۲ ) . 


A1 


هذه كلمات عارفيهم واعترافات أكابرهم تقر أن الصوفية عقيدة واحدة يدين 
بها المتصوفة على اختلاف طرقهم ... وأن الأمر كما قال شاعرهم : 

عباراتتا شتى وحسناك واحد وكل إلى ذلك الجمال يشير 

التصوف « الإسلامي » ربيب اصرف الوني ٠‏ ویئبت قولنا أمور : 

أحدهما : ظهور بعض العقائد الوثية القدية في الفكر الصرفي كالقول بوحدة 
الوجود > وهي فلسفة لهرت في الهناد وغارس » نادت بالوجود الكلى لذات واحدة 
تعددت وجوداتها بتعدد صفاتها > وهي تتراءی لهم غي کل شيءِ »> وتظهر 3 ف 
کل شيء » ومجاهدة اتش بصنوف امجاهدات كالحلوة »> والجوع » والسهر 
رامت ؛ وت رکیز الفکر ر صر وة نة تی تتی بخان کرت وحن بء 
.١‏ إسلامي » من الام السابقة فهو ذو جدذور وثنية يونانية وفارسية وهندية ريهودية 
وعربية جاهلية . 

ا : أن ا فرمس کاحلاج » وابسطامي ۰ وجلال 
حدث لبعض 3 لقرق عدا ارادت ا بن الفافة اليو نائية والعقيدة الإسلامية 
كالعتزلة والجهمية وإخوان الصفا › فكانوا جسرا تسللت من فوقه وتسربت من نحته 
سشوائب الجضارات الوثنية د الع ل 

ٿالٹهما : اعترافات أئمة القوم باتصال صوفيتهم بسفسطلة اليونان وغيرها من 
الوثنيات . 
الأزمنة القريبة ؛ فخميرة الفيغاغوريين وقعت إلى أحي إحميم" » ومنه نزلت إلى سيار 
تستر“ وشيعته » وأما خميرة الخسروانين في السلوك فهي نازلة إلى سيار 

١ (‏ ) « غاية القرب » ( ص ۸٩‏ ) 

( ۲ ) هو ذو النرن المصري . 

( ۳ ) هو سهل التستري . 


0 ١ 

بسطام © > وهن بعاه إلى فتی بیضا ۲ ۽ ومن بعدهم إلى سيار امل 
اقارت ۹ 0 
وخر : 


H 


وقد روی 1 ر قبل کلام هذا أنه رای أرسطر في تومه فاه عن 
اقطاب التصوف ؟ ھل ا ت تري واي يزيد البطامي وذي النون الصري واللاج › 
فقال ارسطر فيهم : } اوفك هم الفلسفة والحكماء حقا حقا ۽ ما وقغوا عند العلم 
ال مي » بل جاوزوا إلى العلم الشهودي » وما اشتغلوا بعلائق الهيولي » فلهم الزلفى 
وحسن مآب . 

وقال أ“ ن سبعون مورداً اأ اقوا غلااسقة اليونان التي تنبت وحده الوجود و ر کان 
راط يقول في كل صباح : آنا الدليل بالذات » وأنت العريز بالذات › فاد : 
سفراط قول في جل ولت الحريز 
بعزتك من السعداء با عرض » یامن هو صورة کل شيء » وقیاس هذا العالم ووجوده 
ال یب . 

وكان أفلاطون يقرل : يا نور العالم » يا سبب الكل . کم ذا نتجرد ولعود 
إلى هذا الجسم » ونرجع في عالم العقل إليه » قوني بحيث أثيت عندك ولا نرد إن 
صرفتي إلى هذا الهيكل فاشغاني بك » وألهمني باارجوع إلى حالتي التي انصرفت 

وكان أرسطو يقول : يا علة العلل » يا أزل الأزل » يا سبب أول » ٠‏ 


ي 


( 
وقال الششتري في لونيته المشهررة رابطا بين فلاسفة اليونان »> ومتصوفة 
اللسلمين : 
ويتم الباب الهرامس كلهم ٠‏ وحسيلك فى سقراط أسكه الدنا 


١ (‏ ) هو أيو يزيد البسطامي . 

( ۲ ) هو الاج , 

٣ (‏ )هرا بو الحسن اخراقاني 

( ؟ )لاي اله والطریی إلا وس ا ٠‏ 


٩ (‏ ) « رسائل أبن سبعین ) ( ص ۱٦۲‏ ) . 


AA 


وجرد أمفال السعوالم كلها وأبدى لأفلاطون في المخل الحسنى 


وهام أرسطر أو مشى من هيامه وبث الذي ألقى إليه وما ضنا 
ودوق للحلاج طعم اتحادة ققال آنا من لا يحيط به معنى 
فقيل له ارجع عن مقالك قال لا شربت مداماً کل من ذاقه عى 
وانطق للشباي بالوحدة التي شار بها لما حى عنده الكون“ 


وقال الد كتور عبد الحليم محمود شبخ الأزهر الصوفي : « فإن الصوفية جميعاً 
وفلاسفة الث شراق من فیثاغورس وأفلاطون إلى يومنا هذا یعلنون منهجاً محا د دا يقرو نه 
جميعا ويشقون فيه ثقة تامة » وهو منهج معروف أً أقرته إلأديان جميعها » واصطفته 
ماداهب الحكية القدى منھا والحدیٹ 2 

ولا تزال رواسب الفكر الصوفي مسيطرة على أدمغة كثيز من السلمين وبخاصة 

بعض امجماعات ١‏ الإإسلامية ية المعاصرة » كا اقول بحياة الحضر » وأن الله في کل مکان ۽ 
ر موجود فی کل وجود » واعتماد النامات كدليل على الأحكام الشرعية » والإيان 
بالمکاشغات وإلهامات ٤‏ وقد يظن کثیر من الدعاة الإسلاميين أن الد الصرفي 
انحسر وتراجع القهقرى «غلشا وأنه على وشّك الانتهاء أو فى طريقه إلى الزوال أو أن 
الصوفيرن قلة لا تأثير لهم في النجتمع » والواقع يوضح عكس ذلك » فالبعث الصوفي 
بدأ من جدید منظما مولا تحت أسماء محدثة براقة » ونحن هنا نمثل بقول طرفة : 


» ويأتيك بالا حبار من لم ترود 7 


١ (‏ ) « روضة التعريف بالحب الشريف 4 ( ص 10۹ ). 

( ۲ ) « ارسي أبو العباس ١‏ ( ص ٠١‏ ) . 

( ۲ ) أخرج الترمدذي عن عة ۽ وادبراي في د اگیر ۲ عن ان میا د د ت ومول 
الله ته كان يست بهذا الشر 

ل ۲ وهر مسحي ۲ رملا عجر يت رة بى اليد سن سل ٠‏ 


~۹ 


الع للصلة ؛ بين التصرف والتشيع : الخبير بحقيقة التصوف والتشيع يرى 
ا زهان لشفا واجلة فما یمات من عين واحلة ۽ ويسعیان | إلى نهاية واحدة › 
يشت ر کان في تصورات وعقائد متشابهة » ومن ذلك . 
ارلا - ادعاء العلوم الخاصة : يدعي الشيعة بأن عندهم علوماً خاصة ليست 
مبذولة لعامة المسلمين وينسبونها لأهل بيت البوة ومن ذلك ادعاؤهم ان لدیهم 
« مصحف فاطمة ١‏ الذي يعدل القرآن الذي بدي المسلمون ثلاث مرات" )> 
ويزعمون أذ محمدا بعث بالتتريل وأن علياً بعث بالتأويل . 
وعلى هذا المنرال نسج الحصوفة فزعموا أن عندهم « علم الحقيقة » وعند غيرهم 
« علم الشريعة » ٠‏ وأن الله حباهم بعلوم «'لدنية » بينما أهل الظاهر يأخذون علمهم 
الأموات » حتى قال كبيرهم البسطامي : ١‏ ححضنا بحراً وقف الأنبياء 


بساحله )" 
بوذا شح اقطاق بن انعر راشي في مسالة 58 لاي 


مبرلة الملائکة ال نویا ا کما قال الحيي : د من ضروریات مهيا أن 
لائمتنا مقاماً لا ببلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل بل اعطامم صفات رب 


العالين يتحکمون في ذرات هذا الكون 0 
وهاه الصغات علقي ونرد على ترم ) لأرياء؛ ) تمد ر 


لأقطاب واا والأبدال ليدير شون ن الکون مر من لال قراراته » 8 اا ہن 
مبارك السلجماني المغربي في وف الديران الباطي الصوفي : ١‏ سمحت 
١ (‏ ) « الدين بين السائل واجيب » الحاج ميرزا الحائري الأحقاقي > ( ص ۸٩‏ ).۰ 
( ۲ ) « فرق الشيعة ۲ ز ص ۳۴۸ ) . 
( ۳ ) وسيأتي قولهم موقا في بحث « العلم اللدني ١‏ ( ص ٠١١‏ (. 
(؟ J»)‏ الحکوہة الإسلامية ١‏ ( ص 5٤‏ ) . 1 


الشيخ* رضي الله عنه يقول : الديران يكون بغار حراء الذي كان يعحدث فيه 
الرسول لله قبل البعغة . 

قال رضي الله عنه : فيجلس الغوث خارج الغار ومكة خحلف كتف الاين 
والمدينة أمام ر كبته اليسرى وأربعة أقطاب عن يينه » وهم مالكية على مذهب مالك 
ابن انس رضی الله عنه » وثلائة أقطاب عن يساره واحد من کل مذهب »› ومن 
المذاهب الأخرى > والو كيل أمامه » ويسمى قاضي _الديوان » وهو في هذا الوقت 
مالک كي أيضاً من بني خالد القاطنين باحية البصرة » واسمه سيدي محمد بن عبد 
الكرمم البصراوي » ومن ال وكيل يتكلم الغوث ولذلك يسمى وكيلاً ‏ لأنه ينوب في 
الكلام عن جميع من في الديوان 

قال : والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الغو » وكل واحد من الأفطاب 
السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته » والصفوف الستة من وراء الوكيل › 
وتكون دائرتها من القطب الرابع الذي على | اليسار من الأقطاب الثلاثة » فالأقطاب 
السبعة هم أطراف الداة » وهذا هو الصف الأول وخالطه الصف الثاني على صفته 
وعلى دائرته وهكذا القالث إلى أن يكون السادس آخحرها . 

قال : ويحضره النساء وعددهن قليل وصفوفهن ثلاثة وذلك في جهة الأقطاب 
الثلاثة التى على اليسار فرق دائرة الصف الأول فسحة هناك بين الغوث والأقطاب 
الثلاثة . 

قال رضي الله عنه : ويحضرر بعض الكمل من الأموات > ویکونون في 
العسغوف مع الأحياء ويتسيرون بثلانة امور 

أحدها : أن زبيم لا يدل بخادف زي الأحياء وهينته فمرة يحلق شعره ومرة 
بجدد ثوبه وهكذا » وأما الموتى فلا تتبدل حالتهم » فإذا رأيت في الديوان رجلا على 
زي يتبدل فاعلم أنه من الموتى كأن تراه محلوق الشعر ولا ينبت له شعر » فاعلم أنه 
على تلك الحالة مات » وإن رأيت الشعر على رأسه .على حاله لا يزيد ولا ينقص ولا 
يحلق » فاعلم أنه ميت وأنه مات على تلاك المالة . 


١ (‏ ) هو عبد العرير الدباغ الذي يدعي عام الأولين والاخحرين ر ! ) ۔ 


إ¶ - 


ٿانها ٠‏ آنه 5 تقع نع معهم المشاورة في مور عا لم الأموات 

قال رضي الله لد : دن آداب رر إدا ١‏ أراد أن ر أاحب ار 
فإنه مت وأقرب لاجابة دعر ٠‏ 

قالتها : أن ذات اميت لا ظل لها » فإذا وقف الميت بينك وبين الشمس › فإنك 
لا تری له ظلاً » وسره أن حضر بات روحه لا بذاك افاية اراية » وذات اروج 
خفينمة لا ثقيلة » وشغافة لا كنيغة .... ٩‏ . 

ثم زعم أن النبي به يحضر الديوان فإذا حضر جلس في موضع الغوث » 

(TJ) . o oa 

وجلس الغوت في موضح الوكيل ' . 


ثم ادعى أن ساعة انمقاد الديوان هي الساعة التي ولد فيها النبي ي › لأنها 
سباعة أستجابة" . 


ثم استمر في م مييناً لغة أحل الذيوات وأنها السريانية“ . 
ثم يقول + قد : يغيب الغوث عن الديوان فلا يحضره » فيحصل بين أولياء الله 
تعالی من أهل الديران ما وجب اختلافهم فيقع منهم التصرف الموجب لان يقتل 
د( 


التطق بها ٤‏ > فإنه لو فعل ذلك لاف على نفسه من سلب الإيان فضلاً عن شيء 


. ) ۱١٤ - ۱۹۳ «الابزیر » ( ص‎ ) ١ ( 

( ۲ ) المصدر السابق ( ص ١١١‏ ) . 

( ۳ ) المصدر الاق نفسه . 

( + ) المصدر السابق ( ص 1١۸‏ ) . 

١ (‏ ) المصدر السابق نفسه . ( ٦‏ ) المصدر السابق ( ص ١١۹‏ ) . 


ثم ین سبب اجتماء اع هل الديوان : : إن آهل الديوان 8 اجتمعوا ید اتققوا 
عل ما کون قي فاك اوقت آي م سن الد فيم رضي الله عنهم تكلمرن في 
اجب الع ومني في ما ل ارقا - وهو ما فرق اجب السيعين ی ل 
رفون فيه وفي آهل وقي خواطرهم وما همس به ضساارهم » فلا همین في حاطر 
واحد منهم شيء إلا ادن أهل التصرف رضي الله عنهم أجمعين » وإذا كان هذا في 
عالم الرقا الذي حر فوق الحجب السبعين التي هي فوق العرش فما ظنك بخير من 
العوالم ° 

إذن هذا بيت القصيد الذي يريد ... فماذا أبشى هؤلاء - الذين كذبوا على 
ربهم - اربهم يتصرف فيه ويدبر أمره ؟.. ألا لله الخلتق والأمر ... سبحانه وتعالى عما 
یفتری عليه الخراصون . 

الغا ر بان الاين باطاً رظمرا : د افق الشيعة وام اللائ فى 
الراد ا ولا يعلمه إلا الأة ا راطا هر ا التصوص 
ويفهمه العامة . 

وقد عقد الد تور كامل الشيبى ي فصلا طويلاً تقل فيه أقوال المحصوفة والشيعة في 
هاه الال" . 
أصل نشأتها - ر المقابلة بين ظاهر شرع راط . : رل یک اللسامون في اول 
عهدهم بالإسلام قروا هذا العفرقة أو يفكروا فيها » ولكنها بدأت بالشيعة الذين 
قالوا : إن لكل شيء ظاهراً وياطناً » وإن القرآن ظاهرآً وباطناً » بل لکل آية فيه وکل 


١ (‏ ) المصدر اسايق نفسه . 


( ۲ ) « الصلة بین التصوف والتشیع ) ( ص ۲١۹ - ۲۰٣١‏ ) . 


qy — 


كلمة ظاهر وباطن » وینکشف الباطن للخواص من عباد الله الذين اخحتصهم بهذا 
الفضل » وكشف لهم عن أسرار القر لقرآن » ولهذا كانت لهم طريقتهم الاصة في تأويل 
القرآن ونفسیره › ويتألف من مجموع التأويلات الباطية لنصوص القرآن ورسوم 
الین ٭ رما کف لل کی ن بي فيب عن طرق حر ما اعلق عاي لر 


سم علم الباطن الذي ورثه | ابي ره علي ابن ابي - في زعمهم = وورنه 

على أهل العلم الباطن الذي سمرا أنفسهم e‏ > وقد اتبع الصوفية طريقة التأويل 
هذه » واستعماوا غیها أساليب ومع طلحات الشيعة إلى حد کبیر . 

وما سبق تدرك ميلغ الاه الوثيقة بين التصوف والقشيع الباطني "١‏ 

رابعاً - تمديس القبور : تقديس القبور وزيارة المشاهد ركن من أر كان العتقد 
الشيعي فالشيعة دم ول من بتى المشاهد على القبور وجعلوه شعاره 

وجاء الصوفية وجعارا أهم شعائرهم زيارة القبؤر وبناء الأضرحة والطراف بها 
والتبرك بأحجارها والاستغائة بأصحابها » ولذلك زعموا أن قبر معروف الكرخي رهو 
أحد کبرائهم هو الترياق اجرب 

وهذه العلة بين التصوف والقشيم أمر أقر به المؤرخحون کاہں خلدون : ( ئم إن 
هۇلاء الأعرين من التعرة العكلمين في الكشف زغيما وراء الحس توغلوا في ذ 
فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحده كما أشرنا إليه وملؤوا الصحف منه مثل 
لډروي في کا « المقامات » له وغيره وتبعهم ابن العربي““ وابن سبعین وتلمیذ هما 
ابن العفيف و اين الفارض والنجم الإسرائيلي في قصائدهم » وكان سلفهم مخالطون 
للإاسماعيلية ارين من الرافضة الدائين أيضاً بالحلول وإلاهية الأئمة مذهباً لم يعرف 
لأولھہ > فأشرب كل واحد من الفر يقين مذهب الآحر » واختلط ٍ کلامهم > 
وتشابهت عقائدهم » وظهر في كلام المتصبوفة القرل بالقطب رمعناه راس العارفين 

١ (‏ ) « التصوف والثررة الروحية في الإسلام © . 

١ ۲ (‏ رسائل إخران الصفا ٠‏ (؛ / 1۹۹ . 

١ ) ۲ (‏ طقات الصرفية » اللي ( ص ۸١‏ ) . 


٤ (‏ ) هو محي الدين بن عربي الطائي » وليس أبا بكر بن العربي . 


يزعمون أنه لا یکن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورٹ 
مقامه لاخر من اهل العرفان » وقد أشار إلى ذلك ابن سبنا في كتاب ١‏ الإشارات » في 
فصول التصوف منها فقال : محل جناب الحق أن یکون شرعه لکل وارد أو یطلع عليه 
إلا الواح بعد الواحد » وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي > وإغا 
هو من انوا الخطابة » وهو بعینه ما تقوله له .الرافضة ودانوا به ثم قالرا : بترتيب وجود 
الأبدال بعاد هاا القطلب كسا قاله الشيعة في النقباء حتى إنهم ها اسندوا لباس خحرقة 
التصوف ليجعلوه صلا لطريقتهم وتخيلهم رفعوه إلى علي رضي الله عنه » وهو في 
هذا المعنى أيضاً وإلا فعلي رضي الله عنه لم يختص من بين الصحابة بتخليه أو طريقة 
في لباس ولا مال بل کان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما زمه الناس بعد رسول الله 
عو وأ كرحم عيادة ولم يختص أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنه في الخصوص بل 
كان الصحابة كلهم اسوة في الدين والزهد وامجاهدة يشهد لذلك من كلام هؤلاء 
المحصوفة في أمر الفاطمي وما شحنوا كتبهم في ذلك مما ليس لسلف المتصرفة فيه 
كلام بنفي أو إثبات وإما هو مأحوة من كلام الشيعة الرافضة ومذاهبهم في كتبهم » 
والله پهدي إلى الحق ٠‏ . 

ولقد صنف الد كتور كامل الشيبي في الصلة بين التصوف والتشيع كتاباً ثبت 
بدلائل تاريخبة هذه الصلة الوثيقة . 

لم تقتصر الصلة بين التصوف والتشيع على الأقوال بل عدت إلى الأفعال حيث 
غلا مُضْتر کون على هدم الدولة الإسلامية السنية » وتعاوناً مُخلصين مع أعدائها › 
وغتحا مصرين تغرر المسلمين لھم 

لقد أنهكت الر كات الباطنية الدولة الإسلامية زمن بني العباس واقتسموا 
ولاياتها » ونشروا الزندقة والإلحاد حتى جاء صلاح الدين فوأد المجوسية وأعاد 
ماين وشي اسن مرحت سهم ای تلم ابل من الین ب ن 
الروافض بقوا يحفرون الاخاديد حبى استطاع الواجه النصير الطوسي مع | 
العلقعي ومستشاره اين أبي الحديد من توجيه جيوش التتر إلى بغداد عاصمة الا 
فرب بلاد الإسلام وقتل من المسلمون ما لا يحصي إلا رب الانام . 


أ 


١ (‏ ) « مقدمة ابن حلدون » ل( ص £۷۳ ) . 


۹0 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية : « فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من 
الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا » وأغداء المسلمين مم ن امش ركين وأهل الكتاب 
أبطريقهم وصاوا > واستولوا على بلاد الإسلام » وسبوا الحرم » وأخحذوا الأموال » 
وسفكوا الدم ارام : وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدين والدنيا » ما لأ يعلمه 
إلا رب العالمين ٠»‏ 
وقال : « وهذا حال أهل البدع الخالغة للكتاب والسنة » فإنهم إن يتبعون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس » ففيهم جهل وظلم »> لا سيما الرافضة فإ نهم أعظم ذوي 
الأهراء جهلاً رظلما » يعادون حيار أولياء الله تعالى بعد النبيين من السابقرن الأولين 
من المهاجرين والأنصار > والذين اتبعوهم بإحسان رضى لله عنهم ورضوا عنه » 
ويوالون الكفار والمنافقين من ار والنعصاری رامش رکین وأصناف الملحدين ؛ 
كالدصيرية والاسماعاية وغيرهم من أ لضالين » فنجدهم او کٹیر متهم إا اهم 
خصمان في ربهم من المؤمنين را > واحتلف الناس فيما جاءت به الأنبياء » 
e‏ امن ومنهم من کفر = سواء کان الاختلاف بقرل أو عمل کالحروب التي 
لسلمين وأهل الكتاب والمش ر كين - تعدهم يعاونون المشر كين وهل الكتاب على 
السلمين ر 
كما قد جربه الناس منهم غير مرة في إعانتهم للمشر كين من الترك وغيرهم 
کا أهل الإسلام بخراسان رالعراق والجزيرة والشام وغير ذلك » وإعانتهم النصارى 
لى المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك في وقائع متعددة من أعظمها عظمها الحوادت ۲ التی 
کان في الإسلام في الماثة الرابعة والسابعة ؛ غنه لما قدم كار الترك إلى بلاد لاسلا 
وغتل من المسلمين U‏ لا يحص عدده إلا رب الأئام کانوا من أعظم التاس عداوة 


للمسلمين » ومعاونة للکاء فرین › وهكذا معاونتهم لليهود ار شهیر » حتی جعلهم 


الناس اهم كالجمير ا . 


١ ) ١ (‏ لهاج السنة النبوية ٠١ / ١ ( ١‏ - لاا) 
( ۲ ) المصدر السابق ر .)٣١ - ۲/١‏ 


س 4 س 


وقال ابن قيم الجوزية : 1 و کان هۇلاء' زنادقة » يستترون بالرفض » ويبطنون 
الإلحاد احض » وينتسبون إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وهر 
وأهل بيته برآء منهم نسباً وديناً > وكانوا يقتلون أهل العلم والإيان » ويدعون آمل 
الإلحاد والشرك والكفران » لا يحرمون حراماً » ولا يحاون حلالاً » وفی ي زمنهم 
ولواصهم وضعت رسائل إخحوان الغا 

ولا انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد › وزير الملاحدة > النصير 
الطوسي رزیر هولا ک كو شغا نفسه من تباج الرسول وأهل دينه » فعرضهم على السيف 
حتی غا إخوانه اللاحدة > واشتفی هر > فقتل | ب لخليفة والقضاة والققهاء وامحدئين 
والربط إليهم » وجعلهم خاصته وأولياءء » ونصر في كتبه قدم العالم »> وبطلان المعاد » 
وانکر صفات ارب جل جلاله ؛ من علمه وقلرته » وحیاته ۰ وسمعه » ويره › وأنه 

۱ 

لا داحل العالم ولا خحارجه » ولیس فوق العرش إله يعبد البتة 

واتخذ لالا لاحدة مدارس » ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان 
القرآن فلم يقدر عا ذلك ۽ قال هي قرات الخواص ۽ ودا ۲ قران العرام » ورام تغيير 
الصلاة وجعلها صلاتين فلم تم ل الأمر > وتعلم السحر ي آخر پات » کان نامرا 
يعبد الأصنام ... وبالجملة فكان هذا الملحد هر رأتباعه من الملحدين الكاغرين بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأحر ب" . 

هاه الفعال القسحة يشد بها ک كبير الرافضة فة فى ها ھا لعصر الخميني فقول : 
J‏ ويشعر اللا ہاسشسارة أيضاً تدان الاس جة نير الد ا وأمثاله من قدموا 
خحدمات جليلة لاإسلام 2 . 

وأا تعاون الشيعة ‌ الیهود فحميقة تابتة باعتر اف أقطا بهم EEE‏ اتهم خسین 
الموسوي حركة کڌ آمل بالتعاوك ى العدو الفهيوني في خفلاب ألقاه في يوم القدس في 

١ (‏ ) الدولة المبيدية التي تسمت زوا وإفكاً ب « الفاطية » . 

ر ۲ ) « إغاثة الليغان من »اید الشیملان ۲ ( ۲ / ۲۹7 - ۲۹۷ ) . 


ر ۳ ) « الحكومة الإسلامية » ( ی ۱١۸‏ ) . 


۹¥ 


بعلبك یوم ۱۹ / ۷ / ۱۹۸۲ م0 

ر رة کرم اسر شي رکاب الل والمستعمرين » لأنهم تربوا على 
ذلك كما قال الشعراني : ١‏ أا علينا علينا المهد بأن تأر إخواننا أن يدوروا مع الز مان 
وأهله كيف e‏ > ولا يزدرون قط من رفعه الله عليهم ولو في أمور الدنيا 
وولایتها .. 

قال الد كتور عم ر فروخ : ١‏ قول الصوفية : إذا سامل الله على قوم ظالاً » فليس 
لأس أن يقاوم إرادة الله أو أن يتأفف منها . 

لا ريب أن الأوروبيرن قا عرفوا ذلك واستغلوه في أعمالهم الاستعمارية » ذكر 
مصطفی کامل بطل الوطنية المصرية ف ی کا الما کیت ق مره ی ا 
القارئ المادي . 

قال : ومن الأمور اللشهورة عن اسحتلال فرنسا للقيروان في تونس أن رجا 
رسيا حل في الالام رسمى تفه سيد حمل الادي » واجتهد في تحصيل 

لشريعة حتى وصل | ى درحة عالية وعرن إماماً مسجد که گبير في القیروان » فلما اقترب 
ا فرنساویون من ¿ المدينة اسععد هلا للدغاع عنها وجاڙوا يسألونه أن يسعشير 
لهم ضريح شيخ في السجدك ماود فيه فاحل سيد أحمد الخریج ' ثم خرچ مهولا 
لهم ما سينالهم من الصائب » رقال لهم : بان | لشي ينصحك کم باتسایم » لن وقوع 
البلاد صار محتما ابه ع القوم السعاء قول ولم يدافعوا عن مدينة امقر وان أقل دفاع 
بل دخلها الفرنساويون آمنين ن غي ۲٣‏ اکتوبر سنة ۱۸۲٣‏ فليس بيدء ان تکون 
الصرفية - التي على هذا الشكل - قد أثارت منذ اول أمرها مخاوف سياسية 
مزدوجه : 

ان تکون ستارا لحر کات هدامة » وان تکون شرکا للعامة بصرفهم عن أهدافهم 
القوءية العليا . 


من أجل ولاق يجب ان لا نستغرب٠‏ دا ریا الستحمرين يغدفول على الصو 


١ (‏ )وا نظر ا آمل والخبات ت الفاسسطينية ١‏ ( حص ٠١۷ - ٠١١‏ ) ففيه بسطة من البراهين. 


٩ ) ۲ (‏ لاحر ارود ١‏ ( ص 7 (. 
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الجاه والمال » فرب مفوض سام لم يكن يرضى أن يستقبل ذوي القبمة الحقيقية من 
وجوه البلاد » رنه ضربرا إليه من 8 منعلغة انقدابه ؛ لضيق الوقت أو لقلة البالاة 
م تراه یسعی الى زيارة حلقة من حاتقات ال کر يقضي هناك زيارة سياسية تستغرق 
الساعات . 

اليس التصرف - الذي على هنا الشكل - يقتل عنصر المقاومة في الأم › 
وتکثر انلف العصرفة غي ام أوروية على نسبة اهتمامها بالاستعمار » ولذلك عندهم 
هاغال : 

أرلها : تتقيف قرميم بأسلوب من أساليب الاستعمار . 

ثانيهما : إغراق انون من سكان الشرق بكتب العصرفية لصرفهم عن عمود 
القومية وعرين العزة » وميادين الكفاح الوطني  »‏ . 

وقد لعبت الطريقة يقة التيجانية دورا كبيزاً في ترسيخ أقدام فرنسا في الجزائر وبعض 
الأقطار الاغريقية ؛ ففي سنة ۷۰ م استعلاعت امرأة فرنسية تسمى اوریلي کار ا 
أن تيخترق ١‏ ازاوية التيجانية وتتروج من شيخها سيد أحمد » ولا هلك تز حت أخاه 
سيدي علي فأصبحت هذه المرأة مقدسة عن التيجانيين وأطلقرا عليها لقب + زوجة 
السيدين » وكالرا يتيممون بالتراب ادي تطلاه » وقد استعلاعت إدارة الراوية التيجانية 
کما تعب فرنسا و كسبت للفرنسيون مزارع خحصبة ومراعي كثيرة » ولذلاف أنعمت 
عليها فرنسا بوسام الشرف ؟ ‏ . 

وساعد التيجانيون الجيرش الفرنسية حت أن. الشيخ محمد الكبير صاحب 
السجادة التيجانية الكبرى ر ا أحمد التيجاني موؤسس الطريقة قال في 
حطاب أمام رئيس البعثة العسكرية ال لغرنسية في مدينة ١‏ عين ماضي ١‏ المر كز الرئيسي 
للطريتقة التيجانية بتاریخ ۲۸ دي الحجة ٠١١١‏ هد : اإك من الر اجب علينا إعائة 
حبيبة قلوينا فرنا اد ومعنوياً وسياسيا » ولهذا فإني أقول - لا على سبيل المن 

ر ١‏ ) « التصوف في الالام ه رص ٠١١‏ ) . 


ر ۲ ) « سخازي الولى الشيطلاني ٠‏ ( ص 1١‏ ). 
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رالافخار ولکن ن على سل الاحاب وار والقيام بالواجب : إن أجدادي قد 
أحسنوا صنعاً نى هم إلى فرنسا قبل أن تصل بلادنا » وقيل أن تحتل جيوشها 
الكرام ديارنا o‏ . 

وقد بنى الصوفية فعالهم القييحة على فلسفة في الذل صريحة فمن شعاراتهم 
عر « دع الحلق للخالق ٠‏ و « ليس فى الإمكان آبدع ما کان » و ډ لو اطلعتم 

انيب اترم ارات » 

فان قیل : ألم پت يتشر الإسلام في القارة الافريقية على ياد بعض الطرق الصرفية ؟ 

قاجواب لی ۽ وکن > مادا عند هذه العلرق حتى تدشره ؟ أن ذه الطرق تحمل 
إسلاماً محرا 4 شرها لو نرت إليه بدلائل الصدق ن الكتاب والسنة ایک تك ولم 
تعرف مته شيعا » . ك قإن المستعمرين والحكام الظالين لا يخشون انتشار هذا 
لاسام الرعرم بل بجر ويدعمونه لأنهم يعلمول أنه أفيون الشعوب ٠‏ ولذلك لا 
تعجب إذا علمت ان العلرق الصوفية بقيت ظاهرة مسيطرة ة ني بلاد المسلمين التى 
احتاها الشيرعيون ٍ 

بل الواجب على السائل أن يعكس سؤاله ليصيب الحقيقة : 

اذا أذنت دوائر الاستعمار للصوفية بدشر هذا الإسلام ؟ وفي القابل فإنها 
م بکل E3‏ جمیع ا راکز الإصلاح الت ي قامت لأدعرة الاس ى الرجوع ای 

ينهم الحق ؟ 
ادب م نور الاسلام الذي جاء ب به رسول الله 3 من لدت رپ مالین . . 
ا وأغدق ادس ع ا الال ا وحبیت ر ¢ وهوت 
ای ل سی اا ا ی فی ا وسا م 


١ (‏ ) المصدر اسايق ( ص ١١‏ ) . 


ما حصل في أيامنا وذ كره الفرنسيون في جرائدهم قبل الهجوم على مراكش » وقرأنا 
نحن فيها » إذا صرحوا بان السلمون خاضعون لمشايخ الطرق » وأن الشرغاء القائمين 
في تلاك البلاد ورجال الصوفية هم الذين يسلموننا البضاعة » فعلى رجال السياسة أن 
يغد قوا النعم على مشایخ الطرقي » وعلى الشريف الذي يلك السلطة في البلاد » 
وقالوا هكذا بصريح العبارة : إن هؤلاء جميعا متمتعون بالعيش الهنيء ورغد المعيشة 
في ظلال جهل المسلمين وغفلتهم » فمتى أكرمناهم وأنعمنا عليهم فهم يكونون معنا 
ويشار كوننا في جر المغنم » وبصريح العبارة يكونون أشبه بالغربان والنسور والعقبان 
التي تأكل ما فضل من فرائس الآساد والنمور ۲“ 


OOOOQO OG 


OOOO 


١ (‏ ) « امجواهر في تفسیر القرآن الکرم » ( ١۳۸ - 1۴۷ / ٩‏ ) 


إو = 


التعرف على مقاند التصون 
عد مارس ساط ا مسا وتشويهاً لآي الكتاب | الكرم » وقلبا وتريًا 

لغاهيم السدة النبرية المطهرة » ولك ن الله - جلت قدرته - ميض لهذه الأمة من يجدد 
دینها بقية الدب ين الإسلامي من العقائد والفلسفغات التي تسربت لى عقول هولاء 
القوم نتيجة لاتصالهم ئرل الوثنية » فكشفوا رارع وقدوا نرام » وأبانوا عن 
حطاهم 4 وساد طریقتهم ¢ وباستقراء کت ب المتصوفة بک جن حفر عقائدهم فما 
ياتي : ۰ 

ولا : العلم اللدني : نسبة إلى قوله تاا لى عن النضر عليه الصلاة والسلام : 
# وعلمناه من لدنا علما Q‏ [ الكهف : ٠١‏ ] ويعنون انفتاح علم الغيب عليهم 
وسبیل ذلك الكشف والتجايات والاتصال بالله ورسوله مباشرة . 

قال اغزاي : و إن قلت : مل ٠ا‏ ي علم طریق الأحرة تفعلا ي يشير إلى 
تراجسه وإن لم مک استقصاء تفاصيله ؛ ناعلم نه قسمان : علم مکاشغة e‏ 
معاملة » فاق الأرل علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم ... وهو علم 
الصديقين والمقربين » أعني علم المكاشغة » فهو عبارة عن ور يظهر د في القلب عن 
تطهیره وتز کیته من صفاته المذمومة » وينكشف من ذلك الو ر امور كثيرة .. فنعنی 
بعلم المكاشفة أن رتنع الخطاء حى تعضح له جلية لمق في هذه الأمور تفا حا يجري 
مجر الان الذي ل بك فيه .. O‏ تي لا تسطر في الکتب ولا 
الذاکرة « وب الأسرار O. ٠‏ 

وسلاك المتصرفة اتحقيز ن فلك ساد أي ٠‏ 

قال الجنيد ١‏ أحب للمبتدئ ألا يشغل قلبه بهذه الثلاث وإلا تغيرت حاله : 
الكسب » وطلب الحديث » وال لتزوج » وأحب للصزفي : أن لا يقرا » ولا یکتب » 


( ۱ ) « إحیاء علوم الدین » ( ۲١ -١١ / ١‏ ) › وانظر أیضاً ر ۲۴١ / ۳٣‏ . 
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لاه أجمع 3 7 8 

قال آبر ن الداراني : , إذا طلب الرجل الحديث » أو سافر في طلب 
المعاش 4 او ت ړوج 8 جما ر کن إلى الدنيا 7 . 

۲ - هدم إسناد الحديث » وتصحيح الأحاديث النكرة والضعيغة والموضوعة 
بطريقة الكشف . 

قال يو يزيد البسطامى : « أخذتم علمكم ميا عن ميت » وأخذنا علمنا عن 
ا لمحي الذي لا يموت . يقول أمغالنا : حادشني قلبي عن ريي » وأنتم تقولون : حدثني 
فلان ؛ واین هر ؟ تالوا : مات . عن علاك ؛ وین هر ؟ تالوا : مات ۾ 

وقال اہن عربي J:‏ علماء الرسوم يحاون لقا عن سلة إلى يوم الميامة یسا 
النسب ¢ والاولياء ياخحادوك عن الله إلماه في صدورهم 37 

وقال الشبا 

إذا طالبرني بعلم الورق برزت لهم بعلم الخرق 

وقال الشعرانى : « وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عدد الحدثين » فهر صحيح 
عند أهل الكشف ب . 

۴ - جعاوا طاب العلم عررة وسبيلا للمعاصي رالاخطاء . 

نقل ابن ال جوزي : ١‏ أن شیا صوفێا رى مريدًا وببده محبرة » فقال له : حف 
سواتاك 0 


( ۱ ) « قوت القلوب 6 ( ۳ / ٠۴١‏ ) . 

( ۲ ) « الفتوحات الکية ۲ ( ۳۷/١‏ ). 

ا 
؛ ) « رسائل ابن عریي ۲ ز ص ۲ ) و + الکواکب الدرية ٩‏ ( ص ۲۶۹ ) . 

لد ر 

٩ (‏ ) « تابیس إباپس » ( ص ۲۷۰ ٠.)‏ 
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ال جم ارون يعض البارات الغفرة خلا عن سلف شل :من کان شیخه 
الکتاب کان خطو اکثر من الصواب ) ١‏ 

جسسو اب : 

1 - من اعتقد آنه باستطاعی أن آن یکون مع الرسول ڪھ کما کان النضر مح 
مرس اهما الام فهو كار جاح علماء السلمون ۽ لان مرسی لم يكن ن مبعو قا 
للخضر » ولم يكن ¿ الخضر مأمورًا باتباع موسی » فقد جعل | لله لكل شرعة ومنها جا » 
وهذا الأمر تكر ر قبل البعثة النبوية كمعاصرة لوط لإبراهيم » ويحيى لعیسی عليهم 
صلوات الله وسللامه . : 

لعد كان الد لبي يبعث لقومه حاصة » وبعث محمد ييل للناس کاعڈ إا ی یوم 
القيامة ؛ كما قال لل : , کان الب بي ييعث لقومه خاصة وبعفت للناس عامة ١‏ » 
وقال : « لا يسمع يي رجل من هذه اانه يودي ولا نصراني ٿم لا يمن ي للا 
دحل النار » » حذه العقيدة من أسس الإسلام لقوله تعالى  :‏ وما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيرا ونذيراً ) [ سأ : ۸ ] ٠‏ وقوله عر وجل : $ قل يا أا الناس 
إن رسول الله إليكم جيعاً ) [ الأعراف. : ٠١١‏ ] . 

العالم کله إنسه وجنه مأمرر اا هذا ارول الأمي مله ۽ ومن ظن بإمكان 
الحروج على تهج محمد مر وهديه الى هدې آخر ولو کان نهج عیسی وموسی 
وإبراهيم فهو ضال مضل کما قال بل : « لو زل موسی فاتمعتموه وتر کتموني 
لضللتم ؛ أنا حظكم من النبيين » وأن تتم حظي من الام 4 . 

واعتقاد اصرف بن 0 ل 

١ (‏ ) أخرجه الشيخان . 

( ۲ ) أخرجه مسلم 

( ۳ ) أخرجه البيهقي في « شعب الإمان » بهذا الافظ » وله شواهد وطرق برتقى بها إلى 
درجة الحسن . 


مخالف لصريح القرآن : ل[ وما جعلنا ليشر من قبلك الخلد & [ الأنبیاء : ٠١‏ ] » 
ولقول رسول الله عر : « ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وهي يوم 
حية 4 والأحاديث الواردة في حياة الحخضر موضوعة باتفاق علماء الحديث . 

۲ - واحتجاجهم بقول الله تعالى : هو واتقوا الله ويعلمكم الله [ البقرة : 
۲ ] فمردوده من وجوه سياتي إن شاء الله بیانها“ 

۳ - ورؤیتهم لاکتساب العلم باتعلم والطلب طریقا شاا طویڈ » وکوا إلى 
الدئيا » وتشبيطًا للهمة والجهاد > وأنه مهما بلغ يبقى ناقضًا إلا أن يأتي عن طريق 
الكشف رالإلهام » وأن المقصود العمل لا العلم نفسه ؛ فمن تدليس الجهال وتلبيس 
الشيعلان . 

قال ابن الجوزي : ٠‏ فأراد إبليس سد تلك الطرق بأحفى حيلة » فأظهر أن 
اللقصود العمل لا العلم نفسه » وخفي على الخدوع أن العلم عمل وأي عمل ۲“ . 

- وأا الشف اللي تزعموء فهر لهام شيطاني د مل أنبئكم على من 
تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك آثیم يلقون السمع وأكثرهم كاذبرن 4 
7 الشعراء ۷ اترات راتا شان ع تؤزهم آزا 
فلا تعجل عليهم إنا نعد مم عدا يوم نحشر | لتقرن إلى الرمن وفدا ونسوق 
الجرمین إلى جهنم ورداً 4 [ مرم : ۸۳ - ۸١‏ ] وإن زعم بعضهم أنها فراسة 
المؤمن : « كما أن من آثار الإيمان الصادق ما يسمى بالكشف › ويراد به الكشق 
بعض الخفيات والغيبيات ومعرفة هواجس النفس ولواياه وهذا الكشف هو الذي سمي 
بالحديث الشريف بغرا سة المۇمن »^ . 

أ - واحتجاجهم بحديث : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن فإئه ينظر بنور الله » فمردود 

١ (‏ ) أخرجه الترمذي وأحمد وهو صحيح . 

( ۲ ) أنظر « المار المنيف » » لابن قيم الجوزية . 

( ۳ ) انظر ( ص ۳٤۸‏ - ۳۶۹ ) . 

) ۱٤٤/١ ( 6 صد الحاطر‎ ١ ) ٤ ( 

٠ (‏ ) « شرح الأصرل المشرین ١‏ ( ۲۷ ) . 


eo 


لله ضيف ؛ قد أخرجه اراي بإسناد فيه عطبة الموني رم ر , ومد 
- وأا احتجاجهم بالإلهام کما في حدیث : « إنه قد کان قبلکم 8 
محداود فاد يكن في أمتي أحد فر ١‏ فلا سجة فيه على الكش ٠‏ 
قال ابن قيم الجوزية : ١‏ فجزم بوجود الحدثين في الم وعلق وجوده في أمته 
بحرف الشرط »> ولیس هذا بنقصان في الأمة على من قبلهم › > بل هذا من كمال آمته 
على من قبلها »› > فانھا لکمالھا وکمال نبیها وکمال شریعته لا تحاج إلى مخادّث » 
بل إن وجد فهو صالج للمعايعة و لا تشع ا لا أنه عمدة » لأنها فى غنية با بعث الله 
به نبیها عن کل متام أو مکاشغة أ ر إلهام أو تحديث رأما من قبلها فلايحاجة إلى ذلك 
جعل فیھ افون ٠٩‏ 
وهذا الفهم هر الذي أشار إليه علي بن أً بي طالب رضي الله عنه عندها سأله أبر 
جحيفة : هل عند كم کتاب ؟ قال : « لا ؛ إلا کتاب ب الله » أو فهم أعطيه رجل 


ملم 4" . 
فهؤلاء اأصحاب رسول الله علي طلبوا العلم » ر ا یله > ورووه ۰ 
ناهم الله قيما هر حجة على من بهم ققد فليم لتقم : ر واجعلنا 


للمتقین إماماً & 3 ١‏ لفرقان : ۷٤‏ ] ی ا ی ا قوی واجبة) فمل أن 
الاكمام بهم واجب ٠‏ والعنود عن سبيلهم مطلنة الفتنة والحنة . 
ت - وأا احعجاجهم بقوله تعالى : [ وعلمناه من لدنا علماً % [ الكهف : 

: فمردود من وجوه‎ ] ٥ 

4- من المقطوع به أن الحضر عليه الصملاة رالسلام نبي يوحى إليه کما رچحه 
ابن الجوزي““ وجرم بلك وابن حجر رحمهما الله . 

١ (‏ ) أخرجه البخاري سن حديث أبي هريرة » ومام من حديث عائشة . 

وعناد مسام » قال عبد الله بن وهب : تفر محدثون : ملهمون . 

١ ) ۲ (‏ تنقيح الإفادة المعقى من مفتاح دار السعادة 4 ( ص ٤1۳‏ ) . 

( ۴ ) أخرجه البخاري . 

( 4 ) 0 تابیس إبایس » ( ص ۳۲۲ ) . 

١ (‏ ) «الزهر النضر فى لبا الحضر ١‏ ( ۲ / 1۹۷ - ۱۹۹ - مجموعة الرسائل الميرية ) › 
رنقل الحافظ هذا القول عن جمهور العلىاء . 


۰٦ 


۲ - إن هذا في شريعة غير شريعتا » أما شريستا + فاا ينبني لأحه أن يختار 
غيرها » أو أن يتعلم غيرها » أو أن يدعي أنه مع رسول الله ر کالفضر مع موسی 
عای ما السلام ْ هارا کفر بوا وشرك صراح علدنا عليه من الله برهال ما 


ث - وأما حديث : « إن من العلم كهيقة المكنون لا يعرفه إلا العلماء بالله » 
فإذا انطقوا به م ينكره إلا أل الغرة بالله٠عز‏ وجل » فلا تحقروا عالما آتاه الله علما 
منه » فان الله عز وجل لم يحقره إذا آتاه إياه » » والذي احتج به الغزالى ٠"‏ > ورواه 
السلمي هة فى ١‏ الأربعون الصوفية » من طريق نصر بن محمد بن الحارث ثنا عبد 
السلام بن صالح نا سغيان بن عيبنة عن اين جريج عن عطاء عن بي هربرة مرفوعاً . 

فهو حدیث ضعیف جداً فيه : 

٩‏ ¬ عنعنه ابن جریج وهو مدل 

۲ - شف عد الام بن صالع وهو أب السات ١‏ لهروي فجمهور آئمة اجرح 
والتعاديل يضعفونه » بل اتهمه ابن عدي وغيره بوضع الحديث والكااب فيه . 

وقد ضعفه العرافي والمنذري” ¢ وغيرهم . 

ج - وأما جديث : « علم الباطن سر من أسرار الله عز وجل » وحكم م 
أُحكام الله تعالى » يقذنه الله عز وجل في قلوب من يشاء من أوليائه » » فقد رواه ابن 
الجوزي في « العلل المحناهية ‏ » وقال : ١‏ لا يصح »> وعامة رواتة لا يعرغون » » 
ونقل ابن عراق عن الذهبی قوله : « هذا باطل ٩‏ » وجزم شیخنا بوضعه" . 

( ۱ ) انظر ر ص ۱١٤‏ ). 

( ۲ ) « إحياء علوم الدين ۲ ر ۲١/١‏ 

( ۳ ) « الغني عن حمل الأسقار في الأسفار » ( ٠١ / ١‏ - بهامش الأحياء ) 

ز ٤‏ ) « الترغيب والترهيب » ( 1۲/١‏ ). 

. ) ۲۸۰ / ۷ ( ) تنريه الشريعة‎ « ) ٩ ( .)A۳/۱()( 

۷ ) « سالة الأحاديث الضعيفة ۲ ر ۱۲۲۷ ) . 


س ول س 


حى - وأما حديث : ١‏ العلم علمان : علم ظاهر وهو حجة الله تعالى على 
حلتقه » وعلم باطن وهو العلم النافع » فلا يصح مرفوعاً ولا مرسلاً ولا مقطوعاً كما 
بينته في موطن آخر' . 

قال ابن الجوزي : « ... هذا من قلة العلم إذ لو كان عالاً لعلم أن الإلهام 
ايء لا في ادلم رلا سح به عم ۽ رلا کر أن الله عر وجل يلهم الانسان الشي 
کا قال الي ره : « إن في الأم محدثين وإن ¿ ين في أمتي فعمر » والمراد 
بالعحديث إلهام الخير إلا أن الهم لو ألم ما يخالف العلم لم يجز له أن يعمل عليه › 
وليس الإلهام من العلم في شيء إعا هو ثمرة العلم والتقوى فيوفق صاحبهما للخير 
ويلهم الرشد » فاما أن يترك العلم ويقول : أنه يعتمد على الإلهام والخواطر فليس هذا 
بشيء إذ لرلا العام النقلي ما عرفا ما يقع في التفس أمن الإلهام للخير أو الوسوسة من 
الشيطان . 

واعلم أن العام الإلهامي الملقى في القلوب لا يكفي عن العلم المنقول كما أن 
العلوم المقلبة لا تكفي عن العلوم الشرعية » فإن العقلية كالأغذية والشرعية كالأدوية 
ولا ينوب هذا عن هتا ب . 

إذن فقولهم : حدثني قلبي عن ربي حديث خرافة يا أم عمرو » ولذلك قال ابن 
الجوزي : « وأما غوله : أحذوا علمهم عن ميت » أصلح ما يدسب إليه هذا القائل ا 
ما يدري ما في ضسن هذا القول » وإلا فهأا طعن على الشريعة ب . 
فالكشف أحسن أحواله - أن صح - يكون كالرأي » وهو يخطئ ويصيب › 
هذا أن لم يداخله الهوى » نسأل الله السلامة منه » ومن كل ما لا يرضيه 

ولذلك صا اهل دل ملم بالكشف الصوفي فهدموا ارکانه . 

قال الألوسي : ٠‏ والتسحيح الكشفي شئشنة لهم »“ 

. ) 3١ - ٩۳ ص‎ ( ٠ الفشوع وأثره في بناء الأمة‎ « ) ١ 

( ۲ ) « تابیس إبلیس » ( ص ٣۲۲‏ ) , 

( ۳ ) المصدر السابق . 


.(T/ TY) روح العاني‎ ١ ) (؟‎ 
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وعلق عليه عبد الفاح ابو دة قائلاً : ١‏ يشير الإمام الألوسي رحمه الله تعالی 
بهذا أنه لا عبرة بالتصحيح الكشفي عند الحدثين » وهو كذلك ۲ . 

وقال في الاستدراكات : ١‏ وقي غريب ما وقفت عليه بصدد التصحيح 
الكشفي و التضعيف الكشفي ما أورده الشيخ يخ اسماعيل العجاوني الدمشقي في مقدمة 
كتابه ١‏ كشف النغاء ومزيل الإلباس » ( ٠١ - ٩ / ١‏ ) على سيل الاقرار والاعتداد 
به 

قال : « والحكہ ۽ على الحديث بالوضع والصحة أر غيرهما إا هو بحسب 
لامر امسائ ا الإسناد أو غیره » لا باعتبار تفس الاأمر والقطع > جواز أن 

يكون الصحيح مغلا باعتبار نظر امحدث ؛ موضوعاً أو شی في نفس . الأمر» 
وبالعكس نعم التراتر طلقا قطعي الدسبة إرسول الله لله اتغا 

ر د اط یسر فلن ۲ سل بست ما یت ع اشا 
ويترتب عليه الحكم المستفاد منه للمستبطين . 

وفي « الفعوحات المكية » لاشيخ الأكبر" فس سه الأنور ما حاصله : فرب 
حدیث یکون صحیحاً من طريق رواته » يحصل لهذا | الكاشف أنه غر a‏ 
لسؤاله لرسول الله عر » فيعلم وضعه » ويترك العمل به وإن عمل به أها 
لصحة طريقه . 

ورب حدیث ترك ك العمل به لضعف طريقه » من أجل وضاع في رواته » يكون 
صحيحاً في نفس الأمر » لسماع المكاشف له من الزوح حين إلقائه على رسول الله 
٩‏ 

تم قال أُہو غده : هذا ما نقله العجلوني وسکت عایه واعتمده ولا یکاد 
ينقضی عجبی من صنيعه هذا »> وهر احدث الذي شرح « صحيح البخاري 4“ 


١ (‏ ) تعایقاته عا اى ١‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » ( ص ١٤ا‏ ). 
( ۲ ) هذا لقب أبن عربي النكرة عند شيعته أو أو المتأثرين بهم » وحقه أن يقب ب ١‏ الشيخ 


الأغبر . 
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کیف استساغ تبول هذا الكلام الذي تهدر به علوم المحدثين » وقواعد الحدیث 
والدين ؟ ويعسبح ید مر E‏ ح والتضعيف من علماءِ الحديت شيعا ١‏ بی ا 
بالنسية إلى من يقول إنه مکاشف أو یری نفسه أنه مكاشف ! ومتى کان ثبو 

السنة المطهرة مصدران : النقل الصحيح عند الحدثين »> رالكشفِ عند الكاشن ١إ‏ ؟! 
فحذار أن تغتر بهذا » والله يتولاك ويرعاك » . 


- وعاپه ادعام بم كاين عربي النكرة أنه رأى رسول الله في امنا م فعلمه 
موا وطلاب مته آخری « آنا بند فاي رآبت رسول اله ماله في رة رها من 
العشر الأحر من حرم سنة سبع وعشرين وستمائة محرو سة دمشق وبیاده ۾ تاب » 
فقال لي : هذا | كتاب فصوص الحكمر حه وأخرج به إلى الاس ينتفعون به » ققلت : 
السمع والطاعة ا اله وارسوله وأولي الأمر ما کما آمرنا » فحققت الأمنية » وأخحلعست 
النية » وجردت القصد والهمة لإبراز هذا کاب کیا ر لی رسول الله ع من 
غير زيادة ولا نقصان 4" كذب وتقول على رسول ۲ لله للأسباب الائية : 

أ - الرسو ل لا يار ا اک ای م ب کاب شر 
الیکہ ۽ ٠ء‏ شل کی ب بی الله توح ر ص ١‏ > ۷۲ ) » والاعتقاد بایان فرعو ( ص 
وتسویغ موقف السامري وصناعته للمجل الذي فتن به بتو إسرائيل وأشربوه 
فی قلوبهم فعبدوه من دون الله ( ص ۱۸۸ ) . 

ب - فإذا كان رسول الله لا يأمر بمخالفة الشرع » فقد يقول قائل أنه شيطان 
تئل لاین عربي ي سررة 2 ال ني به واي عليه فإنه مخادوع مغرور ادعى ذلك عن 
سمس" ن ية وصغاء رة . 

والجواب : إذ ن هذا محال > لأذ الشيطان لا يتمغل بصورة الرسول مره » وى 


له ذلك » وقد آخبر الصادق المصدوق النبي المعصوم ر : « من راڼي فإني انا هو فإنه 
یہ للشيطان أن يشل بي 7 . 


١ (‏ ) المصدر الابق ر ص ۲۷۳ ) . 

١ ) ۲ (‏ فوص الحكم ا ( ص ٤۷‏ ) . 

ر ۳ ) أخرجه الرمذي وهر صحيح وله شراهد كثرة صحيحة بعطها في 
الصسحيحون ) . 


~8 


وبناءًا على ما تقادم فاننا جرم أن المتصوفة دجاجلة خراصون ومقواتهم اختلاق 
ليس لها فى الصدق خلاق . 
ربخاصة الطائفة التيجانية التي جعلت رؤية الي يله يقظة لا مناماً مشاعاً 


لكل من بلغ درجة ا لعرغان : « ولا يکمل المبد في مقام العرغان حتى يصير يجتمع 
رسرل اله فغ تاليا 4 . 


ومن هرائیم ن حرازم يجاني ي : ١‏ قال رضي الله عنه : أخبرني سيد 
الوجود AE‏ ل ا أ : أن ي الامنين ُُ وس رآك 5 الاين اك مات على 
الان N‏ 


وتال في العبلاة المسماة ب « ياقوتة الحقائق » : ١‏ هي من إملاء رسول الله إل 
من لفظه الشريف على شيخنا يقفلة لا مناماً "٠‏ . 

وقاء بلغ طاغوت التيجانية الدرك الأسغل من الر ECE‏ وهو یشضل ورده a‏ 
1 صلاة الفاح على کلام رب العالين :ا وات ل عر صلاة الفاح ١‏ فأخعير 
ولا بان الرة الواحدة متها تعدل اران سعة مرات ٠‏ فم أخبرني ثانياً أن الرة الر احدة 
تعادل منها من كل تسبيح وقع في ا لکرن ¿ ومن کل ذکر› ومن کل دعاء کبیر او 
صغير » ومن ا 

تدیر أا الإيمان كيف تجاهد الصوفية لتدمير الشريعة الاسلامية ولصرف 
ن و ج م ر عزتهم ومصدر قوتهم ... عن کتاب الله قان قال 
قائل : ما سبب الحرافهم نهج الرسالة في هذا الباب » فالجواب فصله ابن 
الجوزي فقال : د اعلم د اول ب ابل ن علي الناس صدهم عن العلم ؛ لأن اسل 
نوز » فإذا أطفاً م ؛ خحجطهم في الظلم کیف شاء » وقد دخل على ۱ 

. 01۹۹/١ ( اراح‎ 9 ) ١ ( 

( ۲ ) « جواهر العاني » ر ۱ / ۱۲۹ ) . 

( ۳ ) لمعدر السابق ( ۲ / ۲۸۸ ) . 


٤ (‏ ) المحدر النابق ر ١١۳١/١‏ ). 
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0 2 يم ت 0 ص 
و كلق » فحشن عندهم الراحة فلیسوا اراقع »> وجلسوا على بساط البطالة . 

قال الشافعي رضي الله عنه : أسس التصؤف على الكسل . 

وبیان ما قاله الشافعي : أن مقصود النفس إما اأ ارلايات » وإما استجلاب الدنيا ؛ 
واستجلاب اليا بالعلوم يطول » ويتعب البدن » وهل يحصَّل | لمقصود أو لا يحصل 
والصوفية قد تعجارا الولايات - فإنهم يرون بعين الزهد - واستجلاب الدنيا ؛ 
فإنها إليهم سريعة . 

رای ر کے شع ر سیم الم ست ر شام ل کر کو کر 
ودنيا ¢ ون ا ٿي ذلك لذ . 

و کشضف هذا التلبیس آنه مام ن مام عال إلا وله فضيلة وفيه مخاطرة ؛ فإ 
الإامارة والقفضاء والغترى کله مخاطرة وللنغس فيه لة » ولکن فاته ععلمة ؛ 
کالشوك فی جوار الورد » فينبغى أذ تطلب الفضائل » ويتقى ما فى ضمنها من 
الآفات . 

فأما ما فى المليم م حت الرياسة ؛ فإنه إنما وضع ملب هذه القضيلة ؛ كما 

وج 
وضع حت الكاح يحصل الرلد > وبالعلم يعقوم به قصد العالم کہا تا زیا ن 
مارون : طأبنا العلم لخير الله ء > فی إلا آن یون لله ء ومعاء :ا له دلنا على 
رالغالٹ : أنه أوهم قوما منهم أن اعود العمل » وما غهموا أن التشاغل بالعام 
من أوقى الأعمال ٠‏ ثم إن العالم وإن قر سير علمه ؛ فإنه على الجادّة » والعابد بغير 
علم عل خم ارخ 

والرابع : أ E‏ ند اُری سلتا > كيرا نهم أ ن الا لم ما ایسب من ام واطن › حتى إن 
أحدهم يتخايل له وسوسة » فقول ل : حدثني قبي عن ري 

وان الشباي يقول 


إذا طالبوني يمم الور برزت عليهم بعلم الحرن 


11۲ = 


وقد سوا علم الشريعة علم الظاهر > وسكوا هراجس النغوس العلم الباطن 

قال أبو حفص بن شاهين : من الصوفية من رى الاشتغال بالعلم بطالة » 
وقالوا : تحن علومنا بلا وأسطة . 

قال : وما کان المتقادمون ة في التصؤف إلا رووساً في لقرآن والفقه والحدیٹ 
والمتغسير › ولك هؤلاء بوا البطلالة 

رل ا ابو حامد اللي : اعلم أن ميل أهل التصؤّف إلى الإلية دون 
الصنفون» ا قالو ا تقدم الماهات بمحو الصغفات المذمومة ¢ وقلع العالائقة 
کل ااال ا ال بكنه الهمّة » وذلك بأن يقطع الإنسان هه عن الأهل 
والمال والولد والعلم » ويخلو بنقسه غي زاوية » ويقتصر على الفرائض والرواتب »› ولا 
یقرن همه بقراءة قرآن » ولا بالتأل في نفسه » ولا یکتب حدشه ولا غیره » ولا یزال 
يول : الله » الله » الله ... إلى أن ينتهى إلى حال يترك تحريك اللسان » ثم يمحي عن 
القلب صورة اللفظ !! 

عزيڙ علي آن يصدر هذا الكلام من فقيه ؛ فإنه لا يخفى قبحه ؛ فإنه على 
الحقيقة طب لبساط ١‏ اشريعة التي حتت على تلاوة القران وطلب العلم . 

وعلۍ هاا ١‏ الذهمب رایت 2 “ن ٠‏ علماء الأمصار ؛ فإنهم 4ا سلگوا ذه 
الطريق › وما تشاعلوا بالعلم أولا 

وعلى ما قا رتب ابر اما تخاو النشس بو ساو سا وحبالاتها ٤‏ ولا یکرون 
عندها من العلم ٠ا‏ بعلءد ذلك » فيلعب بها إبليس أي ملعب » فيريها الوسوسة محادثة 
ومناجاة , 

ولا ننكر أنه إذا طيّر القلب ؛ انصبّت عليه أنوار الهُدى » فينظر بنور الله + إلا 
أنه ينبغو ا بمقتضى العلم لا با ينافیه ؛ نان اجو ع الشديد > والسهر» 
وتضييح الرمان ی الحعيٍ لات ١‏ ر ینھی الشرع نها علا پستغاد ن صاحب 
الشرع شيء ینسب إلى ما تھی 


1۱۳ 


وإما تلاعب الشيطان بأقوام أبعدوا العلم > وأقبلوا على الرياضة با ينهى عنه 


العلم » والعلم بعد عنم » فتارة يفعلون الفعل النهيّ عنه » وتارة يؤلروك ما غیره اوی 


وإما كان يفتي في هذه الحوادث العلم » وقد عرلوه » فنعوذ بالله من 


١ ) ۱ (‏ تابیس إبلیس ۲ ( ص ۲۲۰ - ٤‏ ) مختصراً 


أثر فتنة التحصب المذهبي في انتشار الصوفية 


نتيجة لشيوع المذهبية في الفقه › واتتشار علم الكلام فى العقيدة ۲ لېت 
التصوف واستوی على سرقه ٠‏ 

أ - لقد أصبح الفقه المذكبي المسطلور في الكتب الذ هيية ترديدا مارات جافة 
باهتة لا تحرك الضمر » ولا تهر ال جداد ولا تلین القلوب » ولا تروي ظماً ال اروح » 
ولا تهذب النفس > ولا تک ماح الهو ٠‏ و کان هذا الجفاف الفقهى 
والتغصيل الذحبي سا فی ارتقاء المطتی روا وا ليارى قايباً في أحضان الصوفيين 
الذين مدوا آیدیه م لاجتذاب هؤلاء ليشربوا من الفيض الرباني الذي لا ينضب معينه 
ولا ينقطع سلسبيله عن السالكون العارفين - زعموا . 

ب - وقد فتح الفقه المدهبي أبوابه لكل س حدثت أو لم تحدث أو لن 
تحدثٹ » وشمر نقهاژه عن سراعدهم لإیجاد حلول لھا » فبداً کا ل منهم يصح 
ا تراحان ويشاب الاه ي اسح اتر افق لا يشي يا لا ا في 
المسائل الأرائية ية والأغلوطات والعضلات حتى مفرق رأسه » فتضخم كل مذهب 
وکانه دی ين مسقل وغدا المعروق أن وجود إنسان حيط بده الاتجاهات على کنرتها 
مستحیل » فالفقه الحنفی لا یکن دراسته بقل م ن أربعين عاما . بينما الرسول وأمته 
روا الاسلام في روئ الداع ووا ما فیح من اليلاد حلال هذه الفعرة تقريياً » 
مع ما لقره من اصناف العذاب » وضروب المتقاومة . 

لذلك سارع السذج من المسلمين وعامة المقلدين إلى الصوغيين ليتعامرا العلوم 
بسرعة البرق » ولح البصر عن طريق حدثني قلبي عن ربي - الكشف رالإلهام 
والحدس والفراسة - والخلوات ٠‏ وأنواع الجاهدات » والرياضات . 

وهنا الأ ر تتضح صحته وتظهر أدلته » إذا عدنا إا ی اریخ واستقرأنا حياة 
امتصوفة » وخحاصة الأعلام منهم ولنضرب على ذلك مثالا بجزيد من البيان ۽ ويشيء 
من القفصيل . 

الجنید بن محمد : فارسي من نهاوند توفي عام ۲۹۷ ه وهر من أئمة القوم ء 


ويسمى سيا الطائغة » وقد كان ان قي على مذهب اي ثور ۳ , 
۰ الشبلي : كان من سادات القوم قال فيه السلمي صاحب ٠‏ طبقات العصرفية » : 
صحب انيد ودر ن في عصره ن امشايخ » وصار أوحد وقته حالاً وعلماً » وکان 
عالاً فقيپاً على د مذهب مالك ب" 

ولو استقصينا سيرة اعلام ا تصرف لوجدناهم يتسبون إلى مذهب من المذاهب 
الأريعة » يقابل هذا خاو ساحة ارف ب ادن ور ن تابعهم ونامر حم » فن 


الصعب أن جد دا صوفياً هده أحقيقة ججعلنا نتساءل ما الذي دعا المذهبيين إلى 


الارتاء في أحضان الصوفة ' او وجدوا في مذاهيهم ما يسد رمقهم »> ويطفيم 


عملش ي ؟ 
$ 


إن هؤلاء القوم سشموا جمود الفقه المذهيي وجفافه » وتشعباته الذهلة › فتاقوا 
إلى غذاء القلب فعمدوا إلى التصرف » وجرفهم سيله العرم » ودخلوا بطون المتصوفة 
وما عرفوا كيف يخرجون » فاتخذوا المذاهب تقية » وكذلك كان يفعل الجنيد 
والشباي 

وكما فشل التقايد والجمود في إحياء ضمير الإئسان امسلم فكذلك صنع علم 
الكلام والمنطق قد بلد المشاعر » وأمات العواطف وأفرز الانحراف في العقيدة » 
والزيغ في القلوب . 

ولقد أدرك مؤسسر التصوف هذه اقا و المذهبية تربة حصبة ينمو 
فيها التصوف لابا ابوس الإسلام . ومن يومها بدا التصوفة تعليم مريديهم صنعة 

لبوس لهم تقيهم بأس الخلصين من الذحيين ء وتخدع السذج من الاملين > لكنها في 

الوقت نفسه غغلة منهم يتضح من خلالها أن التصموف تيار باطني مدمر 

وحالاصة سعيهم في قولهم الذي شار إليه الأستاذ سعيد حوى من أن التصوقف 
يكمل العقيدة والاحكام الشرعية » بل صر الوسط الذي يمد العقيدة بالياة » ويغذي 
الاعمال باللبض » فقال : « افتح الان كتاب توحيد وكتاب فقه فإنك لا تجد فيهما 


( ۱ ) « جولات في الففهین ‏ ز ص ۱۱٩‏ ) . 
( ۲ ) « الطيقات » للسلمي ۲ ( ص ۳۳۷ ) . 


- 117 - 


أي إشارة لقضية القلب وعلومه ... وهذا وحده يشير إلى أن هناك علماً مكملاً لهذه 
العلوم وقد اصطاح على أن يسسى هذا العلم علم التصوف أو علم السالوك إلى الله 
وجل ١‏ فھو يعترف ضمنا بجفاف الكتب المذهبية » وسراب الطرق الكلامية »› 
لذلك یخترع علما الا لیستر ب به سوءة التمذهب » ويواري عورة علم الكلام . 

ونت رکه ب شرح کلامه بنفسه » ریزیده إیضاحاً لا یترك للعحایل مکانا » فھو یری 
اَن على الل ان یرجح إلى کتب التصوف حتي يعرف کی یکون خاشعاً فی 
مله لما في عام فقول ) E‏ کرب کار کفرا حت 
إلفتمه اا كيفية تحصيل وع قك هاا في کت ل لد من حیث 
كونه فريضة يكغر جاحدها وفرضيته أمر معلوم من الدين بالضرورة وإنگارها كفر 
یح هذا فی کنب العقائد ومن حیث احکامه وما رتب على مارسته من مور لها 
أحكام يدرس هذا في كتب الفقد » والإخحلاص الذي هو شرط قبوله عند الله وبقية 
الاعمال ييحث هذا عادة فى كتب التصوف »" . 

ان هاده الأقوال اأسست على الاعتقاد بصحة العمذدهب > ووجوبه » وکذلك 
علم الكلام » وهما رذ 

رمن المعلوم بداهة أن ما أسس على باطل فهر باطل » وما لزم الباطل فهو 
کذلك . 

والواجب أن نعمد إلى فقه الكتاب والسنة » لنذوق لذة العلم وحلاوة الإيان 
رالاحسان فنعباد الله کاننا نراه ٠‏ غاب م نکن نراه » فانه یرانا 

إن جميع الاهداف السامية التي يصيو إليها الإنسان بفطرته > لن تتحقق إلا 
بفقه الكتاب والستة . 

لنرجع إلى اہ النبرة وما درج عليه الصحابة رضي ي الله عنهم » والتابعون لھم 
بإحسان » الذين تأتروا بعهد النبرة والصحبة ۽ ودعونا نقتبس من نور هذه القرونك > 
قإنها خير القرون . 

١ ) ۱ (‏ جولات فى الفقهين ١‏ ( ص ۸١ا‏ ) . 

( ۲ ) المصدر السابق ( ص ١٠٤١‏ ) . 


1¥ 


ألم يكن الناس وقتعذ خير أمة أحرجت للناس ؟ ألم يكونوا ذلك الجيل الفريد 
الذي لن يني بثله الزمان ؟ فإذ ا لم نقلح ونحن سائرون على هذا المنهاج السري › 
الذي بلغه الرسول الي الأمي » فحقيق بنا أن بيد . . لأنه ا ن يصلح آخر هذه الأَمة 
إلا ما صلح به أولها . فا باع محند بل علکم بالأمر العتيق فقد كفيتمم . 

ران قل أن من أ لجع جا اي عن لول د 9 وتاك نا بطر جون دای 
هذا کاب م کر هذا کا ا ا 8 ثم إنه ليس کل اسا 
ہقادر ان يقرا !| لکثیر و پستو عب االجميع ویرہط المواضع ولا بد انان من ساس 
موضع ونقطلة انطلاق سريعة المتناول ومن ثم كان هذا الكتاب فإذا كان الكتاب مقيدا 
بالكتاب والسنة محرا على ضوء ذلك فالإنکا ر عليه خصأً لأن المنكر عاي ينغي أن 
ینکر على أي كتاب آلف إذ ألم ن في الكتاب والسنة ما يغني ويكفي . .. وهذا الذي 
ذکرته في ا لجواب ههنا هو في الحفيقة السر في نشأة هذا العلم ونشأة کل علم لقد 
وجد علم التصرف راستقر . .. وما قررنا في رسالة جولات لم یکن مکنا لا يوجد 
رأن لا يستقر فعندها تقراً الكتاب والسنة تجد كلاماً كثيراً عن القلب رالإمان والذوق 
وأمراض ض القلب و ودواء هذه الأمراض وتجد كلام عن صم القلب وعماه وعن سامته 
سقمه وعن تقراه وقسوته » وعن النفس البشرية عن زكائها وعن فجورها . 

وأمثال هذه المي وهذه القضايا ضمن سجل خاص وأن ينشاً لذلك علم 
اص في کل ۲ علا يشياح ماه المائي » وكان ما الم هر علم 
دأب علماء | لساسین أن یکتبوا في کل موضوع ا الشيء إلى نظیره 
ومثيله ويشرحوا ويفصاوا ویجیبرا على اي سؤال له علاقة في هذا الموضرع ... e‏ 
تقول إن هذه النصوص تزعم أن التصوف کان على عهد الرسول وأصحابه » وأنه علم 
مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله » وهذا زعم أتينا بأدلة بطلانه » ولکن على فرض 


١ (‏ ) انظر « قربيتنا الروحية ۲ ( ص ۲۲ ء ۲۳ » ۲١‏ ) . 
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وعندئذ يجب علينا أن نؤثر ما اختاره الله على اختيار البشر » ونقدم اللفظ الذي رضيه 
الله ولا نرغب عنه إلى مفاهيم البشر » .وينبغي أن نسمي الأشياء بأسمائها التي 
أصبحت أعلاماً عليها في دين الله » فالإسلام لم يسم الشعائر التي جاء بها التصوف 
ونما سماها عبادات ثمرتها التقوى وال زكية » وهذ على افتراض صحة القول المزعوم › 
بله والكلمة مولدة دعيلة على لغة العرب . ۰ 
والحقيقة أن هذا الرعم استغلال لواغقة التعنوف بعض ما جاء به الإسلام » 
لعمرير الامج والوسائل ١‏ اني اندرجت تحت اسم التعصوف وحملت في طياتها البلاء 
الستطير » وتأبطت شرا للمسلمين قاف فهم أحي المسلم هذه الحقيقة فانها سهم قاتل 
لهذا الباطل › فالإسلام لايعرف التجزر والانقسام > وما الدين كل متکامل 
فالمطلوب من المسلمين أن يأخذوا الإسلام جملة أو يتر كوه ليستيدل الله قوما غیرهم . 
ثانياً : الشريعة والحقيقة : يرعم أقطلاب التصرف : أن لكل آي ية ظهراً 
وبطناً » وأن الاسلام شريعة وحقيقة » وما الشريعة في الحقبقة إلا قشر » وأن الحقيقة 
منتهى الكمال والرقي في سلم التعبد الإسلامي » وسبيل الوصول إليها العلم اللدني 
والكشف الرباني والفيض الرحماني مستشهدين لهذا بحديث أبي هريرة  :‏ حفظت 
عن رسول ,الله م وعائين من علم“ فأما أحدهما فبتته » وأما الحر فلو بتنته قطح 
هذا الحلقرم )' . 
وهذا واقعيم فيم يعتقدون أن رسول الله بلغ الظاهر مجيمع المسلمين بينما 
الباطن أنباً به ناسا مخصوصين . 
قال ابن عجيبة : « وأما واضع هذا العلم فهر ا نبي عي بالوحي والالهام » فتزل 
جبريل أولا بالشريعة فلما قررت نزل ثانياً بالحقيقة » فخص بها بعضاً دون بعض » 
وول من تکلم نيه وأظهره سیدنا علي كرم الله وجهه › وأخذه عله اسن 
البصري 2 
تالله إن رسول الله بريء نما ينسبه إليه هؤلاء شهد الله له وجبريل وصالح 
المؤمنين واللائكة بعد ذلك ظهيرا . 
١ (‏ ) أخرجه البخاري . 
( ۲ ) « ايقاظ الهم شرح الحكم » . 


1۹ 


لک السلا نا 4ز ر الائدة [FT :ê‏ 

وها هو رسول الله ينشد جموع الصحابة الحتشدة على جب جبل الرحمة يو م احج 
الأكبر ١:‏ وأنتہ سۋولون عني » فما انتم قائلون ؟ » . 

قالوا : نشهد أنك قد بلغت رالات ريك وأديت » ونصحت لأمتك » 
وقضيت الذي علیات 

فال بأصبعه السبابة برفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : « اللهم فاشهد 
الهم فاشهد » . 

وقد عا رول اله کہ ربح سویڈ رحج واضحة قلاف بوا ر 
كل أفاك أثيم ؛ خقال : « أنه ليس نبي أن يومض ٠ ٠١‏ آي : يشير إشارة حفية لكيلا 
يسيء الظن أحد فيعتقد أن في د دين الله اُسرارا لا يعلمها كثير من الناس ۽ رفي هاا 
العنى حديث أخر : « إنه نه لا ينبغي ابي ان کون له عاق الان 0 

قال ابن الجوزي رحمه الله : « وقد فاق كثير من العصوفية بين الشريعة 
والحقيقة » وهذا جهل من قائله ؛ لان الشريعة كلها حقائق › فإن كانوا يريدون بذلك 
الرخحصة والعرية ؛ فكلاهما شريعة . 


وقد أنكر عليهم جماعة من قده‌ائهم في ارام عن ظراهر الشرء 


ا الله آنه قال : احفظوا السر اد علی ایا ۲ فیا أ حد ترك 
؛ إلا تزندق 
ا قاق ؛ قال : معت ابا سعید الخًاز يقول : کل باطن يخالف 
ظاهراً فهو باطل . 


١ (‏ ) جزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عته في حجة ابي ب . 
وقد جمع طرقه وروایاته شيخنا حفظه الله فى ١‏ حجة الب ع ا زص (E - ٣۷‏ 
( ۲ ) اخرجه ابو داود واحسا ۽ وهو ضحیح . 


ر ۴ ) اخرجد ابر داود والنسائي وعيرهسا وشو صحیح 


نڳه على هذا ابر حامد الغرالي في كتاب ( الإحياء » قائلا : سن قال : إب 

اة ي تخالف الشريعة » أو الباطن يخاف الظاهر ؛ فهو إلى الكفر أقرب منه إلى 
الان . : 
وقال ابن عقيل : جعلت الصوفية الشريعة اسما » وقالوا : المراد منها الخحقيقة إ 

قال : وهنا قبيح ؛ لأن ا لشريعة وضعها الحق لصاح الحلق وتخداتهم » فإ 
افيقه بعد هاا | سوى شيء راقع في النفس من إلقاء الشياطين . 


. ر( 
وکل من رام احقيقة في غير الشريعة ؛ فمغرور مخدوع ' : 


واا احتجاجهم بحديث آبي هريرة في الوعائين » فققد رده الحافظ ابن حجر 
« قال ابن ن اتير : جعل الياطنية ادا الحدیٹ ذريعة د إلى تھ جج 0 حیت 
ت ن للشريعة ظاهراً وباطنا »> وذلك الباطن نما حاصله الانحلال 


قال : واا اراد اير هريرة بقوله : ف قطع ) ۾ أي اقلم آهل الور رأ افا سيوا 
عبه لفعلهم وتضايله لسعيهم › ويؤيد ذلك أن الأحاديث الكتوبة لو كانت من 
الأحكام الشرعية ١ا‏ وسعه کتمانها ا ذكره في الحديث من الآية الدالة على ذم من 
کت العلم . 

وقال غيره : يحمل ان کون اراد ع الصفف للذ كور ما يتعلق بأشراطل 
الساعة » وتغير الأحرال والملاحم في آخحر الزمان » فينكر ذلك من لا يألفه » ويعترض 
عليه من لا شعور له به ا" . 

فالتا : الول والاتحاد : خيل اعلوائف من المحصوفة أن الذي يلك طریق 
العلم الباطني سيل ة فى النهاية إلى الفناء في دات الله » وعندها يحل في تلك الذات 
تسبح بح مزجا دم : ن اللاهوت والناسوت ؛ الصورة الظاهرية ناسوت > والرتة الباطنية 


لا هرت . 


ا 
وتزعم هذا الاتجاه الاج وآبر ن الغارض واآبن سیغدن وغيرهه حل کثیر من 


المتصوفة ¢ وإليكہ أقوالهم اي برا إلى اه منهاً . ۱ 


( ۱ ) « تابیس إبایس ٩‏ ر( ص ۲۲۹ - ۳۲١‏ ) مختصراً . ١‏ 


٤ے‎ 


د i1‏ 5 1 
( ۲ ) « قح الباري ۲ ر ۲۱۹/۱ - ۲۱۷ ). 


1١ 


يقول الحلاج : 
سبحان من أظهر ناسوته سرا لاهوته الثاققب 
ثم بدأ لله ظاهرا في صورة الآكل الشارب 
حتی لقَد عاينه حلقه کكلحظة الحاجب بالخحاجب' 


وکان یقول : « من الهو ؟ هو رب الارباب المتصور في كل صورة إلى عبده 


فلان 7 . 

وقال : 

آنا من هوى ومن هوی انا نحن روحان حللنا بدا 

فإذا أبصرقني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتا“ 
ويقول ابن الفارض : 
وما کان لي صلی سواي ولم تكن صلاتي لغيري في اداء کل رکعتي“ 
يقول التستري : 

آنا المححب والحبيب مام ئانى 


قال أبو يزيد البسطامي : « رفعني مرة فأقامني يږن يديه » وقال لي : یا ابا يزيد 


إن حلقي يحبون أن يروك » فقلت : زيني بواحدانيتك » وألبسني أنانيتك » وارفعني 

إلى أحديتك » حتى إذا رآني خلقك غالوا : رأيناك » فتكون أنت ذاك » ولا أكون أنا 
CU)‏ 

هنا ) 


( ۱ ) ه الطراسین ٩‏ ( ص ۱۲۹ ) . 

١ ) ۲ (‏ تلیس إبایس » ( ص ١٤ا‏ ) . 

. ) ۳٤ ص‎ ( ١ الطواسین‎ « ) ۳ ( 

( ؟ ) ١‏ تبيه الغبي إلى تكفير أبن عربي ١‏ ( ص 14 ) . 

٩ (‏ ) ۷ معراج التشوف إلى حقافق التصوف » ( ص ۱۳۹ ). 


.) ٤1١ ص‎ ( ١ اللمع‎ « ) 1 ( 


ولكن كفى المتصوفة خزبا أن يعترف | بن الغارض السمى سلطان عاشقيهم بأنه 
عند اموت : 

إذا كان منزاتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي 

أمنية ظفرت بها نفسي زمناً واليوم أحسبها أضغاث أحلامي 

وقد استدل شيوخ التصرف بحديت الولي ٠٠:‏ ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
با لنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به ؛ 
ویده التي بطش بھا » ورجله التي يشي بها ۽ وان ساني لاعطينه ۽ ولئن استعاذني 
لأعيذنه ۲ . 

هذا الحديث يو كد التباين والتخاير فهناك عابد ومعبود » وسائل ومسؤول ٤‏ 
وعائد ومستعيذ ٠»‏ بينما تزعم الحصوفة أن الله يحل في ذات العبد فإذا هو هر 
ويصبحان HE‏ واحاءة . 

تال الجحافظط این رجب الحنبلي : دست تارا یی غیر ذلك » فإنما يشير إلى 

واحتح أغرون ب بحدیٹ ( ما وسعتنی سمائي را رضي » ولک ن وسعني قلب 

دي الو م هر ديت لا اسل له کا يته مفصلا في موضع ارک . 

راپغا : وحدة الوجود : إن الحلول رالإحاد قد أفضى بالصوفين إلى القول 
بوحدة الوجود » وها اصطلاح في الفكر الصوفي يعني أنه ليس هناك موجود إلا الله 
فليس غیره د فى الكرن ولیس سنالك شيءَ آخر معد » وما هذه الظراهر إلا متلاهر لذات 
راحدة هى الله : # سبحان ريك رب العزة عما يصفون % [ الصافات : ٠۸٠١‏ ] . 


( ۱(« جوع النتاوی » ر ۱۱ / ۲٤۸ - ۲٤۷‏ ). 

( ۲ ) أخرجة البخاري » واقتصرت ی ا 

( ۳ ) « إايقاظ الهسم المنتقى من جامع العلوم وا کم ۲ ( ص ۲٤‏ ) . 
إ٤‏ ) «سااة الأحاديث التي لا أصل لها » ر( ۳) . 


r - 


شر ان ري ( فما عي الوجود إلا الله > ولا يعرف الله إلا الله » ومن هذه 
الحقيقة قال من تال : أا الله »> وسبخاني کأیی يزيد البسطامي “٩‏ . 

وقول : 

الرب حق والبد حت ياليت شعري ن الكلف 
ویقول : 
فوقتنا يكون العبد ربا بلا شاك ووقتاً يكون العبد عبدًا بلا إفك ٠‏ 
وقد بلغت جرأتهم على الله أن يقول شاعرهم محمد بهاء الدين البيطار : 
1 

وما الكلب ج ازم إلا إلهنا وما الله إلا راهب في کنيسة! ٠‏ 


ا ت عش ااه وة ١‏ للف والدوران کمادتهم فزعموا أن اليطار یرید 
ا سا وان شار ست تد وی عجر عجز البيت بهتهم وهو قوله : 


وهاه قميدة اشم کا شلا ر تر الطوسي : J}:‏ وبلغني عن أبي حمزة آنه 
دحل دا ر حارت امحاسبی › و کان خارٹ دار حسنة ولاب نظلا » وفي داره سشاق 
مرغية » فصاحت الشاه مرغية » فشهق أبو حمزة شهقة وقال : لبيك يا سيدي » قال 
فغضب الحارث وعمد إلى سكين » غقال : إن لم تقب من هذا الذي أنت فيه 
أذبحاك . قال : فقال له أو حمزة : أنت إذا لم تجسن أن تسمع هذا الذي أنت فيه 
فلم لا اکل | التخالة بالرماد ب . 

ب على سطح ۱ إلجاه ع ٠‏ فرعق أبو حمزة وقال لك ا ا 

) ٣١4 / ١ ( » الفتوحات الكية‎ « ) ١ ( 

١ ) ۲ (‏ فصوص الحکم ۲ ( ص ٩١‏ ) . 

( ۳ ) ( صوقفیات » ( ص ۲۷ ) . 


. ) ٤۹٥٩ زص‎ ٩ اللمع‎ ١ ) 4 ( 


~٤ 


وقالوا : حاولي زنديق » وبيع فرسه بالناداة على باب الجامح : هذا فرس الزنديق© 
و كان أبو الحسين النوري إذا سمع أذان المؤذن قال : طغته وشم الموت » وإذا 
“N. EF‏ ؛ (U,‏ 
سمع نباح الكلاب قال : لبيك لبيك" . 
يقول ابن أبي العز الحنفي : « وهذا القول أنضى بقوم إلى القول بالحلول 
والإعاد ۽ وهو أقبح ن کفر التصارى ¢ فان اللصارى وة باسیح ٤‏ وهؤلاءِ 
عممؤا جميع الخلوقات » ومن فروع هذا التوحيد : 
أن فرعو وقومه کاملو الإان » عارفون بالله على الحقيقة » ومن فروعه : 
أن عباد الأصنام على حت والصواب » وأنهم إيما عبدوا الله لا غير“ 
ومن فروسه : أنه لا فرق في الحرم والتحليل بين الأم والأحت والأجنبية ء ولا 
فرق بين الاء والخمر » والزنى والنكاح » والكل من عين واحدة » بل هو العين 


الواحد . 


وهن قروعه : ان الانبياء ضيقواً على الناس 4 تعالي الله عما يقولون علوا 
کیا 7 

هذه العقيدة ذورة سنام الكفر » فبها هدموا جميع الأديان » وأبطلوا جميح 

.)٠۷١ ¬“ ۱٩۹۹4 ص‎ ( ٤ تايس ابایس‎ « ) ۱ ( 

( ۲ ) «اللعع ) [ ص ٤٩۹۲‏ ). 

( ۲ ) كما زعم ابن عربي في ١‏ فصوص الحم ۲ ( ص ۲١‏ ) . 

؟ ) أنظر « هذه الصرغية ٠‏ ( ص ؟۴٣‏ - ۴١‏ ). 

٠ (‏ ) كما زعم الفاجر كاهن الصوفية المفيف التلمسائي نحيث أبا ذلك » وزعم أن من 
يحر مهما على الابن والأخ محجوب ؛ نقله اين تيمية في ١‏ مجموعة الرسائل والمسائل f1)‏ 
64 . 


٦ (‏ ) « شرح العقيدة الطحاوية » ( ص ۷۹ ) . 


BS 


الشرا لشرائع واستحارا کل ار مات واستوی في نظرهم الۇمن والفاسق والتقي 
والشقي » والمسلم وامجرم » والحي والیت ساء ما يحكمون . 
کتاب فیھ تدرسون ‏ [ القلم : ٣٣١‏ - ۳۷ ] نعم لھم کتاب غیر القرآن الا وهو 
« فصوص الحكم » »> و« الفتوحات المكية ب , 
ا IC TS N‏ : 
وقالل تعالى p‏ افنجعل الذين آمتوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ي 
الأرض أم نجعل التقين کالفجار ‏ [ ص : ۲۸ ] . 
وهذا الذي نذكره هنا لا نقرره استنباطا واجتهادًا » وتحمياا للألفاظ ما لا تطيق 
وتحتمل » بل هو قولهم بأفواههم فها هو شيخهم الأغبر يترم بكفره » ويجاهر بفسقه 
فى ( الفتوحات للكية » : 
عقد البرية فى إلاله عقاا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
وال : 
وکل کلام في الوجود کلمد سواء عليا نره أو نخلامه 
ولذلك شن هرلاء المتهو كون الغارة. على توحيد المسلمين ووصفوه بالاأوحال 
كما في صلاة ابن مشش حیث يقول ١‏ « وزج بي في بحار الأحدية » وانشاني من 
أوحال التوحيد » وأغرقني في عين بحر الوحدة » حتى لا أرى ولا أسمع ولا أً حس إل 
بھا 7 
ویعبف بعضهم التو حيد الذي بعث الله به المرسلين پأنه تو حید العوام هذا 
الغرالي يقول Yop:‏ اله إلا الله توحید العوام ٤‏ ولا هو إلا هر توحيد الخواص ¢ لن 
ذلك أعم » وهذا أحص وأكمل وأحق وأدق . 7 
١ (‏ ) فقد زعم العفيف العلمساني أن » القرآن كاه شرك » وإنما التوحيد في كلامنا » ؛ 
انظر « مجموعة الرسائل واسائل ١‏ ر ١‏ / ۸4 ) . 
( ۲ ) « النفحة العلية في الأوراد الشاذلية ١‏ ( ص ١١‏ ) . 


١ ) ۳ (‏ مشكاة الأآنوار » ر ص 1١١‏ ) . 


- ۲7 - 


الجواب : 

١‏ - الآيات الداحضة لدعوى المشر كين أن شيا من خحلق الله جزء منه » كقوله 

لى : چ وجعلوا له من عباده جزءا إن الانسان لکفور مبين 4 [ الزحرف : 
sS‏ : ل وجعلوا بينه وبين الجنّة نسياً ولقد علمت إ الحنّة إ لم 
لمحضرون سبحان الله عما يصفون ¶ [ الصافات YeA:‏ [. 

اك ان ر ة الوجود تجعل العباد كلهم جزءاً من الله تعالی بل هر هم وهم 
هو لا فرق ... وهذا کفر میرن بنص القرآن البين . 

اله جاه رتال ل برخ ی وین عات شاه وملا يشي وخدة ا اوجود 

من أصلها ... فحان الله عما يصغه الظالمون الجاهلون 

۴ - الآيات الدالة على أن الإنسان خلق من لا شيء » کقوله تعالی : # هل 
أتى على الانسان حين من الدهر م يكن شيا مذكور [ الانسان : ١‏ ] » وقوله : 
# وقد خلقتك من قبل وم تك شيت 4 1 رم .[Y:‏ 

لقد خلق الله الانسان من عدم » وهذا ید حضش جهالة وحده الوجود جملة 
وتفصيلا » لأنها لر كانت واقعة لکان | الإنسان شيا قبل وجوده كما هو الآن شيء 
بعد وجوده , 

- الآيات الدالة أن الخلوق غير الالق وأن العبد غير المعبود » كقوله تعالى : 

< ویعیدون من دون اه مالا ملك کم وزقا من السماوات والأرض ‏ [ النمل : 
٣۳‏ ] » وقوله عز وجل : طز وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شيء ‏ [ النمل : ٣١‏ ] » وقوله تعالی : طز قل إني هيت أن اعبد الذين تدعرن من 
دون الله [ الاتعام : ٦‏ ] . وغيرها كثير هذه الآياث تقرر أن العبد غير المعبود 
ولذلك فهي كافية لقمع كل جحرد يؤمن بوحدة الوجود . 

إن کل حرف في كتاب الله ليتمخض عن بريد التوحيد وينفض ركام الشرك 
وأي شرك أعظم من وحدة الوجود ... 

امسا : النور الحمدي : ومن مأذهب وحدة الوجود نشا عند التصرفة الاعقاد 
في الأقطاب » والأوتاد والأبدال ¢ والأغواث »> والنجباء » بأن روح الله حلت 


¥ 


فيهم » فهم المتصرفرن في هذا الوجود » القائمون مقام الله في الخلق والأمر » وهذا 
أيضًا اعتقاد الشيعة في أئمتهم : « فإن للإمام مقام محمودًا ودرجة سامية وخلافة 

ينية تخضع لولایتها وت جمیع ذرات هذا الكون » وان من ضروريات 
ملمرنا أن لأنا غاا لا غه ملك اب » ولا تي رر 


وموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم لي والأئمة 
ر ع ) كانوا قبل هذا العالم أنوارًا فجعلهم الله بعرشه محدقين © 

ان لمرن رم يجرو ورام الوفا من المسلمين في كل أفق » لم ينسوا وقد 
رفعوا أصحاب الوقت إلى متام الربويية او ما يارب منه أن يجعلوا لارسول مکانًا بین 
هولاء امعصرفين غي الكون خلمًا وأمرا » ونفعًا وضرا > وقضاء وقدرًا . . قابتد عوا 
ys‏ الكمدية د ا تي أخر جوا بها رسول الله من عالم البشر » فجعلوه 

ا کل شيء » ولأجله کل شيء [ كبرت كلمة تخرج من 
فوا ههم أن يقولون إلا كذياً Ç‏ [ الكهف : ٠‏ ] وإليك تفصيل ضلالتهم ۾ وردها . 

١‏ = محملد أصل الک کون : « إن العقل الأول المنسواب الى محمد خحلق الله 
جبريل منه فى الأزل ؛ فكان محمةًا أبا لجبريل وأصلا جيمع العالم 0 

۴ ~ محمد على امرش اوی ٠‏ ازل و مو جود فيد 
لإ « 7 

۳ - النور المحمادي هو نور الله : « إن محمدًا ها أبدعه الله حقيقة مثلية وجعله 
نشأة كلية » حيث لا أين » ولا بين قال له : أا الملك ونت اللك » وأنا المدبر وأنت 
الفلك » وسأقيماث فيما يتكون منك سايستا ومدبرا وناهيًا وأمرًا تععليها ما أعطيت › 

. ) ١٣ ص‎ ( ١ الحجكونة الاسلانية‎ ١ ) ١ ر‎ 

١ ) ۲ (‏ الإنسان الکامل » ( ص ۳ ) . 


. ) ١١١ / ١ ( ٠ المتوحات المكية‎ ١ ) ۳ ر‎ 


YA 


وتکون فیها كما أنا فيك » فلست سواك كما لست سواي » فأنت صفاتي 
فيهم وأسمائي . .. قتفصد عرفا حیاء » فکان ذلك العرق الملاهر الاء وهو لاء الذي نيا 


الق لی فی ج ا ر : $ وکان عرشه على لاء ي ۲ . 

د المهيمن على الكرن : « اعلم أن أنوار المكونات كلها عرش 
وفرش » وسماوات وأرضین » وجنات وحجب › وما فوقھا وما تحتھا إذا جمعت كلها 
وجدت من بعض نور محمد » وأن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب › لو 
وضع على الحجب السبعين التي فوت العر ش لتهافتت » ولو جمعت الخلوقات كلها 
ووضع ذلك الثور اظ لعهافتت وتساقعلت »° . 

هھ - الكون مخلوق من أجل محمد . 
قال ابن نباتد المعسري : 
لولاه ما کان رض ولا افق ولا زمان ولا خحلق ولا جل 
وقال ا اوعجر ي د فع 7 ا 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم ن 
= محمد ال الغيب والشهادة : 
قال بوصیري فی د نهج الردة ۲ : 
ومن جودك الدنيا وضرتها رمن 0 علم اللوح والعي ر 
وخحلاصة الحقيقة المحمدية عند الصوغية : أن الله تعالى ا يصفه ‏ العسوغيرن ٠‏ 
قيض قبضة من رر وجهه فقال پا توي د حا لک سند مر اول 
« التعيينات » وهي السماة عندهم « الذاث الحمدية » . 
ومن هذه « الذات الحمدية » انبثقت السماوات والأرض › والدنيا والآخرة 
وهي و التعيتات » 


( ۱ ) « عنقا مغرب » ( ص ۳۹ - ٤١‏ ). 


( ۲ ) 0 یزیر + ( ۸/۲ ) 


۲۹ 


فجميع التعيينات صدرت عن الذات الحمدية > وراجعه إليها ... وهذه هي 
« الحقيقة امحمدية » التي يؤمن بها ويدعو إليها جميع الطرق الصوفية . 

وهاك أدلتهم التي يستترون وراءها ويروجون بضاعتهم من أجلها : 

أ - « أول ها لتق الله نور نيياك يا جابر) 

ب - « کلت نیا وآدم بين الماء والطين » . 

ت - « لولاك لولاك ما لقت الآفاك "١‏ 


لقد سد الله الطريق على هؤلاء المغالين في رسول الله ملي ما جاء في القرآن 
والسنة في بيان عن رسول الله ل ؛ ليكون حجة يقذف بها في وجه الباطل الذي 


پخرج من او اه شيطانية ما قدرت الله حق قدره » قال تعالی : # قل إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى إلي إنما إلمكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالّا 
ولا يشرك به أحدًا 4 [ الکهف :  ] ۱٠١‏ وقال جل ثناؤہ : ل قل سبحان ربي 
هل گنت إلا بشرا رسولا Ç‏ [ الاسراء : ۹۲ ] » وقال عر وجل : # قل لا أقول لكم 
عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اتبع إلا ما يوحى إلي 
قل هل مستي العم اير فاد ترون 4 1 [e٠‏ . 

قال ع لا تطرونی کم ارت العصاری الح ہن مرم » افا ا ع 
فترلو ا ره : ١‏ إا أنا بش يأتيني الخصم ... ٠‏ هذ 
الثوب البشري الأاي ابسه رسول الله مي ن مولده حتی للق بجوار ربه هو الذي ي دعی 
لتاس للتأسي به والسير على خطراته ولو کان من غير عالنا لما تزعنا لاتباعه 
والاقتداء بسنته » ولقد صدق الله غتقد قرر هذه الحقيقة بالالفاظ القرآئية المحكمة 
الدقعَة : ® ۾ وقالوا لولا آنزل عليه ملك ولو آنرلتا ملکا لقضي الأمر ٿم لا 

١ (‏ ) وهاه الأحاديث موضرعة باتفاق أ هل الصنعة » وانظر « الأسرار المرقوعة في الأخبار 
الموضوعة » لاز ركشي ( 15۳ )»و ل تنزيه الشريعة ١‏ لابن عراق ( ٣٤١ / ١‏ ) و« الفوائد 
اجموعة ٠‏ للشركاني ( ٠ ) ۲۲١‏ و ١‏ تذكرة الرضوعات ۲ » لافتني ( ص ۸1 ) . 

( ۲ ۰ ۳ ) مشق عایه . 


ينظرون » ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ‏ [ الانعام : 
۸[ . 

وأعلم - زادك الله علما - أن الكون مخلوق لغاية محددة هي عبادة الله وإقامة 
أمره لقوله تعالى : 2 وما خلقت الجن والإنس إلا ليحبدون الذاريات : ٠١‏ ] 
فاللام للععليل وإلا للحصر » فهذه الأية عللت خلق الله للجن والإنس وحصرت هذه 


0 


العلة والغاية فهل يبقى بعد هذا البيان مجال لكل كذاب اشر ؟ 
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التربية الصبوفية 

ولا : الشيخ المرشد : وحتى يحقق القصوف مآربه ألبس رجالاته هالة 
المصمة » وأوجب على المريد أن يتخذ شيخاً ليرشده على الطريقة ويدله على الحقيقة. 

قال القشيري جب على الريد أن تدب بشخ » قإن لم يكن له أسعان لا 
يفلح أبداً > هذا آبو یزید یقول من لم یکن له استاذ فإمامه الشیطان ٠‏ 

وقال الغزالي : « فكذلك المريد باج إلى شيع وأستان يقتدئ به لاأ محالة 
ليهديه إلى سواء السبيل » إن سبيل الدين غامض وسبيل الشيطان كثيرة ظاهرة » فمن 
لم يکن له شيخ يهايه قإن الشيطان إلى طرقه لا محالة ب0 

ا الريد أن یکون مع شیخه کالیت بین يدي مغسله . 

قال القشير : « وان لا یخالف شیخه في کل ما يشير عليه ۲" » وقال 
زاي : د رمپسا شار که امام پومين ني اتلم فلقلدم ۽ ولیدع راه ۽ فون جیا 
مرشده أنفع له من ن صوابه في نفسه ٨۲‏ وقال : « فمعتعبم المريد بعد تقدع الشر 
المذ كورة شيخه فليتمسك به تمك ١‏ لأعبى على شاط اهر الاد بيت بغر 
أمره إليه بالكلية. ولا يخالغه في ورده ولا صدره ولا بيغي في متابعته شيا ولا يذر › 


رليعام أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطا أكثر من نفعه في صواب تفسه لو 
صاب » 


وقال علي وفا : « امريد الصادق مع شيخه كالميت مع مغسله ؛ لا كلام ولا 
رگ ۽ ولا بغار ان پنطلق بین یدیه من هته » ولا دحل ولا بخرج » ولا یخالطا 
١ ) ١ (‏ الرسالة القشيرية ) ( ص ١۸١‏ ) . 
( ۲ ) « إحياء عاوم الدين » ز ۷١ / ٣‏ ) . 
١ (‏ ) « الرسالة القشيرية ٠‏ ( ص ۱۸١‏ ) . 
) « إحياء علوم الدين ٠١ / ١ ( ١‏ ) . 
١ (‏ ) المصدر السابق ( ۷١ / ٣‏ ) . 


\TYT ~ 


أحداً » ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذ کر إلا پاذنه ٤ ٠‏ فلا تعدو عیناه ترید أحذ 
العلم الصرفي عن شيخ آحر ؛ لأن امريد بين شيخين كالمرأة بين رجلين » عندها يتوقف 
العقل عن عمله فيحيط. الشيطان بالفؤاد إحاطة السوار با لمعصم . 

قال ابن عربي : « إن من شرط الإمام الباطن أن يكون معصرمًا » رليس الظاهر 
إن كان غيره يكون له مقام المصمة "١‏ وتال القشيري : « من أجل الكرامات التي 
تکون لأرلياء دوام التوفيق للطاعة والعصمة من المعاصي واشالفات » . 

ونت ايها بها الريد الخدوع الضلل نغ ما يلي عليك » ١‏ حن الن ولا تنتقد 
بل اعڪقه ۽ وللاي ني جال العنى كلام كتير » والتسليم أسلم » والله بكلام أوليائه 
أعلم » ویقؤل أيضا 


ما حرمة الشيخ إلا رة الله فقم بها أدبا لله بالل 
هم الأدلاء والقربى تۇيدهم على الدلالة تأييداأً على الله 
کالانبياء تراهم في محاربه م لا يسألون من الله سوى الله 
تان بدا منهم حال تولهم عن الشريعة فات ركهم مع الله" 


ويقول محمد أمين الكردي : « ... ومنها أن لا يعترض عليه فيما فعله » ولو 
کان ظاهرہ حراماً ولا یقول : لم فعل کذا ؟ لأن من قال لشيخه : لم ؟ لا يفلح أبداأ ء 
فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن »“ . 

ولذلك زخرت كتب التصوفة بحكايات لترسيخ هذه الأكاذيب في قلوب 
المريدين الخدوعين . 

. ) 1۸۷ / ١ ر‎ ١ «الأنرار القدسية‎ ١ ( 

, ) 1۸٣ / ٣ ( » الفترحات المكية‎ ١ ) ۲ ( 

( ۳ ) « الرسالة القشيرية » ( ص ١١١‏ ) . 

.) ١/١ ( » الفتوحات المكية‎ « ) ٤ ( 

٠ (‏ ) المصدر السابق ( باب 1۸١‏ ) . 


) ٥۲۸ ص‎ ( ٩ تور القاوب‎ ١ ) ٩ ( 
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قال القشيري في باب حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليهم : ١‏ سمعت 
الشيخ أبا عبد الرحلمن السامي يقول : أن شقيقاً البلخي وأبا تراب النخشبي قدما على 
با يزيد فقدمت الشُفرَۃ » وشاب یخدم آبا یرید » فقالا له : کل معنا یا فتی » فال 
: آنا صائم » فقال أبو تراب : كل ولك أجر صوم شهر » فأى » فقال شقيق : کل 
ولك أجر صوم سنة » فأبى » قال أو يزيد : دعوا من سقط من عين الله تعالى › 
فأ ذلك الشاب فى السرقة بعد سنه فقطعت يده )° . 

ویورد أيضاً حكاية تكاد السماوات يتفطرن منها وتدشق الأرض وتخر الجبال 


هدا فقال في الاب نفسه : « ومن المشهور أن عمر بن عشمان المكي رأي الحسين بن 
منصور"“ يكتب شيا » فقال : ما هذا ؟ قال : هو ذا أعارض القرآن ! فدعا عليه 


وهجرة » قال الشيوخ : إن ما حل به بعد طول اللدة کان لدعاء ذلك الشيخ 
عليه ۲ . 

وكذلك کترت في کتبهم حکایات ترج الرذيلة لأنهم ضمنوا سکوت 
المريدين ومنها : 

١‏ - صوفي يقيم مع الومسات » ويشفع للرناة » ويأتي دابة على قارعة 
الطريق . 

اورد الشعراني في كرامات سيده على وحيش : « كان الشيخ رضي الله عه 
يقيم عندنا في خان بات الخطا . 

١ (‏ ) هو أبو يزيد البسطامي . 

( ۲ ) « الرسالة القشيرية ٠‏ ( ص ١٠١١‏ ) . 

( ۴ ) هوالحلاج . 

. ) ١٠١١ الرسالة القشيرية 4 ( ص‎ « ) ٤ 

٠ (‏ ) هن المومسات أعاذنا الله من رؤية وجوههن ؛ لأن رؤيهن بلاء عظيم كما في قصة 
جريج العابد حيث دعت عايه أمه بأن يريه الله وجوه الومسات فكيف بالإقامة في مواخير البغاء 
۴ » تعوذ بالله من الفعن ما طهر منها وما بن , 


TE ~ 


وکان کل من حرج" یقول له : قف حتى أشفع فيكن » قبل أن تخرج »› 
فیشفع فيه . 

وکان إدا رأی شيخ بلد › أ أو غیره » ينزله من على الحمارة » وقول له : آمسك 
لي رأسها حتى أفعل فيها » فإن أبى شيخ البلد تسر ر في الأرض لا يستطيع يشي 
حطر ولک ج ر 

هكذا يروي كاهن الاطلايا الصو شعراني جرائم شیخه ویترم بفسقه بألفاظ 
داعرة غاسقة تؤز على الغاحشة کل م صور ها ومختلف آلرانپا ار ليمارسها الخاطفون 
مع النساء والبهائم عای ید قوّاد العاهرات بضمانة المغفرة لمن يفجر بهن بشفاعته ... 
سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم . 

۲ - صوغي يرق المنبر عارياً كيوم ولدته أمه 
غرياناً » فيعول : السلطان » ودمياط » وباب اللوق » بين الصورين » وجامع طولون 
الحمد لله رب المالين فيحصل لاداس بسط عظيم ب" . 

هكذا يشر الكاهن بهعك العورة » ويتغنى بهذا الصوفي الخبول وهو بادى 
السوءة يهذي بهرائه والناس رضحکون من ورائه . ولکن. إذا کنت لا تستحي 
فاصنع ما تشتهي 

۴ - صوفي یشراب الخمر 

قال الدباغ : « يتصور في طور الولاية أن يقعد الولي مع قوم يشربون الجمر ؛ 
وهو يشرب معهم فيظنونه شارب حمر » وإما تصورت ررحه في صورة من الصرر 
وأظهرت ما أظهرت »“ > وتال : ١‏ إن الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصي » وهو 

١ (‏ ) من الرناة بعد اقتراف الفاحشة . , 
١ ) ۲ (‏ الطبقات الکبری ١٠۴١/۲ ( ٤‏ ). 
( ۳ ) المصدر السابق ( ۲ / ١١۹‏ ). 


) ٤١/۲ ( » الا یریز‎ ( ) ٤ ( 
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ليس بعاص » واا روحه حجيت ذاته » فظهرت في صورتها ء فإذا أخذت في العصية 
فليست بمعصية ب . 

هکذا توج كتب المتصوفة للرذيلة وتقرر أنها فضيلة . 

وما ذ كرت ذلاك إلا مشلا > لیستفیق من کان على عينيه غشاوة وإلا فکتب 
المتصوفة مليئة شل هاه الخرافات مشحونة بتلك الترهات التي سموها کرامات ليضلوا 


بھا الام عن سبیل الله . 
إن هذه الأمثلة والأقوال سردها يكفي في نقضها ودحضها ... وكفى الله 
امؤمنين القتال ... لكن يلاحظ الستقرئ للطريقة الصوفية أن الشيخ أهم أُركانها 


سمه ع می امل رغم ٠‏ فما نيعت أرض فير فلاحة 
وی لم تور د الذاكرة .. اکا داحضة إذا عرضت على سحبجة الله الالية 
والدلائل الدامغة من كتاب الله وسنة رسوله . 

أ = الآيات الدالة على وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله كقوله 

لی : # فان تنازعتم ٿي شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله واليوم 
اا زه ر # وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله )» 
7 الشورى : ٠١‏ ] . 

هله الأيات وأضحة لا لیس ییا في وجوب الرجوع إلى کتاب الله وستة 
رسوله ولھ ... وکن ل العسوفية بردو کل يم ا شیو خم ور ا إجماع ع آهل 
ا ی بم وی وھ أف س : و قال رید :لد کا ی 
معارض لکلام العلماء أ دلیلهم فعلید الرجو جوع إلى كلام شيخه ... وإذا حرج المريد 
عن حکم شيخه وقادح فيه فلا يجوز لاحد تصديقه » إنه في حال تهمة ؛ لارتداده 
عن طریق شیخه ۲ . 

.) ٤١ / ۲ ( ۲ الامزریز‎ ١ ) 1 ( 


( ۲ ) + الطبقات الکبری » ( ١۲۳۸/۲‏ ) , 


¬ ۳۹ ¬ 


إذاً الدليل لا قيمة له . .. وهل الدليل إلا كتاب الله رسنة رسوله اله ؟! بل 
إنهم جعلرا الرجوع إلى الكتاب والسنة كفر كما زعم أحمد لصاري ماري ني 
حاشیته ۔علی الجلالین في شرح آية الاستفناء في سورة الكهف : « ... لأن الأحذ 
بظاهر الكتاب والسْتَةَ من أصول الكفر » . 

ب - قول تعالی : [ ام مم شركاء شرعوا همم من الدين ما م يأذن به الله 
ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين همم عذاب أليم # [ الشورى : ٠١‏ ] . 

إن کلمات شیوخ العصوفة مليعة بتشريع لم يأذن به الله . .. واقراً إن شعت 
كلمة أحمد ١‏ الرقاعي أحد الأقطاب المذركين عند المتصوفة الذي يزعم الهو كون 
کراماته تسري في اتباعه من بعده : ١‏ من یذ کر الله بلا شيخ » لا الله له حصل › ولا 
تبیه » ولا شید 2 


اليس هذا تشريع مضاد لدين الله ؟! 


وتذ كر كيف يعطي شقيق البلخي وأبو تراب التخشبي أجر صوم شهر وأجر 
صوم سنة لمن يغطر استجابة لهم . .. فإن لم يستجب لهم يصبح ساقطاً من عين الله . 

وإن تعجب فعجب ضمان التيجاني الجنة لمن رآه ار أطعمه لقمة خبز : 
« أخبر: ني سيد الوجود يقظة لا مناماً » قال لي : أنت من الأمنين » وكل من رآك من 
الآمنين » إن مات على الإان » وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها » وكل من 
اأطعماك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ٩‏ 

أليس هذا شرع لم يأذن به الله ... بل هو قول على الله بغير علم ... فماذا بعد 
الح إلا الضلال ؟ 

ت - قله تعالى : ا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يجبوم 
كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله € الآية [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

ا نعم لقد اتبخذ المتصوفة من شيو خهم أنداداً يحبرنهم کحب الله بل اشد 
حا ... كما تدل على ذلك اقوالهم : 

١ (‏ ) « قلادة المحواهر ۲ ( ضضض 1۷۷ ) . 


.) 5۷/١ ( ٩ جواهر المعانی‎ ١ ) ۲ ( 


¬ ۳¥ ~ 


قال علي وفا : « ... فكما أن الله لا يغفر أن يشرك به » فكذلك محبة الأشياخ 

لا تسامح ان يشرك بها ۲(“ 
الشعراني يقول : ١‏ سمعت أخى أفضل الدين رحمه الله يقول : حقيقة 

حب الشيخ أن يحب الأشياء من أجله ويكرهها من أجله ؛ كما هو الشأن فى محبة 
با وجل ر 
مطلوباً ‏ سوی الففرة . رابب إلى الد ج ا والأيدال ۽ اذ د ذاك سبب 
لدخوله في زمرة الأحباب ذولي ۱ لمقول والأياب » الذين عقلوا من رب الأرباب » 
واطلعرا على الصبر والآيات ب“ 

وقال علي اليشرطي : ١‏ الطريق ذ كر الله ومحبة الشيخ.» 2 

هذه اة قوالهم ظاهرة الدلالة على أنهم جعلوا محبة الأشياخ فوق محبة رب | العباد 

... فالويل لهم يوم التناد : ر ولو يرى الذين ظلموا العذاب أن القوة لله حيعاً وأن 
الله شدید العذاب . إذ ترا الذين اتبعوا من الذين ر ورأوا العذاب وتقطعت 
مم الأسباب . وقال الدين اتبعوا لو أن لتا كرة قن فنتبرا منھم كما تبرؤوا منا كذلك 
يرم الله أعماهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من التار Ç‏ [ البقرة : 16 ~ 


[1Y 
ثاناً : الرياضة والجحاهدة : والجاهدة عند ارق تقوم على : الجوع وا‎ 
والصمت والخلوة » وعد شرحها الغرالي فقال : « ... وهذا تحصن من القواطع ؛ فإن‎ 


مقصود المريد إصلاح قلبه ليشاهد به ريه ر لقربه . 


) « الأثوار القدسية » ( ١‏ / 1۸۷ ) 
) المصدر السابق ( ١‏ / 11۹ ) . 
) أي لاسريد 

) « الغية » ر ۲ / ١١٤‏ ). 


. ) ٩۷ ص‎ ( ٩ اقحات الحق‎ ١ ) 
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أما الجوع فإنه ينقص دم القلب وبیضه وني باضه توره » ویذیب الشحم وفي 
ذوبانه رقمه » ررقن مفتا الكاشفة كا أن قساوته سيب الحجاب » ومهما نقص دم 
القلب ضاق سلاك العدو فإن مجاريه العروق الممتلئة بالشهوات . 

وقال عیسی عليه السلام : یا معشر الحوارین جَوّعرا بطونکم لعل قلوبکم تری 
ربكم » وقال سهل بن عبد الله التستر ري : ما صار الأبدال أبدالاً إلا بأربع حصال ؛ 
بأحماص البطون » والسهر » والصمت » والاعتزال عن الناس ۽ 

ففائدة الجوع في تنوير القلب أمر ظاهر يشهد له التجربة . 

وأا السهر فإنه يجاو القلب ويصغيه ويره » فيضاف ذللك إلى الصغاء الذي 
حصل من الجوع ؛ فيصير القلب كالكو كب الدري والمرآة امجلوة نيلوح فیھا جمال 
الح ق » ويشاحا فيه رفيع الدرجات في الآخرة » وحقارة الدنيا وأفاتها » فتتم بذلك 
رغبته عن الدنيا وإقباله له على الألحرة . 

والسهر أيضاً نتيجة الجوع » قإن السهر مع الث لشبع غير مكن » والنوم 
القلب وييته إلا إذا كان بقدر الضرورة کون سب اآکاشةة لالش فق > فقد 
قيل غي صفة الأبدال : إن أكلهم فاقه » ونومهم غلبة » وكلامهم ضرورة › وقال 
إبراهيم اخراص رحمه الله : أجمع رأي سبعين صديقا على أن كثرة النوم من كثرة 
شرب لاء . 

وأما الصمت فإنه تسهله العزلة » ولكن العتزل لا يخلو عن مشاهدة من يقوم له 
بطعامه وشرابه وتدیر أ ره فیبي آن لا نکاما بقدر الضرورة » فإن الكلام يشخل 
القلب » وشره القلوب إلى الكلام عظيم » فإنه #يستروح إليه ويستتقل التجرد للذ كر 
والقكر فيستريح إليه » فالصمت يلقح العقل » ويجلب الور » ويعلم التقوى . 

وأما حياة الخاوة فغائدتها دفع الشواغل » وضبط السمع والبصر فانهما دهلیز 
القلب » والقلب في حكم حوض تنصب إليه مياه كريهة فذرة من أنهار الحواس » 
ومقصرد الرياضة ریغ الحوض من تلك الياه ومن الطين الحاصل منها > ليتفجر أصل 
الحوض فيخرج منها لاء النظيف اطاهر » وکیف يصح له أن بقح لاء من الحوض 
والأنهار منتوحة إليه فيعجدد في كل حال أكثر ما ينقص ؟ 


¬ ۳۹ 


فلابد من ضبط الحراس إلا عن قدر الضرورة » وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في 
بیت مظلم » وان لم یکن له مکان مظلم فیلف رأسه في جیبه او ار بکد ار 
إزار » ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ویشاهد جلال الربوبية ء أما تری ان نداء 
رسول الله لله بلغه وهو على مغل هذه الصفة فقيل له : يا أيها المزمل » يا أيها المدثر . 

فهذه الأربعة جنة وحصن بها تدفع عنه القواطع وتمنع العوارض القاطعة 
للطریق ٩‏ 

إن هذه الرياضة بكل أركانها ليست من الإسلام في شيء » وإغا هي شعاثر 
کر تقرد إلى خرالات فاسدة ورؤى شيطانية » ودونك البيان : ' 

- التعبد بالجوع بدعة ضلالة » لأنهم يواصبلون صيام أيام طويلة فهو جوع 

مستمر » وهو مردود بأدلة منها : 

استعاذة الرسول عه من الجوع : ١‏ اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بس 
لي ر بن الخيانة فإنها بئس البطانة ۲ » فکیف کون له فضل أو 

رر القلب بل يجعله أسود مرباداً كالكوز مُجْضباً.. 

حرم الو صال : « هی رسول الله عي عن الوصال O‏ ِ 

۲ - التعبد با لسر ابتداع لم ينزل به الله سلطا وهو مخالف للهدي النبوي 
فقد نهى رسول الله عن السمر بعد العشاء وقال : « لا سمر إلا لمصل أو مسافر »أ . 

۳ - التعبد بالعسمت من عمل الجاهلية ؛ فعن قيس بن أيي حازم قال : دحل 
أبر بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب » فرآها لا 
تتکلم › فقال : ٥ا‏ لھا لا تتکلم ؟ غقالو | : حجت مصمته » فقال لها : تكلمي › 
هذا لا يحل > هذا من عمل الجاهلية . فتكلمت . 

ز ١‏ ) « إحياء عاوم الدين » ( ۴ / ۷١‏ - ۷۷ ) . 

( ۲ ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أيي هريرة » وهو 

ر ۲ ) أحرجه الشيخان من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنام . 

٤ (‏ ) صحيح لغيره كما في « الصحيحة ١‏ ل( ۲٤۳١‏ ) . 


زه ) احرج الببخاري 


٤‏ - التعبد بالخلوة من رهابنية النصارى » واحتجاجهم برسول الله م حيث 
كان قبل البعغة ينعي أياماً في غار حراء » فمخادعة مكشوفة 
أ - التأسي برسول الله عر واجب بعد نزول الوحي بالرسالة أما قبلها فلم يكن 
7 
- هذا احتجاج ماكر يرسخ اعتقادهم أن محمداً َيل وصل إلى النبوة 
اجاهدة وأن البرة كشف مغل كشوفهم ولیس فضل من الله يضعها حيث شاء › 
ولدلك هم يعتقدون أن محمد لار معصوم عصمة داتية » وليس بالوحي . 
وا ر أن الرياضة العصوفية بكل أركانها مخالفة لنهج النبوة . 
: الذ كر : تقوم فلسفة الذكر عن المتصوفة على ترديد كلمة ما بشكل 
مستمر دون انقطاع 
٩‏ - الد کر یکون بتردید أي كلمة أو جملة بصورة مستمرة 
قال بن عطاء الله السكندري : ١‏ أما المسلوب الاحتيار فهو مع ما يرد عليه من 
لأ يرد عايه من ¿ جملة الأسرار » فقد تجري على لسانه « الله الله الله » » أو 


١‏ هو هو هو هو ) أو ( لا لا لا لا »)او راما آه هآ » أو صوت بغیر حرف » أو 
تخبط » فأدبه العايم للوارد » وبعد انقضاء الواره يكون ساكناً ساكتاً » وحذه الآداب 


لمن يحتاج إلى ذكر اللسان » أما الذاكر بألقلب فلا يحتاج إلى هذه الآداب ب“ 
وقال الشعرانى : « وقال سيدي يوسف العجمي رحمه الله : وما ذکروه من 
آداب الد كر سحاد الأ كر الواعي اخختار ٠‏ أما اسلوب الاختيار فهو مع ما یرد عليه من 
الأسرار» ققد يجري على اانه : ٠‏ د الله الله الله الله ٠‏ أو « هو هو هو » أو ١‏ لالا لإ) 
اوآ هأ أو و عا عا عا عا أو وآ ١آ ٠‏ أو وه ده أر وها ها ها أو صوت 

بغیر حرف 1 تخبط › وأدبه عند التسليم للوارد ۲" 
وقال ابن عربي : « فأغلق بابك دون الناس » وكذلك باب يتك بيئك وبين 


( ۱ ) « مفتاح الفلآاح ) ( ض۳۰ ¬ ۳۱١‏ ). 


( ۲ « الانوار القدسية » ( ۳۹/۱ ) . 
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أهلك » واشتغل بذ كر الله بأي نوع شتته من الأذكار » وأعلاها الاسم » وهو قولك : 
الله الله الله ب . 

ونما يۇ كاد ان الذكر عندهم بأي كلمة أو جملة ما رواه ابن عجيبة عن 
الششتري : « وكذالك قصة الششتري رضي الله حه مع شيخه ابن سبعين » لأذ 
الششتري کان وزيراً وعالاً » وأبوه كان أميراً » فلما راد الدحول في طريق القوم » قال 
له شیخه : اتال منها شيهاً حتى تبيع متاعك » وتليس قشابة » وتأخذ بنديراً وتدخل 
السوق » ففعل جميع د ذلك » فقال له : ما تقول في السو ق ؟ فال : قل : « بدأت 
بذ كر الحبيب » » فدحل السوق يضرب بنديره ويقول : ١‏ بدأت بذ کر المحبيب » فبقي 
الد ايام وخحرفت له ا لحجب 7 

ریژ کد ملا ار و ی اس 
ا بده ر یه يقال لا إن س م تفه الله تال للع : آنا کل شيء» 
وجمیع من تنادی انا ... وبعضهم کان یقول : قد قد قد هذا هذا هذا له له له ۲" . 

وبذدلك يتبين أن حقيقة الذ كر الصوفي ليست مرتبطة بذ كر الله سبحانه ... وأما 
الترامهم الاسم المغرد فهو لالباس القصوف لباس الإسلام . .. وعلى الرغم من ذلك 
فالذ کر بالاسم المفرد بدعة وضلالة . 

وأما احتجاجهم بعمرميات التي في القرآن ؛ كقوله تعالى : ف واذكر اسم 
ربك وتبة إليه تبتيلاً Ç‏ [ الزمل : ۸ ] » وقوله : [ سبح اسم ريك الأعلى & 
ر الأغلى : ١‏ ] غلا يدل على جراز الد كر بالاسم المفرد ؛ لآن تيح الله وذکره لا 
يكون إلا بالكلام التام افيد » والاسم المغرد لا يحقق ذلك . 


ر ١ ) ١‏ رسالة الأنوار » ( ص ١‏ ) . 
( ۲ ) « إيقاظ الهم » ( ص ۲۸ ) . 
( ۳ ) « رسائل ابن سبعین » ( ص ۱۸٤‏ ) ۰ 


ر( ٤‏ ) « تربيشا اأروحية ۲ ( ص (Trg Te‏ 


¥ ~ 


ویحتج آخرون بقرله تمالی : # قل الله ثم ذرهم Ç‏ [ الأنعام : ٩۱‏ ] زاعمين 
أن الله أُمر تبيه بان بقرل الاسم المغرد » وهذا وهم ؛ فإن قوله تعالى : ۾ قل الله 
جواب لقرله : # قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى ‏ الآية » أي : الله الذي 
و 
من ذللك يتم ن أن الاسم ( الله ) مذ كور في الأمر بجواب افيا e‏ 
اله میا خحبره دل عايه الاستفهام كقولك من صديقة ؟ فيقول : 
وبعضهم يستدل بقوله يه : « لا تقوم الساعة على أحد برل : الله 4 » 
وهذا جهل فمعنى الحديث : لا إله إلا الله يؤيده رواية : « لا تقوم الساعة على أحد 
يقول لا إله إلا الله ب" . 
وقد فد شيخ الإسلام ابن تيمية وحمه الله جميع أدلتهم على المسألة“ وقال 
في نهاية كلامه القيم : « المقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره 
بجملة تامة » وهو المسمى بالكلام » رالو احد منه بالكلمة » وهو الذي ينفع القلوب » 
ويحصل به الثواب والأجر » ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته » ومحبته وخشيته » 
وغير ذلك من المطالب العالية »> والمقاصد السامية . 
وأما الاقتصار على الاسم المغرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل له » فضلاً عن أن 
کون من ذ کر الحاصة والعارفين » بل هو وسيلة إلى أنواع البدع رالضلالات ؛ وذريعة 
إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد » . 
ويكفي في رد هذه البدعة قول رسول الله ر : ١‏ أفضل الذكر لا إله إلا الله » 
وأفضل الشكر الحسد لله ب . 


ولذلك کان رسول الله یھ بأمر بقولها » وکان يقولها في دبر کل صلاة › 


( ۱ ) احرجه مسالم . 
( ۲ ) أخرجها أحسد . ِ 
( ۳ ) « العبودیة ٠‏ ( ص ۱۵۸ = 11۹ ) . 


( ۽ ) اخرجه ابن ن ماجه والحاکم والبخوي » وهو حتن . 
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وكان يقولها إذا قام من الليل . 

ناهيك أن الذ كر عبادة بل من أفضل العبادات » وأعظم الطاعات والعبادة تحتاج 
إلى نص صحيح صريح وإلا فلا تكون عبادة .. . أما مشايخ الصو فية فقد آراد كل 
منهم أن ينصب تفس مشرعاً اريديه فوضع لهم من الأذكار ما لي ليس فيه آثر عن خير 
البشر محمد علي . .. وحاول کل منھم ان يجب مريديه بشتى الطرق ومختلف 
الوسائل ؛ فمنهم من زعم أن ورده ا عن الرسول مناماً » ومنهم من ادعى أن 
رسول الله عو أعطاه ورده يقظةٌ » ومنهم من زعم أن الخضر هو الذي علمه 
الآذكار ... الخ 

قال صالح محمد الجعفري' : ١‏ قال سيدي أحمد رضي الله عنه اجتمعت 
بالبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتماعاً صضورياً ومعه الخضر عليه السلام فأمر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم الحضر أن يلقنني أذكا ر الطريقة الشاذلية فلقنني إياها 
بحضرته ر ° ولكل طريقة ورد خاص بها تفضله على جميع الأوراد الأخرى » 
ولهذا تعددت صخ الذ كر الصوفي تبعاً لتعدد الطرق وتباين الشيوخ » وكل شيخ 
يحرم على مریدیه ن ی کروا بغیر ما اذن لهم فيه او أن يذ روا مع الطرق الأحرئ .. 
إن هذا الاعتلاف الكبير دليل على أن هذه ١‏ الأذكا رایت م دی الله في شيء : 
ظ ولو کان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافاً کثیراً ‏ [ النساء : ۸۲ ] . 

رابعاً : طلب الجنة والفرار من النار ليس هدفاً : يعتقد الصوفيون أن طلب 
اة والغرار من النار منقصة عظيمة في حق العابد ‏ وإعا الطلب عندهم والرغبة 
لديهم - زعمرا - في الفناء في الله » ويقولون : من عبد الله رغبة فتلاك عبادة 
اجار » ومن عبده رهة فلك عادة الميد » وسن عبد الله حا فتلك عبادة الأحرار . 

قال الكلاباذي : د العوض ما لله عليك في العلم غي قوله : [ إن اله اشتر 
من المؤمنين أنفسهم وأموالمم ‏ ثم قال : « لتعبدوه بالرق لا بالطمع »^ . 


() کا۵ ااا لجاع الأزهر وتوفي سنة ( 1۹۷۹ ) . 
( ۲ ) « مفتاح كنوز السماوات والأرض الغرونة ١‏ ( ص ۸) . 
٣‏ ) « التعرف لذهب أهل التصوف ) ( ص ١٤١‏ ) . 
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و حل جا ی ر يعودونها من شکوی وا : ما حاللى ؟ 
فأ حسب أن مولاي غار علي م 0 

ويستدل على عقيدة القوم بقوله تعالى  :‏ كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في 
الأيام الخالية ‏ فيقول : « أي الخالية عن ذكر الله ؛ لتعلموا أنه بفضله نلعم لا 
بأعمالكم , 

ويستدل أيضاً بعول رسول الله عه فيما يرويه عن ربه : « الصوم لي وأنا 
أجزي به » فیقول : « قال أحد الكيراء : اي : أا الجراء به ۲ 

والرد على تأويله لا يحتاج إلى عنا 

۱ - اسلا قول تمل بإ إن اله شةر من الؤمنين اسهم 4 ساط 
من وجوه أظهرها أنه قطع الآية عن نهايتها التي تدحض زعمه » وهي قوله تعالى 
بأن همم الجنة ‏ فالعوض هو الجنة . 

۲ - استدلاله بقوله تعالی : طز كلوا واشربوا هنيثا يما أسلفتم في الأيام 
ا ل ي على الأ ؟ قالع عز وجل رل لمعن يوع التامة د كار 

۳ - واما استد لاله با لحديث فهو ريف وخر ھی رر لا یاد ل 
الحدیث : « کل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع معة ضعف قال 
الله قالي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » أي : أجر الصيام يضاعفه الله أضعااً كثيرة 
فیوفٰی الصائمون جرهم بغر حساب . 

وهه العقيدة الصوفية سخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ملل : 

١‏ - فقد وصف الله حال الأنبياء وعبادتهم وأنها رغباً ورهباً : # وزكريا إذ 


١ (‏ ) المصدر الابق ( ص ٠١١‏ ) . 
( ۲ ) المصدر السابق ( ص ١٤١‏ ) . 


( ۲ ) المصدر الابق ( ص ۴۳؟١‏ ) . 
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نادی ربه رب لا تذرتي فرداً وأنت خير الوارٹین فاستجینا له ووهبنا له یی 
وأصلحنا له زوجه ۾ ام کانوا يسارعون ف الیرات وید عونتا رغیا ورهیا وکانوا لا 
خاشعين ¶ [ الأنبياء : ۹ - ۹۰ ] ٠‏ والأنبياء أكمل الناس إياناً . 

٩‏ - وصف الله عباده الخلصين بقوله ¡ $ إنما يؤمن بآیاتنا الذين إذا ذکروا 
پا خروا سجداً وسبحوا بحمد رهم وهم لا یستکبرون تتجافی جنومم عن الضاجم 
يدعرن رهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة 
آعین جزام یما کارا بعماون € [ السجدة : ١١‏ - 1۷ ] . 

فھؤاء الین وروا الغردوس الأعلى و صف الله عبادتهم بانها خوفاً من عذابه 

م احرف من النار والطمع في الجنة يدندن حولها رسول الله لل 
وأصحاب » ققد قال رجل ارسول ل کا : والله إنى لا أحسن دندنعك ولا دندنة 
معاذ » وإما أقول : ل ا اساك ال واعود م ن ل قال ل 


١‏ حولها ندندن ٩۲‏ هل يتصور المحصوفة 'آنهم كمل من رسول الله و وصحبه 
الكراد ؟! 
رم 2 
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١ (‏ ) اخرجه اپو داود وابن ماجه وغیرهما وهو صحیح 
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أصول لا بد من معرنتها 


اول : عند اسقراء مؤلفات وأقوال علماء التصوف الذين رفعوا لواءء » وأسسوا 
قواعده » وأحكموا بناءه » وأجمع الصوفيون عبر العصور على إمامتهم » نجحدهم جعاوا 
التصوف علماً على عقائد ضالة › وأساليب منحرفة » تفرد بها طائفة من الناس دون 
عامة المسلمين » يسمون أتفسهم ١‏ أ أهل الله » و « العارفين بالله » و د أهل الكشف » » 
وقد تصدى لهم أثمة المسلمين وفندوا مزاعمهم » وسددوا سهامهم إلى حرم العشائدا| 
التي لم يقم على صحتها دليل في الشرح ولا في المقل ۽ > فأصابرا متها مقتلاً . 

ثائاً : طا رأى الصرفيون حرم في هذه الجولات » وأنهم كساع إلى 
الهيجاء دون سلاح > يل إليهم آنه لا يرال في فوس التصوف منزع › فلجا5ا إلى 
اسلوب التعمية والندلي والتلبيس » وذر الرماد في العيو پون » وسلکوا سبیل الحیل 
لعلهم يخدعون الدهماء › فقالر | :إن هذه الأقوال التي ذكرتموها مدسوسة علينا , 


لو سلمنا بصحة قولهم ۽ فلماذا لا تزال هده المؤلفات تدرس في زوایاهم 
وکا ۲ ؟ ولها مكانة خاصة في قلب كل صوفي »› وهي مصادرهم في تلقي 
التصرف . 
أتدرون أن قواكم إدائة صريحة لهذه المؤلفات » وتبرؤ واضح منها ؟ وأنكام 
عندما ترجعون إليها تقعون في تناقضات بعضها فوق بعض » وإلا فهو الحداع لعدام 
قدرتكم على الدفاع عن هذه العقائد الت لى تخالف الإسلام شكلاً ومضمونا » وتنقض 
عرى الدين عروة عروة » وهذه هي الحقيقة التي يحجبونها » وإليك الدليل على ٠ا‏ 
قررنا . o‏ 
۱ بعض التصرفة متهم عند علماء الحديث بوضع الحكايات للصوفية 
اسل د صاحب طبقات الصوفية » إلا ان الصرفيين یعتبرون هذا الكتاب من أجود 
کبهم وأرثق مصادرهم » ما یدل علی استحسانھم لا جاء فی ولو کان کذباً علمهم 
لأنه يتفق وأصولهم التي بها يدينون » وعليها يتكئون . 
۲ س إدانة العلماء القدامى الذين عاصروا هذه العقائد لهذه الأباطيل وتفنيدها . 


~ ¥ 


۳ - حكم العلماء ء على بعض الصوفيين بالقتل لأنهم روا منهم ما رجب ذلك 
کاخلاج المقتول صالباً على جچسر بغداد سن ٣۳۰۹‏ هھ » والسهروردي القتول بر 
لاح الاين الأبربي سنة ٠۸‏ ه» وما محنة غلام الخليل عن الباحث ييعيد د وهي 
اح ال کی م ی نسر عن سوا ا سن ينوم اليد دم شيخ الطائفة ببغداد » 

وحكم علا السامین علی مولا اتل لم یکن ع وار کات هذه الک 
ولول ا ا الأئمة ١‏ الذين أ ااحوا دم 
جل إلى غداد صاب سيا نودي عله هذا حل دعاة رامعل قارو وگ 

إل آن قعل سنة قم 0 ٠‏ 

ريقول السيوطي رحمه الله تعالى ١‏ وفي سنة تسع أي بعد الللائمائة فقتل 
الحلاج بإافتاء القاضي ابي ڪمرو والفقهاء والعلماء انه حلال الدم في احواله السيعة 


أخبار أ فردها الناس ہالتصنيیف 7 . 


ومن قبله قال ابن الجوزي رحمه الله : « اتفق علماء المصر على إباحة دم 
الاج ؛ فأول من قال إنه حلال الدم و عمرو القاضي › وو أفقه العلماء وقد 
تععصب للحلاج حي اع .ن الصوغية جھا منم ¢ وقلة مبالاة پإاجماع | الفقهاء 5 
بث الالام ف في السجن بضع سنين » وهه الدة تدل على :أ ان هؤلاء العلماء 
ترا ا مار عن الحلاج حقيقة . ولو کان مدسوساً عليه اتبراً منه على رؤوس 
الأشهاد ... لكنه يدل ب علي إصراره على عقيدته الباطنية المنحرفة ... وها هو يقول : 
} وإن تلت أو صابت » ر قطعت يداي ورجلاي » ما رجعت عن دعراي 7 
١ (‏ ) « التصوف بين الحق والخاق ١‏ ر ص 4١‏ ) , 
( ۲ ) « تاریخ الخاماء » ( ص ۳۸۰ ) . 
( ۲ ) المصدر السابق ( ص ۳۸۲ ) , 
( 4 ) « تابیس إبایس ٩‏ ( ص ۱۷۲ ) . 
١ (‏ ) « الطراسین ۲ ر ص ٥۲‏ ) . 


ثاثا - وقال بعض الصوفية إن أئمة التصوف حافظوا على احترامهم لعلماء 
اربع واککروا ہی ہن رر ی ر ی ا 
بالزندقة » وأعلنوا أن تصوفهم مقيد بالكتاب والسنة » فها هو أبو سليمان الدارا 
يقول : ١‏ ريما تقع في نفسي النكتة من نكت القوم ما اا تیلیا لا بداهدين عدلين 
الكتاب والسنة » » وهذا أبو يزيد البسطامي يقول : « من ترك ة قراءة القرآن والتقشف 
ولزوم الجماعة وحضور الجنائز وعيادة المرضى وادعى بهذا شان : فهو مبتدع » واجنيد 
- سيد الطائفة - يقول : ١‏ مذهينا هذا مقيد بالكتاب والسنة » »> وقال : « علمنا 
منوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى 


به 7 . 


إن هذه الأقوال تعارضها أقوالهم الأخرى الخالفة للكتاب والسنة . 

قال انيد : « أحب للمبتدئ ألا قلبه بهذه الثلاث › وإلا تغير حاله : 
التكسب » وطلب الحديث » والتروج » وأحب للعبوفي ألا یقراً ولا یكتب » لاله 
أجمع لهمه » . 

وقال بو سليمان الداراني : ١‏ إذا طلب الرجل الحديث » أو سافر في طلب 
العاش » أو تزوج » فقد ركن إلى الدنيا "٠‏ . 

وقال أبو يزيد : « أخذتم علمكم ميتاً عن ميت » وأخحذنا علمنا عن الحي الذي 
لا موت » يقول أمثالنا : حدثني قلبي عن ربي » وأنتم تقولون : حدثني فلان وأين 
هو ؟ قالوا : مات عن فلان وین هو ؟ قالوا : مات »““ . 

رب قائل يقول : إن هؤلاء القرم كانوا حيارى في بداية أمرهم ثم هدوا إلى 
صراط مستقيم . 

١ (‏ ) تد طائفة من أقوالهم في « اارسالة القشيرية » . 

( ۲ ) « قوت اقلوب » ( ۳ / ١۳١‏ ). 

( ۳ ) « الفتوحات المكية » ۱١(‏ / ۳۷ ) . 

.) ۳١١ / ۱ ( المعدر السآبق‎ ) ٤ ( 


1۹ 


ا تدم دول می واج اموق م بل هي تتاترت م 
اکا وال 4 وهحررة على ضښوء الإسلام 4 رلذلك يستعمل اي عبارات 
حلزونية كقولهم : ١‏ حقيقتنا مقيدة بالقرآن والسنة » أو ١‏ طريفتنا سلفية وحقيقتنا 
صوفية » أو ١‏ التصوف السلفى » 

إن الصوفييين في القديم والحديث أوا إلى إصدار الأقوال الخضاربة »> وهي 
ليست اکثر م من استهلاك محلي » وتخطيط مرحلي » فتبصرهم يقولون شيا › 
ويقصدون شيعا أحر » وهذا الأسلوب يتمشى مع عقيدتهم التي تؤمن بالتقية . 

إن التصوف يشتمل على أساس التقية دون أن يعلن ذلك على اللا » وذلك 
حين بدا يتخذ سبيلاً إلى عقائد دونها قطع الرقاب » فقد كان الجنيد عاملاً بالتقية 
حتى كان ١‏ لا يتكلم قط في علم التوحيد إلا في قعر بيته » وبعد أن يغلق دار ه ويأحذ 
مفاتیحها تحت ور که > ویقول : أتحبون أن یکذب ب الئاس أولياء الله وخاصته ویرموهم 


بالكفر وار ندقة ۾" , 


وبين ن الشعراني مذهب التقية فال :د وإند كان يستتر بالفقه إل أن مات" 


وتقل أبو کے اتی تول ی لسا ی س ا ی 
ثم خبأناه فی لسراديب » فجفت أنت فأغظهرته على رؤرس الل ٠5,‏ / 
وقال ا با آبا بكر اله الله في الخلق » كنا تأخذ الكلمة › 
فنشقها » ونقرظها » ونتکام بها في ال لسراديب » وقد جت أنت فخلعت العذار ¿ 


م 


بينك وبين آکاير الخلق ألف طبقة ٠‏ فى أول طبقة يذهب ما وصفت . 


١ (‏ ) « الطبقات الكبرى » ر ٠١/١‏ 
 ) ۲ (‏ تابیس إبايس ۲ ( ص 1۷۳ ) . 
ر ۳ ) « الطيقات الكبرى ) ( ٠١/١‏ 
( > ) « التعرف لذهب أهل التصوف » ( ص ١٤١‏ ) . 


.) ۳١١ للع ۲ ( ص‎ ) ٩ ( 


وأما اتهامهم للقائلين بالعقائد الضالة بأنهم زنادتة » فليس كما يتوهم بعض 
المسلمين أنه تبرؤ منها ومن أصحابها بل هو مدح لهم » واعتزاز بواتفهم > وهو تطبیق 
واقعي للتقية » فهذا الجنيد يحدثنا عن ذلك : ١‏ لا يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال 
حتی يشهد فيه الف صديق من علماء الرسوم بأنه زنديق » لأن أحوالهم وراء الثقل 
والعقل 7 

وهذه الإدائة إن لم تكن من باب التقية » فالمتصرفة لا يفرقون بين الصديق 
والزنديق › لأنهم پعتقدون ان امطيع والعاصي سواء مام الله عرز وجل لإطاعة كل 
منهم الله في صفة من صفاته » واسم من أسمائه » فالأول أطاعه في | سم الهادي › 
والثاني أطاعه في اسم الضل › فكلاهما مطيع رقرب ومثاب على طاعته0 . 

قال أحدهم إن هذه الأقوال قد لا نفهمها لأن الصوفيين لهم اصطلاحاتهم 
الخاصة بهم فينبغي تأويلها في صالحهم لملا نكفر قوماً بجهالة وننسب أولياء الله إلى 
الضلالة . 

إن فح باب التأويل معناه نسف الشريعة » لأنها ستصبح ألعوبة في 
الملاحدة البطلين > ويصبح الكافر مسلماً › > لأندا على هذا رن لی او ار 
إلى إسلام » وتحويل الشرك إلى إيان » فلربا يقول قائل : عيسى إله فإ رت قول 
قال لك : على رسلك » إغا قصدت رب عيسى إله .. وهكذا دوالك . 

والمسلم مأمور ان يحکم على الظاهر وقد أغلق العلماء باب التأويل حفظاً 
للشريعة » وسداً لذريعة » قال الإمام زين الدين ن العراقي رحمه الله تعالى : « ولا يقبل 
: من اجتراً على متل هذه المقالات القبيحة أن يقرل أردثت بكلامي هذا حلاف ظاهره 
ولا نؤول له کلامه ولا کرامة ٩)‏ . 

ر ١‏ انظر « الأنوار القدسية عای هامش العلبقات الکبری » ( ۱ / ۲۲ ) » و« الناظرة 
الإلهية » ز ص ٤٩‏ ) > و ١‏ كشف الحجاب ٩‏ ( ص ۲۷۳ ) ٠‏ 

( ۲ مظان هذه المقيدة الباطلة : « الإنسان الكامل » عبد الكرع الجيلي و « الفعح الرباني 


والفيض الرحساني 4 لعباد اغى النابلسى 


( ۳ )۰ مصرع اصرف ۲ راص ٩1‏ ۔ 


e) ~ 


هكذا تتضافر أداة الكتاب والسنة على إبطال التصوف - بقضه وقضيضه - 
الذي لس ثوب لالام خد عا رتضایلد ینعی السلمرت إا اليه رتام م ل 
أشد من اقتر وکر 

فلماذا لا يملنها املسلمون حربًا شاملة يضحون فيها بالغالي والنفيس ؛ 
هله الفتريات اي ومن جمال 0 ¢ وحالت دول تقدم المسلمين 0 
قهرم ا م ا لاک ع ی ن 
لسان وفي كل مقام . 

فیا رب أبعت من يجدد ديننا » قإن الصوفيين قد عادوا من جديد . 
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الإخوان المسلمون 


َة تاريخية : أسس الأستاذ حسن البتا جماعة الإحوان المسلمين في مدينة 
الإساعياية في معبر عام ( ۹۳٤١‏ ه » > وهو المرشد الأول لها » وتوفي عام « 


ه٠‏ اغالا ٠‏ قخلفه لأا ا ا 
ر مشهور 5 


هل اللأخوان المسلمون جماعة المسامين ؟ 
إن الباحث عن الحقيقة لدى الجماعات الإسلامية لا همه عد أفرادها أو مدى 
انتشارها » أر عمرها الح ر كي » بل يولي وجهه شطر عقيدتها ليقارنها بالكتاب والسدة 
بهم السلف الصالح من أهل الحديث » فإن وجدها هي هي فبها ونعمت » وإلا سال 
الله لها الهدى » ودعاحم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي اُحسن للتي هي 
قرم : 
قال ل : « يجيء النبن يوم القيانة وما ا الرجل » والنبي ومعه الرجلان › 
والنبي ومعه الثلان > وأكثر من ذلك » فيقال له : هل بلغت قوعك ؟ فيقول نعم ؛ 
فیدعی قرمه » فیقال لهم : هل بلُغکم هذا ؟ فیقولون : لا فیقال له : :ومن يشهد لك 
فيقول : محمد وأمته » فيدعى محمد وأمته » فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ 
فيقولون : نعم » فيقال : وما علمكم بذلك ؟ فيقولون : جاءنا تبينا ؛ فأخبرنا أن الرسل 
قد بلغا فصدقناه » فلك قرله : [ وكذلك جعلناكم أ مه وسطاً لتکرنوا شهداءَ على 
الاس ویون الرسول علیکم شهيداً ) ٠‏ . 
هؤلاء أنبیاء الله خیرثه من حلقه » وصفوه من عباده » یلقونه وقد حَذلّهم الناس 
وخالفوهم أكانوا على الحق اليين م لا ؟ أصبروا على الضراء والبلاء ءام لا ؟ فلم كانوا 
قليلي الأتباع والأعران ؟ إذن فالحق لا بحت عليه بالكثرةٍ وعدد الأصابع المرفوعَة . 
وريد هذا الفهم قول تله فى رصنب الغرباء البعين عة سيد الرسلين : 


١ (‏ ) أخرجه السائي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وهو صحيح . 


- ar - 


« ناش صالون في ناس سوء كثير ؛ من يعصهم أكثر ممن يطيعهم "٠٠‏ 

نستميح جماعة الإخوان المسلمين العذر إذا طوينا كشخًا عن كثرتهم » وضربنا 
صغکا عن عة انتشار حر كتوم - فھذہ أُموڙ لیس لها وزن » ولا تشد انتباه داع إلى 
الله لا يريد علواً في الأرض - على الرغم من كونها محورَ عملهم » والعمود الفقري 
لجماعتهم » حتى حيل إلبهم أنهم جماعة السلمين > التي يجب اتباغها » راقفاء 
أنرها » والانضواء العام تحت لوائها . 

رھدا لیس ادعام او القاءٌ للقول على عواهنه » بل هو تصور كامن في نفوسٍ 
لإحوان . منذ ا الاوك ٤‏ حیٹ خاطب اسل الجماعةٍ ومرشدڈها لمل شبابَ 


فجر تهھضتها - اماد الذعرات ١‏ رالا السا ¢ وتعدۀ الناهج ( وتباینٰ 


ا طط والطراتي > وكثرة المعصدين للترعم والقياةة » وكل ذلك تفريق في الجهود 
وتوزيځ للقوى يتعذرٌ معه الوصرل إلى الغایاتِ » ومن هنا کائت دراس هذه 


ا 


الدعوات والوازنة بينها أمراً أساسياً لا بد مله لمن يريد الإصلاع 

١ (‏ ) أخرجه أحمد وابن البارك في « الرهد » والفسوي في « العرفة والتأريخ » واين 
عا کر في ۷ تاریخ دمشق ٩‏ ؛ وينت صحته في کتابي « الغربة والغریاء » ( ص ۱١‏ > ۱۷ ) . 

( ۲ ) رى الإخران المسلسون أن من أسباب نشأة الجباعات الإسلامية حت الزعامة وقد 
المتاصب لدى القائمين ين عايها ؛ كما سيأتي صريحاً في أقوال الأستاذ محمد عبد الرحللن خليفة 
امراقب العام للإخوان اللمين في الأردن وقِذٍ ( ص ١١؟‏ ) . 

( ۳ ) هذا تنظیر حق › ویزاد الخطر إذا كانت هذه الدعرات والصيحات والناهج وا 
والطرائق والتضدون لذلك يدعي أنه إسلامي أو يشل دعوة الإسلام ر 1 ) . 

٤ (‏ ) كلمة حق ولذلك قمنا بدراسة هذه الجماعات رالموازنة بين هذه الدعوات على أصل 
أصيل بعيد عن الهوى لأنه يحكمه الدليل وهر الكتاب والسدة بفهم سلف الأمة ... ولكن عندما 
يقوم مسلم من حارج جماعة الإحران بذلك ينهم بأنه من أصحاب الكيد والتفريق بين المسلمين ؛ 
كما صرح بذلك « اَهَل » في ابه « للدعاة فقط ٩‏ ( ص ۱۲٤‏ ) ط ۲ . 


4إ ~~ 


ومن هنا کان من واجبي أن شرح لکم في , وضوح موجز دعوة الإسلام في 
القرن رايع عشر ٠‏ ئم بدا في الشرح قائ : ( دعوة الإخوان السلمين أو دعوة 
الإسلام في القرن الهجري الرابع عشر » 7 

وهذا بيان مله ; اَن دعوة ة الإسلام في الْقرن الهجري الرايع عشر هي دعوةٌ 
اللإحوان السلمين ¢ لان الإسلا دعوة واحدة لا تعد » ولا تثبدد 4 
ولاتتجراً ( | ) 
تفعي 0 متحامل 2 

وامغهوم العمل لهذا | التصنيفي : أنه ليس أمام الإتسان إلا أن يسع تمه في 
أحد مو ضعین ؛ فإما أن یکون متردداً فعا متحاما على الإخحران السلمين 4 وإما أن 
يکون مۇمناً ؛ أي أن يصير أخاً مسلماً من جماعة الإخوان المسلمين . 

وهذا ما وَصحه وشدّد عليه الأستاذ حسن البنا في رسالته ٠‏ إلى الشباب » 
فقال : أا الشباب : على م هذه القراعد | القابتة رای هذه التعاليم السامية ندع رکم 
ردم ر ر وی ذلك» ووقفتم اتیک کل مودک فپر اطیر لک في 
الدنيا والآحرة » وسيحقق الله بكم إن شاء الله ما حقق بأسلافكم في العصر الأول » 
وسیجدٌ کل عامل صادق منکم في مدان الإسلام ما برضي هته » ویستغرق نشاطه 
إذا كان من الصادقين . 


وان أبيتم إلا التذبذب رالاضطارات » رالردة بين الدعوات الحائرة والمنامج 
الفاشلة » فإن كنية الله ستسير غير عابعةٍ بقلة ولا بكثرة : 8 وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكيم 4 . 

ظل هذا الفهومُ الخاطيم » والتصور الفاسد قابعاً وراء الأصريحاتِ الغائِمة » 

١ (‏ ) « مجموعة رساقل البنا » ( ص 1۷١ - ۱۷٤‏ ) . 

( ۲ ) ه الرسائل القلاث ) ء ( ص 1 ) . 


( ۳ ) « مجوعة رسائل حسن البنا » » ( ص ۱۸١‏ ) . 


س یق ~= 


والألفاظ العائمة ة للأستاذ حسن البنا الذي نسج على منوال التصوفين القدامى ۽ لاله 
يري أن يسك العصا من وسطها » فأرقع تسه تين في التناض اليل » حى جاء 
الأستادُ سعيد حرّى - وارت البنا» ومفد ر أقواله » ومحامي أفکاره » ومنظر جماعته 
- فوضع التقاط على اروف » صرح با ذكرنا على اللكشرف .. وهاهي أقراله 
ناطق صدتي وشاهد عدل تشهد عليه أمام الله = یوم لا ي نفع مال ولا بنون إلا من ای 
الله بقلي ليم - بأته أعلن المرب على العاملين الإسلامی ين وضعهم في صقو 
المرتين » لأنهم لم ينضموا إلى جماعة الإخوان اللسلمين » ولم پنضووا تحت لوائها › 
ولم يعقدوا البيعة لمؤسسها ومرشدها رإمامها ( ! ) 

., جماعة الإخوان ملتقى الؤمنين‎ . ١ 

قال الأستاذٌ سعيدُ حرّى : ١‏ وقد أراد الأستادٌ ا لبنا رحمه الله من حر ك الإخوان 
المسلمين أن تکون دعوتهم هي القاسم المشترك بين المسلمين » أن تكون الإطار 
الذي يضم عامّةً المسلمين ¢ رورض کل الأسس النظرية والمملية للك بحیٹ 
تكون آن الناظر لا يستطيع أن يوجِد صيغة أكمل من هذه الصيفة لقاع إسلامي 
مادق »› وقد أمر الأستادٌ البنا الإحوان أن يقدموا لبقية الإسلاميين الح » لأنه الطرين 
الوحيد لإزالة الخلافي وتو حي لصت . 

ولا زالت دعرة الإحران المسلمين وحدها هي الجسم الذي على أساسه 
يكن أن يي العجمع الإسلامي في العالم » إذ لا يکن ا 
واحد ولا لبي للفر یات ل يكو هو الأساس » ولأن الإخوان با لهم من 
راسع هم الغادرون على آن يكونوا أداةٌ الوصل بين الناس” ویساع عل ا ر 
الإحوان يفسخ لهم بالتطور وتبتي الأفضل” » © . 

١ (‏ ) انظر تابي « دلائل الصراب في إبطال تقسيم الدين إلى فشر ولباب ١‏ لتر خطورة 
هذه البدعة 

( ۲ تقدم ( س ٠١۳‏ ) بيان أن كثرة الندد » وسعة الانتشار ليس لها وزن فى اليزان 
الشرعي . 

( ۲ ) تركيب الحوان حايط س الاراء التباينة والفرق التناقضة كما سيأتى بيانه إن شاء 
الله ( ص ۱۷۷ وما بعدها) . 


١ ) ٤ (‏ دروس في العمل الإسلاأمي » ر ص ۱۹ ) : 


¬ ھا س 


۲ ۔ تردد مقصود 

قال : ١‏ امرش الأول والثاني لاإخران لم يعتبرا من سوى الإخوان خارجاً عن 
جماعه السلمين » ومع آنه لم بزل فقهاء الاعرق لاحم دون یعتبرول ا الملمين 
الدعرة العتمدين يعتبرون أن الأمر كذلك ؛ فإن الأدلة كله - کما سنری - تدل 
على أن هذه الجماعة هي اقرب الجماعات على الإطلاق ؛ لان تكرن جماغة 
السلمين » ولا دعي المِضمَةً > ولكن غيرنا كذلك غير معصوم ©٠‏ 

۳ إقدام وغلو 

لم يابث الأستاذ سعيدٌ حوى مَلياً حتى صرح بأن جميعَ مواصفات جماعة 
السلمين منطبقة على جماعة الإحران المسلمين : « فار ما هي مواصفاتِ الجماعة التي 
يصځ أن نعتبرها جماعة المسلمين . 

ورا إا كانت هله الواصفات ك منطبقاة على جماعة الإخموان الرملمين كما 
فسا پانصاف فلا تع ما لیس له 

مواصغات جماعة المسلمين : 

إن جماعة المسلمرن هى : 

. الجماعة التي تحمل الإسلام بلا احتراس ولا احترازٍ‎ - ١ 

- الجماعة التي ظهرت بها الآن صيغةٌ الح الوحيدة المععارف عليها خلال 
ت > والمعمثلة بأهل الشتَة والجماعة" . 

- الجماعة التي تستطيع أن تطرح صيغةً الح التي يمكن أن يجتمعَ عليها 


اللرن 

١ (‏ ) « المدحل إلى دعوة الإحوان المسلمين ) » ( ص ۲١‏ ) . 

( ۲ ) يقد بأهل | لسنة والجساعة الأشاعرة والماتريدية ما سيأني إن شاء الله بيانه 
( عن ۱۷۸ ) . 


~~ oy — 


» - الجماعة التي تتحركٌ في إطار عملي نحو تحقيتي الأهداف الإسلامية 
وبطريق ذلك . 

- الجماعة التي تحاول تحرير المسلمين من أمراضهم التي ادت إ إلى إذلالهم 
ودوس کرامتهم 

١‏ - الحماعة اي قق كل ر من أنرادها بالصفات العليا لحرب الله : من 
محية الله إلى لد على المؤمنين » إلى عزة على الكافرين » إلى جهادٍ في سبيل الله > 
إلى إحلاص الولاءٍ لله وللرسول والمؤمنين . 

۷ - الجماعة التي لا ي سی ارادا اریم لکل سام ۲ ولا خود آم 
القَضْل فضلهم › ولا يتكبرون على 

ادال عل ان له لھ اسنا لا بث ها اة في پیب مل 
كل مسلم أن يضح يده بيدها » وهي متوفرة في جماعة الإخوانِ ن المسلمين .. 
وکتابا ر جند الله ثقافة رأخلاقاً » ذکر مواصفات حزب الله کما وردت في 
القرآن » رأن الإحرانَ ن المسلمين هم الذين اجتمعت لهم هذه المواصفات - بفضل 
الله - تَظرياً » ويحاولون أن يتحققوا بها عملا » بينما ند غيزهم يفر من التي 
النظري » ولا عمل إلا ويسبقه علم ب . 

ثم أعاد معنى ما تقدم في موطن آخر فقال : « قال يللي في الحديث المتفق عليه 
لحذيفة : « أن تارم جماعةٌ السلمين وإمامهم » إن الأصل الذي لا يجوز أن يغيبَ عن 
المسلم هو أنه لا بد للمسلمين من جماعة وإمام » ون الواجبٍ الكيير على المسلم ان 
يكون ملتزماً بجماعة السلمين وإمايهم » وهذا هو الفعاح الأرل لفهم قَصِية الإخوان 
السلمين › فقد ضاعت فكرة الحماعة الإسلامية أصلاً » وغاب عن السلمين 
الطريق لیخ للرصول إلى الجماعة والإمام » ورفق الله عر وجل حسنَ البنا إلى 
رسم الطريتي الكامل لوصول إلى الجماعة والإمام باعتماد كل ما يلزم لذلك 
وبالسير العملي ا ر يحقق ذلك » إذ أنه حتى تعتبر مجموعة ما جماعة المسلمين فإن 
ذلك يقعضي توافر شروط كيرة في فهمها ورعيها وصفاء قيادتها › ولا نعلمْ أن 


. ) المدحل إلى دعرة الإحوان المسلمين ) » ( ص ۲۲ وما پعدها‎ ١ ) ١ 


= ړهإ - 


مجموعة في عصرنا توافرت فيها هذه الأمور كال جماعة التي أقامها الاستاد البنا 
( ثم اختصر الشررط السابقة ) وجماعة الإخوان هذا شأئها ٠‏ . 
٤‏ . البنا هو الإمام وفكره هو المعيار 
وما يؤكدٌ أن الإخوانً المسلمين يعتقدون أنهم جماعةٌ المسلمين أنهم يعدون 
الأستادَ حسن البنا الإمام وفكره المعيار الذي تقاسُ به الجماعاتِ الإسلامية لترى وزنها 
وحجمها . 
أ - البتا الوحيد بين لق الله 
قال الأستاذ سعيد : « ولا نعلم أنه من بين حلت الله من فن لهذا كله ولغيره 
من شروط جماعة المسلمين كما فطن إلى مجموع ما يلزم لتحقيق الجماعة 
الإسلامية أهدافها على كل مسترى : من صياغة للمسلم » إلى إقامةٍ للدولة 
السلمة في كل قطر إلى الوصرل للدرلة الإسلامية العالية كحسن البنا رحمه 
الله 7 
ب - البنا أول من وضع قدم المسلمين على الطريق الصحيح . 
قال الأستاذ سعيد : « وغى هذه السلسلة أثيتنا با لا يقبل جدلاً عند المنصفين 
أن أحدا لم يضع قم المسلمين في هذا العصر في طريق ترير الإسلام من الوهن 
ثم في الطريق إلى جماعة المسلمين › وإمام تتوفر فيه ا لخصائص كحسن البنا رحمه 
الله ,° 
ت - ليس أمام المسلمين إلا فكر البنا . 
قال الأستاذ سعيد : « خاصة وأن المسلمين ليس أمامَهم إلا فكر الأستاذ البنا 
إذا ما أرادوا الانطلاق الصحيح » . 
١ (‏ ) « في آفاق التعاليم ‏ » س ٠١‏ ) . 
( ۲ ) « من أجل ححطوة إلى الأمام 1 ۲ ر ص ۳۹ - ٣۷‏ ) . 
> ( ۳ ) المرجع السایق > ( ص ۳١‏ ) . 
١ ) ٤ (‏ في آفاق التعاليم » ( ص ١‏ ) . 


~~ 4۹ س 


ث - البعد عن فكر البنا تفريط في نصرة الإسلام 

قال أيضاً : « إننا لا نرضى لأنفسنا أن ننطللتق بعيداً عن سير الأستاذ البنا ؛ لان 
التفريط في ذلك تفريط في السير الصحيح لنصرة الإسلام في هذا العصر ,© 

ج - لن يفل المسلمون إلا بفكر البنا 

تال : ١‏ ولكن الأيام متكشف - والله أعلم - أنه لن تستطيع الركة 

الداخاية أو في السياسة ااخارجية للدولة الإسلامية أو ذ في التربية أو ذ في التكوين أو 
ي الاسترايية واطركة أن عدي عن فكر لاء ا رحمه له وان ان 
الاسلامي » فالدعوة التي أقامها تركيبْ ذو فسب معينة فمتى اختلفت هذه النسب 
دت الفسا ۲ 

ح - لا جماعة كاملة للمسلمين إلا بفكر البنا 

قال : « ولا شك أن دور الجماعة قبل السلطة وبعدها هو النظم لهذه كله › 
ونقصد بالجماعة هنا جماعة المسلمين » ونعتقد أنه لا جماعة كاملة للمسلمين إلا 
كر | الأستاذ البنا وإلا بنظرياته وتوجيهاته التي ني جملنها الحب لكل العاملين 
إل 7 

ج - نقد فكر البنا مرض فى القلب 

قال : ١‏ ثم إنه قد بعت هدا وهداك أفكاز مريضة تريذ أن تتخلص من دعرة 
حسن البنا ومن أفكاره » فكان لا ب أن يعرف هؤلاء وغيرهم أن الانطلائة غلى غبر 
فكر الأستاذ البنا ة فى عصرنا قاصرة أو مستحيلة أو عمياء إذا ما اردنا عملا كاملا 
مثکاماة في نحلمة الإسلام والمسلمين 2 

١ (‏ ) المرجع السابق ء ( ص ١١‏ ) . 

( ۲ ) المصدر السابق » ( ص ١۳‏ ) . 

( ۳ ) « جولات في الفقهین ۲ ( ص ۷۹ ) . 

٤ (‏ ) « في آغاق التعاليم » > زص ١‏ ) . 


1۰ 


د - طابع البديهة 
قال : ١‏ وإذ هو في حكم الثابت أنه لم تتوافر في إنسان معاصر مجموعة 
الصفات التي تحققت في حسن البنا > فانه رحمه الله یکاد یکون وحده هو ارشع 
لطرح نظریات العمل الاسلاني العاصر . 

إن هذا ينبغي أن يأحذ عندنا طابعَ البديهة » على أن ذلك لا يمني المصمة 
لسن البنا رحمه الله »" . 


۵ . الكمال ف في التزام مبادئ الاخوان المسلمين . 

قال : » والبيت المسلم الكامل هو الملترم مبادیئ الوأحران السامين ؛ لان ذللق 
هر الکمال الأسلامي المعاضصر › ولذلك جعل الأستاذ ابيا من واجيات الأخ العامل 
إلزام المعزل ادىئ الإحران المسلمين »" . 

. وجوب العمل تحت راية الإخوان السلمين‎ . ١ 

أعطى الأستاذ سعيد حى جماعة الإحوان کل أحکام,ٍ جماعة الملسلمين » وقد 
مرش ها خحصائص إمام المسلمين ¢ ولذلك أوجب على کل مسلم الانضراءَ حف 

لوائها » والانضمام إلى صغوفها » وَعَقَدَ البيمة لحن البنا أو خليشته . 1 

فال : ١‏ وبسبب ما ذکرنا تقول : إن جماعة الإحوان لا غيرها هي التي ينبغي 
اَن يضع السلم پد في ید ها 7 

وقال أيضاً : « نما مر ندرك أن الكَيرّ مع الإخوانٍ شيء لا بد منه للمسام 
المعاصر ب 

رَضيق واسع رحمه الله عندما قال أيضاً : « وبهذا لا يسع مسلماً أن يعخافَ 


١ (‏ ) المرجع السابق » ( ص ١١‏ ) . 

( ۲ ) « في آفاق التعالیم ۲ » ( ص ۲۹ ) 

١ (‏ ) « المدخحل إلى دعوة الإحوان المسلمین ۲ ( ص ۲۹ - ٣٠١‏ ) 
٤ (‏ ) « في آفاق التعاليم ٤‏ ( ص ١١‏ ) . 


31 ~ 


عن هذه الدغوة ب“ 

. من فارق جماعة الإخوان فقد خلع ربفة الإسلام من عنقه‎ - ۷٠ 

قال  :‏ وإذا كانت ال جماعة هذا شأنها ‏ فلا یجو اروج منها » قال عليه 
السلام : ١‏ من فارق الجماعة قي شبر فقد حخَلّع ربقةٌ الإسلام من عنقه » . 

وعلى كل مسلم ألا يعسبَ لتظيم أو جهة ليست من ال جماعة » لأن الطاعة 
لا تجوز إلا لولي الأمر من المسلمين وتحرم على غيرهم اتيا راء قال تعالی : و یا أا 
الذين آمنوا إن تطيعوا فریقا من الذين أوتوا الکتاب یردوکم بعد إیمانکم 
کافرین چ ^ . 

اعتراف .. . ولکن 

كنت قد نبهت على هذه المسألة في كتابي ١‏ مؤلفات سعيد حوى دراسة 
وتقوياً » فآتت الدراسة تقوياً لبعض آرائه منها هذه المسألة » فقد أ أن جماعة 
الإخحوان المسلمين ليست جماعة المسلمين » فتغيرت فتاه من وجوب العمل تحت راية 
الإخران المسلمين إ إلى الجراز في حق بعض المسلمين والتحريم ني حق أخحرين . 

وقد قدمت قوله له السابق في فقرة ( ١‏ ) » وأمأ اللاحق فقال : ١‏ بل قول : إ 
هناك فروضاً كفائية لا تتحقق من خلال الإحران » فإذا تعن بعض الناس په 
الفروض حَرْم عليهم أن يكونوا من الإخوان المسلمين . 

المطلوب من مسلمي عصرنا أن يكونوا من أهل السنة والجماعة وأن يكونوا من 
الطائفة النصورة » وأن يتعاونوا من أجل فروض العين وفروض الكفاية من خلال الحب 
والإحاء والتسيق » ولا أشترط الوحدة التعظيمية » فقد بيترتب على الوحدة 
البظيمية في بعض الظروف ضرر “٠‏ . 

رقال : « فالادسابٌ لاإخران المسلمين في حمق بعض الناس فريضة » وفي 

١ (‏ ) المرجع السايق ء ( ص 1۷ ) , 

( ۲ ) يقصد أنها جاعة المساسين » كما هو واضح من أقواله وتصريحاته ( ! ) 

( ۲ ) « من أجل حطوة إلى الأمام ٠‏ رص ٤٠‏ ) . 

. )۸۲ الإجابات | ( ص‎  ) ٤ ( 
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حق بعضٍ الناس ماخ » رفي حق بعض الناس إثم » 

وقال مسوغاً قولد السابق : « وأما قولي : ينبغي على كل مسلم أن يضع يده 
يدهم فَوَصْح اليد ي بفيدٌ التعاون والتدسيق كما يفيد الالتزام »° 

قلت : سواء أكان تراجعه تصحيحاً أم توضيحاً فذاك ما كنا نبغي » أما تسويغه 
فمردود من وجوه : 

- أن الحكم يۇخ من قوله : ( بغي ... ١‏ وهو يفيد الوجوب والالترام لغة 
راصطللاحاً لا من 3 تول « أن بضع يده ١‏ ؛ لأن وضع اليد هنا محكوم علب لا 


- لذ توه لسوغ یم فی ضوء عبارات أخری هي : هلا يسع ۲ و و لا 
منه ) . 
تدلیس وتلبیس 
وهناك وان آنحر حاول ان يرد هذه الحقيقة بالتلبيس والتدليس فقال : « من 
المطاعن التي يتبجح بها أصحات الكيدِ والتفريق بين المسلمين آم نيون إلى 
الوخران قولھہ : أنهي جماعة اللسلمين . .. وحول هذه القضية لن أطيل ارد بل 
سأورد اس ال رات في هلا الموضوع وهو قول الأستاذ سعيد حوى حفظه الله DE‏ 
الإخحوان جماعة كام للمسلمين » وهذه العبارةٌ عند قراءتيا القراءة الصححيحة جدها 
تبين أن الإحوانّ ال جماعة كاملة من حيث الشمول حيث هناك فرقا بين التعر 
واتتکیر فال نكرة أي إن الإخحوانَ جماعة كاملةٌ وهذا لا ينفي انه قد تکون جماعة 
کاملة غیرها Oo...‏ 


روجوه التدليس والتليس هي : 
أ - إن هذه العبارة غير موجودة في كلام الأستاذ سعيد حوى بهذا اللّظلم › 
١ (‏ ) المرجع السايق ( ص ۸1 ) . 


( ۲ ) المرجع نتفه › ( ص ۸1 ¬ ٠)۸۷‏ 
( ۳ ) «للدعاة فقط ١‏ ( ص ۱۲٤‏ ). 
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ون عبارته : « ونقصد بالجماعة هنا جماعة المسلمين » ونعتقدٌ أنه لا جماعةً كاملةً 
للمسلمين إلا بفكرٍ الأستاذ البنا وللا بنظرياته وتوجيهاته ©٠‏ » وشتان ما بين 
العبارتين . 

ب - أجاز وجود جماعتين كاملتين وهذا منقوض شرعاً > لأنّ الكمالً 
الإسلامي ل يتعدّدُ ووجود جماعتین کامالتون يعني أن لھہا خصائص وصفات 
متشابهة » وكمالهما يقتضي كونهما جماعة لا جماعتين » فأمل . 

ومردود من نظر الأستاذ سعید فهو يقرر أن الكمال الإسلامي هو الالترام بمبادئ 
الإخوان المسلمين“ > وکل انطلاقة على غير فكر الأستاذ البنا في عصرنا قاصرة أو 
مستحيلة أو عمیاء إذا اردنا عملا كاملا معکاملاً في حدمة الإسلام والمسلمين » وبهذا 
یتبین ن الخو ل١‏ ورون وجو د جماعة كاملة لة آخرى > کما 
عيارة ملفَقَة غير مره والي مال ارات الا س ال تة لبخت عله 
ذلك . 

ولقد نقل الإخوان المسلمون هذا التصور إلى اقع ملموس » ومن شواهد 
ذلك : 

٩‏ = لات الطعن والفشکیات 

يشن مغکرو الإخران حملات هوجاء للطعن في الجماعاتِ الإسلامية المعاصرة 
وقد طغحت بذلك التب الاأتية : « مشكلاب الدعوة والداعية » » « الدعوةٌ 
الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشريةٌ » » « مدخلّ ای در الإخوان اللسلمين » > 
) ج في اشقهرر J6‏ ارق اى جماعغة المسلمين » 


وقد سمعنا هذا الرأي من أقطاب الإحوان مشافهة قائلين 2 الجماءة الام التي 


( ۱ ) انظر ( ص ۱١۰‏ ) 
( ۲ ) انظر لزاماً ( ص ۱١١‏ ) 
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ظهرت على الساحذٍ الإسلاميةٍ بعد خلوها عقب إنهيار دولة الخلافة عام 
7 م » » فيجبُ على جميع الجماعات الإسلامية أن تعقد البيعةً تسن البنا 
رحمه الله » وتنضوي تحت لواءٍ ح ر کته . 

وقد ضربَ الأستاد محمد عبد الرحلمن خليغة المراقبُ العام لجماعة الإخوان 
المسلمين في الأردن والناطق الاعلامي باسم التنظيم الدولي - وقلٍ - مثلاً بجماعة 
الصلاة فقال : لو دخلتم المسجد ووجدم الجماعة قائمة نهل يجوز أن تقيمرا جماعة 
اخحری ؟! 

- الحجر الفكري والقرار ال جائر 

صر جماعة الإحوان المسلمين بين الفينة والأخحرى قائمة سوداءَ بين دفتيها 
تعالیم وأوامر تحذر ارد الإخواني الاتصال ببعض الذُعاةٍ الإسلاميين أو الجلوس 
معهم ٠‏ أو سما محاضراتهم » أو قرات كبهم ؛ لأنهم في تصور قادَة الإخوان 


0 


يضرون بالجماعَة » فهم يحملون أفکارًا عير يكر الإخوان ولئن سألتهم لم هذا ؟ 
قالوا : لمنع الاردراجية في الولاء > فإما الرلاءٌ للجماعة وأما التجميد والمقاطعةٌ 
والاتهاماٹ > ومن ذلك القرار الجائر الذي صدر عن جماعة الإحوان المسلمين بقاطعة 
دروس وحا ران شیخنا ادت محمد مر الدين لأباني حفظه الله وبتجمید 


يسم الله الرحين اريم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسوله الاين » محمد وآله 
وصحبه أجمعين . ۰ 

حضرة الأ الفاضل : محمد عبد حسن حفط اله . 

السلام عليك یکم ورحمة الله وبر كاته . 

وبعد : قإنه على صَرءٍ الجلسة التي قدت بون الهيعة الإدارية لشعبة الزرقاء من 
جھة وینك من جپة أری » وما دار فیها من نقاش حول ما قت به بالسة 


١ (‏ ) انظر راما ر ص ٠١١‏ ) 


لدعوة الثيخ ناصر الدين الأباني حفظه الله لمديدة ة الزرقاء ودعوة ة الاس للاستماع 
إليه رغم علمك بأن هذا مخالفٌ لأرامر الجماعة التي أغطيت لها العةٌ على 
الس ي والطاعة في اشع رالكره ران عالف راك الشخوي , 
یاد لاوا اسل أنه له ية اك ان ر باکر ن جه با 
عا و 
علاك الف ار مھا کان لآم 
تم إناك طلبت من الهيعة الإدارية ذ في جاستها بتاریخ ۲۹./ ٥ ٥‏ ۱۳۹۰ هھ وفق 
Ae / 1/۸‏ م إمهالك لدة غير محددة من الزمن للتفكير بين التز ام أوامر قيادة 
الإحوان المسلمين والعمل معها فحسب وبين اتباع الشيخ ناصر والعمل معه » فعلى أثر 
طلبك هتا فانني ود آن أبلغك قرار الهيعة الإدارية لشعبة الز زرقاء بالموافقة ة على طلبك 
هذا > وبناء عليه فأنت في تَظرِ الهيئة الإدارية خلال هذه الدة فاقد لعضريتك في 
جماعة الإحرانِ السلمين حتى فح اله عليك ؛ وترجع يعن ولاك لقيادة هده 
الجماعة من جديد » رعناها تعودٌ لك العضوية إن شاء الله . 
والله يحفغلك ْ والسلام علیکم ورحمة ! لله وبرکات( . 
a11‏ عن الهيئة الإدارية لشعبة الزرقاء 
eV / 11|‏ نائب الشعبة / ذيب نيس 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمد » وآله » وصحبه 

حضرت الخ الفاضل : ياسين محمود حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

بعد : أرجو أن أبلغك قرار الهيئة الإدارية لشعبة الرزقاء في اجتماعها النعقد 

اریخ ۲۸| ۵| ۱۲۵۵ د وتن ۱/۷ | ۱۷ء وافي مدر بتان بافان 
لأوامر قيادة جماعه ة الإاحوان السلمين في الأردن ٤‏ بعد الإطلاء اع على النقامل التالية 

ولا : يعلم أ الأ ياسين حفطه الله : أن من تام البيعة في دعو الإخحوان 
اللسلمين أن یون اخ مطيعًا لأرامر قيادة هھ الجماعة في اعمط والکره ٤‏ وإ 
خالفت رأیه خي 

شانيًا : ل سن شروط المضرية الصحيحة فى هذه أجماعة عدم ازدواجية 
الولاء عند لا العامل » وهو : أن يطيع قيادَة الجماعَة تارة » ويطيع غيرها تاره 
أخری . 

ثالتا : يعلم الاخ ياسين حفظه الله جيدًا : أن قيادة الإخوان ن المسلمين قد 
مت على جەيع الأخران العاملين في الأردن دم دغوة الغيخ ناصر الدين 
الألباني حفظه الله إلى بيوتهم » وكذلك لاغ دعوة ف الناس للاستماع إليه > وذللك 
لأسباب هي أعلم بها من الأعضاء . 

رابكا : يعلم الخ ياسين حفظه الله : أن قرةً أي تنظيم تكو بمَّذْرِ قوة طاعةٍ 
لأفراد لأوامر هذا السظيم > وأن عدم توفر المع رالطاعة لفيادز الجماعة في التنظيم 
سيب الصَعْفَ والانهيار لهذا التنظيم أو ذلك > ولو أن جماعة الإخوان المسلمين 
کشت عضر متا أن عطي شیا من ولان رطا اة کا رعا آر جرب 

کنا ء ر لطريغة کا اه ولو قعلت هاا مع بتي الأععاء لأصابها اَن رالَغف ؛ 
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خامتا : علمت الهيعةٌ الإدارية في شعبة الزرقاء : أنك فت في الأونَة 
الأحيرة ر الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله إلى بيتك » ودعوة الناس الى 
الاستماع ! ليه » وأنك تخلفت في هذه الآونة بسبب هرافقيك للشيخ الم كور عن 
حضور اجتماعاتِ خاصة بالإحوان المسلمين » وهي الجماعة المي بايعت الله تال 
على طاعَتها . 

سادسشا : بمد أن علمت الهيعةٌ الإدارية بد عوتك للشيخ الا کرر قامت 
بدعوتك لقابلتها من أجل تذ كيرك بهد اخالفات لقيادة الجماعة ي التي تنتمي ليها › 
وتوضح معنى الولاء والسعع والطاعة لامر قيادَةٍ الجماعة » وتذكيرك ايسا یا بخطررة 
إعطاء الرلاءِ کشر من جھة أو جماعة . 

ساوقا : وبسؤاللك أا الهيغة الإدارية عن سې ارتكابك لهذه الخالفات › 
کانت إجابائك كما تعلم : أن دعوةٌ الشيخ ناصر الدين إلى بتي لا اعتبرها مني 
مخالفة لامر قيادَةٍ الإخحران المسلمين ۽ لأن دعوةً الشيخ ناصر إلى بيتي اعتبرها طلاعة 
للكتاب والشة . 

وقولك أيسًا : أ لست مرتبطا بالإحرانِ المسلمين ولا شيخ ناصر » ولکن 
مرتبط بالذي راه على الا والشئَة » وأنه يجوڙ لي ان خد من الخوان وغیرهم . 
وقرلك ذلك ايسا : نني إذا لم دع الشيخ ناصر إلى بتي وأدعُ الناسَ للاستماع إليه 
أكن آثما - يعني هذا حسب فهمك : أن الإحرالًٌ المسلمين يأمرونك بارتكاب 
الثم . 

ثامنا : على ضوء ما تبون للهيغة الإدارية في شعبة الزرقاء من إصرارك على 
محالعة أوامر الجماعَة » ودفاعك عن الخملاً في همك لمعنى الولاء والطاعة لقيادة 
الجماعة بدلا من الرجوع عنه » وجا ان هذا الموقف الذي تقفه نت الآن بالنسبة 
لفهمك الخاطى لمعنى الولاء والطاعة وهو مخالف لأبسط قراعدِها بالنسبة لقيادَة 
الجماعة » ومخال أيصًا لأبسط مقتضيات التنظيم » وبا أنه من حى التنظيم أو 
الجماعة المسؤولة عن هذا التنظيم أن لا تسكت عن مثل هذه الخالفات إذا ست 
عن عضو من أعضائها ايا كان لاً سيما وأنت بالذات تصر حتى الآن بان ماذ کر عنك 
من مخالفات أنها ليست خطاً ولا مخالفةً حسب فهمك للأمور » وأنت لازلت كما 
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هم من لسانِ حالك على استعدادِ لاستقبال الشيخ ناصر ودعوة الناس إليه إذا ما 
حضر مراتِ ومراتِ » رإنك ترى أن الحافظةً على حضور اجتماعات الشيخ ناصر 
الدين أولى من امحافظة والحضور إلى اجتماعاتِ الإحوانِ المسلمين . 

تاسخًا : وعلى ضوء هذا البيان للنقاط الآنفة الذ كر » ولا دار بينلك وبين الهيغة 
الإدارية في شعبة الزرقاء من مناقشات حرل موضو ع الطاعة والولاءِ » وموضوع الشيخ 
ناصر الدين حفظه الله » وجا أن بقاك على هذا امال من اخالفةٍ الصريحة لعلى 
الس والطاعة لأوامر جماعةٍ الإحوان المسلمين › وبا ان بقاءَ العضر في الجماعة على 
هذا الحال من الخالفاتِ يشكل خطرا على على التنظيم وعلى سلامة التكوين في بناءِ 
الجماعة السلمة » فن الهيثة الإدارية لشعبة الزرقاء قد قزرت ت ميد نشاطك عضر 
عامل في هذه الجماعة َة ستة أشهر » وبهذا القرار تصبخ غير مكلف بحضور أي 
اماع من ا ا کما لا يجوز لك أن تشارك في آي لقاء حاص أو عام من 

للقَاءاتِ التي ينا بالعضو العاملٍ أن يشارك فيها طيلَة المدة المشار إليها آنا » فإذا ما 

رت الهيعة الإداريةً منك ترا جعا عن موقفك هذا » وملست منك المَهْمَ والالترام 
المطلوب من عضو في جماعة اللإخحوان المسلمين » فإن باب العمل لاإسلام في هله 
اجماغة مفتوځ على مصراعيه » وأن الجماعة ترح بك مره ثانية » ونسأل الله تعالی 
أن يفتح بيننا وبينك باحق وأن يهدينا الصراط المستقيم . 

وفي الخحتام نتمنى لك التوفيق » ولك محبتنا الصادقة » والسلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته ٩(.‏ 

عن الهيعة الإدارية لشعبة الزرقاء 
أخ و كم في الله/نائب الشعبة 


دیب انیس 


١ (‏ ) انظر ماح الوثائق ( رقم ۲ ) . 
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ونوجه كلمة لجماعة الإحوان المسلمين : إما أن تكونرا جماعة المسلمين فيكون 
تصرفكم صحيحًا » ويازمه أن من كذ عن جماعيكم أصبح مدا ؛ لأنه فارق الجماعة 
ونث البيعَةَ » وما أن تكونوا جماعةٌ من المسلمين فيكون عَملكم ليس في صالج 
الإسلام والمسلمين › والعَوْد أَحمَدٌ . 

ولكنٌ الواقع ًن جماعة الإخحوانِ المسلمين لا تتعاون مع جماعة أو داعِية ولو 
كان ين الصحابة أو التابعين ما لم يميد بخْططها زنظايهم اليژيي كما بين ذلك 
د لهل » - منظر الإحوان اسلمين في الكريت د ؛ ... بل دعو الإأحوان 
ارفص أن يكونَ في صفونها أي شخص ينر يِن اليد بحُططهم ونظامهم ولو 
کان أروع الدعاة فهماً للإسلام وعقیدبه وأنظیو ‏ وأکارهم قراءةً للكت » ومن 
اشد السلمين حماسة » وأحشعهم في الصّلاة > رالإخوان لا يالون بهم - رهم 
بهذه المرايا - إلا أن يقبلرا اليد بحْطط اججماعَة والشعي لإقامَةٍ آهدافها » وهي 
إقامة دولة السلام > وذلك فضلاً عن النحرفين والغافلين وغیر هم . 

سېحانا ريي هذا تعصب بفيض .. . أروع الدعاة فهماً للاسلام وأنصعهم 
عقيدة وأشدهم انتظاماً بنظام الاسلام » وأحرصهم على العلم ؛ وأشدهم حماسة 
رأحشعهم صلاة لا ياي به الإإنحوان المسلمون إ إلا إذا تقيد بنظامهم وينفذ خحططهم 

.. فما هي إذن خططهم وهذا الداعي إلى الله ينفذ خحطط وأنظمة الرسلام ؟1 

. مجرد إشارة أصبع للذين أصيبوا ب بعمى الألوان » وعتدوا في « مغاطس » 

ا حاب ؛ فأصبحوا لظروف ومصالح مجرد أبواق لا يلي عليهم ويلقى إليهم ( ! ) 

۳ - البيعة والإمامة : 

يصر الإحوانٌ المسلمون على جَغل البيعة للمرشد العام بدرلة البيعة لخليفة 
المسلمين . 

قال الاستادٌ سعيا : « فهل رأى أحد في هذه الأكة رجلا كحسن البنا ؟ وهل 
ری الیل الحاض رجلا صلب ن حسن الهضيبي › وإن ليفة انين في أعباقا 
ليعة ب ٠‏ 

١ (‏ ) ( للدعاة فقط ) ( ص ۲۲ ) . 


( ۲ ) د« المدخل إلى دعوة الاحران المساسين » ( ص (. 
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وقال : « إن الجماعةً بعد سيرها الطويل وتحملها الكثير أصبحت تاريخياً هي 
وحدها صاحبة الحق في الإمامة ولا تُرّكي على الله أحداً ©١‏ 

وما هذا الإصرار إلا ثمرة تربية حسن البنا -جماعته » فقسم البيعة عند الإخوان 
المسلمين : « أعاهد الله العلي امظيم على الشمشك بدعوة الإخحوانِ المسلمين › والجهاد 
في سبيلها ۽ رالقام بشرائط عضويتها › والقَةَ التامَة بقيادتها › والسمع والطاعة في 
النشط والمكره » وأقسم م بالله العظيم على ذلك » وأبايغ عليه » والله على ما اقول 
وکیل ٩۲‏ 

والشروط المذ كورة في هذه البيعة لا تعطى إ إلا لامر المؤمنين وإمام جماعتهم 
کما في حديث عبادة ين الصامت رضي الله عنه : « بايعنا رسول الله مرل على 
السمع والطاعة في منشطتا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا ا 

۽ - الاعتداء على المنشقين عن جماعة الإخران المسلمين ررصفهم با رارج 

لقد ذكر ! الأستاد البنا حادثةً مذ السنوات الأولي يلاد جماعيه تذل على هذا 
السلولك » فعندما كان يستعد لمغادرة الإسماعيلية منقولاً إلى القاهرة مُدَرساً احتلف مع 

بعض أعضاء جماحَة الإخوان المسلمين حول من يخلفه في قيادة شعبة الإخوان 
السلمين في الإسماعيلية . ويذ كر أنه نصحهم لكنهم أصروا على رأيهم قَرَصَفهم 
بالخوارج واستدل على معاقیتهم بحدیثِ يدل على ثل من أراة تقض ب إمام جماعرٍ 
السلمين فقال : « ولقد كان الإسلام حكيماً أعظم الحكمة في وصيته بأخذ آمثال 
هؤلاء الخوارج على رأي الجماعةٍ بمنتهى الحرم : « من اتاکم وام رکم جمیع یرید اَن 
شی عصاكم فاضربوه بالسيفي كائاً من کان . 

ولکنا تأثرنا إلى حد كبير بالنظم الائعزٍ التي یسترونها بألفاظ الديقراطية والحرية 
الشخصية » وما كانت الديقراطية » ولا الحرية يوماً من الأيام معناها تفكيك الوحدة 


ر ١‏ ) المرجع السابق » ر ص ۲۹٩‏ ) - 
ر ۲ ) « قانون النظام الأساسي لهيعة الإخران المسلبين وشعبها » » ( ص ۷ ) 


( ۳ ) متفق عایه . 
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والعبت بحرية الأخرين ° . 

إن هذه الكلمات تلخصض راي الأستاد البنا وجماعته في التعامُلِ مع الختلفين 
ممه أ و اشقن عن جماعتو حيث تبي لاإخوان السلمين زت هولاء رار کما 
سماهم الأستادٌ البنا بالسَينِ . 

ولقد أطاحَ الإحوانٌ المسلمون مرشدّهم في ذلك كثيراً وجعلوه لهم مَناراً 
وَمَسيراً . 

وقد شرح محمد اغراي - عضو مكتب الإرشاد" - فلسفة جماعة الإحوان 
المسلمين في ذلك فقال : « ولقد جیب حلاف رتم ين شباب الإسان السلمين 
آثاره تشازم : هو نحن جماعة السلمين أم نحن جماعة من السلمين ؟ 

والإجابة على هذا السؤال لها نتائج ذا بال . 

بل نتائج ترتبط بها صيانةُ دماء وأموالٍ ! 

فإن الذين يحسبون أنشسهم جماعة المسلمين یرون اة الأستاذ سن 
الهضيبي ضرباً من مخالفة الله ورسوله »> وطريقاً مهدة إلى النار وبس القرار ! 

وقد كنت اسي مع زميلي الأستاذ سبد سابق قريباً من شعبة الل كر ا فان 
من أولعك الشبان المغتونين رابيا إلا إسماعنا رأيهم فينا وهو ننا ِن اهل جهنم 

وصادف ذلك منا ساعة بيط وجك قَمضينا في طريقنا وقد سقط طنين 
لكلعذ الاببة على الأرى قبل أن يتماسك في آذاێا . 

إلا از ني تد کرت بعد يام هذا المدا اء الو والأوامر التي أوحت به » فر علي أن 
يلعب بالإسلام وأبنائه بهذه الطريعة السشمجة . 

وان دد سياسة فارج مره أحرى » كين أل الإمان ورك 5 الطغيانِ . 

وم ؟ باسم أن الرئي ربطانته هم وحدهم أولو الأمر ! وأن لهم حى الصنع 

. ) ١٠١ مذكرات الدعرة والداعية 1 » ( ص‎ « ) ١ 

( ۲ ) على عهد البتا ولا جاء الهضيبي فصل النزالي ومجموعة معه على إثر حلافات 
واتهامات ( | ) 


والطاعة ؟ وأن الحخارج عليهم يَصدّق فيه قول رسولِ الله ر : ١‏ من رى من أميره 
شيعا فكره تليصبر » فإنه ليس أحد يفار الجماعة شبراً فيموت إلا مات مي 


جاهلية » وقوله : « من حَلَع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له » ومن مات ولیس في 
عه ييعة مات ميته جاهلية ) 


وهذه الأحاديت وأمثالها وردت في منع الفعرق الجسيمة التي بُحيتّها الشاغبون 
على الدولة ٤‏ اخارجون على السام . 

وقد عانى المسلمون وعانت خلاشهم الكبرى أقسى الالام من ثرراتِ الازقين 
رالتاقمين ۰ 

ورا کان سقوط المكم الإسلاي في الأرض بسبب هذه الانتفاضات الهائلة . 

أما أن جماعة أنصار الشئة أو جماعَةٍ الشبانِ المسلمين أو جماعة أهل الضفَةٍ 
جرون هذه الأحاديث إلى دورهم ورتيا على من يبغ معهم أو يخرج عليهم 
فهذا ر 

أن تعليَ هذا الجنون کان أسلوت تربيةٍ وتجميع عند بعض الناس !! 

س ای اوا أن طت اجمعة ة في مسجد الووصة عقب فصلنا من 
ال ر كر العام ن يو كد أن الرلاءَ للقيادة كفو السيئات » وأن الخروج عن الجماعة بنك 
الفضائل › وأن الذين نابذوا القيادة عادرا إلى الجاهلية الأرلى لانهم شلعرا البيعَةً . 

وري الد ک ر وحم يوس ا استاذ ذ الشريعة الإسلامية بحامعة القَاهرة 

وتن ن علماي الأرلن والآعرين نی بهذا الغو ؟ وكيف تلبسون الدين هذا 
الرَي اکر ؟ 
وهیهات فقد تغلغل هذا الشلال في نفوس الناشئة حتى كتب بعصُهم لأ له 
- من قبل - يسأله : هل نظن تقك مساماً بعدما رجت من صفوف الجماعة ؟ 
ولنفرض أن رئيس الجماعة هر أمير المؤمنين وأن له حقرق الخليفة الأعظم ر |) 


) ۱ ) هله ا جماعات لا تفعل ھا راغا يصبنمه الواخحران المسلمون . 
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فهل هذا يؤتيه على أتباعه حي الطاعَة العمياء ؟ 

إن رسول الله له لم يؤت هذا الىق ؛ ففي بيعة النساء يقول الله له : إ ولا 
يعصينك في معروف ¶) . 

وعَن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عي : « السمع والطا 
على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يمر جعصية » فإذا أير بمعصية فلا سَمَعَ ولا 
طاعة ) . 

ثم قال محمد الغزالي : « إن الأمة التي تغير حكامها كما تغير المرأة أزياءها لا 
تصلح لھا حال » ولا تبقی لها ريح . 

وإنني لأمقتٌ أن أكون داعيةٌ حاكم ما » وأستعي بالله من أن أعينَ بكلمة على 
بقاء وال جار . 

غاية ما أبضي أن أشرح انون الششع والطاعة ٠‏ وأن فت َم الكهان والدّجالين من 
الاحتيال به على اة قليلة لَه في ي الإسلام » إن تغيير حاكم شيءَ والانصراف عن 
واعظ غير موفتي شي آخر . 

لقد كان الراسخون ذ في العلم يدعون إلى الله ويتجردون للدعوة » فكان التاس 
پرول اتهم من ماع الك ٠‏ ابم تلقرا دروس معرفته نهم . 

ثم جاء الراسخون في اجهل یطلبون حقوق القيادَة » ويتحدثون عن قانون 

انعم والطاقة ولست عبض دعا من هؤلاء على تزاعمه وَمَطالبه › فالامر کما 
قیل : بعض التاسي طغاءٌ لأننا ؤكم لهم . 

... ولقد رأيت جمعاً غفيرا من شباب الإخوانِ السلمين ينظرون إلى 


a 


( مزشدهم ) نظرةٌ يجب أن تدر وان حدر . 
قال أحدهم في اجعماع ضحم للهيئة التأسيسية : إل لمرشد لا يخطئ ؛ ركان 
بهذه القولة العجيبة يري أن خاي ول ار رة في بع تخرف وقد يات 
غلا › موقت لايش الوجل الذي رقف يناصرني 
ومع أن كلمة رالرشد لا خط ) وجدت اتا من غلب الأعضاء إلا أنه 
امتعاض المذنب عندما ُواجه بجريرة لا يَجدٌ منها فكاكاً .. ویکره أن لصق به › 
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والقوم يخلطون بين توقير القائِد » وتوفير الَهابة لَه وبين الننوع رأيه والمسارعة 
في هواه . 
إن أول مائشب الخلاف بيننا وبين الأستاذ الهضيبي کان على اسلوب الحكم 
ي معر هل تفل اخربات العائة ويصاد الدستور القائم وتنقدٌ البلاد من استبداد فردٍ 
او آفراد ؟؟ أً آم نتجاهل هذا الموضوع كله ونطوي حكم الإسلام فيه وتشغل جماعة 
الإخران بشعون أخرى ؟ 
کان الرجل شدي احرص على مرضاقٍ رجا | لمر قليل الاكتراث بحقوق 
فراد والطوائفِ » وقد ألفت كتابي ( الإسلام والاستبداد السياسي ) استنکاراً لهذه 
السياسة القاصرة . ودفاعاً عن تعاليم السلام الصحيحة . 
ولعل ١‏ الأستادً الهضيبي ومن معه عرفوا الآن الح الذي حاصمناهم عليه 
وكرهونا من أجله . 
قال لي ذات يوم واحد من أقرب رجال المرشد إليه : إن الإا بالقائد جزم من 
الإيمانِ بالدعوةٍ » ألا ترى أن الله ضم الإيان بالرسول ل إلى الإبمان بذاته جل 
شأنه ؟ ذلك لأن المظي الحَمَليّ للطاعَة والأسوة هو في تباج القاثد اتباعاً مطلقاً ! 
ا أستدرك محدلي يقول : لا أعني بهذا ن اسری بين المرشد والرسول في 
حقيَةٍ الطاعة » إا أقصدٌ دَعْمَ مشاعر الولاء نحو الرجل الذي يحيل راية الدعوة أنا 
أرب متلا ست | 
ومثل هذا الأسلوب زیم مجری المعامَلَةَ بين مرشب الإحوان والجماعة فلما 
استغریناه وتأبينا عليه » ورأينا أنفسنا صر الحقائق القريية وارجل لا یخشها ونعامله 
مخطلعاً أو مصيباً غير ٠‏ رين هذه الهالة التي أضفاها الأغرارز عليه » مَقَمنا الرجل اس 
القت » مقتنا كما مُت الكَمار والفُصاق ! 
سار يمن معه يتفحم العثْراتِ والمراإق لا يلوي على شيءٍ ولا يلام على 


شی 


١ (‏ ) « من معالم التق في كفاحنا الاسلامي الحدیث » ( ص ۲۰۹ - ۲١۳‏ ) . 


س یلا ص 


إن هذا الوصف الذي نطق به محمد الغزالي الذي عاش في الصفوف الأولى 
في المر كر العام مجماعة الإحران المسلمين لهو دليل قاطع على ما قدمنا . 

ولقد سس حسم البنا ذلك ما يسمى « النظام الحاص » وهو دا ردج متظعةٍ 
اختارهم من جهاز ال جوالة وَسَلحهم وَدَرَبهم على اقتال ي بحجة مقارعَة الإنجليز وقتال 
اليهرد في فلسطين ولکنه استغل استغلالاً سينا مشبوهاً . 

قال محمد الغزالي : ٠‏ .. فألف ما يسمى بالنظام الخاص › وهو نظام يضم 
شباباً مدربین على القتال » کان المفروض من إعدادهم مقاتلة الحتلين الغراة من إنكليز 
ریهرد . 

وقد كان هؤلاء الشباب الأخفياء شرا وبيلاً على الجماعة فيما بعد » فقد فل 
بعضهم بعضاً » وتحولوا إلى أداة تخريب وإرهاب في يَدٍ من لا فقه لهم في الإسلام 
ولا تعويل على إدراكهم للصالح العام . 

وقد قال حسن البنا فيهم - قبل أن يوت - إنهم ليسوا إخواناً وليسوا 
لن ر 

قلت : يشير محمد الغزالي إلى آخر بيان كنبه الأسعاذ حسن النا بيده بعنوان : 
اليسرا إخواناً ويسر | مسلمين ) » ونصه 

دوقع هذا ا الحادتٌ الجديد : حادتٌُ محارلة سض مكب سعادَةٍ النائب العام » 
رَد کرت ام جرائد أن مُرتّكبه كان من الإعران المسلمين » فشعرت بن من الواجب أن 
ا هذا الجرم الفظيع وأمثاله من ابجرائم لا يکن ان کون من الإخرانِ 

من السلمين » لأن الإسلام بُخرمها » والأحرةٌ تأباها وتَرفْضها . 

ومن ارح بل من القت أنه ما أراة به أن بى الكَلِمَة التي شرت قبل 
ذلك بيرمين تحت عنوان ٠‏ بيان للناس » ولكن مصر الامَِة لن تروعَها هذه الحاولاث 
الأثيمة » وسيتعاون الشعبُ ب الحليم الفطرة مع حكوقيه الحريصة على أيه وطمأنينته في 
ِل جاالّة الل امم على القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة . 

ولیعلم أرلعك الصغار من العابثين أن حطاباتِ العهديد التي يبعثون بها إلى كبار 


إ ١‏ ) المصدر الاق » ( ص ۲١۲١‏ ) . 
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الرجال وغيرهم لن تريد أحداً منهم إلا شعوراً بواجبه وجرصاً تاماً على أدائه » فليقلعوا 
عن رنه السضفاسف ¢ وليتصرفوا إلى دمه بلادعم کل في حلدود مله إن کانوا 
پستطیعون عمل سيءِ نانع مفيك . 

واي لاعلن أي من ايوم ر حادٿ من هام ا من أي رد 

نفسي القصاص أ أطلب إلى هات اا ريدي م ا من جسييتي الصرية اتی 
۷ يستَجفًها لآ الشرفاءُ الأبرياء ¢ فلیتدبر ذلك س يشمعول ويطيعون رکش 
التحفيي د سك ا ا والأخیل 3 و عاقبةٌ ار {i‏ جسن الا 
الخطوات الاتية : 

أو : الميوعة المقائدية : إن وضع الإخران السلمين أنفسهم فوق مستوی 
النقص والنقد بوصفهم جماعة المسلمين إدعاء لايستقيم عموده إذ ليس لدیهم قاعدة 
عقائدية أجمعرا أمرهم على تبنيها والدعوة إليها » لذلك فهم لا ي ركزون على الدعوة 
الى التو حيد وتصفية العقيدة . 

إن من امم مواصفاټ جماعة السلمين التي ذکرها ! الأستادٌ سعید حو ی ورم 
انها متحفقة في الإخوان المسلمين وأنهم متصفون بها قوله : « الجماعةً التي ظهرت 
بها الأن صيغة ان الوحيدة المععارف عليها خلال التاريخ > والحمثلة بأهل اة 
والجماعد » . 

إن اسم آهل الل والجماعة تنا زعته فرق کتيرةٌ - وهذا ما لا یازع فيه الأستاذ 
سعيد حو ققد اعترفت به ٠>‏ فك فما الر بأهلٍ الشئّة والجماعة عند منظرٍ 

۹- رى أل ادرت هم ارت اة راطا العمررة كما ا دل 
بالادلة القواطع » وبذلك د هم أهل السنة والجماعة حقاً »> بل قال : « فذلك ليس نيه 

( ۱ ) « حسن البنا : متی ... کیف ... لاذا ؟ 6 » ( ص ۱۵۲ ¬ ۱١۳‏ ) , 


١١١ ص‎ ( U و جند الله لقافة ,أخلاقاً‎ ) ٣١ 
( و ( ص‎ (CF) 
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نص وإنغا هو فهم ليعض الحدثين » . 

۲ - يرى أن العقيدة الصحيحة السليمة | اجمع عليها هي العقيدة الماتريدية 
ا قال : ١‏ إن للمسلمين خلال العصور توم في الاعتقار وأمتهم في | المقه 

فى التصرف السلوك | لى الله عز وجل متهم في الاعتقاد کأيي حسن 

لأ وأي منصور الاتريدي ٠‏ 

وقال : « وسلمت ١‏ الأمةٌ في قضايا العقائد لاثنين أبي الحجسن الأشعري واي 
ر 2 

- ولذلك فهو یری أل الحدیث عل ضلال ؛ لأن الأمر يتعلق بالعقيدة كيا 

قال ا بل الاختلاف في الفقه » نإن الاحتلاف في العقائد مردود ففي الفقه 
حق وخطأ ء أما في العقيدة فخ وَصّلال ۳۲ 

ومن العلوم لدى أهل العلم ا السنة. أ انم يسسدلون على آمل السدة 
واللجماعة بحبهم أصحاب الحديث » فقالوا.: ‹ يت الرجل يحب أهل الحديث ؛ 
مثل يحيى بن سعيد القطان » وعبد ارس ی یی ا وا 
أبن راهريه فإنه على السنة » ومن خالف فاعلم أنه ميتدع » . 

وأا قرله : د ما ماذهب إليه يمضهم من أن الطائنة الدصورة هم أهل الحديث »> 
فدلك لي پس فی تل وافا هر یع ایض السدتین » ولکن خمل الل اقتال سر 
أجله هو الي تسنده النصرص ۲۳۲ فان بريد آن فق على شید .. . إذا کان هذا 
الأصل فهماً لبعض الحدئين .. أهر فهم مستنبط من نصوص الوحي أم من استحسان 
عقلي وتمصب للحزب وتيز للمذهب وإن حالف الدلیل ؟ بان قل : بل مستتیط من 
التصرص فقد هدم ما نطق به حيث اعترف أن هناك نصوصاً تؤيد هذا الفهم »رإن 
اخحتار القول الاخحر فقد كشف عن حقيقَة دعوة الإخوان المسلمين . 


١ (‏ ) « جولات في الفغهین » ( ص ۲۲ ) . 
( ۲ ) المصدر السابق ( ص ١١‏ و )۸١۷‏ . 


١ ) ۳ (‏ جد الله تقاف وأحلاقاً 4 » ص ٠٠١‏ ) . 
٤ (‏ ) « الماحل إلى دعوة الاحوان المسلمين 4 » لض ۲۷ ) . 
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ناهيك أن تفسير الطائغة المنصورة بأهل الحديث هر قول علماء السلف قاطبة 
كما نقل الإجماع عليه النووي رحمه الله( 

ما سبق يظهر جاياً أن مسائل الاعتقاد عند جماعة الإخوان المسلمين غير مبنية 
على عقيدة السلف أهل الحديث ... إذن فما هى عناصر هذه المسألة عندهم 
ٍ أ - القصوف لمت ما سیق أن اشضوف د حال وسم کال حب على 
اللسلم أن يه کیره بده » فإن لم يستطيع فبلسانه » فإن لم يستطيع فبقابه » وذلك اضعفص 
الإعانٍ » أما أن تمجةه وندعو إلى إقامَةٍ ديننا عليه » فهذا لا يقبله مسل استضاء قله 
بهدي الرحيين ۽ فضا عن جماعة ني نفسها اعادو مجد الإسلام التليد › واستعادة 
حکم الله المنصوب › حيت اتغذت اصرف صِبكَةّ ومنهاجاً . أ 

لقد كان الأستاذ حسن البنا صوفا : نشا عليه وأنشاً جماعته على ذلك وبقي 
محافظاً عليه حتی آخر یامه . 

لقد تحدث الأستاذ البنا عن نشأته الصوفية فقال : « الطريقة الحصافية : وفي 
امسجد الصغير رأيت د الإحوان الحصافية » يذكرون.الله تعالى عقب صلاة العشاء من 
کر ليلة » وکنت مراظباً على حضور درس الشيخ زهران رحمه الله بين المخرب 
والعشاء > فاجتأءبتني حلقة الذكر بأصواتها المنسقة ونشيدها الجميل وررحانيدها 
الفياضة » وسماحة هؤلاء الذاكرين من شيوخ فضلاء وشیاب الین › وتواضعهم 
لهڙلاء الصبية الصعار الذين اتقحموا عليهم مجلسهم ليشار کوهم ذكر الله تبارك 
وتعالى » فواظبت عليها هي الأحرى . وتوطدت الصلات بيني ويون شباب هؤلاء 
الإحران الحصافية ومن بينهم الثلائة المقدمون : الشيخ شلبي الرجال والشيخ محمد أبو 
شوشة والشيخ سيد عشمان » رالشباب الصالحرن الذين کانوا اقرب الذاكرين إلا ي 
السن : محمد افندي الدمياطي وصاوي افندي الصاري وعيد المحعال افندي سنكل › 
وأضرابهم . وفي هذه الحلقة المباركة التقيت لأول مرة بالأستاذ أحمد السكري - 
وکیل الإخوان المسلمين - قكان لهذا اللقاء أثره البالغ في حياة كل منا . ومنذ ذلك 
الین أذ اسم الشيخ الحصافي یتردد على الان فیکون له أجمل وقع في اعماق 


) ٤1 مضی ( س‎ ) ١ ( 
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القلب وأخحذ الشوق والحنرن إلى رؤية الشيخ والجلوس إ ليه والأخذ عنه يتجدد حيناً بعد 
حین » وأحذت أواظب علي الوظيفة الرروقية صباساً ومساء» وي بھا إعيجاباً أن 
الوالد قد وضع عايها تعليقاً لطيفا جاء فيه بأدلة صيغها جميعاً تقريياً من الأحاديث 
الصحيحة وسمى هذه الرسالة ١‏ تنوير الأضدة الزكية بأدلة أذكا ا 2 


رتعلق بالتصر ف س حتى أصبح يرى الغيٌ عاي ي رار : « وزادنی تعلقا 
بالشیخ الجليل رحمه الله أنني رأيت في هذه الأثناء » وعلى إثر تكراري للفراءة في 
المنهل » فيما يرى الا م ٠‏ إثي فحت إلى مقرة ابلد فرت قرا ححا بي 
ويتحرك » ثم زاد اهتزازه واضطرابه حتی انشق فخرجت مهه نار عالية امتدت الى 
عنان السماء وتشكلت فصارت رجلا هائل الطول والمنظر راجتمع الناس عليه من كل 
مکان فصاح فیهم بصوت واضح مسموع وقال لهم : أيها الناس : أن الله قد أباح 
< کم ما حرم علیکم ه فافعلوا ما شم ٤‏ فانبريت له من وسط هذا الجمع وصحت في 
وجهه كذبت » واتفت إلى الناس وقلت لهم : أيها الناس هذا إبليس اللعين وقد 

جاء یفتنم عن دینکم کم ویوسوس لکم فلا تصغوا إلی قوله ولا تستمعوا الى کلامة» 
فغضب وتال : لا پد م سن أن تسابق أمام هؤلاء الناس إن سيقتني ورجعت إ ا 
أقبض عليك فأنت صادق . ققبلت شرطه وعدوت مامه بأقصی سرعتی 
خعطوي صخر من خبطوة لجار وقبل أن ركني ظهر شيخ رسمه ال ی ريي 
محترض وتلقاني في صدره واحقجزني ساره رر چنل مشیراً بها إلى هذا الشبح 
صائحاً في وجهه : إخساً يا لمين ‏ فولى الأدبار وا تة ا ای ا ا 


فعدت إلى الناس وقلت لهم : أرأيعم كيف أن هذا اللعين يضلكم عن مر الله . 

واستیقغلت وکا ی شرق وتقدير وترقپ ضور السيد عبد | ارما الحصافي 
نجل الشيخ - رحمه الله - لأراء ه واتلقی عنه الطريق ولكنه لم يحضر في هذا 
الفترة 7 


س رر ر 3 ا E3‏ 
ویخبر أنه ظل متعلقا بالشیخ حتى رآه وبایكه وله الأوراد : « وظللت معاي 
القلب بالشيخ رحمه الله حى التحقت بدرسة المعلمين الأولية بدمنهور وفيها مدفن 


١ (‏ ) « مذكرات الدعوة والداعية ٩‏ ( ص 1۹ - ۲١‏ ) . 
( ۲ ) المرجع السابق » ( ص ۲۲ - ٣۳‏ . 
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الشيخ وضريحه وقواعد مسجده الذي لم یکن حيدذاك » وم بعد ذلك »› فکنت 
مواظباً على زیارته كل يوم تقرياً وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور وواظبت على 
ر في مسجد ا توبة في كل ليلة وسألت عن مُقَذّم الإحوان فعرفت أنه الرجل 

لح النقي الشيخ بسيوني العبد التاجر » فرجوته ن يأذن لي باخ العهد عليه ففعل 
ووعد به قاي سید شد لوان ع سوه ول آکی إلى هذا الوقت قد 
بايعت أحدا قي الطريق بيعة رسمية وما كنت مُجباً وفق اصطلاحهم . 

وحضر السيد عبد الوهاب نفع الله به إلى دمنهور وأخطرني الإخران بذلك 
فكدت شديد الفرح بهذا النباً » وذهبت إلى الوالد الشيخ بسيوني ورجوته أن يقدمني 
للشيخ ففعل » وكان ذلك عقب صلاة العصر من يوم ٤‏ رمضان سنة ۱١١١‏ الهجرية 
وإذا لم تخني الذاكرة » فقد کان پوافق یوم الأحد حيث تليت الحصافية الشاذلية عنه 
وآذننی بأورادها ووظائفها ۲(“ 

وشاوك في إنغاء جمعية صرفية فقال : 

« وقي هذه الائناء بدا نا أن تسىس في الحمودية جمعية إصلاحية هي ٠‏ 
الحصافية الفيرية » واحتير أحمد آفندي السكري التاجر باحمودية ریسا لھا ات 
سكرتيراً لها » وزاولت الجمعية عملها في ميدانين مهمين : ايدان الأول : نشر الدعوة 
الى الأخلاق القاضلة › ومقاومة المنكرات واحرمات الفاشية كالخمر رالقمار ویدع 
لاتم . والميذان الثاني : مقاومة الإرسالية الإنجيلية التبشيرية التي هبطت إلى البلد 
واستقرت فیھا » و کان قرامها ثلاث فتیات راسهن مسز ( ویت ) › وأحذت تشر 
بالمسيحية في ظل التطبيب رتعايم التطريز وإيراء ء الصبية من بن وبنات » وقد كافحت 
الجمعية في سبيل رسالتها مكافحة مشكورة وخلفتها في هذا الكفاح جمعية 
« الإخوان المسلمين » بعد ذللك" . 

واسشمرت صاتنا على أحسن حال بشيخنا السيد عبد الوهاب حتى نشت 


١ (‏ ) المرجع السابق ( ص ۲۳ ) . 
( ۲ ) تأمل كيف يجعل الأستاذ البنا جماعة الإوان المسلمين الوارث الشرعي للجمحية 
الحصافية الصوفية ( !) . 
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جمعيات الإخوان المسلمين وانقشرت °۲ 

ثم استغرق في التصوف : ٠‏ كانت أيام دمنهور ومدرسة العلمين أيام 
الاستغراق في عاطفة التصوف والعبادة > ويقولون. إن حياة الإنسان تنقسم الى 
رات » منها هذه الفترة التي صادفت السنوات التي أعقبت الثورة الصرية مباشرة من 
سنة ۱۹۲۰ الى سنة ۱۹۲١‏ م . وكانت سني إذ ذاك من الرابعة عشرة إلا أشهراً الى 
السابعة عشرة إلا أشهرا كذلك » فكانت فترة استراق في التعبد والتصوف » ولم 
تخل من مشار كة فعلية في الواجبات الوطنية التي ألقيت على كواهل الطللاب . 

تزلت دمنهور مشبعاً بالفكرة المصانية » ودمنهور مقر ضريح الشيخ السيد 
حستين المحصافي شيخ الطريقة الأول » وفيها خبة صالحة من الأتباع الكبار للشيخ › 
فان طبيعياً أن أندمج في هذا الوسط » وأن أستغرق في هذا الاتجاه . وضاعف في 
هذا الاستغراق أن أستاذنا الحاج حلمي سليمان - والذي لا يزال الى الآن مدرسا 
بدمنهور - كان مثالا من آمثلة التعبد والصلاح والتقوی والتادب بادب الطريق ¢ 
وكانت بيني وبينه رابطة روحية خاصة لهذا السبب » وأن زميله وصديقه الأستاذ 
الشيخ حسن حزبك رحمه الله - وقد كان مدرساً بدمنھور ایضا - کان یعقد کثیراً 
من الاجتماعات العلمية الوعظية في بيته » و كان يدرس ١‏ الإحياء » قبل صلاة الفجر 
من رمضان في مسجد الجيش › وكان الحاج حامي يصحبني معه إلى تلك 
الاجتماعات » فأجد نفسي وأا الطالب الصغير مع رجال كبار فيهم الأساتذة الذين 
يدرسون لي في المدرسة » وغيرهم من العلماء والفضلاء » وكلهم يشجموتني 
ويشجعون أمثالي من الشباب على السير فى هذه الطريق > طريق طاعة الله » فكانث 
هذه كلها عوامل للتشجيع والثبات على هذه الخطة التعيدية الصرفية ٩۲‏ . 

ثم مارس شعائر التصوف كشد الرحال للقبور والأضرحة والصمت عن 
الکلام : « الزيارات والصلات : وكنا في كير من أيام الجمع التي يتصادف أن 
نقضيها في دمنهور › نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور » فكنا أحياناً 
نزور دسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة » حيث نصل حوالي الساعة 

١ (‏ ) المصدر السابق ( ص ۲٤‏ ) . 

( ۲ ) المرجع الساپق نفسه ؛ ( ص ۲۷ - ۲۸ ) . 
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الثامنة صباحاً » فنقطع المسافة في ثلاث ساعات وهي نحو عشرين كيلومترا » ونزور 
ونصلي الجمعة » ونستريح بعد الغداء » ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور 
حيث نصلها بعد المغرب تقرياً 

وكنا أحيانا نزور عزبة الترام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من 
خحواص رجال الطريقة الحصافية والمعروفين بصلاحهم وتقراهم ونقضي هباك يوما 
کاملا ثم نعود 

أيام الصمت والعزلة : وكانت لنا يام ننذر قيها الصمت والبعد عن الناس »> 
فلا يتكلم أحدنا إلا بذكر أو قرآن . وكان الطلبة على عادتهم ينتهرونها فرصة 
للمعاكسة » فيتقدمون الى الناظر أو الأساتذة مبلغين أن فلاتاً الطالب قد أصيب فى 
بير أستاذنا الشيخ فرحات سليم رحمه الله » الذي كان يحترم هذه الحالة فينا 
ويزجر الطلاب » ويرصى بقية الأساتذة ألا يحرجوننا بالأسئلة فى فترة صمتنا » وكانوا 
يعلمون حقاً أن ذلك ليس هربا من إجابة أو تخلصاً من امتحان » إذ كنا متقدمين 
دائماً في الدروس مجيدين لها إجادة تامة . وما كنا نعرف الحكم الشرعي في هذا(© 
ولكتننا كنا نفعل » هذا الصمت تأدياً للنفس وفراراً من اللغو وتقوية لاإرادة حتى 
پیک كم الإنسان في نفسه ولا تتحکم فيه . 

رلقد كانت هذه الحالة تتطور في بعض الأحيان حتى تصل إلى نغور من الئاس 
ر إلى العرلة وقطع العلاثق . حتی ني اکر ان خطابات بعض الأصدقاء کانت 

تيني الى المدرسة فلا أحاول أن أقرأها أو أفتحها ». ولكن أرنضها كما هي حتى لا 

(۱) لم بین الأستاذ الينا المعكم الشرعي" الذي عرفه بعد ما هر ( !) لأنه لا یری بدعیته 
ولا يقر بحرمته بل يشكو من المبالغة فيه وهو يقرر أن أصل الصمت الإعراض عن اللغر كما سيأتي 
( ص ۱۸١‏ ) وهو حلاف ظاهر عبارته هنا » وقد بينت حرمته بالأدلة الصحيحة ( ص ٠٤١‏ ) 
فانظره . 
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يكو فيها تعلق بشيء جديد » والصوفي متخفف يجب عليه أن يقطع علائقه ثقه بکل ما 
سوى الله » وأن يجاهد في هذه السبيل ما أمكنه من ذلك ٠»‏ 

وبالجملة فقد نشا الأستاذ البنا نشأةٌ صوفيةً لاشية فيها » ومارس اللَصوفَ كما 
يراه أهلّه » ومذكرالّه شاهدة على ذلك » واه ر بذلك کبراءُ جماعته : « ثم إن ح رکه 
الإخران المسلمين نفسها أنشأها صوفيع وأحذت حقية لصوف دون سلبياته ب٠‏ 

رقد أنشاً جماعته على أسسي صوفية بح كما صرح بذلك : د ونظام الاعوة 
في هذا الطور صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية 
المملية ب 

وقال أيضاً : ١‏ وتستطيع القول ولا حرج عليك أن الإحران المسلمين : د 
سلفية » طريقة سنية » حقيقة صوفية . O‏ 

وقد بقي الأستاد حسن البنا محافظاً على أرراده الصوفية حتی آخر سني حیاته ؟ 
قال بو الحسن الندوي متحدثا عن جماعة الإحوان الملسلمين : « وكانت شخصية 
مؤسسسها وقائدًها الأول شخصية قوية ساحرة تجمع بين عدة جوانب » أنه کان عملا 
متواصلاً وسعياً دائ وهمة لا يعخللها فتور » وأملاً لا برتقي إليه يأس » جندياً ساهرا 
على الثغر لا يناله التعبُ والعناءٌ » وكان رراء کل هده اخصائص رالسمات عامل 
قوي لا يستهان به وهي تربیځه الروحية » وسلو که وریاضئه › أنه کان في اول مره 
- کما صرح بفسه - في الطريقة الخصانية الشاذلية › وكان قد مارس فاليا 
رذکارها « ودارم علها مده » وقد حدتني کباز رجاله وخواص آمصحابه انه ي 
متمسكاً بهذه الأشغال والأرراد إلى آخر عَهده » رفي زحمة أعماله . 

وبهاده النقول العريحة يتبين لذي عينين أن التصرف من السمات الرئيسة 

١ (‏ ) المرجع السابق ( ص ۲۸ - ۲۹ ) . 

( ۲ ) « جولات في الفقهین » ( ص ٠١٤‏ ) . 

( ۳ ) « نظام الأسر ورسالة التعاليم » ء ( ص ١١‏ ) . 

( ۶ ) « مجموعة رسائل حسن البنا ) > ( ص ١١۲‏ ) . 

١ (‏ ) « التفسير السياسي لاإسلام ) ٠‏ ( ص ٠۳٠١‏ - ١لا‏ ) . 
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جماعة الإحوان المسلمين . 
قال سعيد حوى : « ولقد كتبت كتاب تربيتنا الروحية لتوضيح أحد مواضيع 
الفقهين الكبير والأكبر وهو موضوع اللصوف الحرر لأضع الأمورَ في مواضعها في 
قضية الحقيقة ١إ‏ لعسوفية التي هي إحدی السمات الرئيسية لدعوة الأستاذ البنا رحمه 
)0 
الله أ 


بل إنهم مَجدوا التصوف وزخرفوه ودعوا المسلمين إليه كما قال سعيد حوّى : 
« وسنحاول في رسال مستقلة في التصوف وهي تربیننا الروحية أن نعطي لتصوفنا 


أبعاده الأصيلة وفي سلستنا الأساس في المنهج سنحاول أن نعرض ض لکل قضية من 
تقضاياً اأ تصرف يد اليان على ضوء الصوص ایکون مساڑنا مستقيماً وحجتدا على 
آمتنا قائمة ٠‏ 

ولا يغررك فولهم : أن المقصرة بالقصوف طهارة النفس » ونقاء القلب › 
والمواظبة على الذكر » والإعراض عن الق وال حب في الله > والارتباط على اير . 

قال حسن البنا : ١‏ ... فكانت طائفة فى الناس محروفة بهذه الدعوة إلى ذكر 
الله واليوم الآحر . والزهادة في الدنيا » وتربية النغوس على طاعة الله وتقواه . 

وطراً على هذه الحقائق ما طراً على غيرها من حقائة ق المارف الإسلامية › 
فأخذت صورة العلم الذي ينظم سلوك الإنسان ویرسم له طریقاً من الحياة خاصاً : 
مراحله الذ كر والعبادة ومعرفة الله » ونهایته الوصول ای ES‏ ومرضاة إلله , 

وهذا القسم من علوم التصوف » وأسميه « علوم التربية والسلوك » » لا شك أنه 
من لَب الإسلام وصميمه » ولا شك أن الصونية قد بلغوا به مرتبة من علاج النفوس 
ودوائها » والطب لها والرقى بها » لم يلغ إليها غيرهم 0 الربين »> ولا شك أنهم 
حملوا الناس بهذا الأساوب على خطة عملية من حيث أداء غرائض الله واجشداب 
نواهیه > وصدق ۱ لتر جه إليه > وأن كان ذلك ل الا كير من الأحيان 
تأثراً بروح العصور التي عاشت فيها هذه الدعوات : كالمبالغة في الصَمْبِ 


١ (‏ ) « جولات في الفقهین » ( ص ۱۷ ) . 


( ۲ ) المرجع السابق ( ص ۸٤‏ ) . 


والجوع والسهر والعزلة .. ولذلك كله أصل في الدين يرد إليه » فالصمت أصله 
الاعراض عن اللغو » والجوع أصله التطوع بالصوم » والسهر أصله قيام الليل › والعزلة 
أصلها كف الأذى عن النفس ووجوب العناية بها ... ولو وقف التطبيق العملي عند 
هذه الحدود التي رسمها الشارع لكان في ذلك كل الخير . 

ولكن فكرة الدعوة الصوفية لم تقف عند حد علم السلوك والتربية » ولو وقفت 
عند هذا الحد لکان حيرا لها وللناس » ولكنها جاوزت ذلك بعد العصور الأولى إلى 
تحليل الأذواق والمواجد > وزج ذلك بعلوم الفلسفة والمنطق ومواريث الأع الاضية 
وأفكارها » فخلطت بادلك الدين ما ليس مه » وفحت الثغرات الواسعة لكل زنديق 
أو ملحد أو فاسد الرأي والعقيدة ليدخحل من هذا الباب باسم التصوف والدعرة إلى 
الزهد والتقشف » والرغبة في الحصول على هذا النتائج الروحية الباهرة . وأصبح كل 
ما يكتب أو يقال في هذه الناحية يجب أن يكون محل نظر دقيق من الناظرين في دين 

والحریصین على صفائه ونقائه . 

وجاء بعد ذلك دور التشكل العملي للفكرة فدشاتٹ فرق الصرفية وطوائفهم 
کل على حسب أسلوبه في التربية . وتدحلت السياسة بعد ذلك لتتخذ من هذه 
التشكيلات تكأة عند اللزوم > ونظمت الطرائف أحياناً على هيئة النظم العسكرية › 
وأحرى على هيعة الجسعيات الخاصة . .. حتى انتهت الى ما انتهت اليه اليم من هذه 
الصورة الأثرية الي جمعت بقية ألوان هذا التاريخ الطويل » والتي يثلها الآن في مصر 
مشيخة الطرق الصوفية ورجالها وأتباعها . 

ولا شك أن التصوف والطرق كانت من أكبر العوامل في نشر الاسلام في كثير 
من البلدان وإيقاله الى جهات فا ئية ما كان ليصل إليها الا على يد هؤلاء الدعاة › 
كما حدث ويحدث في بلدان افريقيا وصحاریها ووسطها » رفي کثیر من جهات 
آسیا کذلای . 

ولا شك أن الأحذ بقواعد التصوف فى ناحية التربية والسلوك له الأثر القري 
في النفوس والقلوب" ء ولكلام الصرفية في هذا الباب صرلة ليسة لكلام غيرهم من 

١ (‏ ) هذا افعات على الحقيقة التأريخية » وانظر لزاماً ( ص ١٠١١ - ٩۸‏ ) . 

( ۲ ) انطر مبحث النربية الصوفية ( ص ١۳١‏ ) لتعلم أن هذا تهويل وتشويش وخاط 
وتدليس . 


¬ A7 ¬” 


. ولكن هذا الخلط أفسد كثيراً من هذه الفوائد وقضى عليها ٠‏ 
بل واقعهم عكس ذلك فهم يريدون. التصوف وطرقه ويمدحون رجاله وفرقه ۽ 
ودونك دلائل ذلك : 

١‏ - موالد صرفية : قال الأستاذ البنا : « وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج 
في ذكرى مولد الرسرل عر بالو كب بعد الحضرة كل ليلة من أول ربيع الأول إلى 
وفرح تام ۲" 

وقد وصت أخوه عباد الرحلن البنا هذه المواكب وذكر بعض القصائد : ١‏ فسار 

فی الو کب - آي : حسن البنا - ينشد مدح الرسول عله > وذلك أنه حين يهل 
هلال ريع الأول كنا نسير في مو كب مسائي في كل ليلة حتى ليلة الثاني عشر ۽ 
تنشد القصائد في مدح الرسول تل » و كان من قصائدنا المشهورة في هذه المناسبة 
المباركة : 

صلى الإله على الور الذي ظهرا للعالمين قاق المنشسق والقّمرا 

کان هذا البیت الكرم تردده الجموعة » بينما يدشد أحي وأنشد معه : 

هذا ابیت مع الأحباب قد حرا وسامح الکر فیما تد مَضی وجری 


ا تة صرف كاد سناها يذهب المصرا 
یا سعد کور آنا كر ابيب اَعَد ټلهلت أسماعنا يا معرب الفقرا 


رس ارکب ایی مال اة لا سك أن بيب القَوم قد حرا ۲ 

وتأمل أيها الأخ هذا الشيد تجده مفعماً برائحة عقائد الصوفية النتنة : 

أ - فقوله : ١‏ هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا » إشاره إلى ما ادعاه المتصرفة 
من أن رسول الله ر يحضر الحضرة . 

«١ ) ١ (‏ مذكرات الدعرة والداعية ۸ »> ر ص ۲١ - ٠١‏ ). 

( ۲ ) المرجع السابق + ( ص 6۸ ) . 

١ ) ۳ (‏ حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصریه ١‏ + ( ص ۷۱ - ۷۲ ) . 
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وانظر إليه يو كد ذلك بقوله : ١‏ لا شلك أن حبيب القرم قد حضرا » . 
- وقوله : « وسامح الكل فيما قد مضى وجرى » إشارة إإ لی دعواهم أن 
رسول ل اله جه غر ليم ذثرهم ٠‏ ور نهم باتهم نامهم في 
معاصيهم ( ! ) 
- وقول : « لقد أدار على العشاق خمرته ....) إشارة حالهم عند التواجد 

والغناء وهم يضربون الأرض بأقدامهم كالسكارى عياذاً بالله . 

هذه الموالد التي يحن لها الأستاذ البنا » ويسطرها في مذ كراته لكي لا يساها » 
وینسی ان هذه الموالد من إحداث الدولة العبيدية الرافضة في مصر . 

ولم يتوقف أمر الإخوان عد التذ كر وعم التفكر بل جعلوا هذه الوالد من 
شعائر جماعتهم » قال الأستاد سعيد حرّى : ١‏ والأستاذ البتا يعتبر من مهمات الحر كة 
الإسلامية إحياء الناسبات الإسلامية وتذ كير الناس بها ومن ئم فإنه یکاد یکون من 
البديهيات في فقه الدعرة الأسلامية المعاصرة ان تعطي قضية المولد النبوي والاحتفال 
به على طريقة مدروسة علمية مقبولة فقهیاً أهمية خاصة لها © 

قال عمر التلمساني - المرشد الثالث - : « وفي المناسيات الإساامية كا 
وغيرها كان يستاأذن إدارة المدرسة بالاحتفال بهذه االمناسبات ۲ 

ولقد مارس البنا هذه البدعة وهو على رأس جماعة الإحوان المسلمين : 

قال محمود عبد الحليم : « وكنا نذهب جميعاً كل ليلة إلى مسجد السيدة 
زينب » فنؤدي صلاة العشاء » ثم نخرج من المسجد ونصطف صفوفا » يتقدمنا 
الأستاذ المرشد ينشد نشيدا من أناشيد المولد النبوي" » وئحن نردده من بعده في 
صرت جهوري جماعي يلفت النظر »“ . 


١ (‏ ) 0 تربيتنا الروحية 6 ( ص ۱۷۸ ) . 
١ ) ۲ (‏ ذکریات لا مذ کرات » ( ص ۲۹۸ ) . 
( ۳ ) انظر ماذج من هذه الأناشيد ز ص ۱۸۷ ) : 
٤‏ ) « الإحوان المسلمون أحداث صنعت التأریخ ) ( ٠١۹/۱‏ ) . 
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وقال عباس السيسى : ١‏ دعا الإنحوان المسلمون بالإسكندرية إلى الاحتفال 
ذکری مولد الرسول الله في فل حضره فضیاة فضيلة المرشد العام مسجد نبي الله 
دانیال . .. ويداً الأستاد ! المرشد حسن البنا محاضرته » ثم دخل في موضوع الذ كرى 
فقال حي ذکری موند اسول ون حى اناس جميعا لين وغ 
مسلمين أن يحتغلوا بهذه الذ كرى البا ركة » فرسولنا عليه الصلاة والسلام لم يأث 
للمسلمین فقط © 

وورٹت جماعة الإحوان السلمين هذه البدعة ودعت النصارى إليها : وقال 
عباس السيسي : « بمناسبة مولد الرسول عي أقام الإخوان المسلمون بالإسكندرية 
رادقا خا آما ب اة السك العديد على شال حارج مها ٠ل‏ . وقد عى لهذا 

تم تقل صورة اللصضرر ¢ وکتب تت الصورة قاتا : DD‏ الإخحران فی 
الإسكندرية يحتفلون بذكرى مولد الرسول يله > ويُرى في الصررة : الأستاذ 
المرشد وڪن ينه مندوب الكنيسة O u‏ 

۲ - صوفية رقي : أذ لصوف مداه عند مفکري الإحران امسلمين 
ساد قت له شخص وهي حا مشهورة سلون جمعتي ال بصاحبها شخصياً 
بعد أن بلغتنى الحادثة من غيره » وحدثنى كيف أنه حضر حلقة ذكر فَصّربه أحد 
الذاكرين ن بالشیش في ظهره فخرج الشیش من صدره حتی قبض عليه بيده تم سحب 
آالشیش ولم یکن لذلك أت أو ضر › ! إن هذا الشيء الذي يجري في طبقات ناء 
الطريقة الأفاعية ويستمر فيهم هو من أعظم فضل الله على الأمة إذ عن رأى ى ذلك تقرم 
عليه لحه بشكل واضح على معجزات الأنباءِ وکرامات الأرلياء إن من برى فرداً من 
آفراد الأمة ! الإسلامية n:‏ النار ولا تۇر فيه کیف يستغرب أن ذف إبراهيم في 
النار ؟ 


١ (‏ في قاغاة الاحران السلمين ) » ( ١‏ / £۸ ) 
( ۲ ) المرجع السابق » ( ۲ / £١‏ ) . 
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إن من يرى فرداً من أفراد أمة محمد بل يخرج اليف من ظهره بعد أن 
يضر ب فيه في صدره تم يسحب السيف ولا أثر ولا ضرر هل يستغرب مغل هذا 
حادثة شق صدره تله ؟ إن هذا الموضرع ع مهم جداً ولا يجوز أن نقف منه موققاً 
ظالاً ومحله غي إقامة الحجة في دين الله على مثل هذه الشاكلة ؛ إن الحجة الرئيسية 
منكري هذا اموضورع هي أن هذه الحوارق تظهر على يَدِ فُساق من هؤلاء كما تَر 
على يَدٍِ صالحين وهذا صحيح 9 والتعليل » لذلك هو أن الكرامةٌ ليس لهؤلاء بل هي 
للشيخ الأول الي أكرته اله عر وجل بهذء الكراءةٍ وجعلها مستمرة في أتباعه من 
باب المعجزة لرسوالنا يله فهي كرامة للشيخ الذي هو الشيخ أحمد الرفاعي رحمه 
الله ب( 


إن هذه الدعرى ليس لها نصيب من الصحة : 

ا - فهي من رواية نصراني > ولا يصح إسناد فيه راو ضعیف » بله رأو نصراني 
مشرك ؟! 
الاحنجاج كيم لم لم شلام و ق قات مله الم ۴ا 

ت - لو صح ما ادعاه سعيد حى فلا يصح قياس المعجزة على الكرامة وتشيتها 
بذلك كمقارنته الضرب بالشيش بحادثة شق صدر رسول الله جره » وإمساك النار 
بحادثة قلف حليل الرحان في ار ... فأين تمظيم ياء الله ورسله ويخاصة أن مذ 

ت - هل أحند الرقاعي أكرم على اله من محمد رسول اله مله حى طهر 
کرامته علی ید فساق طریقته وتستمر إلى يوم الدين ؟. .. فظهور معجزات رسول الله 
على ید فساق المت الاسلامية أولى . لکن حدیت حرافة , 

چے - هل ظهور كرامة أحمد الرفاعي على يد فساتي طريقته كرامة له ؟ إنه دليل 
واضش على أنه من عمل الشيطان » إذ أن الفرق بين الكرامة وغيرها الترام مُدعيها 
بالشرع تمده بأحكايه » إن الكرامَةٌ لا تظهز إلا على يَدِ عبد ملترم صالح » ومن ثم 


 ) ۱ (‏ ترییتدا الروحبة ) ( ص ۲۱۸ ). 
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فهو لا بُظهڙها ويغتخر بها على الئاس حَشية الرياء » أما التعليل الذي ذكره وجعل 
ذلك كرام للشيخ صاحب الطريقة فإنه عَذْر أقيخ من لَب الذي اقرفه » لأن 
صاحب الطريقة إن كان صالاً فهو معاد لهؤلاءِ الفَحَقٍَ ولا دهم من طريقجه » رإذا 
كان صاطا فليس له طريقة إلا طريقة محكد إل لان الصاخين يتبعرن ولا ييتدعون » 
إن هذا الذي يَظْهَرُ من الخارتي على يد الفساق استدراج لهم من حيث لا يعلمون كيا 
قال تعالى : 3 لا يَعْرك ملب الذین كَفُروا فی البلاد 4 [ آل عمران : ۱۹٩‏ ] » 
وقوله : (إ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ¶ [ الأعراف : 1۸١‏ ] . 


ولقد أحسن القائل : 


إذا رأيت شخصاً قد طير وفوق ماءِ الحر قد يسيد 
ولم يقف على حدود الشرع نله مستدرج ودعي 


الجوزي : ١‏ وقد اند في الصوفية أقوامٌ ونَشبهرا بهم وَسَطّحرا فى الكرامات 
واڌعائها » رَأظهروا للعوام مخاریق صادوا بھا لوهم ٩(۲‏ 

ح - إن هذه الكرامات المرعرمة رف على منتسبي الرّفاعية ... فهل الطريقة 
الرفاعية حُلاصّة الأمَذٍ الحمدية وأشرفها وأفريها إلى الله ؟! 

خ - إن هذه الكرامات المزعومة تحصل للرفاعية يجرد أن يأحد اة ِن 
الشيخ بل أحياناً بدون بيمة ؟! 

د - إن طعي الإنسانِ بآلة حادةٍ حرام » لأن فيها لاق الضرر بالمطعون ... 
لکن هؤلاء القوم لا يفقهون ولو مهوا لعلموا أن رسول الله رھ نھی عن تعاطي 
السيفت مسلولا » وآمر من يكتاتيه هام أن يفيض عايها لكيلا يوذ معيماً. 

ذ - والحقيقة التي يُخفيها مُدّعر التصوفَ أن الصَوبَ بالشیش سخ فيل 
اعبتهم واستربوهم وجاءوا بسحر میین . 


١ (‏ ) « تابیس إبلیس » ؛ ( ص ۴۸١‏ ) . 


إن هذه الخارينَ التي بُخيل لغلاة المحصوفة أنها كراماث يدق فیها قول ابن 
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وأما نفي سعيد حرّى السحر عن هذا الخاريق : « إن ما يحدتٌ لهؤلاء لیکن 
ن يكون كرا ء لأن الشحر جزء من عام الأسباب » وهنا لا نح لعالم الأسباب 
محا فباطل ؛ لأن شيٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بي في مناظرته المشهورة 
مع دجاجلة الرّفاعية أن ن جیهم ومخاريقهم جيل معو وأسباب موصونة : ( « ولقد 
كتبت في غير هذا اموضع صغة حال هؤلاء البطائحية وطريقتهم وطريغة الشيخ ج أحمد 


ابن الرفاعي » وذلك آني أعلم من حالهم وهر نهم وان کانوا د مسين إلى الاسلام 
وطريقة الفقر و راشاو » فرجد في مضه أيضا مر از وخبره من أنواع الكفْر » 
ومن الغلرّ في اليدع في الإسلام » والإعراض عن كير ما جاء به الرسول مول › 


والاسعخفاف بشريعة لالا لذت والتلبيس » وإظهاز الخاريق الباطلة » وأكل 
أموال التاس بالباطل » والد عن سبيلي الله ما يوخجد . 

ولقد بیت صررة ما يظهرونه من الخاريق مل ملاسة النار والحياتِ وإظهار 
الدم ... ون عامةً ذلك من جيل معروفة وأسباب مصنوعة »° 

ولم يقتصر سعيد حو ی منظر جماعة الإخحوان اللسلمين على إل لني بالدجَلِ 
والشعودَة بل استنقر شباب الإحوان المسلمين أکحصيله وتأصیله رارقوت عى 
تفاصيله : « وإني لأطمع أن يوجة من يتب هذا الأمر من طلاب العلم النشيطين 
ریگب عن ام 8 و وآباعه من م رود ای عر ا 7 
یت کل ا ي الاو وار و کے اة ما شار یکی ب اة في 
بعض صفاتهم ؛ ونيهم من الكذب ما قد يقاربون به الرافضة في يعض مغاتيم ار 
DE‏ اور : أكذب من 


١ (‏ ) 0 تربيتنا الروسحية ١‏ . 
( ۲ ) « مجموعة الرسائل والمسائل ١٤١ - 1١١ / ا٠ ٠‏ ) . 
( ۳ ) « ترييتنا الروحية ١‏ . 


, ) ٠١١ / ١ ( > مجموعة الرسائل والمسائل‎ ١ ) ٤ ( 
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۴ - دعوة فبورية : لقد مضى أن حسنٌّ البنا کان يَشدٌ الرحال إ لبور الأولياء 
والصالين » ون كان القبوريون يلجؤزن إلى الأمواتِ يقوسلونَ بهم فقد هَن البنا من 
هذه النطيئة فقال في الأصل الخامس عشر من أصوله العشرين : 

« والدعاء إذا قر بالّوسل إلى الله بأحدِ من حه فرعي في كيفية الدَعاء ليس 
من مسائل العقيدَة » . 

وهذا جهل ؛ لأن رسول الله ميل قال : « الدعاء هو العبادةٌ “٠)‏ ثم تلا رسول 
الله قوله تعالی : # وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سید خلون جهنم داخرین ) [ غاثر : 7°[ 

إن العبادَةَ يحب أن ټکون حالصة لله وإلا لم يقبلها لها دا رت بشي ءِ 
بَطلت وَرَدّها الله كما قال قل ٳن لاني وسكي ياي وماي ل رب 
العالين ¶ [ الأنعام : 1Y‏ ] الامو من جور العقَيدَةٍ والخلاف فيه ب جوري ولیس 
فرعي » وهذا القول من سيل لارا :التي أدت بالكتير إلى عدم البحث فيها 
والتحمّت منها ما أدى في نهاية الأمر إلى ا ستمرارهم في بدعتهم » واستفحال أمر هذه 
البدعة العقائدية الكبيرة حتى رأينا المرشد الثالتٌ مجماعة الإخوان المسلمين المدعو عمر 
التلمساني يدعو جهاراً نهاراً إلى القبورية ية قال : « « قال البعض : إن رسولً ١‏ ل 
تفر لھم إذا جاؤوہ کیا تقل ولم ایی سَبَّبَ التقييدِ في الآية عند الاستغفار بحياة 
الرسول ل » وليس في الآية ما يذل على هذا التقييد ۲“ 

وقال : و ولذا أُرانی أميل إلى الأخن برآي القابي آن رسول الله لله س 

سيا ومیتاً من جاءه قاصداً رحابه الكرج ٠‏ 


وقال : و یل داعي إن ادد في انکر على سن پد كرات الأولياء واللجوء 


ا 


لبهم في قبوړهم الطاهرة والدعاءَ فیھا عتد القّدائد ( وکراماٹ الأولياء من دل 


معجزات الأنبياء “٠‏ 


١ (‏ ) أخرجه أصحاب الست وهر صحيح . 
( ۲ ) « شهید اراب عمر بن الخطاب » ( ص ۲۲١‏ - ۲۲۹ ) . 
٤ ۳ (‏ ) المرجع السابق » ( ص ۲۲١‏ ) . 
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ثم يؤنبُ النكرين على القبوريين بقوله : ٠‏ فما لنا وللحمَاَةٍ على أولياء الله 
وژوارهم والداعين عدد قبورهم O‏ 

ثم زعم أن الأمر لا يخدش عقيدة التوحيد : « وائن كان هراي مع أولياءِ الله 
وَحبّهم والتعلق بهم » ولعن كان شعوري الغامڙ بالاأنس والبهجةٍ ف زیاراتهم 
ومقاماتهم ما لا تخل پعقید التوحيد » فإني لا رر لاتجاء بذاټه فالامر کله من ا وله 
إا ی ارہ مر تَدَوّف » وأقول للمتشددين في الإنكار هوناً فما في الأمر من شرك ولا 

نيد ولا إلحاد 2 


وّكذلك تال الد كتوز مصطفى السباعي مرش الإخوان السلمين في وريا ۽ 6 
فقد نشرت مجلةٌ « حضارة الإسلام » عدداً خاصاً بمناسبة وفاته وأوردت له بعتوان 


مناجاة بين يدي المحبيب الأعظم ؛ من قصيدة تَظكَها الراحلٌ فى الرَوْصَة اللَِيَة قرب 
نير النبوي الشريف بعد صلا العص ر في اليوم العاشر من محرم ٤‏ هھ وتلاها 
پر حه الله أمام الحجرة النبو ية قبل قبل الح وبعده : 


يا سائق الظعنٍ نحو البيتِ والحرم ونتححو طيبة تبغي سيد الأ 
ان سعيك للسختار نافلة ٠‏ فسعي مثلي فرض عند ذي الهم 
با سيّدي يا حبيب الله جعت إلى أعتاب بايك أشكو ارح من سَقّمي 
یا سید ي قد تادى السَمَم في جسدي من شِدَةٍ السفّم لم أغفل ولم آم 
الال حولي ر آنا ا ا جقاه ا 
سا يدي طا شرقي للجهاد فهر تساو لی له ردا عا العم 
وهكذا يقف السباعي امام كبر رسول الله وه تنه ځزته وټشکو ليه من مَرَضه 


من دوب الله رب العالمين . .. وکل هذا عندهم خلاف فرعي ولیس من مسائل 
العقيدة ( ! ) 


أن ؟ک 


( ۲ ) المرجع السابق نضسه والصفحة نفسها . 
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ومن ابت وسائط بين الله وخاقه » فهو ٠‏ مرك يجب آن يستتاب » فان تاب 
کان حيرا » وللا يل رة » فالأ لا هوادة فيه » فلا دة ولا أنصافَ حلولٍ » > لأنه 
يتعلىّ بالعقيدة احص » وليس کما يزعم الز اعمون أله من الأمور القَرعية الخلافية التي 
لا مت للعقيدة بصلة لته » ولا يخدشّها بل هو أمؤ تدر وَوَجڊ . . سبيحان الله لقد 
اصح د الأمواتِ عند عتباتِ قبورهم ليس فيه شوك ولا وثنية ولا إلحاد ( ! ) 
قال العز بن عبد الام : « ومن أثبت الأنبياء وسواهم من مشايخ الِلْم والدين 

وما ن اله ويس خلت كاطعا الذين تين املك ورعیته » بحیت یکونون هم 
يرفعون إلى الله تعالى واج له » وان الله تعالى إما يهدي عباده ويرزقهم 
وبضزهم پوستلهم » عن أن الى يسألوتهم » وهم يسسألون اله كما أن الوساقطً 
عند الوك يسألون الك حوائخ التاس رهم متهم » والناس يسالوئهم أدبا ينهم أن 
يباشروا سال الك » ولأن طلبهم من الوسائط أنقع لهم من طلبهم من الك » 
لکونهم أرب من املك إلى الطالب » فمن أثيتهم وسائط على هذا الؤجه فهو كاف 
مُشرك يجب أن ستاب فان تاب ولا فيل »> وهؤلاء مُمَجهون لله سجهوا الخال 


باطغلوي وجعلوا لله أنداداً ۲© 


تبصىرة : 

َعَم لمهَلْهَلُ » أن هذا اقول ليس خاصاً بالشيخ البنا رحمه الله بل يكن 
استخلاصه من کلام الشيخ الألياني عندما قال : ١‏ فمما سبق لم أن التوسل المشروع 
الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وجرى عليه عَمَل السلف الصالح » وأجمح 
عليه المسلمرن هو : 

. التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته‎ - ١ 

۲ - التوسل بعملي صالح تام به الداعي . 

E 


O 


) ٠ الواسطة » ( ص‎ ١ ) ١ ( 
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لعلماء امحققون في العصور الإسلامية العاقبة » مع أنه قال ببعضه بعص الأئمة 
اجار لإا أحمد التوسل بالرسول مل وحده فقط » وأجاز غيزه كالإمام الش وكاني 
التوسل به وبغيره من الأنبياء والصالحين ٠٠۲‏ 

والجوابٍ على ذلاك من وجوه : 

أ - قول شيخنا الألباني حفظه الله : ١‏ ... وأما ما عدا هذه الأنراع من 
اوسلات فقیه حلاف » لا بسي أن داك لیس من مسائل متي ة بل من مسمائلي 
الفروع » لأن مسائل العقيدة فيها حلاف كما لا يخفى على صغار طلبة العلم 
کمسائلِ الصفاتِ والإيان والقدر . 

ونما يؤيد هذا الفهح کلام شیخنا شیخنا أنه کر فی کتابه « التوسل آنواعه 
وأحكامه )7 ۲ه وراي اعد ته ایر ار عبارة ايخ الالنة - مسألة عقيدية فيها 
حلاف فقال : ( ... قد اڏعی أن النبي تله فصل اللائق عند الله على الاطلاق › 
رهذه عقيدة » وهي لاتثبتٌ عنده إلا ص قطمي التبوتِ قطمي | الدلالة ... ومن المعلوم 
ان هذه القَضية مختلف يها بن العلماء ,.. » 

- أن شينا حفط الله نتف مقا البنا رحقه الله فقال : .. ومن هنا 

ا قول بعضٍ الدعاة الاسلاميين فى الأصل الاس عفر من صل العشرين : 

١‏ والدعاء إذ ذا فُرن بالتوسل إلى الله بأحد من حلقه خلا فرعن في كيفية الدعاءِ 

ار في مسائل العقيدة » أي صحیحاً على الات ا علمت أن في الرقع ما بش 
بأنه جلاف جوهري إذ د فبه زك ضریخ كما سبق »> ولعل مثل هذا القول الذي يهر 

من مر هذا الانحرافِ هو أحد الأسياب ال لی تدقع بالکریں إلى عدم اٹ فيه ما 

يؤدي في نهاية لمعلاف إلى استمرار البتدعين في بدعهم » واستفحال خحطرها 


۳ 
( 7 


ومن عد مسألةً التوسل من مسائل العقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
١ (‏ ) « للدعاة فقط 4 [ ص .)١١١ “ ٠١۹‏ 
( ۲ ) ( ص ۱7371 - )۱١۷‏ . 


ا 
( ۲ ) المرجع السابق ( ص ۱٤۸‏ ) . 
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« وكنت وأنا بالديار المصرية ف في سنة أحدى عشرة وسبعمائة قد استفتيت عن التوسل 
بابي بيه فكتبت في ذلك جواباً إسوطاً وقد أحببت إيراده هنا ما في ذلك من مزيد 
الفائدة فإن هذه القواعد امعلقة بتقرير اللوحيدٍ وحسم مادَةٍ الشرك والغلو كلما تفرع 
بیانها ووضحت عبارتها کان ذلك نوراً على نور ) 0 

تگمیل : زعم لاتا سرا وی أن التوسل بالرسول له کان موجوداً في 
جيل الصحابة فال : . والرواية الصحيحة التي مرت معنا تدل على أن فكرةٌ 
التوسل إلى اله سواه عله الام کات مرجودة ني پر الصحابة يعد وفاة رسول 
الله عر ۲ 

هذه الرواية التي زعم صحتیا هي حادٿة عثمان بن حنيف في زمن عشثمان 

الله عنه حیٹ عام رجلا ان بتوجه إلى الله برسول الله وذلك بعد وفاة رسول 
رل فان الشیخ سم جى زا و رأينا قول الطبرانى ان اديت 

صحيځ وهو حجة في باب جواز التوسل إلى الله برسله بعد وفاتهم o‏ 

قلت : الجراب من وجهين : 

أ - أنى لهذه الرواية السحة » وقد اجتمعت فیها ثلاث علل تادحة کما قال 
شيخنا حفظه الله بعد أن بين عللها : « وخلاصة القول : أن هذه القصة ضعيفة منكرة 
لأمور ثلاثة » ضعف حفظ النفرد بها » والاحتلاف عليه فيها » ومخالفته للغقات 
الذين لم يذ كروها في الحديث » وأمر واحد من هذه الأمور كاف لاسقاط هذه القصة 
فکیف بها مجتمعة ٩‏ 

ب - روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان إذا قعحطرا استسقى بالعباس بن عبد المطلب قال : اللهم إنا كنا نترسل إلياك 
إتبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم بنينا فاسقنا ء قال : فيسقون 

١ (‏ ) « قاعدة جاياة في التوسل والومياة 4 ( ص ١٠١١‏ ) . 

(TY ص‎ ( ١ رتا الروحية‎ ١)۲ ( 

( ۳ ) المعدر السابق ( ص ۳١۹‏ ) . 

٤ (‏ ) « التوسل أنواعه وأحکامه » ر ص ٩١ - ٩٤‏ ). 


ر ٠‏ ) أخرجه البخاري . 
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وروی لمرن بن عامر الخبائري رحمه اله : أن السا قحطت فرج مما وي 
لسر ال ؟ نادان الاس » فأتيل مى الاس فأمرء مماوية قصعد على اشر 
معد عند رجلیه » فقال معاويةٌ : اللهم إنا نستشفع إلياك اليوم بخيرنا وأفضانا » اللهم 
إنا نستشفع إلياك اليرم بیزید بن السود الجرشي يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه 
ورفع الناسَ يديهم » فما كان أوشك أن ثارت سحاب في الغرب کأنها ترم » وهبت 
لھا ريح » فسقتنا حتی کاد اناس أن لا يبلغوا منازلهم 7 

هذه الحوادت العسحيحة ات کد ن رة التوسلِ بالأنبیاء بعد وفاتھم لم تكن 
موجودة في جيل الصحابة رضي الله عنهم بل الأمر على عكس ما وصف الأستاذ 
سعید حڑی . 

ثانا - في الصغات : عقي الإخحوان السلمرن في توحيدِ الأسماء ء والصفاتِ 
مضطربة ذلك لم يمر لهم في هذه المسألة فُراژ . 

فأمامهم خسن البنا یری أن آیات الأسماء والصغات وأحاديتّها من المتشابه 
ومعرفة الله با وتعالى وتو حیده وتنزیچد اسمى عمائد ئ الإسلام » وايات الصقات 
وأحاديغها الصحيحة وما لحق بذلك من التشابه ئؤمن به کما جاءِ من غير تأویل ولا 
تعطیل » ولا تتعرض لا جاء فيها من خلا بين العلماء ۽ ويسعنا ما وسع رسول الله 
رأصحابه  :‏ والراسخون ني العلم یقولون آمنا به کل من عند رینا ) ۲ » 
ویقولون J:‏ کذلاك ‏ استواؤه على القرش من المشابه الذي قف عنده مؤمنین به دون 
َد دود ادرا کنا کما د کرت » 7 

يقول شي الإسلام :) وأما إدضال أسماء الله وصغاته أو ب بعض ذلك في المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله » أو اعتقاد أن ذلك هو التشابه الذي استاثر الله بعلم 
تأویله » کما قول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم » فإنهم وأن 


١ (‏ أخرجه ابن عساكر والفسوي وابي زرعة الدمشقي في تواريخهم يإستاد صحيح 
١ ۲ (‏ شرح الأصول العشرین » ( ص ۳۹ ) . 
( ۲ الإحوان المسلمون » تفسير سورة السجدة » ( ص ٤‏ ) 
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أصابوا غي كثير نما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم › غالكلام على هذا من 
جهن ٠‏ 

الأول : من قال أن هذا من التشابه وأنه لا يفهم معنا » فنقول : أما الدليل على 
بطلانِ ذلا فا ي ما أعلم عن أحي من تلفي الكت ولا اة ء لا احم ين جيل و 
لا غیره أنه عل ذلا من المتشابه الداحل ف في الآية ونفى أن يلم أح معناه » وجعلوا 
أسماء الله وصفاته تز برل الكلا م الأعجمي الذي لا فيم » ولا قالرا إن الل لله برل کااما 
لا ْم أَحَدّ معنا » إما قال | كلمات لها معان صحيحة » قالوا في أحاديثِ الصفاتِ 
ت كما جاءت » ونهرا عن تأويلاتِ الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل 
النتصوص على ما دلت عليه » ونصوص أحمد رالأئمة قبله بينة في انهم کانوا ببطلون 
تأويلات الجهمية منها » ويقرون النصوصض على ما دلت عليه من مَعداها ويفهمون منها 
بعض ما دلت عایه » کما یفهمون ذلك في سائر نصوص الرَعي والرَعي والفضا ل 
وغير ذلك » وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات تمر كما جاءت ئي اد : 
القضائل » ومقعرده بذلك أن الحديتَ لا بُ يحرف کلمه عن مواضعه کما يفعله ۰ 
يرنه ويسمي تحريفه تأويلا بالعُرفي امتأخر . 

فتأويل هؤلاء التأحرين عند الأئمة تحريف باطلّ > وكذلك تعن أحمد : 
كتاب الرد على الزنادةة والجهمية أنهم تمسكوا ممعشابه القرآن » تكلم أحمدٌ عا 
ذلك المعشابه » رت محناه وتفسیره مما يخال تأويل الجهمية » وجرى في ذلك علر 
سنن الأئمة قبله » فيد ١‏ اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معني هذا المتشابه » وأنه لا 
بشکت عن يانه وتفسيره » بل ين ويفشر باتفا الألمة » من غير تحريف له عن 
مواضعه » أو لا ئي اساد الله وصفاته ” 

الثاني : إذا قيل هذه من العشابه » أو كان فيها ما هو من التشابه كما نَل 
عر ن بعش ااه ان سی ال به المجهمية متشابهاً » فيال : الذي في القرآن أنه 
لا يعم تأریلّه إلا الله إما المتشابه وإما الكتاب كله كما تقدم » ونفي علم تأویله لیس 
تفي عِلْم معناه کا ا ي ر وأمور القيامة » وهذا الوجه قوي إن ثبت حديُ 
ابن إسحاق في وغد جرا ن اتهم احتجوا على الي بقوله ( ا ) و( فحن ) ونحو 
ذلك » ويؤيده أيضًا أنه ثبت أن في القرآن متشابهاً وهو محتمل معنون » وفي مسائل 


4۹ 


الصفات ما هو من هذا الباب كما أن ذلك فى مسائل المعاد أولى » فإن نفى المخشابه 
بين الله وين شاق أعظم سن تشي التثابه بين مورد الجنة وموجود الدنيا . 


وإغا نكت الجراب كما قدمناه أولا : أن تفي علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى » 
وتزیده تقريرًا ان الله آنر له لیعقلوه ه وأنه طلب تذكرهم  :‏ أفلا یتدیرون القرآن م 
على قلوب أقنا ها ) » وقول : هو أفلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيه ! إختلافا کٹا % ( ومعلوم ان نق الاحتلاف عه لإ کون إل بتد بره 
كله » وإلا فتدبر بعضه لا يوجبُ الحكم بنفي مخالفة ما لم يتدبر لا تدبره . 

وأيصا غالساف . ن الحابة والابين وسار الأمة قد تكاموا في جم تمرم 
الصفاتِ وغيرها وفسروها با يوافق دلالتها » ورووا عن النبي عل أحاديتٌ كثيرة 
تواغق القرآنّ » ولو كان معاني هذه الآيات منفيا أو 6 عنه لم یکن ربانیو 
الصحابة - أهل العلم بالكتاب والسنة - أكثر كلامًا فيه . 


ثم إن الصحابة عن الي له أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع 
فلار اول باکر أ س مه ق أن امع ن تق ا أ . ھ مختصرا© 

إن ادخال آيات الصفات وأحاديثها في المتشاپه هر الأصل الذي بنى عايه 
الأستاةُ حسن البنا قوله بالتفويض : ١‏ ونحن نعتقد أن راي الف من السكوت 
وتفويض عِلم هذه العاني إلى الله تبارك وتمالی أسلَمْ وأرلى بالاتباع حسما لادة 
التأويل والتعطيل » فإن كنت ممن أسعده الله بطمأنيدة الإيانِ وأثلج صدرّه ببردِ اليقين 
فلا تعدل به ټدیلا » ونعتقد إلى جانب هذا أن تأويلاتِ الحلف لا توجبُ الحكم 
عَلیهم فر ولا د فسوي i‏ 

وقال ؛ « ف الرحمن على العرش استوى ‏ › ظ يد الله فوق أيدمم ) > 
وجاء ربك واللك صا صناً ) ء وال ب : ١‏ قلب اومن بين أصبعين من 
أصابع الرحلن بقلبه كيف يشاء ۲ + وقوله وله : ١‏ ينزل ريا إلى السماء الدنيا » 

فحن لا نعرف هذه العاني القصودة » بل نفؤض الأمر إلى الله تعالى 
فالتفويض في مثل هذه المواقف أسلم وأجكم وأعلم › لا یکفر بعضنا ولا يطعن 


. ) ٠١ - ۳۲ الإكايل في المعشابة والتأويل » ( ص‎ « ) ١ 


پا 


بعضنا على بعض ؛ اتعوحد كلمة المسلمين » ( | ) 
هذا تصريح واضح ضح أن حسن البتا يعتقد أن رأ اللي السكوت وتفويض علم 

هذه العانى إلى الله » وهذا يعنى مجرد الإعان بألفاظ آياتِ الصفات وأحاديثها من 
غير فق لعانیها وهو من الول علیهم بلا علم ولا برهان » وقد ذکر شیځ الإسلام ابن 
تيمية أقوال أهل التفويض رَد مقالعهم » وهأنذا اذكر من ذلك ما يدل على بطلائه › 
وأنه من شر الأقرال : « وأما التفويض فمن العلوم أن الله أمرنا أن تدر القرآنَ › 
وحضنا على عله وَنّييه » فكيف يجوز مع ذلك أن يراد د منا الإعراض عن فهمه 
ومعرفته وعقله > وأيضاً فا خملاب الذي ريد به هدانا والبيان لنا » وإخراجنا من 
الظلمات إلى النرر » إذا كان ماذكر فيه من النصوص طاهره باطل وكفر » ولم يرد 
منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه » أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في 
الخطاب لذلك » فعلى التقديرين لم نخاطب با بين فيه الحق » ولا عرفا أن مدلول 
هذا الخطاب باطل وكفر . 

وحقيقة قرول هؤلاء فى في الخاطب لا آل ن احق ولا أوضحه مع مره لنا أن 
نعتقده » ون ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والزد إلیه لم یین به احق ولا کشفه » بل دل 
ظاهره على الکفر والباطل » وأراد کله ما یعلم بالاضطرار تنزیه الله ورسوله عنه » أنه 
من جنس أقوال أهل التحريف رالإلحاد . 

والجهمية والمعتزلة رأمالهم يقرلون : إنه راد أن یعتقدوا الح على ماهو عليه ء 
مع علمهم باه لم بين ذلك ف في الكتاب والشتّةٍ » بل النصوص تدل على نقيض 
ذلك » فأولقك يقولون : أراد منهم الاعتقاة الباطل وأمرهم به » وهؤلاء يقرلون : أراد 
اعتقاد ما لم يدلهم إلا على نقيضه . 

والمومنٌ يعم بالاضطرار ان کاا القولين باطل » ولا بُ للنفاة أهلٍ التأويل من 
هذا أو هذا » وإذا كان كلاهما باطلا كان تأُويلٌ النفاة للتصوص باطلا ؛ فيكون 
نقيضه حًا » وهو إقرارٌ الأدلةٍ الشرعية على مدلولاتها ومن خرج عن ذلك لزمه من 
الفساد ما لا يقرله إلا أمل الإلحاد . 

وما ذكرنا من لوازم قول أهل التفويض : هر لازم لقولهم الظاهر المعروف 
بينهم » إذ قالوا : إن الرسول كان يعلم معاني هذه النصرص المشكلة الشابهة » ولكن 


o‏ س 


لم يبين للناس مراده بها » ولا أرضحه إيضاحًا يقطع به النزاع 

وأما على قول أكابرهم : إن معاني هذه النصوص المشكاة المتشابهة لا يعلمه إلا 
الله » وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرها - فعلی قول 
هؤلاء یکون الأنبياء والمرسلون ا يعلمون معاني ما أ رل الله عليهم من هذه 
الصو ص ٤‏ ولا aA‏ ٤ء‏ ولا السابقون الأولون ( وحينعذ یکون ما وصضف الله به 
تفسه في القرآنِ أو ک گنیر نما وص الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلام 
لا يعقلون معداه » وكذلك نصوص التبتين للقَدَر عند طائفة » والنصوص الخبتة للأمر 
والنهي وال لوعك والوعيد عند طائفة » والتصوص | المثبتة للمعاد عند طائفة . 

ومعلوم أن هذا قدح في القرآنِ والأنبياء » إذا كان الله أنزل القرآنّ > وأخبر أنه 
جعلّه هدى وبيانًا للناس » وأمر الرسول أن يلع البلا المبين » وأن بين للناس ما ثل 
إليهم » وأمر بتدير القرآن وعََلِه » ومع هذا فأشرف ما فيه - وهو ما أخبر به ارب عن 
صفاته » أو عن کونه خالفا لکل شيءَ » وهو بکل شيء علیم > او عن کونه مر او 
تھی + وعد ورد › او کہا حبر به عن ایو م لاحر - لا بعلم ید سد فلا تل 

وعلى هذا قدي یرل کل ملعد ومیتدع : :الخ في في لأر با علب 
براي وعقلي » ولیس هف فى النصبو ص ما يناقض ذلك > لأن تلك النصوص مشكلة 
مششابهة ولا يعلم أحد معنا » وما لا يعلم معناه لا يجوز أن يستدل به . 

فیبقی هیلا الكلام سا | لیاب الهدى رالبيان من جهه ت الأنبياء 6 رفتحاً لباب ن 
يعارضهم ویقول : إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريقة الأنبياء ء ؛ لأا نحن نعلم 
ما تقول ولبینه بالأدلة ! لعقلية ‏ والأنبياء لم يعلموا ما يقولون » فضلا عن أن یبینوا 
مرادهم . 

قبن : ان قرل أهل التفويض الذي يزعمون أنهم معون للسَةٍ والعُلّف 

شر اقرال هل الدع رالإلاد » أ 8 

وقد صرح ر حمه الله : أن التفر يض مذھب النغاة 7 

١ (‏ ) « درء تعارض العقل والنغل ۵ ر( ۱ / ۲۰۱ - ٠٠١‏ ) , 

( ۲ ) « الرسالة التدمرية 4 ( ص ١١‏ ) .. 


¥ = 


ومن قال بالاقتصار على مجرد اللفظ من غير تعرض لعناه الذي دل عليه بل 
اعتقد أنه لفظ لا يسعنا البح ة في معناه وإغا الواجب قرایته ته کما نقراً آلم » وحم » 
ونسب ذلك إلى السلفِ فهر خاطی: » لان اهل السنة يشبتون معانيٍ أسماء الله 
وصفاته » وان کانوا لا يتعرضون لإدراك کیفیتها › ولا ييحثون عنها ؛ لان ذلك أمر 
غيبي لم يخير الله عنه » فحسبنا أن تَقّتَ على مالغ جلخنا إليه . 

وعلى هذا فيتعين الإيان بالألفاظ وما دلت عليه من العاني الحم اللائقة 
تعالی » ولکن بلا تأویل » ولا تعطیل » ولا تکییف » ولا تحریف »› ولا ی وا 
تفويض » والدليل على ذلك قول الإمام مالك وشيخه ربيعة الرأي : ١‏ الاستراء غير 
مجهول » کید مجهرل » والإیان به واجب » والسۇ وال عند بدعة ا . 


مجهولة » وعليه غالإيانُ بمعنى الاستواء هو الواجب › والسؤال عن کیفيته بدعة . 
قال شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله : « وقول مالك من أنبل جواب وتع في 
هذه السا وأشدّه استيعائًا » لأن فيه بب التكييف › وإثبات الاستواء المعقول » رقد 


هل العلم بقوله واستجودوه واستحسنوه ۲" 

ر ر ما ام اول ۲ فليس في آهل اة س 
پنکره ٩‏ . 

ريد قطب تبني رأي الحلَف في آياتِ الصفات عمومًا وفي آياتِ الإستواء 
خصوصًا . 

والاستواء الوارد في القرآن الكرم كصفة لارحان ورد بلفظين . 

الأول : « استوى إلى » وقد ذكر في موضعين من القرآن : 

أحدهما : قوله تعالى  :‏ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ) 
[ البقره : ۲۹ ] قال سيد : ١‏ ولا مجال للخوض في مى الاستواء إلا بأنه رمز 
السيطرة والقصد يإرادة الحلق والتكوين » . 

( ۱ ) « شرح حدیث النرول ١‏ ( ص ٠٤١‏ ) . 

۲ ) « الإكايل في التشايه والتأويل » » ( ص ٠١‏ ) . 


س ول س 


والآخر : قوله تعالى  :‏ ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) [ فصلت : 
١‏ ] وفسره سيد الاستراء الوارد هنا بالقصد . 

وهذا رأي المعترلة أنبته الزمخشري فى « الكشاف » عند تفسيره آية البقرة : ۲۹ 
فقال : ١‏ ثم استوى إلى السماء ‏ أي : قصد إليها يإرادته ومشيته بعد خلق ما 
في الارض » . 

وهذا الو جه من أضعفِ الوجوه وأفسدها > قإنه قد ا خبر سېیحانه وتعالى أن 
العش کان على لاء قي لى مارات رارض > وليت فلك ر عدي عمران 
ابن الحصين رضي الله عنه عن رسول الله ل : « كان الله ولم يكن شيء غيره > 
وكان عرشه على الاء » وكتب في الذ كر كل شيء » وخلق السموات والأرض ©٠»‏ 

فإذا كان اعرش مخلوقًا قبل السماوات والأرض فكيف يكون استواؤه قصده 
إلى خلقه له ۶! 

وقال أبو العالية : ١‏ # استوى إلى السماء & : ارتفع © 

لأنه قال قبل هذا : [ أأنكم لتكفرون بالذي خلت الأرض في يومين وتجعلون 
له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتا 
في أربعة يام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهى دخان وسورة فصلت 
مكية » ثم أنرل البقرة وهي مدنية ‏ هو الذي خلقق لكم ما في الأرض ججميعًا ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات )ج فلما ذکر استواءه إلى السماء کان بعد 
خلق الأرض وما فيها تضمن معنى العلو لأن السماء فوق الأرض فالاستواء إليها 
الارتفاع ليها . 

الثاني : ل استوى على ورد في سبعة مواضع من الفرآن الكرم . 

“١‏ سورة الأعراف : إن زلكم اله الذي كاي السموات والأرض نی رة 
یام ٹم استوی على اعرش 4 

“٣‏ سورة يونس : $ إن رئکم ا الذي خلق السموات والأرض قي ستة 
أیام ثم استوى على العرش 4 . 


( ۰۱ ۲ ) أخجرجه البخاري . 


يفسره سيد ب « السيطرة العلوية الراسسخة )© 

-٣‏ سورة الرعد : ل الله الذي رفم السموات بغر عَمٍَ ترونا ثم استوی 
على العرش ¶ . 

. 4 الرحمن على العرش استوى‎  : سورة طه‎ -٤ 

يغسره سيد : ١‏ والاستواء على العرش كنايه عن السيطرة والاستعلاء °" 

. 4 ثم استوى على العرش الرحمن‎  : سورة الفرقان‎ -٥ 

-٦‏ سورة السسجدة : ف الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش 4 . 

يغسره سيد : ٠‏ والاستواء على العرش رمز لاستعلائه على خلقه كله أما العرش 
فلا سبيل إلى قول شيء عه » وليس كذلك الاستواء فظاهر أنه كناية عن 
الاستعلاي CT,‏ 

۷- سورة الحديد : # هو الذي خلق السموات والآرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش & . 

یغسره سید « ما إلا ستواء على العرش فنملك أن نقول أنه كناية عن الهيمنة 
على هذا الحلق استنادًا إلى مانعلمه من القرآن عن یقین من أن الله سبحانه لا تتغير عليه 
الأحرال فلا يكون فى حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حالة استواء ب 

ومعنی قوله تعالی : # ٹم استوی على العرش 4 أي : علا عليه وارتفع . » وهو 
متقول عن حبر الأمة وترجان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه » وعن 

١ (‏ ) « في ظلال القرآن » ( ۳ / ۱۷۹۳ ) 

ز ۲ ) المصدر السابق » ( ٤‏ / ۲۳۲۸ ) . 

. ) ٥۳١ / ١ ( المصدر السابق‎ ) ۳ ( 

ا( الصدر تف ( ۸۰/٦‏ . 


مجاهد وأبي العالية » وإسحاق بن راهويه"'“ » واختاره شيخ المغسرين ابن جرير 
الطبري فافهمه وعض عليه بناجذيك . 

وقال أؤلت العتزلة ومن حذا حذوهم الاستراء بالاستيلاء أي استولى على 
العرش فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم » وقولهم هذا معلوم الفساد بالاضطرار من رجوه 
متعددة : 

ت ليس في کلام الم ب ا اتر مى اتر توا ل 


نهم اکروا ذلك غابد لاک 


قال ابن الأعرابي أحد أثمة اللغة رحمه الله : « أرادني ابن أبي داود" أن أطلب 
له في بعش لفات المرب رسسانها لإ الرجن على العرش استوى ‏ [ طه : ١‏ ] 
استوی بعنی استولی . فقلت : له والله ما یکون هذا ولا وجدته ۲ . 

وقد سعل الخليل بن أحمد رحمه الله هل وجدت في اللغة استوى جعنى 
استولی ؟ فقال : « هذا ما لا تعرفه العرب » ولا هو جائز في لخحها » ” . 

لذلك قال ابن الجوزي : « وهذا منكر عند اللغويين » وقال ابن عبد البر : 
وقولهم في تأويل استوی استولی فلا معنی له لاله غير ظاهر في اللغة » ٩‏ . 

١ (‏ ) أخرجها البخاري 

١ ) ۲ (‏ جامع البیان 1 » ( ۱ / ۱١۰‏ و 1۲/۱۳ ). 

( ۳ ) هو أحسد بن داؤد القاضي الجهمي الذي كان سبباً في وقوع الإمام أحمد في البلاء 
والفتدة . 

( 4 ) أخرجه الخطيب البغدادي في « تاریخ بغداد » ( ه / ۲۸۳ ) » واللالكائي في 
«( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲ ( ۲ / ۳۹۹ ) يإسناد صحيح . 

) 1٤١ / ١ ( ١ مجموع الفتاوی‎ « ) ٩ ( 

( 1 ) ۱ زاد الملسیر ) )› [ ۲۱۳٣/٣‏ ) . 


( ۷ ) + التمهيد »ر .)١۳١/۷‏ 


۲ - وهذا المعنى الفاسد إغا قاله متأخرو النحاة الذين سلكوا سبيل المعترلة 
والجهمية ومع ذلك لم يقولوه نقلاً وإما قالوه استنباطاً وحملاً منهم لكلمة استوى على 
استولى مستدلين بقول الشاعر : 

قد استوی بشر على العراق من غير سیف ولا دم مهراق 

واجواب من وجوه : 

أ - هذا البيت ليس من شعر العرب ؛ لأنه لم يأت نق ل صحيخ أنه شعر عربي 
وهو غير معروف في سيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها . 

ب - هذا البيت لا يعرف له أصل غي التأريخ » ولا يعلم قائله » ما يدل على 
اند مضنوع للاحتجاج به . 

- أن هذا البيت محرف وإما هر : 
بشر قد استولی على العراق من غیر سیف ولا دم مهراق 

ت - لو صح هذا البيت » وصح أنه غير حرف لم يكن ن فيه حجَة لهم بل 
هو حجة عليهم لأن شرا كان أخاً للخليغة الأموي عبد املك بن مروان وكان امیا 
على العراقى فاسترى عليها كما هر عادة الوك أن يجلسوا فوق سرير اللك » وهنا 
مطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة كقوله تعالى : ل لتستووا على ظهوره ي 
[ الزخحرف : ١۳‏ ] . 

فهذا البيت يناسب مقام شر » ولكن لا يناسب مقام الألوهية يوضحه الآني : 

۴ - إن الاستيلاء الذي فسروا به الاستواء يراد به الخلق أو الة لقهر أو الغلبة أو 
اللك أو القدرة علي ولا يصح أن يكون شيء منها مراداً في قرله تعالى : 3 الرجن 
على العرش استوى 4 [ طه : ه٠‏ ] للأسباب الاتية . 

أ - أما الخلتق إن يعضمن أن يكون قد خلقه بعد السماوات والأرض وهذا 
<ف الكتاب والسنة والإجماع » لأن الله حبر بخلق السماوات والأرض وما بينها 
في ستة أيام » ثم استوى على العرش » وأخبر أن عرشه کان على الماء قبل خاق 
السماوات والارض . وكذلك جاء في حديث عمرال بن حصرن رضي الله عنه أن 
ري عه قال : « کان الله ولم يکن شيء قبله » و کان عرشه عل الماء » وکتب في 


الذكر كل شىء » ثم خلق السماوات والأرض ^ 
فإذا كان العرش قبل خلق السماوات والأرض والاستواء عليه بعد خلق 
السماوات والأرض » فکیف یکون استواء الله عليه حلقه له أو عمده وقصاه إلى 


خلقه ؟ ومع ذلك فإن # إستوى على # أو ل إستوى إلى & جعنى أنه عمد وقصد 
إلى فعله لا يعرف قط فى اللغة لا حقيقة ولا مجازاً ولا نظماً ولا شعراً . 


ب - لا يقال استولى إلا لمن له مضاد واللّه لا مضاد له . 

عن نفطويه حدثنا داود بن علي قال : ١‏ كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال : 
يا أبا عبد الله ما معنى قوله تعالى : ل الرحن على العرش استوى ‏ [ طه : ٠‏ ] ؟ 
تال : هو على عرشه كما أحبر » قال يا أبا عبد الله إما معناه استولى » فقال : 
اسکت لا يقال استولی على الشیء حتى يكون له مضاد إذا غلب أحدهما قيل 

لی كما قال النابغة : 

إلا لغلك أو من أنت سابقه بق سبق الوا ع 
شاقه پضاده ی ار لک الاسیاد غت ل یکو ل بعد الاه ذا ری ال 
استولی على کذا. 

فنسأل الأوّلة المعطلة : من هو المضاد لله حتى تكن الله تعالى من التغلب عليه 


١ (‏ ) أخرجه البخاري 
أحرجه الخطيب البغدادي في ٠‏ تاريخ بغداد > ( ۲۸٠ / ٠‏ ) » راللالكائي في 
« شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( ۳ / ۳۹۳ ) ء والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص 
۲۳ ) » والذهبي في « العو ) ( ص ٠۳۳‏ ) + وعزأه أبن حجر في « الفح » ( ١۳‏ / ١ء٠‏ ) 
إلى الهروي في كتابه « الفاروق »و ابن منظور في « لسان الحرب ١‏ ر ٤١١ / ١١‏ ). 
قات : وإسناده صحيح . 


وهذا الإلزام لا مناص للمأولة منه إلا برفض التأويل والر وع إلى تفسير 
السلف . 

وقد تنبه بعض الأرّلة إلى هذا العبى فأول الاستيلاء بأنه استيلاء مجرد عن 
معنى المغالبة' . 

وهذا المعنى مخالف للغة كما سبق عن ابن الأعرابي » وكذلك هو تأويل 
للتأويل اليس الأولى بهذا امتأول الذي لايدري ماذا يخرج من رأسه أن يتبع تغسير 
السلف فيقول : علا علواً مجرداً عن المشابهة » هذا لو كان العلو يقتضى الشابهة ء 

فتأمل كيف يفضي علم الكلام بأربابه إلى الاضطراب والتناقض > فلا جرم أن 
تتفق كلماتٌ القوم في النهاية على دمه والتبرؤ منه . 

. لا يقال استولی فلان علی کذا إلا کان غير متمکن منه » ثم تمكن منه‎ - ٤ 

أيكون خلقّ من خلتق الله أت عليه مدة ليس الله ستول عليه ؟ فليقل لا 
الأول المدة التى كان العرش فيها نبل خلق السماوات والأرض ليس الله بجستول 
عليه . 


فلا يستحي من الله من غي قلبه آدنى وقار لل لله و کلامه أن يتسب ذلك إليه وأنه 
أراد بقوله : ل الرحمن على العرش استوی 4 [ طه : ٠‏ ] أي اعلموا يا عبادي إني 
بعد فراغي من خلت السماوات والارض رما بينهما غلبت عرشي وقهرته واستوليت 
عليه . 

ليعلم هؤلاء القوم الذين تتجاری بھم الأهواغ كما يتجارى الكَلَبْ بصاسبه أن 
الله لم يرل مستولياً مهيمناً على الأشياء كلها . 

ص - الله سبحانه وتعالى مستول على ب جمیع اخلرقات فما معن تخصيص 

١ (‏ ) هله اباقمة نمايا الكوثري - الذي يفتخر كتير من قادة الإخوان المسلمين تلمد 
عليه كالمامد وبي غدة - في تعايقاته المسمومة على كتاب « الأسماء رالصفات ١‏ لابيهقي ( ص 
.(oNTeo\lAco\NY, e\¥‏ 


العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذلك في مواطن كثيرة في کتابه . 

قإن قيل : إنما حصص العرش لأنه أجل الخلرقات رأرفعها وأوسعها فتخصيصه 
بالذ کر تنبیه على ما دونه . 

قلنا : هذا يبطله أنه لا يصح أن يقال استوى الله على اين آدم وعلى الجبل وعلى 
الشمس وعلى القمر . 

لو کان ما ادعیتم صواباً لم یکن ذ کر الخاص منافیاً لذ کر العام الا تری أن 
إله إلا هو رب العرش العظيم ) [ النمل : ۲١‏ ] مانعاً من تعميم إضافتها كقوله : 
قل أغير الله أبغي رباً وهو رب کل شىء [ الأنعام : ٠١١‏ ] . فلو كان 
الاستواء معنى الاستيلاء لم ينع إضافته إلى العرش اضافه إلى كل ما سواه وهذا غاية 
الوضوح لن ألقى السمع وهو شهيد . 

وبذلك يتبين للمتبع آثار الهدى التي جاء بها رسول الله لر أن معلی استوی 
حاص بالعرش ليس عاما كعموم الأشياء . 

٩‏ - لا يطلق الاستيلاء إلا في حق من کان عاجزاً ثم ظهر واللّه سبحانه لإ 
يعجزه شي . 

والاستواء دليل على عار الخالق على خلقه ومباينته لهم » وهذه المسألة تواترت 
الأدلة على إثباتها حى أضحت يقيتا لا يختلف فيه إثتان » ولا ينتطح فيه كبشان » 
اللهم إلا من ركب مركب القأويل الباطل ليحرف الكلم عن مراضعه > كيف وهي 
من المعلوم من الدين بالضرورة ؟ وقد تضافرت على ذلك الآيات القرآنية الصريحة › 
وتکائرت الأحاديث النبوية الصحيحة » وتوافرت کلمات السلف الالح الشصيحة ۽ 
ودونك نبذ من ذلك : 

# أأمنتم من في الشماء أن يخسف بكم الأرضَ فإذا هى تمور ) [ اللك : 
1 

رقوله تعالى : فز في السماء & معناه : على السماء ء وهذا معروف في اللغة ؛ 
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قان حروف الجر تتناوب » ومعلوم من القرآن کقوله تعالى : ل ولأصلبنكم في 
جذوع النخل 4 7 طه : ۷۱ ] أي : على جذوع النخل » وقوله : # فسيحوا في 
الأرض € [ التوبة : ۲ ] أي : على الأرض » وقوله : # فامشوا فی مناکبھا 4 
7 الملك : ٠١‏ ] أي : على الجبال طلبا للرزق وأدًا بالأسباب » فالذي في السماء هو 
الله جل جلاله » وحاطيع من ظن أن المقصود ملائكة العذاب لأن هذه الصفات لا 
يوصف بها إلا الرحلن”“ » ويفحم جهيرة المعاند قول الرسول مل : د الراحمون 
يرحمهم الله » ارحموا من في الأرض » يرحمكم من في السماء » . 

الأحاديث النبوية : 

حديث ال جارية : « قال : ١‏ أن الله ٠‏ ؟ قالت : في السماءء قال : « من أنا ؟ 
قالت : رسول الله ؛ قال : و اعتقها انها مۇمة )5 

وأخحطاً من قال إن الجارية كانت أعجمية وأشارت بيدها »> لأن الأحاديث 
الواردة في ذللك د ضعيفة , 


والأحاديث كثيرة متواترة وفيما ذكرنا كفاية . 
)١ (‏ انظر لزاماً : « العمهيد » » لابن عبد البر ( ٠١١١/۷‏ ) » و «الأسماء والصفات ؛ 

للبيهقي ( ص ٠۳۷ » ٠۲۲ » ٥۳۱‏ ) » وه الإبانة » لأيي الحسن الأشعري ( ص ٠١١٦‏ - 
۷ ) » و ا مجموع الفتاوی » لابن تیمية ( ۳ / ٩۹ = 1۸ 4 ۵۳ ¬~ ٩۲‏ و ۱۰۹و ۲۹۸» 
١‏ و ٠) ١١۸‏ و« شرح العقيدة الطحارية » » لابن أبي العز المنفي ( ص ۲۸١‏ ) . 

( ۲ ) وانظر لدحض هذه الفرية كتابي « أين الله : دفاع عن حديث الجارية رواية ودراية 1 
( ص ا٤‏ - ٤٤‏ ). 

)١ (‏ صحيح » أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم وصححه جماعة كالترمذي 
والحاكم والذهبي والعراقي وابن ناصر الدين الدمشقي . 

٤ (‏ ) أحرجه مسلم وغیره » وقد جمعت طرقه وروایاته في جرء مستقل هو « أین الله ؟ ٩‏ 

٠ (‏ ) اتظر امرجع السابق ( ص ۲۳ ) . 

١ (‏ ) انظر المرجع نقسه ( ص ١١ ¬ ٠٦١‏ ) . 
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وقول أهل السنة والجماعة أهل الحديث قاطبة على ذلك . 

ورب قائل یقول : إن ماذکرتم ورد في الآي والأحاديث على سبيل الجا 
اللغوي » والجواب على ذلك من وجوه : 

١‏ - المشهور أن الحقيقة والجاز من عوارض الألفاظ » وبكل حال فهذا التقسيم 
هر اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة » ولم يتكلم أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم يإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري 
والأوزاعي وأبي حنيغة والشافعي بل ولا تكلم به أثمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه 
وأيي عمرو بن العلاء . 

وأول من تكلم باجاز أبر عبيدة ولم يرد به قسيم الحقيقة وإما ما يعبر به عن 
الآية » و كلام أحمد في امجاز كقوله : هذا من مجاز اللغة أي : ما يجوز في اللغة › 
إذن فأصل الكلام الحقيقة » وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز كأبي اسحق 
الأسفرائيتي ٠‏ 

۲ - القائلون بوجود ألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له اشترطوا وجود 
القرينة التى تستوجب صرف اللفظ إلى غير معناه اللحقيقى » ولهذا قال أهل 
التقسيم : إن كل مجاز لا بد له من حقيقة » وليس لكل حقيقة مجاز . 

۴ - إذا استعملت الألفاظ مجارًا فلا يوصف بها إلا من كانت عنده تلك 
الصفات » فإذا أردت أن تصف إنسانًا بأنه إ له فضل عليك قلت له علي يد » فأنت 
استعملت كلمة يد لتدل على الفضل > لأن اليد سبب في هذا الفضل أو نها آلة 
الفضل » وعليه لا يجوز أن تقول عن شجرة تنفياً ظلالها لها علي يد ؛ فإن هذا غير 
جائز في اللغة . والقول برجود مجاز لغوي إلبات للحقيقة ولكن من حيث لا يعلم 
القائلون به » ولو فرضنا صحة القول : إن صفات الله كاليد والوجه والاستواء وغيرها 
مجار ؛ فإنه يثبت ما ذهبنا إليه ولا ينفيه ها تقدم » فهذه الصفات لو لم تكن حقيقة لله 

١ (‏ ) وقد جمعها الإمامان أبن قيم الجوزية في : ١‏ اجعماع اليوش الاسلامية على غزو 
العطلة والجهية » » والذهبي في : « اللو لاعلي العظيم » . 

( ۲ ) « الان » ٠‏ أبن تيمية ر ص ۸۳ ) . 
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صح التعبير عدها بهذا الألفاظ » فتأمل ترد يقيناً إذا علمت انه : إذا اجتمع التأويل 
وعدم التأريل فعدم التأويل اول › ۽ فکیف إذا لم يكن هناك ثمة مجال لاويل بل 
جميع القرائن تدل 8 ا حقيقة لا مجاز ‏ 


التي تة ا ا لمعته سا 
التجسيم › ولله در القائل : 
العلم قال الله 3ال رسوله قال العصحابة ليس بالتموية 
ما العلم نصبك لللخلاف سفاهة بين ۱ ارول رین راي فت 


واعلم - فقهك الله او 
المنقرل يرافق صريح المعقول » ونفاه العلو لازم قولهم : إن الله في كل مكان سواء 
الطاهر ام النجس 

فإن قالوا : تنزه الله عن الأماكن القذرة . 

قلنا لهم : هاتوا برهانکم إن کنعم صادقین » فإنه تقر لديكم بالنص أنه في کل 
مکان والأماكن القذرة مكان » والاستتناء لا يجور إلا بالنص . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : ١‏ إذا أردت ان تعلم ان ا جهمي كاذب على الله 
حين زعم أن الله في کل مکان ولا یکون في مکان دون مکان فقل : اليس کان الله 
ولا شيء ؟ فيقول : نعم ؛ فقل له : حن حلتى الشيء خلقه في نفسه أو خارج من 
تفسه » فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل » واحد منها : إن زعم أن الله خلق الاق في نغسه 
کفر حین زعم أنه جلق خجلتق الجن والإنس والشياطين في نفسه » وأن قال : لهم خارجا 
من نفسه ثم دخل فیھم کان یسا هذا کفراً حین زعم أنه دخل قي مکان رجس قذر 
رديء ٬‏ وان قال : خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فبهم رجع عن قوله اج › 
وهو تول أهل السنة ٠»‏ . 

رالقائل بالعلو لا يلزم قوله التجسيم بعكس قول مخالفه » فعندما نقول : إن الله 


ر ١‏ ) « الرد على الزثادقة والجهمية ) ( ص °۴ ) . 
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في السماء مستو على عرشه استواء یلیق به بائن من خلقه ؛ فهذا لا پستوجب حصر 
الله في جهة ومكان » لأن الكان محدود في الأرض والسماوات وما ينما » أما 
فرق العرش فلا مكان والله فوق العرش » أما من قال : إن الله في کل مکان فهو 
القائل بالتجسيم لأن اللكان محدود » زهو حصر ربه في الحدود - تعالی الله ع 
ذلك علوا کبیرا - فذانك برهانان عقليان فإذا عرفتهما فالزميما . 

أقوال العلماء في متأولي الاستواء منكري اللو : 

قال عبدالله بن المبارك رحمه الله : و نعرف ربا بأنه فوق سبع سماوات على 
امرش استوی بائن من خلقه » لا تقول كما قالت الجهمية : بأنه هلهنا وأشار بيده إل 
الاأرض »“ . 

تال أبر سعيد عشمان الدارمي رحمه الله : و فمن لم يقصد بعبادته وإیانه إلى 
اله الذي استوی على العرش فوق سماواته وبان من خلقه فما عبد غير الله ولا يدري 
أين الله . 

قان أين خحزية رحمه الله : « من لم يقل : إن الله فوق سماواته على عرشه باقن 
من خلقه » وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مربلة لیا 
يتأذی بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة ١‏ . 

سيد فطب وتفسيره : « في ظلال القرآن » : 

رقع سياد قطب رحمه الله في أخحطاء عقيدية وبخاصة في آيات الصفات » فهر 


يرجح مذهب الخلف » ولقد رضنا آراءَ سيد على كل الوجوه الحتملة ملعمسين له 
مخرجا قأبت إلا أن تلقي بجرانها على ما ينا : ولاذا هذا العناء وشدة التب ويد 
نقسه يعد ذلاك الي امبين الراجبَ الاتباع » وأن تفاسنير السلف في هذا الموضوع لا 
تشفي غللا » ولا تروي غليلا ؛ لأنهم أضاعرا وقتهم هدزا . 

قال : ١‏ والقول بأندا نۇم بالاستواء ولا ندرك کیغیتة لا يشر قول تعالی : 

١ (‏ ) المصدر السابق ( ص ٠١‏ و ٣٣‏ , 

( ۲ ) المصدر السابتق زص ٣٣ ۰ ٠۰‏ ) . 

 ) ۲ (‏ عمجمو الفتارى » (  ) ٠١ / ٠‏ وصحح إسناده في « المحموية 1 ( ص ۱١۷‏ . 

٤ (‏ ) وهو قول أل السنة والجماعة من الساف الصالح أهل الحديث قاطبة كما سبق 
( ص ۲١۲۳‏ )۔ 
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ثم استوى ‏ والأولى أن نقول : إنه كناية عن الهيمنة"“ كما ذكرنا » والتأويل هنا 
لا يخرج عن المنهج الذي أشرنا إليه آنا ؛ لأنه لا يبع من مقرراتِ وتصورات من 
عندنا » إنما تستند إلى مقررات القرآن ذاته وإلى التصور الذي يوحيه عن ذات الله 
سیحانه وصفاته پ۲ 

وقول : « إذن نقد كان اتتا ذلك الجدل الطربل الديد الذي شل به التو 
اقام لقد کانرا ب يقیسون بمقاییہ الأرض یحاون عن | الإأنسان اقل مقرارات العقل 
في الأرض ويتصوروك الأمر بالمدارك احدردة احال 0 . 

وقد يقول قائل إن النص الأأخير ذم للمعترلة دول اهل السنة ؟ نقرل : یف 
وھو یتبنی رآیھم کا في اللصوص السابقة وفي هذه المسألة يخاصة + وبيان ذلك من 
وجوه : 

٩‏ - تسميته ردود أهل السنة والجماعة على المعطللة من المعتزلة وغیرهم جدلا 
ضائعاً » ففيه إهدار جهرد علماء ربانيين حجوا العقيدة من شر أريد بها . 

۲ - آله فس 5 قول تعالی : ۾ وللذين أ حسنوا الحسنی وزيادة ‏ [ يونس : 
1 ] بقوله : ١‏ زيادة من فضل الله غير محدودة 2 معرضاً بهذا الاطلاق ڪن 
التفسير النبوي للريادة وتقییدها بروية الله سیحانه وتعالی کما فی حل یٹ صس چیب 


رضى الله عنه : « ... فیكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيتاً أحب ن 
النظر إليه وهى الزيادة » . 


١ (‏ ) قول الجهمية والمعترلة . 

( ۲ ) « غي طلال القرآن ۲٤۸١ / ٩ ( ٩‏ ) 
۳ ) المرجع السابق ( ۸ / ۳۸١‏ ) . 

4 ) المرجع السا 

١ (‏ ) أخرجه مسام وغيره.. 
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۳ - أنه قال عند تفسيره : « فأما كيف تنظر وبي جارحة تنظر وبأي وسيلة 
تنظر فذلك حديث لا يخطر على قلب بشر يسه طائف من الفرح الذي يطلقه النص 
القرآني في تلب المؤمن والسعادة التي يفيضها على الروح والتشوق والتطلع 
والانطلاق ١‏ ® وجوه يومئذ ناضره لرا ناظره ‏ [ القياءة (YY:‏ 

وقوله هذا مخالف للأحاديث الصريحة الصحيحة التي تلقاها أهل السنة 
بالقبول وإليك بيان ذلك : 

أ - عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : كنا جلوسا عند النبي 
ا إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال : « إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضاموك في رؤیته ... » الحديث . 

وراد اليخاري : ١‏ إنكم سترول ریکم عیاناً ۲“ . 

وفي هذا البيان انوي دح لاکره سيد قد خطر فلك على قل خر 
البشر مل وبينه لأصحابه رضي الله عنهم ونقلوه لنا بأمانة وحرص رالاس .. 
فالمؤمون سيرون ربهم عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس 
لیس دونها سحاب لا يضامون في رژیته سبحانه وتعالی » ولله در القائل : 

وقد يتجلى الله لالخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضځ 

قد ینکر الجهمي هذا وعندنا ‏ بمصداق ما قلنا حديتٌ مصرح 

رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ماقال ذاك تجح 

- أن الآية من حيث دلالتها اللغوية تفيد النظر بالعين وقد جلى هذا المعنى 
ابن فيم الجوزية رحمه الله فقال : ١‏ وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذ 
الاية وتعديته بأداه ( إلى ) الصريحة في النظر وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن 

١ (‏ ) « في ظلال القرآن » ( ٩‏ / ۳۷۷۱ ) . 

( ۲ ) أحرجه الشيخان » وأحاديث الرؤية متراترة كما نص على ذلك أ بو الحسن الأشعري 
في « الإبانة »أ ص ٠١‏ ) » وابن كثير في ١‏ تفسير الفرآن العظيم » ( > / ٠۷۹‏ ) وغيرهم كنا 


بيته في كتابي : « الادلة والشراهد ا ( ص ۱۲۲ - ١۲۳‏ ) . 
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اراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى يإلى حلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن 
الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله » 
قإن انظر اه عدة امحسمالات بحسب صلاته وتعديته بض » فإ عدي تفه فعا 
التوقف والانتظار كقوله تعالى : ظ انظرونا نقتبس من نورکم » وان عدی ې 
( في ) فمعناه الاعتیار کقوله تعالی :$ أو ينظروا في ملكوت السمارات 
والأرض ‏ » وإن عدي ب ( إلى ) فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى  :‏ انظروا إلى 
ره إذا أغر ‏ فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هر محل البصر ؟ ٠‏ 

هذا هو التحقيق والكلام العربي الدقيق وليس التفيهق والتشدق بزخارف القول 
فدعني من بيات الطريق 

اعبار : لقد قفر صلاح الخالدي صاحب کتاب : « في ظلال الغرآن في 
المیزان ۲ ( ۳ / ٩٩‏ - ۹۸ ) عن کل هذه الاقو ال الصسريحة لسيد في اتهامه لأهلٍِ 
السنة ومخالفته للأحاديث الصريحة الصحيحة والدلائل اللغوية الفصيحة ونقل قرالا 
شاعرية حالمة ليثبت أن سيدا لا ينفى صفات الله ولا يعطلها ... ومن ٹم کال لتا 
أطناناً من التهم والتجهيل والتسفيه وأمتاراً بكعبة من نهش الأعراض ... وليته رَد على 
دليل واحد مما سقناه وأردناه ... فاعتيروا يا أولي الابصار ( ! ) 

وأخحطاء سيد قطب في « ظلاله » وبخاصة في مسألة البحث لا ينكرها إلا 
صاحب هوى نقد تنبع كثيڙ من طلاب العلم ومشايخه ما قيل في سيد وظلاله 
فوجدوا صدق ما ذكرنا وصواب ما نقلنا“ ... ولكن كلمة الفصل في سيد قطلب 

: انظر مثال ذلك‎ ) ١ 

© « المفسرون بين التأويل والإبات في آيات الصفات » للاخ الد كتور محمد الغراوي 
حفظه الله ( ۲ / ۳۱۷ = ۳٣۳٣۲‏ ۔ 

0 « المورد الزلال في التبيه على أحطاء تفسير الظلال ۲ لعبد الله بن محمد الدريش رحمه 
الله . 

© كتب الأخ الد كتور ريع بن هادي المدحلي حفظه الله في عقيدة سيد وموقفه من 


صحابة النبي عله . 
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رحمه الله وتفسيره : « في ظلال القرآن » محلها كتابي : ١‏ تصفية الظلال » إن شاء 
الله . 
ونما يوضح ارتباك مفکرو الإحوان المسلمين في هذا ال ركن الر كين من التوحيد 
قولهم « ذلك استوی على | لعرش من التشابه الذي نقف عنده مؤمنين به دون تعد 
دود آدرا کنا کما ذکرت » علی اَن العملماء هنا يتحدثون عن مذهبين › آولهما : : 
ويسمونه مذهب السلف الذي ينص على أن هناك استواء هو أعلم به » وثانيهما : هر 
مذهب الخلف الذي یؤولون استوی باستولی فیقولون استوى على العرش استولى عليه 
رذلك علامة القدرة » ريستشهدون لعنى استوى عربية بقول الشاعر : 
قد استوی بشر على العراق ‏ من غير سيف ولا دم مهراق 
فاستوی على العراق آي استولی عليها » ثم يقولون بعدها : بمذهب السلف 
أسلم لانه مذهب التسليم » ومذهب الخلف أحكم لاله مهب التأويل طبعًا 4 . 
هذا النص يوحي من طرف خفي : بأن مذهب الخلف أعلم وأحكم لأنه 
مذهب التأويل طبعًا » وعلى الرغم من ذلك فهو يدعي أن مذهب السلف التفويض 
الذي بينا فساده آنمًا » وأنه افتراء على السلف بل هو مذهب الخلف « الشسلف يصفون 
الله تعالى با وصف به نفسه في كتابه أو أخبر به بيه حه » ويؤمنون بذلك حقيقة 
من غير تأويل ... إلخ في هذه الصفة المميزة للسلفي على غيره من الخلفيين فإن هؤلاء 
قسم مفوضة يؤمنون بألفاظ الآيات وأحاديث الصفات دون الإيان بحقائق 
معانتها اللائقة بالله تعالی » وهذا هو الذي عليه الآن كثير من الخلغيين الذين لم 
يدرسرا عقيدة السلف أو درسوها ولم يغهومها أو فهوموها ولم يهضموها ولم يؤمنوا 
بها . 
ويغلب هذا على الذين يتظاهرون بأنهم من الدعاة إلى الإسلام : « وفاقد الشيء 
لا يعطيه » وبعضهم يزعم أن هذا مذهب السلف جهلا أو تجاهلا . 
وقسم مؤوله معطلة ينكرون حتمًا بعض صفات الله تعالى باسم التأويل وتحريف 


١ (‏ ) الإحوان السامون : تفسير سورة السجدة ( ص 4 - .)١‏ 
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الكلم عن مواضعه ۲“ . 

ومقولتهم : بأن مذهبَ السلف أسلم » ولكن مذهبَ الخلف أعلم وأحكم 
متناقضة ؛ لأنهم فصلوا السلامة عن العلم والحكمة وهل العلم والحكمة إلا اساسا 
تقوم عليه السلامة 

رالترةة ان هذه کلمةٌ حت ارید بها باطل > فهم عندما وصفوا مذهب السلف 
بالسلامَة دون العلم أي بالجهلٍ أرادوا شف هذا اذهب دون مواجھة اتباعه الذين 
امتشقوا حسام العلم وتسنموا غار الحقيقة ليذبوا عن الإسلام تأویلاتِ الجهمية 
والمعتزلة » وكذلك قالرها تمويهاً وتدليساً فان مذهټ السلض اع واحك كم وأسلم » 
وأي حك في مذهپ ترا مه شیوځه ومؤسسوه ۽ فالمجب کل امجب من جهل 


من تمسك بمذهب أعلن أقطابه خحطأه وزيفه وأقروا على أنفسهم باليرةٍ ء في آمرهم ‘ 
والندم علي ما اعتقدوا في الله لا بين لهم نامه 4 للك ا راضخ في أقوال أئمتهم 
وذ کياءه“ . 


هذا البيان كفيل لدحض قول منظرهم سعید حى ى : ١‏ وسلمت الامة في 

قضایا التائ لائنین ابو المحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي 7 

وقد يظن بعص الناس : أن هذا الاضطراب عائد لعدم وضوح منهج السلف 
بالغلو رالتطارف :ولو بحقت الأمر لعلمت أن مسألةً الخلا بين الطريقين لا تحتمل 
شنا من هذا لو ترك أهل كل منها الغلو والتطرف » . 

١ ) ١ (‏ كشف النقاب » محمد ناصر الدين الألباني » ( ص ۸١‏ ) . 

( ۲ ) انظر لراماً : ١‏ شرح العقيدة الطحارية ۲ ( ص ۲۲۷ - ۲۲۹ ) » و ١‏ النصيحة في 
صفات الرب جل وعلا » . 

وقد ضدت هذه المقالة من وجوه عدة في كتابي : ١‏ أين الله : دفاع عن حديث الجارية 
رواية ودراية ٩6‏ ( ص ۸٤‏ “¬ ۸۸ ) . 

١ ) ۲ (‏ جولات في الفقهين الكبير والأكبر ) ء ( ص ۸1 و )۸١‏ . 


١ ) ٤ (‏ مجموعة رسائل حسن البنا » ( ص ٤41‏ ) . 
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عجبا كيف يزعمون أنهم على منهج السلف : ١‏ وسيجد أصالة العقيدة ومنهج 
السلف وأهل السنة والجماعة ء والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عه وهو في 
ظر ردم غاڙ وتطرف يحب الإخوان المسلمون أن يو صفوا بأنهم غلاة متطرفون 

م أن الأمر يقتضي رَضْحَ 14 

والحق أن حسنَ البنا حاول جمع المسلمين على حساب العقيدة » فظن أن هذا 
الاختلاف القائم بين أقباع السلف وأفراخ الخلف لا حاجة لاوسلا فيه » فليتنازل كل 
منھما عن بعض الشيء ويلتقرا في منتصسقی الطريق ( وببخاصة أبان هذه الظروف 
المصبية التى يشهدها المالم الإسلامي من أقصاه إلى أدناه . 

( وأهم ما يجب أن تتوجه إليه همم المسلمين الآن توحيدَ الصفقوف وجَمْعَ 
الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا » والله حسيتا ونعم ال وكيل » » « والهدف هر 
تمي الناس على | إعادة أحكام الإسلام » لا تفريقهم ٻاتيا ۽ اع مذهبپ من الذاهب والزام 
اناس به فیرضی من یرضی » ویغضب من یفضب » نیدد الجهود »* Cw‏ 

ولله در القائل : 

ثانا : التمذهب : والدغوةٌ إلى ر نبل الخلاقي راشب الذهبي د في نظر 
الإحوان السلمين تش ي رماد أو صيحة في واڍ 6 لن الخلاف ضروريٰ الجاع 
على أمرٍ فرعي متعذدڙ للأسباب التالية : 

٩‏ - احتلاف العقرل في قوة الاستنباط أو ضعفه » وإدراك الدلائل والجهل 


بها » والغو ص إلى أعماق الما وارتباط الحقائق بعضها ببعض . 
۴ - احتلاف البيعات حتى أن التطبيق ليختلف باختلاف كل بيئة . 
۳ - اختلاف لاطمئنان قلبي إلى الرواية عند التلقين . 


٤‏ - اختلاف تقدير الدلالات فهذا يعتبر عمل الناس مقدمًا على خبر الآحاد 


١ (‏ ) « طريق الدعوة ) > معصطلفى مشهور ( ص ۱۳۳ ) . 
( ۲ ) « مجموعة رسائل حسن البنا » ( ص ٠١‏ ) . 
١ ) ٣ (‏ الإخوان الملامون في سطور » (ز ص 4۹ ) . 
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مثلا وذاك لا يقوله به معد" . 

هذه الأسبابُ تسرغ وجو الاحتلاف » وليست أدلةٌ على جواز 
الاحتلاف؟ » والاختلاف واقغ لا محالة ولكنه مذمومٌ شرعًا » والبون شاسع بين 
جماعة تقوم على إقرار الاحتلاف : « ذلك منهاج الإخوانِ المسلمين أمام مخالقيهم في 
المسائل الفرعية في دين الله كن أن أجمله لك في أن الإخوان يجيزرن الخلاف 
ويكرهون التعصب اراي ویحاولون الوصول إلى الح ويحملون الناس على ذلك 
بلطف وسائل الحب ^ , واخرى تنھصںن لاجتغاث ١‏ الخلا من اصوله ¢ فالأولى 
يئاڙها راه إذا لاحت به الریح طاحا ؛ لاد إقرار افتلين على ایم ان بكرن 
اسرائیل 58 حًا و شتی ) ۱1 حشر : ١٤‏ ] . 
الاختلاف لقوله تعالى : 5 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه ¶ [ البقرة : ۲۱۲ ] فلا بد من إرجاع مواطن الاحتلاف للحكمين 
العدلّين كتاب الله وسنة رسوله » ومن ثم اتقتفاء أثرهما فيما أقراه » وهما قران إزالة 
الاحتلاف من أصوله سواء اکان و في الأصول أم في الغروع وقد بسطنا الكلام في غير 
هذا الموضع . 

فمن البدع : القول بوجوب فهم الكتاب والسنة على ضوء المذاهب الأربعة ؛ 
لأن الأمة سَلْمت تاها لها : « ولقد سَلّمت الأمة خلال عصررها للكثيرين بأنهم 

١ (‏ ) ۱ دعوتا ¿ ( ص ۲۹ ۲۷۰ ). 

( ۲ ) انظر لراماً : « رقع اللام عن الأئة الأعلام » لشيخ الاسلام ابن تيمية ( ص ١١‏ ) . 

( ۴ ) ۲ دعوتا » ( ص ۳۰ ) . 

٤ )‏ ) مضى شيء من ذلك ر ص ۲۱ و ۲۹ - ۳۲ ) وانظر لزاماً : « هل المسام ملزم 
باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة ؟ » للمعصومي رحمه الله بنحقيقي . 


وصاوا إلى رتبة الاجتهاد وحصت منهم بالاعتماد أربعة : أبا حنيفة » والشافعي › 
وأحمد » ومالكا في قضايا الفقه العملي » وسلمت في قضايا العقائد لاثنين أبي 
الحسن الأشعري وأو منصور الماتريدي ب“ . 

وعليه فالثقة منزوعة عن غيرهم . ١‏ أنه لا اطمعنان فى شأن الفتوى إلا على 
منفولة )° . 

لأن الوصول إلى مرتبة الاجتهاد أمز صعب بل هو أندر من الكبريت الأحمر 
« ومن الصعب أن یکون الإنسانُ مجتهدًا ؛ لكثرة ال نشروط التي پجب أن د تتتوافر في 
الحتهد › » فلم يبق أمام أكثر الخلق إلا أن يتفقهرا على مَذْكَّبٍ إمام مجتهد » وأن 
پستغتوه 9 في المسائلٍ والحوادث وذلك واجټ سرعي کیلا ي يسير الإنسالٌ على غير 
بعسيرة ة وهذا الذي جعل ١‏ الأَمَهَ تستعر على الذهبية ١‏ الفقهية . 
ٍ لذلك يجب على كَل إخواني أن يلرم مذهيا فقهيا يختاره هو : « إننا نعطي 
الاخ حرية الالترام بالمذهب الفقهي الذي يريده ولكسا نطالبه أن يتفقه فيه ١‏ . 

واعلم أيها الأخ احب لا زلت موصولاً ا تحب : أن إلزام المسام لنفسه ذهب 
ب بدعة للأسباب والأدلة التى سنذكرها » فكيف بجماعة مسلمة ؟! 

- القول بوجوب التمذهس بأحدِ الذاهب الأربعة مين على إغلاقي باب 

لتیار رر ب رر ل ؛ لأنه بات فتحه الله فلا يجوز إغلاقه إلا بتع شرعي 
من الكتاب والشتَّة » وهيهات أن يد مغلقر باب الاجتهاد ما يقوي حجتهم ويدعم 
رايهم بل النصوص الصحيحة تؤ كا استمرا ر الاجنهاد إلى يوم القيامة كما قال ي : 
لد اله يعت لاء الابة على رأ كل مائة سن من جد لها ذيتها ۲“ . 

١ (‏ ) « جولات في الفقهين الكير والأكبر ١‏ ر ص 1١‏ ) . 

( ۲ ) المصدر السابق » ( ص ۷١‏ ) . 

( ۲ ) المصدر الابتق نفه ( ص ۷١‏ ) . 

( ؟ ) المصدر نفسه ( ص ۷3 ). 


٥ (‏ ) اخرجه ابو داود والحاكم واليهقي وغیرهم وهو صحیح . 
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۲ - القمذهت - أي التقليد - ديد عوام السلمين وجهالهم كما صرح 
بذلك امد العلم رالعملٍ من هذه الام كقول العلحاوي + لا بقل إلا جاهل أو 
غي ١‏ » وقول السيوطي : « أن المقلدَ لا يسمى عللا' وجزم به ال لشو کاني :إن 
التقليد جهن وليس علم ١‏ » وقال أبن قيم الجوزية :۱ لا وز الفتوى بالتقليد ؛ لانه 
ليس بعلم » والفتوى بغيرٍ علم حرام » ولا حلاف بين الناس أن التقلية ليس ا 
وأن المقلدٌ لا يطلق عليه اسم عالم ٠‏ فكيف يجيز المسلم لنفسه أن يشر آم 
محمد تال يمد القرن اراي الهبري في زمة ا ا لجال » سبحانك ربا هذا پهتان 
ا 

تھی الأئمة الأربعة رحمهم الله عن تقليدهم بل أمروا تلامي دهم بالسصث 
عن ادلی وی ر > فإن تبن لهم ضعفها أو حطأها فليتمسكرا بستَة الر سول 
ره وليعضوا عليها بالنو اجذ ٠‏ وهذا من علمهم وتقراهم رحمهم الله جيمقا حت 
أشاروا أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها  :‏ وفوق كل ذي علم علیم ‏ [ يوسف : 


۷ ][. 
قال الإمام أبو حنيفة : « لا يحل لأحد أن يأخد فوا ما لم بعلم من أين 
أحذناه )0 . 
ا لت قرلا بالق کان اله ویر رسول الله فاترکوا قول ٠‏ ٍ 
وقال الإمام مالك : شر احطي وأصيبُ » فانظروا ذ نی رای فکل ما 


فق الکتابَ والشكةً فخذوه ‏ و لم يوافق الكتاب والشةً فار کرد ° 

١ (‏ ) نقاه أو الحسن السندي الحنفي في « ماشیته على سنن اين ماجه » ر ١‏ / 
وره . 

( ۲ ) « إرشاد الفحول » ( ص ۲۳١٣‏ ) . 

( ۳ ) « إعلام الموقعين ۾ ( ١‏ / اه ). 

٤ (‏ ) ( الانعقاء 1 » ابن عبد الير » ( ص ۲١‏ ). 

٩ (‏ ) « الانتقاء » » أبن عبد البر » ( ص ۲١‏ ) . 


1 ) الصدر السایق › ( س ۷١‏ ). 
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وقال الإمام الشافعي - وهو أشدهم انکارا على مقلدیه » ولقد تبراً أن يقلد 
جملة - : « إذا وجدتم في كتابي حلاف سنت رسول الله ؛ فقولوا بستة رسول 
الله » ودعو ما قلت ٭" . 

وقال الإمام أحمد ¬ وهو أكثرهم جما للسنة وتمسكاً بها و قد أسلس الشافعي 
رحمه الله قیاده الحدیث له - : « لا تقلدني » ولا تقد مالکا » ولا الشافعي › ولا 
الأوزاعي > ولا الثوري » وخحذ من حيث آخذوا » 7 

وهناك من يقصر أقوالَ الأئمة على امجتهدين وهذا طا ؛ كما قا ل الغلاني 
رحمه الله : هذا ونحوه ليس في حل انجتهد سیا ني فلك ا وای ب 


هو فى حى القلد » . 
£ من آثار القول بو جوب العمذهب وإغلاق باب الإأجتهاد والتقوقحع دال 
مذاهب محادردة دعرى خطيرة : هى القول بانتهاء تفسير الأدلة ة ودور اللاحقين هر 


ارمع فط ١‏ وهي عى بابل بازفها تسخ الشريعة » وهذا إفك مين » وأحكم 
القلدة قولهم بقرل كبيرهم الكرخحي : ٠‏ كل آية تخالف ما عليه أصحانا فهي مؤرلة 
أو منسوخة » وکل حديث كذلك فهر مول او منسوخ ) . 

۾ - إن عدم | الال ی 
الالح آهل القرون الشهود لپا بالخيرية ٤‏ وهذا هو الثابتُ العسحيخ › 

. ) 1۸۸ / 1 ( الأحكام في أصول الاحكام » ابن حزم‎ « ) ١ 

١ ) ۲ (‏ امجموع » للدووي » ( 1١ / ١‏ ) > و «إعلام الموقعين » لابن ق قيم الجوزية إ ۲ / 
٠ OTT‏ 

ر ۳ ) الرجع الاق ( ۲ / ٠ ) ٠١۲‏ و« إيقاظ همم أولي الابصار » ( ص ١١١‏ ) 

. ) ٠١ الرجع السابق ( ج‎ ) ٤ 

رقد جمعت في الرَدٌ على هذه الفرية رسالةٌ سمينها : « التعظيم واليّة قي الاننصار للشلة © 
پر الله نشرها به وكريه . 


( ۵ ) « الدر الختار » » اہن عابدین ( ٤١ / ١‏ ) . 
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يعترض بعضهم قائلا : إن أهل المدينة أخذوا العلم عن أصحاب زيد وابن عمر » وأهل 
مكة أخذوا العلم عن أصحاب ابن عباس » وأهل العراق أخذوا عن أصحاب ابن 
مسعود . 

واعلم - فقهاكت الله - أن الأحدّ غير الالترام » لاذ الأحد هو القول ببعض 
أقوال امام » بینما الالترام القول بكل أقواله » فالذي ياعد العلم قد قد يأحذ من ابن 
عباس مثلا ما ظهر دليله » ويأحذ من ابن مسعود ما ظهر دليله أيضًا في مسألة ثانية ۽ 
لذلك فالأحد هو تع الأدلة يعض النظر عن ناقلها » الهم أن یکو الناقل ثقةٌ والدليل 
صحیگا بینما الال ترام بيت القصيد فيه هو الإمام تفه لا قول الإمام » فسواء أكان 
قولّه موافشًا للدليل أم مخالقًا فالاترم بالمذهب ياحذ برآي إمامه الذي رفعه لقام المِصْحَة العضمة 
> ولذلك ترى كيرا من العلماء لا يجرر أن يقول أخطاً الإمام في هذه المسألة مع العلم 
أن اديت النبوي بخلاف اغتری ۽ وهلا هو اهي عه فیا تر كان الصحابة من 
الفريق الأول م الثاني ؟ إن الجواب الذي لا ريب فيه انهم کا نوا من الفريق الأول . 

فلذا تبين أن السابقين الأولين من المسلمين لم يكن ددهم التقليد والتمذهبُ > 
فلا يجوز للجماعة المسلمة أن تقر على المذهبية الفقهية لأنها ليست من سمات 
الفريّة الناجية ؛ لقول رسول الله عندما بين أن فرقةً واحدة في الجنة : «١‏ هي 
اجاعة ٠‏ وقي رواية رمدي : د تاوا : من هي يا رسول اله ؟ قال : ما ا عليه 
رأصحابي »أ فقد ثبت أن التزام مذهب بعینه لم يكن ¿ عليه الصحابة رضي الله 
عنهم ولن تکون عليه الغرقة التاجية التي اتبعتهم بإحسان . 

وقولنا بعدم جواز الترام مذهب معن لا يعني : إننا نلغي التقليد وتفرشن 
الاجتهاة على كل مسلم » ا ی ا ی ا له کا اکا وا 
وفهماً لهما وقدرةٌ على الاستنباط عليه أن يقتحم مدان الاسخھاوے وین لم یکی قر 


Ee 


١ (‏ ) صحيح كما يته في كتابي : « نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق هذه الأمة » 
( ص ۱۰ = 1۸) . 
(۲) صحیح کا بينته في تابي : « درء الارتيابا عن حديث ما أنا عليه والأصحاب » 


.)۱۷ - ۱١ ص‎ ( 
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له ويستطيم النظر في ادل الجتهد ویر جح أقواها فهذا عليه اَن يتب الدليل الأقوى 
والسجة الراجحة » أما الجاهل العامي فيجوز له أن يقد مجتهدًا ببق في دين وعليه 
رٳذا تبن له طا من يقلده فعليه اتہاء | اع الدلیل » رلا يجوڑ له ت تتبع الرحص في المذاهب 
والعمل مما ي يسمي التلفيق . 

إذن فمراتب المكلفين ثلاث : ١‏ مجتهد » متبع » مقلد » وقد صرح بذلك أهل 
الإحتصاص والعلم كالشاطبي » وابن عبدالبر : « حَدّ العلم عند العلماء ما استيقنته 
رتیته ۰ ر کل من استقن شيعا ويه نقد عله ء وعلى هذا من لم يستيقن الشيء 

مر ای یی ای عل ما ا ال ی سیق قر ایل ی ر ی 
تعرقه ولا وجه القولٍِ ولا معناه . 

ا س الأخران امسلمون والشيعة الروافض 

وما يۇ کد المي المقدي ادى جماعة :اإعرن السلي واضطرابهم علاقاتهم 
مع السيعة الروافض وموقفُهم من ورتهم البائسة في إير 

ولقد بدأت علاقةٌ الإحوانِ المسلمين مم از ئی عھد سی ا ۲ بد 
سرد في جماعَة التقريب بين المذاهب الإسلامية : ١‏ منذ أن تكونت جماعة النة یب 
ين اللذاهب الإسلامية « والتي ساهم فيها امام البتا والامام القمي ُ والتعاون قائ بين 
الإعران السلمين والشيعة » وقد أدى ذلك إلى زيارة الإمام نوات صفوي ست ۹٤‏ 
م للقاهرة )° . 

واستضہاف مراجع الشيعة وأياتهم للتقريب بينهم وبين جماعَيه كما أخبر امرش 
افك عرز مالي و رل ن حرصو ا على توحيٍ كلمة المسلمين آنه كان 
ب ا واد ورسوا م 

. ) ۳٤۳ | ۲ ( › 6 (الاعتصام‎ ) ١ ( 

( ۲ ) « جامع بیان العلم وفضله ۳٣ / ۲ ( + ٩‏ ) . 

١ ) ۳ (‏ السنة المفتري عليها » » سالم البهنساوي ( ص ٠۷‏ ) . 


٤ (‏ ) أي حسن البنا . 
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واحد » وإلهنا واحد 

ولقد استضاف لهذا الغرض فضيلة .الشيخ محمد القمي - أحد كبار علماء 
الشيعة وزعمائهم - في الر كز العام فترةٌ ليست بالقصيرة » كما أنه من المعروف أن 
الإمام البنا قد قابل الرجع الشيعي آية الله الكاشائي ناء احج عام ٤۸‏ ۱۹ م » وحدث 
بینهما تفاهم يشير إليد أحد شخصیات الإإحوان السلمين اليرم وأحد تلاملة امام 
الشهيد الأستاذ عبد التعال الجبري فى كتابه « لاذا اغتيل حسن البنا ٠‏ ( ص ٠۳۲‏ / 
ط١‏ - الاعتصام ) : ١‏ نقل فيه كلاما لكاتب إجليزي يذ كر فيه دور البنا قي التقريب 

ويعلق الأستاذ الجبري قائلاً : « لقد صدق روييروشم بحاسته السياسية جهد 
الإمام في التقريب بين المذاهب الإسلامية › فما له لو أدرك عن قرب دوره الضخم في 
شاا الجال ما لا يسع لذكره امقام ٠‏ . 

وقال أيضاً : ١‏ وضي الأربعينات على ما أذكر كان ن السيد القمي - وهو شيعي 
المذهب > بتزل ضیقاً على الوخوان ر في المر كز ا اوا ال م 

ذا سلون م لاله على ریق ۱ OEE‏ ا م اا 

بن أهل السنة رالشية » > فنهانا عن الدخحول في مغل هذه المسائل الشائكة التي لا يليق 
السلمين أن يشاوا أتفسهم بها » والسلمون على ما ترى من تنابذ يعمل أعداء 
الإسلام على شمان ار . قلت افيا : نحن لا نبال عن هذا للتعصب أو توسعة 
لفات لا م لا ول لديا سی سما الوقت ما كتا مي الست في تل 
المراجع . فقال رضوان الله عليه : اعلموا إن أهل السنة والشيعة مسلمون تجمعهم 
a.‏ إلا الله وان محمداً رسول الله » وهذا أصل العقيدة » والسنة والشيعة فيه 
سواء ى وعلى القاء > أما الحلاف هما ؛ فهو في أمور من الممكن التقريب فيها 
بینهما 4 . 


١‏ ) « الملهم الموهوب حسن البنا » ( ص ۷۸ ) ۔ 
( ۲ ) « ذکریات لا مذ کرات ۲ ( ص ۲4۹ - ۲٣۰‏ ). 
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وقال الد كور عر الین ايرام بم : ه ولي آنا شخصيا تمربة في هل اة ء 
عليها الشيخ محمود شلتوت والشيخ القمي » وقد شا ركت في عمل تلك الجماعة 
وبباركة الإمام الشهيد حسن البنا » الذي كان يرى أن المسلمين سنة وشيعة أمة 
واحدة » ون الخلاف المذهبي لا يوق وحدة الأمة » وكان كل الاخران المسلمين 
متعاونين مع هذه الجماعة عة على أساس اَن الإسلام يد واحدة » إله واحد »› کتاب 
واحد » رسول واحد » حلال واحد » حرام واحد » نغلام سياس واحد » نظام 
اقتعبادي واحد ¢ نظام اجتماعي واحد ¢ دولة واحدة من اجل تطهير العالم من الظلم 
والزور والخديعة التى تمارسها القوتان الكبريان » ويجب إن تكون الشيعة والسنة على 
قلې واحد 7 . 

٩‏ - تشایه ايع جا الاد ا م اتی وهلا ا اعرف ب 
المستشار سالم البهنساوي فال : « ولا غرو في ذلك ؛ فمناهج الجماعتين تؤدي إلى 

هذا التعاون 7 . 

وقال محمد علي الضناوي نقلا عن برنارد لويس : «. وبالرغم من مذهبهم 
الشيعى ؛ فإنهم يحملون فكرة عن الوحدة الإسلامية تماثل إلى حد كبيرة فكرة 
الإخحران المصريين ¢ ولقد کانت ينهم اتصالات 7 . 

۲ - تجاهل عقائد الشيعة الخطرة واعتبار الشيعة كالمذاهب الأربعة كما زعم 
حن البنا وشبعته : « الشيعة فرق تشب على التقريب ما بون الذاهب الأربعة عند أهل 
السنة .. وهناك بعش فوارق من الممكن ن إزالعھا + کنکاح المتعة » وعدد الزروجات 
اسسام » وظلك عند بض فرتيم » وما أغبه ذلك > ا لا يجب أن مجعله سيا 
للققطيعة بين أهل السنة والشيعة » ولهد تام المذهبان ج جناً إلى جنب مات السنين » 


ر ١‏ ) « موقف عاماء المسامين من الشيعة والثورة الإسلامية » ( ص ۳۳ ) . 
( ۲ ) « السنة المغترى عايها ١‏ ( ص ٥۷‏ ) . 


١ ) ۳ (‏ کیرى الح ر كات الإسلامية فى العصر الحديث » ( ص ٠١١‏ ( - 
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دون أن يحص اكا ينهم إلا ني الولفات » مع الع بأن أشمنهم قد أثررا الأليف 
الإسلامي روءٌ لا تال المكتبات تع بها © . 

وقال محمد الغزالي : و جاءني رجل من العوام مفضباً يتساءل : كيف أصدر 
شيخ الأزهر تراه بان الشيعة مذهب إسلاعي كسائر المذاهب المعروفة ؟ 

فقلت للرجل : :اا تمرف عن الشیدة ۴ فسكت فللا ثم جاب : تاي على 
غير دیننا ! فقلت له : لکنی رأيتهم يصاون ويصومون كما نصاي ونصوم ' 
الرجل وقال بن هذا ات له : اشرب نهم رزوت اقرا طا » ومرن 
ارسول » ویون إل ابیت اطرام 1! تال : لقد بلغتي أ ن لهم قرآنا اخر » رانهم 
يدهبون إلى الكعبة ليحقروها ! فنظرت إلى ار رايا »> وقلت له : أنت معذور ! إن 
مضنا يشيع عن العض الأخر با برب ل په هدمه وجرح کرامته ؛ مثلم یفعل الروس 


بالامریکان ¢ رالأمريكان پالروس ¢ کانا أ معاد ية لا أمة واحدة . 


ويصرح الغزالي ل و الطلليعة الإسلامية ۲ ر عدد ۲۹ مارس ۸٩‏ ) ردأ على سؤال 
حول دوره .في جماعة التقريب ؟ 1 نحم ؛ آنا كنت من العنيين بالتق ریب با ن اذاهب 
الإسلامية »> كان | لی عمل دؤوب ومتصل في دار التقريب في فى القاهرة »> وصادقت 
الشيخ محمد تقي القسي » كما صادقت ت الشيخ محمد جواد . .. ولي اأصدقاء من 


العلماء والأكابر من علماء ا الشيعة " . 

وكتب عمر التلمساني امرشد اثالث مقالاً بعنوان : ( شيعة وسنة » وما جاء 
فيه : ( التقريب بدن الشيعة والسنة واجب الفقهاء الآن » . 

« ولم تفتر علاقة الإخحوان برعماء الشيعة فاتصلوا بآية الله الكاشاني > 
راستضافوا في مصر نواب صفوي › كل هذا فعله الإحوان لا ليحملوا الشيعة على 


ترك مذهبهم ولکنهم غعاوه لغرض نبيل يدعر إليه إسلامهم وهر محاولة التقريب بين 
اذاهب الإسلامية إلى أقرب حد نمكن ٠‏ . 


ر ١ ) ١‏ موقف عاماء المسلمين من الشيعة والثورة الأسلامية ١‏ ( ص ٠‏ )ل 


( ۲ ) المرجع تفه ( ص ۲۲ ) ٠:‏ 


) وبعیداً عن کل الخلافات السياسية بين الشيعة وغيرهم فما يزال الإخران 
المسلمون حريصين كل الحرص على أن يقوم شيء من التقارب المحسوس بين المذاهب 
اشختلغة في صفوف المسلمين » . 

« فعلى فقهائنا أن يبذروا فكرة التقريب إعداداً لمستقبل السلي 

ونقل الد كتور عر الدين ابراهيم جواباً من زينب الغرالي قال : :) لان مع 
الإجابة الواضحة للسيدة امجاهدة زينب ال لغرالي في حدينها ل ١‏ مجلة العالم » لندن 
عدد ۸۰ مارس ۱۹۸٩‏ . 

كان السؤال : إذن ؛ ما رأيك في مشكلة التفريق بين المذاهب الإسلامية ؟ 

أُجابت : لا شاك أن هذه مؤامرة صهيونية » إنني أرى أن الشيعة ار 
والزيدية مذاهب إسلامية مثل اذاهب ١‏ الأربعة لدی السنة .» وعلى عقلاء | 
واخيعة ؛ وعلى قبادات السنة والشيعة ء أن يجتعوا في صعيد واحد » وأن غاا 
وان يتعاونوا على ريط المذاهب الأربعة والمذهب الشيعي بعضهم ببعض > وكذلك 
مدهب الظاهرية لاين حزم » واد الى اجتماع علماء الرسلام من كل المذاهب 
للدي لعل الوامرة الصهيونية 7 

والجواب على هذا الّهرك الإحواني من وجوه : 

١‏ - إن دعوی أن مذهب الشيعة الإمامية كالذاهب | الأربعة عند التعسبين لأهل 
الشنة جه مرک كب فاخلاف يتا وين اليعة الجعفرية في الأول اللي لا ي يت إسلام 
العب إلا بها ومن ذ 

الأرل : : موقفهم من القرآن الكرم وأنه ناق ومحرف » وأن القرآنّ الكامل عند 
علي بن .ابي طالب : تم أورتّه الأئمة من بعده » وهو اليوم عند المنعظر . 

قال نعمة الله اجزائري > وهو من علمائهم رتقاتهم ومحققیهم - : « رلا 
جلس ا مير المؤءنون عليه السلام لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإحفاء هذا ها فيه من 


١ (‏ ) « مجاة الدعوة المصرية )۰ ز عادد ٠۰١‏ ) پوليو ٥‏ م 


( ۲ ) « موقف عاماء المسايمين من الشيعة والثررة الاسلامية ١‏ » ( ص ٣٣‏ ) , 


ffe 


إظهار الشفقة على من سبقه » . 

وكتابهم الكافي ملوء بالروايات الدالة على تحريف القرآن ونقصه كما 
زعموا" » ومۇلفە الكليني الملقب ب ١‏ ثقة الاسلام » كان يعتقد الحريف والنقصان 
کما قرره الشيعة م قسنم : اه کان تقد الحریف والنقصان في القران انه روی 
الكتاب آنه یثق ما رواه ٩۲‏ . 

والكافي عندهم بنرلة صحيح البخاري عن أهل السنة ؛ لأنهم زعموا : أن 
الكليني معاصر لو كلاء المهدي النعظر وسفرائه الاربعة » وبدلك حكموا على أن منابع 
الكافي وموارده قطعية الاعتبار“ . 

ر هذه العقيدة الباطلة عد کتب آخری معتمدة عندهشي ا : 
تفسیره » وملا من أا ¢ وقد زعم انه u‏ یذ کر فپه Yi‏ مشایخه a‏ 

وهو تفسير معتمد لدى الشيعة لأمرين : 

أ - أن كبار علماء الشيعة يونقونه كالخوئي القائل : « ولذا نحكم بوثاقة جمع 
مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد 
العصر Cy‏ 

٠ مین‎ 


١ (‏ « الأنوار العمافية » ر ۲ / ۳۹۲ ) . 


( ۲ ) انظر مثلاً باب فيه نكت وتف من التتزيل في الولاية ( ۱ / ٠1۴‏ ) (الأرقام : ٠۸‏ 
A Ne CY CNY e CF‏ 4 )وباب ان القرآن 
برفع کما آترل ( ۲ / 1۱۹ ) ( رقم : ۲ ) » وباب الثوادر ( ۲ / 1۲۷ ) رقم ( »٤ ٤۳ ٢۲‏ 
(TAT eT‏ 
( ۳ ) « تفسير الصافي » الفيض الكاشاني »> ( المقدمة السادسة ص ١4‏ ) . 
> ) انظر « الوحدة الإسلاية ١‏ مقال محمد صالح الحائري الرافضي ( ص (TT‏ . 
١ (‏ ) انظر المواضع الآتیة : ر ۱ / ۲۱۱ ۰ ۲۸۹۰۳۱۰ و ۲۱۷/۲ ). 


( 1 ) 1 معجم رجال الحدیث ۲ › ر ۱ / ۹۳ ) . 


TT 


ب - معظم التفاسير المتأحرة ك « تفسير البرهان » لهاشم البحراني » و« تفسير 
الصافي » للفيض الكاشاني تنقل هذه الأباطيل عن تفسير القمي . 

۲ ¬ تفسير العياشي وهر من كتبهم المعتمدة فقد قال عه شيخهم 
الطوسي : ١‏ جليل القدر واسع الأعبار بصير بالر وایات  »‏ » وقال محمد حسین 
الطبطبائي : « أحسن كتاب ألف قدياً في باب » وأرثق ما ورثناه من قدماء مشايخنا 
من الكتب التفسير بالمأثور » فققد تلقاه علماء هذا الشأن منذ ألف إإ لی یومدا هنا 
بالقبول من غیر ان یذ کر بقدح أو یغمض فیه بطرف ٩۳۲‏ . 

٣ ٠‏ - رقد آلف أحد معاصريهم وهو الرافضي الخبيث المسمي حي ن الطبري 
كتاباً ماه بالزندقة 4 مام : ل ١‏ فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب ٠‏ وقال في 
مقدمته : ١‏ فيقول العد المذنب المسيئ حسين بن محمد تقي الدين الطبري جعله الله 
من الواقغين ببابه المتمسكين بکتابه : هذا کتاب لطیف » وسفر شريف عماته في 
إثبات تحريف القرآن وفضائح ھا ل الجور والعدوان » وسميته : « فصل الخطاب في 
تحریف كاب رب الأرماب ١‏ ؛ وأردعت فه من بدا الحكمة ما تقربه كل عين » 
وأرجو من ينحظر رحمته المسيغون أن يفعني يوم لا ي ینفع مال ولا بنون ۾“ . 

وهذا الكتاب مر ن أوثق ما كتب في الإعلان عن هذه العقيدة الزائفة يدل على 


أ - لقد طبع هذا الکتاب على الحجر عام ۱۲۹۸ هھ وعليه حاتم الدولة الإيرانية 
الرسمي . 


ب > مؤلغه يد مرجعا من مراجعهم » ولا مات وضعوه في أشرف بقع 
عندهم بين العترة والكتاب في الإيوان ن الثالث عن يمين الداخل إلى الصحن من باب 


( ۱ ) انظر لراماً ( ۱ / ۱۳ء ۱۹۸ ۰ ۰۱۹۹ ۲۰۹ . 
( ۲ ) الفهرست ( ص ۱۹۴۳ - ١١١‏ ) . 
۲٠ (‏ ) مقدمة تفسير العيائي لاطبطبائي ( ص : ج ) . 

. )١ فصل الخطاب ) › ر ق‎ ١ ) ٤ 
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القبلة فى النجف ٠‏ 
؛ - نضوص التحريف رالطمعن في الكتاب العزيز كثيرةٌ في كت الشيعة حنى 
عدجا عالمهم اجلسي متواترة قساوي آخبار الإمامة التي هي لب التشيع وجوهره : 
( وعندي ی أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى » وطرح جميعها يوج رفع 
الاعتماد عن الأحبار ر بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر؛ عن أخبار 
الإمامة »أ . 

وقال المفيد : « إن الأحبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد 
بإ باحتلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من المذف والنقصان ب . 

وقال محمد المازندراني ١:‏ واسقاط عض لقرآن وتریغه نبت من طرق بالتواتر 
معني كما يظهر لن تأمل في ک كتب الأحاديث من أولها إ لی آخرھا ۲ 

وير الطبري أن تواترها يغني عن النظر في آسانیدها ا ل ملاسطة المد في 
تلك الأحيار الكثيرة توجب سد باب التراتر المعنوي فيها بل هو أشبه بالوسراس الذي 


ينبغي الاستعاذة منه ^١‏ . 


ریقرل محسن الکاشانی : « المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت أن 
القرآن الذي بین أظهرنا لیس مامه کما ازل على محمد بل منه ما هر خلاف ما 
أنزل الله » ومنه ما هو مغير محرف » وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها : اسم علي 
في كثير من المواضع > ومنها لفظة آل محمد غير مرة > رمنها أسماء المنافقين في 
مواضعها ضما » ومنها شير ذلك ٠‏ وأ ليس على افريب الرضي عند اله وعد 
رسوله ٩۵‏ 

١ (‏ ) « أعلام الشيعة » » آغا برزك الطهر ني » القسم الثاني من الجرء الأول ( صي 
20۲ ( . 

( ۲ ) ( مرآة العقول » ( ٥۳١/۲‏ ) . 

ر ۳ ) « آوائل المقالات » ( ص ۹۸ ) . 

ز٤‏ ) « شرح جامع الكافي ۲ ( ۷١ / ۱١‏ ) . 

١ (‏ ) « فصل الخطاب » ق ۱۲4 ).. 

٦ (‏ ) « تفسير الضافي ١‏ › المقدمة السادسة . 
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٩‏ - والقول بتحريف العرآن هو قول الشيعة الجعفرية كلها كما قال اہن حرم 
رحمه الله : ١‏ ومن قول الإمامية كلها قدا وحديقاً أن القرآن مدل زيد فيه ما ليس 
منه » ونقص منه کثیر » ودل منه کثیر حاشا علي بن اخسن بن موسی بن محمد بن 
ابراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي ابن ابي طالب 
و کان إمامیا یظاهر بالاعترال مع ذلك فاته کان ینکر هذا القول ويكفر من قاله » 
وکذلك صاحباه ابر يعلى ميلاد الطوسي وأبو القاسم الرازي . 
الله ل ۲ . Î‏ 

وقد كدب عبد الحسين الأميني النجفي في رده على ابن حزم ما نسب للإمامية 
من القول بعحريف القرآن فقال : « ليت هذا اجترئ أشار إلى مصدر فريته من كتاب 
للشيعة موثوق به » أو حكاية غن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزناً بل نتنازل معه 
إلى قول جاهل من جهالهم أو قروي من بسطائهم » أو ثرثار كمثل هذا الرجل يرمي 
القول على عراهنه »> وهذه فرق الشيعة في مقدمتهم الإمامية مجمعة على ما بين 


الدفتين هو ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه ° . 
فها نحن قد ذكرنا لهذا النجغي - العدرد من كبراء الشيعة فهم يلقبونه بابر 


العلم الحجة الجاهد - نقولاً متواترة عن شيعيه ومن أوثتق كتبهم » وليعلم هذا المهرك 
أنه لا يستطيع حب الشمس بكمّه . 

إن هذا المفعري لم يلبث أن تناقض فقال مهاجماً أي بكر الصديق رضي الله 
عنه : ١‏ سل عنها" أمير المؤمنين وهو الصديق الأكبر يوم قادوه كما يقاد الجل 
إلى بيعة عمت شؤمها الإسلام » وزرعت في قلوب أهلها الآثام » وعنفت سلماني(“ 

١ (‏ ) « الفصل في الأهواء واللل والنحل 0۸١ / ١ ( ٠‏ . 

. ) ٩٩ - ٩4 / ۳( » الغدیر‎ « ) ۲ ( 

)٠ (‏ يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

. يريد ببعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه‎ )  ( 

١ (‏ ) يريد سلمان الفارسي رضي الله عته . 
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وطردت مقدادهاا“ » وفتقت بطن عمارما" » وحرفت القرآن » وبدّلت 
الأحكام 2 

وهذا الأسلوبٌ الشيعى ١‏ یخقی على ا هل العلم الجادين فالإثیات هة في موضم 
اکا في وضع اهر ه لک پد آمل طت على ست مایم شرا هم 
ولذلك قالوا J:‏ لو اجتمعتم على أمرٍ واحد لذ برقابکم » 

الثاني : موقفهم من الضحابة رضي الله عنهم ّم عند الغيعة هل رة إلا 
لاد أو سبعة . 

لقد امتلأت كتب الشيعة المعتمدة مثل : « الكافى » ود البحار » 
و( الاختصاص »» و« رجال الكشى ي ٠‏ سا وطعناً ولعناً وتكفيراً للصحابة الكرام رضي 
الله عنهم ولم يستقنرا إلا ثلائة وهم : المقداد بن الأسود » وأبو ذر الففاري » وسلمان 
القارسى 

روى الكليني في « الكافي »“ عن حمران بن أعين قال : « قلت لاي جعفر 
(ے ) جعلت فداك ما أملنا لو اجتمعنا على شاة ما آفنيناها » فقال : ألا أحدئك 

وقد وردت روایات عاد هم في تعیین ھؤلاء التلاثة 

فعن أي جعفر ( ع ) كان الاس أهل ردة بعد التي بإ إلا ثلاثة فقلت : : وهن 
القلائة » غقال : « اداد بن الأسود » وأبو ذر الغفاري » وسلمان الفارسي رحمه الله 
ویر کاته علیھم ثم عرف الئاس بعد يسير »"؟ . 

١ (‏ ) بريد القداد بن الاسود رضي الله عنه . 

)٠۲ (‏ يريد عمار بن ياسر رضي الله عنهما . 

( ۲ ) ( الغدیر )۲ ( ۳۸۸/۹ ) . 

. ) ۲۳١٣ / ۲ ( » لحار‎ « ) ٤ ( 

( ۰ ) ( ۲۲۲/۲ )۰ وقارن ب « رجال الكشي » ( ص ۷ ) و د البحار ا ( ۲۲ / 
°( 


. ) ۳۲۲ - ۳۲۱ / ۱۲ ( » شرح الكافي‎ ١) ٩1 ( 
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عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ( ع ) قال : ١‏ إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله لما قيض صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة علي » والمقداد » وسلمان » وأو 
تر فقلت فممار خقال : إن گنت مر الین لم جلي شيم فیولاء ا9 ٠‏ ل 


کنب الشیعة - میمت ي ۲ رمال اء کي ٠‏ ی آي عفر قال ر ا ل 
تة تفر سلمان » وأوافر ه و القدادء قال قلت فممار قال جاض جيضة ۲ ثم 


E PEE 
ع ) فقال له : يا أا عبد الله هذا من ذاك فبايع » قبايع ء وأما بو ذر فأمره أمير‎ ( 
المؤمنین رع ) بالسکوت ولم يکن يأخذه في الله لرمة لائ فأب إلا ن يتكلم فمر به‎ 
عثمان فأمر به - کا - ٿم اناب الناس بعد فكان ول من أناب أبر ساسان‎ 


الأنصاري » وأبو عمرة » وشتيرة وکانوا سبعة فلم يكن يعرف حى أمير المؤمنين (إ ع ) 
إلا هؤلاء السبعة »أ , 


وركز الشيعة حماتهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » > ففي ١‏ روضة 


الكافي ‏ : « أن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا » ولم يتذكرا ما صنعا بأمير 
المؤمنين » فعليهما لعنة الله واللائکة رالاس أجمعين » . 

وقال شيهم نعمة الله الجرائري : ١‏ قد وردت فی روایات الخاصة ٠‏ أن 
الشيطان يغل بسبعين ٠‏ غلا من حديد جهنم » ويساق إلى الحشر » فينظر 

١ (‏ انظر قر : « تفم العاشي » ( ۲ | ۱۹۹ ) ؛ و + البرهان ٩‏ ( ۳۱۹/۱ )» 
و« الصافي » ( ۳٠١ / ١‏ ) . 

( ۲ ) جادل وعاند , 


٣ (‏ ) جمع یاه عند نحره في الخصومة ثم جره . 
) ضربه ياليد والسكين . 

.) ١١ - ١١ رجال الكشي » ( ص‎ « ) ١ ( 

. ) ۳۲٣۳ / ۱۲ ( ) شرح الکافي‎ ١ ) ٦ ( 
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ویری رجالا مامه یقوده ملائكة العذاب ب وفي عنقه مائة وعشرون غلا من أغلال 
جهنم » فيدنو الشيطان إليه ويقول : ا فمل الشي حتى زاد علي في العقاب واا 
أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك ؟ فيقول عمر للشيطان : ما فعلت شيعا سوى 
ت ی ر 7 


ك 


عقت عقب على هده الرواية : « والظاهر أنه قد استقل سَبَبَ شقاوته ومزید عذابه 
ولم ع ان كل ما وقع في الدنيا إلى يوم الفيامة من الكفر والنفاق واستيلاء أهل 
الجور والظلم 2 من فعلته هذه . 

وقال فی بي بكر رضي الله عنه : « ثيل في الأخبار أن الخليفة الأول قد كان 
مع | 4 لی کے وص لدي کان بین زس اهلا لن بیط في ته ساره پا 
وکا يسجد » ویقصد آن سجودء لذلك ١‏ لصنم إلى أن مات النبي ب فأظهروا - 
کا - ما کن في قلوبهم 7 

ګر مص 5 . ت ۳ 

ولم ينج من طعنهم أحد من الصحابة » ومن طعن في صحابة رسول الله وه 
فقد طعن في دين الله وشرعه » لأن الصحابة رضى الله عنهم شهودنا على کتاب الله 
وسنة رسوله 

عن احم بن محمد ين ليان الستري قال : سمعت أبا زرعة يمول : « إذا 
رایت الرجل يتتقص أحداً من أصحاب رسول الله حر فاعلم أنه زنديق » وذلك أن 
رسول الله علدنا حق > والقرآن حق + وإما ادى إلينا هذا القرآن والسنن اأصحاب 
رسول ل الله عله » وإما يريدون أن يجرحرا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم 
أولى وهم زنادقة 2 

ومن زعم آعم ارتدوا فلا شك في کفره وزندقته كما قال سیخ الإسلام ابن 

« من زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا لا 

( ۰۱ ۲ «الأنوار العمانية ٠‏ ( ۱ / ۸۱ - ۸۲) . 

( ۲ ) المصدر السابق إ ۲ / ١1ا‏ ) . 


7 ) اح رجه 8 فعلیب البغدادي في J‏ الكفاية ١‏ لإ س ٤۸‏ ) وهو صحیح . 


~ NFY — 


يبلغون بضعة عشر نفساً أر أنهم فسقوا عامتهم ؛ فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه 
مكذب لا نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والشناء عليهم › > بل من يشاك 
في كفر مل هذا فإن كفره متعين » فإن مضمون هذه القالة أن نقلة الكتاب والسّة 
کھا ر أو فشاق وأن هذه الآية التي هي ل كنتم خير أمة أرجت للناس ي وخيرها 
هو القرن الأول » > کان عامتهم كفاراً أو فساقاً » ومضمونها أن هذه الأمة شر الأم وأن 
سابقي هذه الأمة هم شرارها » وكفر هذا تما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام » رلهذا 
تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق . 
الثالت : رهم يفارفرن آهل السنة واماعة في مسائل اعتقاد كثيرة مها 
عصمة الأئمة بل يفضلونهم على ل لی رسا وسل تر ۲ واماد وم ص 
ركن من أركان الدين » ويؤمنون بالتقية وبالرجعة والبداء والفية ١‏ 
الرايع : ولهم با لاض افة إلى ذلك شذوذات في الفقه خالفرا العواتر من 
التصوص عند أهل السنة » بل إنهم يغالون في کل مسألة يشذون بها عن آهل 
السنة ومن أمثلة ذلك « مسألة التعة » فقد جعلرها : 
١‏ - سن أركان الان ندعم يذ كرون أن جعفر ا لصادق قال : ١‏ ليس منا من 
لم یؤمن بکرتا ولم يستەحل متمتنا ۲ . 
۲ > عدون ھا وض عن السکرات فمن محمد من ملم عى ا بي جعفر 
قال : ١‏ إن الله را بكم نجعل التعة عرضاً لكم من الأشربة ٠‏ . 
و کا تھا بل رتوا علی تر کھا وعیداً شدیداً قالوا : من حرج 
من الدنيا ولم يتمع جاء يوم القيامة وهر أجدع ° . 
١ ) ١ (‏ الصارم الول ١‏ ( ص ٩۸د‏ - 9۸۷ ) . 
( ۲ ) وانظر لراما : « اانطرط العريضة للأسس التي قام عايها دين الشيعة الإماسية الإئنى 
عغشرية » للشيخ مسحب الدين ا-حطيب رحمه الله ۰ 
( ۳ ) يقصا الرجعة 
(٤ (‏ انظر د من لا پیید ره لفقب > ( ۲ | ٠)١۸‏ وه وسائل الشيعة ر CCEA f‏ 
و « تفسير الصافي ٠‏ ر ۳٤۷ ١‏ ) . 
١ (‏ ) « الروضة من ن التلافي ٠‏ ر ص ٠ ) ٠١١‏ وه وسائل الشيعة ٤۳۸ / ۱١ ( ١‏ ) . 


١ ) ٦ (‏ منهج الصادقی فح الاه الکاشاني » ( ص ٠٣۹‏ ) . 


~ TFA 


٤‏ - وجعاوا لغاعلها أجراً عظيماً حتى زعموا أن من تتع اربع مرات کان اجره 
کرسول الله ی ونسبوا ها.ه الفرية إلى رسول الله عل : من تع مرة کان درجته 
کدرجة الجحسین عليه الام + ومن قتع مرن فارجته كدرجة اسن ۽ وسن تع 
ثلاث مرات کان درجته كدرجة على »> وهن مت اربج مرات کانت در حټه 
کل ج ۵ ٤‏ 

رجي . 
- وعندهم جوا ز المتع بالأبكار دون إذن أوليائهن » عن زياد بن أي الحلال 
ل سمت أب عبد اله عله لادم تول : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم بض إليها 
کراهیة ایب على ملي e‏ 


مَردَكُ للاباحية الج ب عللة ,.. ل ن دين 6 ذلك . 

عن يونس پن عاد ارحمن عن مرا عليه ادم قال : قلت له : المرأة تتزوج 
متعة فينقضي شرطها » وتزرج رجلا آخر قبل أن تقضي عدتها ؟ 

قال : « وما عليكت . إعما إثم ذلك علها » " . 

وعن فضل مولی محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 

« قلت : إنى ترو سے ت امرأة متعة » غوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن 

ذلك فوجدت لها زوجاً ؟ تال : ولم فعضت ب ؟ 

۷ - ویجیزوك التستار , بالزواني والمومسات . 

عن إسحاق بن جریر فال : قلت لأ بي عبد لله عليه السلام : إن عندنا بالكوفة 
امراًة محروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متمة ؟! قال : ققال : ( رفعت رأيك ؟ » 


قلت : لا » لو رفعت راية أخذها السلطان . قال : ( نعم تروجها متعة » !! 


١ (‏ ) ألمصدر اسايق . 

( ۲ ) « القروع من الكافي » ر ۲ / ١ ٠ ) 4١‏ وسائل الشيعة ٤٥۷ / ١١ ( ١‏ . 
( ۲ ) « من لا يحضره الفقیه » ( ۲ / ۱٤۹‏ ) › « وسائل الشيعة ) ( ٤٥١ / ١١‏ ) 
ر ٤‏ ) المصدر السابق » ( 4١۷/١4‏ ). 


- ۳4 


قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه » فأسر إليه شيعا » فلقيت مولاه » فقلت له : 

ما قال لل ؟ فقال : إا قال لی : « ولو رفعت رایة ما کان عليه فی ترویجھا شىء إغا 
1 1 1 

یخرجھا من حرام إلى حلا  »‏ 

وعن الحسن بن ظریف قال : ١‏ کتبت إلى أبى محمد عليه السلام : قد ت ركت 
التمتع ثلائين سنة ثم نشطت لذلك وكان في الحي امرأة ؤصفت لي بالجمال » فمال 
یی ایا رگا عا لا کی مر اس کر وائ ل ت ا ر 

: مع بالقاجرة فان تخرجها من حرام إلى سال > فکتبت إلى اي ا 

می ماهم شاور ی العا ر : يجوز بعد هذه السنين أن أمتع ؟ فكتب 
يى سنة وتميت بدعة فلا بأس ٤ ” ٠‏ 

۸ = بل يحون إعارة الفروج - عیاداً بالله - وقد وردت ررايات في کتبهم 
المعتمدة منها : 

عن المحسن الحطار قال : « سالت آبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج 
فقال : لآ بأس به . فقلت : فإن كان منه الولد ؟ قال : لصاحب الارية إلا أن 
پشترط عليه ۲“ 

وهكذا يظهر أن المتعة عند الشيعة فوضى سلوكية وإباحة جنسية تحت ستار 
التمتع الذي طرحوا عایه صب عة الدين ظلما وتدليسا . 

وما کنت لأسوق هاا المرويات التي تبخدش الحياء لولا تبجج قادة الإخران 
السلمين بأن الشيعة تشه المذاهب الاريعة عند أهل السنة وهناك غوارق من الممكن 
إزالتها كنكاح المحعة . 

ر ١‏ ) المصدر السايق نتسه ر ١4‏ / ددع ) , 

ر ۲ ) المصدر الابق نمه »> و« كلف الغمة) ( ص ۳١۷‏ ) . 

ر ٣‏ ) « وسائز الشيعة ٠٤١ / ۷ ( ٠‏ ) > ود فروع الكافي » ر ۴ / £۸ )؛ 
و« الاستبصار 4 ر ۱4١ / ٣‏ ,> و العهذیب )ر ۲ / ١۸ا‏ ). 

( ٭ ) می کلام حسن الینا ( ص ۲۲۸ ) . 


E 


قامت ياصدار مات } ا اا (f‏ وال بارا لت ا u‏ وکان عضرا 
يها هي دعوة رافضية قام بها شيخ رانضي من ۾ م » اران وهر ادعو محمد تي 
القمى . 
وقد وصف أحدٌ أعضاثها من شيوخ مصر نشأة الجماعة وخحط سيرها وهدفها 
قال عبد اللطيف محمد السبكى : « جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية » نشط 
في تكوين هذه الجماعة شيخ شيعي .. يقيم في مصر لعهد قريب أو بعيد وقد 
استجاب لدعوته ثلة كرية من رجالات مصر » ولم يكن يسع مسلما أن يتخلف عن 
تلبية الدعوة لتجديد وحاة المسلمين التي هتف بها القرآن أول ما هتف 
از واعتصموا بحبل | الله حيعاً ولا تفرقوا ) # إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
جابتني هذه ٠‏ الدعوة » فشرفت بالعضوية التواضعة بين أولفك الأمجاد »> فماذاإ 
جات جما توشنا واد ہے یی علیها اربع سنوات تقريباً ؟ نشطت في صدر عهدها الى 
قب الاجتماعات » فمرة : للتعارف واختيار الرئيس والو كيل والسکرتیر إل . ومرة 
اة : لاستقبال صضبیضف سر قي مسلم سیزور دارنا ¢ دار التقريب وتالثة :لسماع 
ا وردت و جات سلا ية 6 وسن تھا را من اجن m~‏ 7 الشيحة ¬ 
ی م قرح مایا ي هله الاسة أن تعاب اجماعة اى الأرم تدريس الفغه 
لشيعي إلى جانب مذاهب أهل السنة » ويتوارى الاقتراح في سرعة لأنه قبل أوانه کما 
مي | بذلك من همس 


2 


وبعد ذلك توقغت الاجتماعات » وانحصرت اجهرد في مجلة تصدرها دار 
التقريب هذه وتسميها « رءمالة الرإسلام ١‏ وراي ویج أن یرتاب معي کل عضو 
ر تھا فق عن سحام وون ن¿ أن نعرف لها مورداً من الال ودون ان يطلب منا دنع 
راکات تنغق على ر أنيقة 1 رمالك + فى القاهرة فیھا ناث فالحر » وفيها أدوات 


فيم ۰ وتنعق على جیا کا القائمين عليها 8 وتكافيء الكاتبين فيها 4 وتقأنق 
في طبع أعدادها » وتغليف ما يطبع » إلى غير ذلك مما يحتاج إلى مورد قياض فمن 


~~ 


أن ذلك وعلی حساب من یا تری ؟! 0 

ولقد اعترف بعض كتاب الشيعة أن دار التقريب نشت پایعاز من شيوخ 
الشيعة : «١‏ ليس له“ ولا لغيره من النا س أن يقوم يشل هذا العمل من وراء المراجع 
ومن غير موافقتهم ۲ . 

إذن دار التقريب حلقة في سلسلة التآمر الشيعي على أهل السنة والجماعة ؛ 
لتمييع منهجهم > والطعن في عقيدتهم » وإضعاف الولاء والبراء عندهم ... لقد أرسل 
الشيعة دعاة كثر منذ أزمنة غابرة ومن ذلء() 


١‏ ¬ داعية ضلالة م ) دعاتهم طعن في الشنة ودکره السيوطي رادا عليه في 
رسالته ( متاس اح الجنة في ١‏ اللاحتجاج يالسنة ) . 


۲ > جمال الدين الرافضى المسمى بالأفغاني . 
س أبو عبد الله الزنجانى 
۽ ~ عبد الكريم لزاني 
- محمد تقى القمى . 
1 - طالب الرفاعي الحسيني الملقب ب « إمام الشيعة في جمهورية مصر 
العربية ١‏ . 
ولقد استطلاعت دار التقريب أن تنترع فتوى من شيخ الأزهر محمود شاتوت 
تجعل للروافض نصيباً مغروطا فی ي الفقه وأصوله وتاريخه ومصطلح الحديث ورجاله في 
(د) 
الأزهر 


2 


ولقد يسر ال من وَكَّفَ في وجه هذه الميوعَة » فلم يكن نصيفها إلا الحبر على 

١ ) 1 (‏ مجلة الأزهر 6 » ( ۲۶ / ۲۸۵ - ۸1 . 

( ۲ ) يشير إلى محمد تقي القمي . 

( ۲ ) « الخميني أقواله وأفعاله » > أحمد مغنية ٠‏ ( ص ۲۷ ) . 

١ (‏ ) انظ راما « اطوط العريضة » ر ص ۸ - ٩‏ ) » « نشأة التشيع وتطوره ٠‏ ( ص > 
¬ 1 ) » ومجلة « الفح ۷٠۹ / ١۷ ( ٠‏ ) وكلها لاعلامة محب الدين الخطليب رحمه الله . 


( ٭ ) انظر ملحق الوثائق ( رغم ۲ ) 


الورق . 
ومن العجيب أن شيخ الأزهر يفعي با تقدم بينما شيوخ الشيعة يفتون بعكس 
فتواه فل یجیزون الدخول ي اذاهب الأربعة“ 4 
لقد كانت دار التقريب عامل ناصبة از حرحة اهل السنة عن دينهم ليدخلوا في 
التشيع . 
ا 
ومن العجيب أن يتغنى شيو الإخوانِ بالتقريب على الرغم من استحالة ذلك ؛ 
لان الأسس والقواعد التي قام علیها د الشيمة الإمامية الاثنى عشریة یتنافی مع 
أصول الدين ين في جميع مذأهيه فرق" 
فلماذا يعر شيوخ ار السلمين وقادتهم على مرقفهم بعاد سقوط هذه 
إنه لم يبق اماما إ لى السب الأول وهر تشابه مناهج الإخران السلمين ص 
الث e.‏ . 
ولذلاك لا تستغرب حماس الإخوان المسلمين الشديد في تأييد ثورة الشيعة 
البائسة اي ا یران سن ۱۳۹۹ ھ ؛ فتنادوا مصبحین أن اغدرا على « قم » لتأييد آياتها › 
ارات اا کل س : تر کیا ۲ باکستان ء الهن » اندونیسیا » اففانستان » 
ماليزيا الفلبين » بالإضبافة إلى تنظيمات الإخران المسلمين الحلية في العالم العربي › 
وأوروبا » وأميركا إلى اجتماع أسفر عن نكوين وفد توجه إلى طهران على طائرة 


ر ١‏ ) انظر ملحق الوثائق ( رقم 5 ) ۔ 

ز ۲ ) لقد قام الشيخ الداعية عية مبحب ألدين الخطيب رحمه | الله مقاماً سسا ة في بيان ذلك ۽ 
فألف الرسائل والكب ون ذلا كتابه الجامع الماع ١‏ الخطوط العريضة » . 

( ۳ ) تقدم اعترافهم بذلك ( ص ۲۳۸ ) ۔ 

٤ (‏ ) مجاة الجتيع الكريية » عدد 4۳١‏ الصادر ٠١‏ / ۲ / 1۹۷۹ م. 
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خاصة » وقابل الإمام آية الله الخمينى لتأكيد تضامن الحر كة الإسلامية الممتلة في الوفد 
کافة وهی الإخوان السلمون » .حزب السلامة التركي ‏ الجماعة الإسلامية فى 
باکستان » الجماعة الإسلامية في الهند » جماعة حزب ماشومي في أندونيسيا ؛ 
جماعة شباب الإسلام في ماليريا > الجماعة الإسلامية فى الفلبين . وقد كان اللقاء 
مشهدا من مشاهد عظمة الإسلام رقدرته في الوقت اللازم على إذابة الفوارق 
العنصرية والعومية والمذهبية . وقد اهتم الإمام الخميني بالوضع وأكد لهم أنه ظل دائم 
اثقة في منفاه بأن رصيده هو رصيد الثورة الإسلامية في العالم وهو كل مسلم موحد 
يقرول : لا إله إلا الله ء ومكانيا ليس إيران فقط » ولكن كل دولة إسلامية يتجبر 
حاكمها على الدين الإسلامي » ويتصدى لتيار حر كته » وأن الله الذي أكرم النميني 
بالنصر على الشاه سوف ينصر كل خميني على شاهه . وقد أكد الوفد من جاه 
لاإمام الخميني إن الجر كات الرسلامية ستظل على عهدها في خحدمة الثورة الإسلامية 
في إيران » وفي كل مكان بكل طاقاتها البشرية والعلمية والادية . 

وبعد أن ادى الوفد صلاة الغائب على الشهداء » عققد سلسلة من اجتماعات 
مع الد كتور إبراهيم يزدي نائب رئيس الوزراء والمساعد الشخصي للإمام الخميني 
والذي كان على صلة شخصبية بأعضاء الرفد في المهجر وأثناء التحرك السري لمنظيم 
الإمام الخميني ضد قرات السافاك » وقد ركزت هذه الاجتماعات على اسسيق 
والتعاون القادمين » ثم زار الود رئيس الحكومة الد كتور مهدي بازر كان في مقابلة 
خاصة » ثم أعلن الوفد في مقابلة تلفريونية مؤئرة الدعوة إلى يوم تضامن مع الثورة 
الإيرانية في جميع أنحاء العالم الإسلامي » وخارجه حيغما توجد ال جاليات والتجمحات 
الإسلامية وتقام صلاة الغائب على شهداء الثررة الإيرانية بعد صلاة الجمعة يوم ٠١‏ / 
jy 1۹۷۹‏ لندعر حمي الماملون في الحقل الإسلامي » في کل مکان ان یذ کروا 
هذا الوم » ویذ روا به ويجعلرا من صلاة الغائب فيه رمزا لوحدة الأمة الإسلامية 
ومصداقا لول الإمام الحميني : إن رصيد الورة الإسلامية في إيران هو كل ملم 
موحاء يرل : لا إله إلا الله .. الله أكبر ولله الحمد . الإخحوان المسلمون » أ . ه 

وأصدر الإخران المسلمون في الأردن بياناً جاء فيه : 


« إن قرار الإخوان المسلمين بتأييد الشورة الإسلامية في إيران قراراً جم تماما 
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مع شعارات الجماعة ومرتكزاتها وتصورها الإسلامي الصافي ومرتكزانها الح ركية 
التنظيمية . 

كان من أولويات طموحات إمامنا الشهيد حسن البنا رحمه الله أن يتجاوز 
السلمون خلافاتهم الفقهية والمذهبية » ولقد بذل رحمه الله جهوداً دؤوبة قريب بين 
السنة والشيعة هيدا لإلغاء جميع مظاهر الاتلاف تھا ُ ولقد کال اه فی هلا 
السبيل صالات ويش بکثیر من رجالات الشعة الموثوة فين کالامام آية الله اکاشاني « 
والشهيد الثائر نوا ب صفوي › والإمام کاشف الغطاء د في العراق وغیرهم » ولقد رای 
الإحوان المسلمون أن قيام الثورة الإسلامية في إيران يفتح الباب مجدداً لاستکمال ما 
بدأه الإمام الشهيد حسن البنا رضى الله غنه فى محاولة حقيق تغيير جذري » في 
العلاقة بين السنة والشيعة » . 

وقد قام وفد من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بزيارة طهران والتقى 
برؤوس الشيعة هناك" . 

بل قامت جماعة الإنح وان في الأردن بعقد موتمر حافل في المسبجحد الحسيني في 
عمان » ولقد ت سمعت أحد محاضريهم يقول : ١‏ مثل كلمة طيبة كشجرة ة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في يران (. 

وقال فتحي يكن : « وفي التأريخ الإسلامي القريب شاهد على ٠ا‏ تقول ألا هر 
تجربة الثورة الإسلامية في إيران هذه التجربة التي هبت عاربتها وإجهاضها کل قوی 
الأرض الكافرة ولا ترال بسبب أنها إسلامية وأنها لأ شرقية ولا غربية ٠‏ . 

وقام بعض مفكري جماعة الإخوان بتأليف كتاباً جمع فيه تاری شیوخ 
الإخران ومواقغهم اأؤيدة لثورة الشيعة سماة : ( موقف علماء المسلمين من الشيعة 
والشورة الاسلامية » وهو يصور التوافق رالترادد بين الإخوان المسلمين والشيعة ت رواش 
ولقد اهم الرافضة بھدا الكتاب فعلبعره ووزعګوه E:‏ جاء فی ألمقدمة ما لهه : 

الناشر : معاونية العلاقات الدولية فى منظمة الإعلام الاسلامى »> الجمهورية 

ر ١‏ ) « مجلة فاسطین » آذار ۱۹۹۱ م . 


۲ ) « أبجايات التصور الح ر كي لاممل الإسلامي ٠‏ إ ص ۱١۸‏ ) . 
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الإيرانية » طهران » ص ب ١٤١١١ / ۱۳١۳‏ . 

الطبعة : سبهر » طهران » طبع منه : ٠١‏ لسخة . 

التاريخ : الطبعة الثانية 7 هھ ۹۸71م . 

وكذلك أبدى الشيعة اهتماماً ب ر( العدالة الاجتماعية » لسيد قطب لا فيها من 
طعن ببعض الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله عنه وتنقص ببني أمية”'“ . 
ومن المضحك المبكي أن المتورطين يقولون : إن شيعة اليوم ليسوا كشيعة 
الأمس » والنميني معتدل . 

وهذه كب الخميني تشهد بعكس ما يفترون ؛ فهذا الخميني يوق کتاباً فيه 
دعاء لعن صنمي قريش وسا في اعتقاد الشيعة - أبو بكر وعمر - واتهماهما 
پتحریٍ القرآن الکرم : 

والكتاب هو : « ححفة عوام مقبول جديد » وعلى غلافه توثيق الخميني“ 

ويفسر الحميني القرآن تفسيراً باطنيا فيقول مفسراً قولّه تعالى : إ إن اله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها Ç‏ : « فقد أمر الله الرسول مرك برد الأمانة - أي الإمامة 
- إلى أهلها وهر أمير الؤمنين وعليه هو أن يردها إلى ما يليه وهكذا ۲ . 

وياله الأئمة فيقول : ١‏ قإن لاإمام مقاماً محموداً ودرجةً ساميةً وخلافةً تكوينية 
تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون . 

وأن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يغه ملك مقرب ولا بی 
مرسل . e‏ 

وبجوجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسولّ الأعظم والأئمة كانوا 


يعلمه إلا الله »^ . 


( ۱ ) انظر مثلاً ( ص ۲۸١ - ۲۷١‏ ) من الطبعة الحققة . 
( ۲ ) انظر مالحق الوثائق ( رقم ٥‏ ) . 

( ۲ ) « الحكومة الاسلامية 4 ( ص )۸١‏ . 

٤ (‏ ) المرجع السابق ( ص ١١‏ ) , 
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فماذا أبقى الميني لله رب العالين ... إن ذرات هذا الكون لاتخضع إلا لله 
الواحد القهار 

والحميني ينفي السهو أو الغفاة عن الأئمة : « نحن نعتقد أن المنصسب الذي 
منحه الأئمة للفقهاء رطا لی لآ لأا لا ل سور ق اا 
الغفلة » ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة. للمسلمين "٠)‏ . 

إن هذه العقائد هي عقيدة الغلاة باعتراف أئمة الشيعة قال محمد بن الحسن بن 
الوليد : « أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي مي والإمام »© 

وقال ابن بابویه القمي في كتابه الذي يعد أحد الأصول الأربعة المعتبرة عند 
الشيعة : « إن الغلاة والغوضة لعنهم الله ينكرون سهر الي له .. .0 

فالخميني من غلاة الشيعة باعتراف أئمة الشيعة » والغلاة كفار في تصور آيات 
الشيعة ويستحقون اللعن : « اعتقادنا في الغلاة والمفوضة أنهم كفار بالله جل اسمه 
وأنهم شر من اليهود والنصاری رانجوس ‏ . 

ركذا أفتى أهل العلم بكفر الغلاة : 

ل عبد القاهر البغدادي : ٠‏ وزعمت الغلاة من الروافض أن الأئمة أفضل من 

e الانبياء‎ 

وقال القاضي,ٍ عياض : ١‏ وكذلك نقطع بكفير غلاة الروافض في قولهم إن 
الأئمة أفضل من الأنبياء »“ . 

وقال شيخ الاسلام : « والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقين 

١ (‏ ) المرجع نفضه (إ ص ۹١‏ ) . 

( ۲ ) « من لا یحضره الفقیه » ( ۱ / ۲۳٤‏ ) . 

( ۳ ) المرجع السابق . 

٤ (‏ ) « الصلة بين التصرف والتشيع » ( ص ٠١١‏ ) . 

٩ (‏ ) « أصول الدین ٩‏ ( ص ۲۹۸ ) . 

( 1 ) (الشغاء» ( ۲۹۰/۲ ). 
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الأولين من المهاجرين رالأنصار » وغلاتهم يقولون إتهم أنضل من الأنبياء “٠‏ . 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : « ومن اعتقد في غير الانبياء کونه أُفضل 
نهم أو مساويا لهم فقد كفر وقد نقل على ذلك الاجماع غير واحد من 
العلماء »" 
وهكذا يتضح للمنصف أن شيعة اليوم كشيعة الأمس بل أشد غلواً » نعوذ بالله 
من الخذلان . 
رابعاً : الاستقطاب في السنظيم : ونتيجة حتمية لما سبق كان استقطابٌ الناس 
من كل حَدّب وَصؤْب هو الطريق الأمثل أماتهم والأكمل في تصورهم ؛ ليعكاثر 
الناس من حولهم ؛ فتبصر أحدهم يدند حول أفكار ابن عربي واللاج : ١‏ ل وهر 
بکل شيء عليهم ‏ علم الحقيقة الكاملة » فحقيقة كل شيء مستمدة من الحقيقة 
الإللهية وصادرة عنها »› »> في مستخرقة بعلم الله اللدني بها » العلم الذي لا يشا ركه 
أحاد في نوعه وصفته وطريقته مهما علم الخلوقون عن ظواهر الأشياء ! . 
فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب » فما احتفاله بشيء في هذا الكون 
غير الله سبحانه » وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود حتى ذلك القلب إلا ما يستمده 
من تلك الحقيقة الكبرى » وکل شيء وهم ذاهب حیٹ لا یکون ولا ییقی إلا الله 
المنغرد بكل مقومات الكينونة والبقاء . 
رإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة » فأما قبل أن 
يصل لهذا الاستقرار فإن هذه الآية القرآنية اسه عيش في تد برها > وتصور 
مدلولها » ومحاولة الوصرل إلى هذه الدلول الراحد وكفى 
ولقد أخذ المعصرفة بهذه ألقيقة 'الإسامية الكبرى » رهامرا بها وفيها 
وسلکرا إلبها مسالاف شتی . 
وبعضهم قال : أنه برى الله في كل شيء في الوجود . 
وبعضهم قال : إنه رای الله من وراء کل شيء ف في الوجود . 
١‏ ) « منهاج السنة النبوية » ( ١‏ / 1۷۷ ) . 
( ۲ ) « الرد على الرافضة 4 ر ص ۲۹ ) . 
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وبعضهم قال : رأى الله فلم ير شيمًا غيره في الوجود 

و كلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة فى هذا 
الجال » إلا أن ما يؤحذ عليهم - على وجه الإجمال - هو أنهم أهملوا الحياة بهذا 
التصبور ۲“ 

وثاي متعصب متمذهب یری أن الإسلام يساوي المذاهب الأربمة“ 4 وآحر 
يصفق للشيعة الشنيعة الأثنى عشرية لاعنة الشيخين » ومكفرة الصحابة ويباركها . 

« قام الإمامٌ الشهيد حسن البنا بجهد ضخم على هذا الطريق » يۇ كد ذلك ما 
يرويه الد كترر إسحاق موسى الحسيني في كتابه « الإحوان المسلمون كبرى الح ركات 
الإسلامية الديئة » من ان بعض الطلاب الشيعة الذين كانوا يدرسون في مصر قد 
انضكُوا إلى جماعة الإحوان المسلمين » ومن العروف أن صفوف الإخوان المسلمين 
في العراق كانت تضم الكثير من الشيعة الإمامية الإثنى عشرية » وعندما زار نواب 

9)١ (‏ في ظلال القرآن » » سید قطب › ( 1 / ۳٤١۹‏ ) . 

وده الفقرات ظاسات بعضها فوق بعض 

أ - إطلاقه « الحقيقة الكبرى » على الله حطاً ؛ لأنه لم برد قي الكتاب والسنة أو آثار 
السلف الصالح . 

ب - قوله : « استقرار هذه الحقيقة في القلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة ) مبهم يشتبه 
بأقوال أهل الحلول والاتاد . 

ت - مدحه للمتصرفة ومبار كته لأقرالهم التي تفضي إلى وحدة الوجود تدل على جهله 
بمرادهم وعقيدتهم . 

ث - حَضره ما بكر على المعصوفة إهمالهم للدنيا وهم طلابها - وهل رقص القوم إلا 
اصع - وتناسی فکرهم وشرهم وقد مضی بیانه وتفنیده : 

وحذه الميوعة في الألفاظ جعلت كثيرون يظنون بسيد قطبب آنه يعتقد وحده الوجودء 
رلكنه رد على أهل الحلول والاتحاد والوحده في كتابه : « خحصائص التصور الإسلامي » ولكنه 
شط به قلسه وياله فوقع في الإبهام » فكان يبغي أن يعلم وهو يفسر كتاب الله ن التفسير غير 
نظم الشعر أو كتابة النثر فالواجب على المغسر أن تكون عبارته محددة ودقيقة وجازمة وواضحة . 

( ۲ ) انظر فصل « التمذهب » ( ص ۲۲۲ ) من هذا الكتاب . 
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صغوي سوريا وقابل الد كتور مصطفى السباعي المراقب العام لاإخحوان المسلمين ؛ 
اشتکی إلیه الأخحير أذ بعض شباب الشيعة ينضمون إلى الح ر كات العلمانية والقومية › 
فصعد نواب أحد الاير » وقال امام حشد من الشبان الشيعة والسنة : من أراد أن 
يكون جعفرياً حقيقياً فلينظم إلى صفوف الإحوان المسلمين ٠)‏ . 

بل إن الإحوان المسلمين شار كوا النصارى وأش ركوهم في بعض. اللجان : 

قال الد كتور عبد الفتاح محمد العويسي :9 ولکي یدلل الإخوان المسلمون 
على عدم تعصيهم اسر کوا معهم في عضوية اللجدة السياسية التابعة للإخحوان 
المسلمين » والتي انشئت في عام ٤۸‏ ۱۹ م انون من النصارى هم : وهب دوس »و 
أخنوخ لويس أخحنوخ ٠۲‏ . 

وقال محمد حامد أبر النصر - المرشد الرابع - : ١‏ دعا أعضاء مكتب الإرشاد 
الذي قرر تشكيل نة سياسية عليا برئاسة وكيل الجماعة » وعضوية سكرتير 
الجماعة » وعضو من أعضاء مكتب الإرشاد » وثلاثة من كبار الأقباط هم الأستاذ 
وهيب بك دوس امحامي » والأستاذ لويس فانوس عضو مجلس النواب » والاستاذ 
کرم ثابت الصحة لصحفي الكبير ^ , 

وبھذا یظهر تمع اناي لدى الإجرار السلمين كان على حساب العقيد 
والمنهج فهم يريدون الإسلام بأي | سم کان وباي اسم حرج » وهذا ما اکده ایغ 
محمود محمد الصواف في « صفحات من دقر ذكرياتي » : ١‏ والتقينا في مصر مح 
7 شيد رمه اله وات في ر .. فال لنا : ١‏ سيروا مع الشيخ الصواف 

هو الصحيح ؛ لأننا لا تهمنا الأسماء إما تهمنا الدعرة الإسلامية > ويهمنا 

١ (‏ ) « موقف عاماء المسلمين ۲ ( ص ٠١‏ ) . 

وقول نواب صفوي المد كور يؤکد تشابه مناهج الطلائفتين وتقارب فكر الفرقتين كما 
مضی . 

( ۲ ) « تصور الوخحوان المسلمون للقضية الفاسطينية ۲ ( ص ۲۴ ) . 

( ۲ ) « حقيقة الخلاف بين الإخران المسلمين وعد الناصر ٩‏ ( ص ۳۳ ) . 
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وأعلم - عَلَمَك الله - أن اللَجَمُعَ على مجر مبادئ عامة » وأفكار غامضة › 
ليس هو الطريق الفضلى بل من الواجب أن يسبق التجمع الصحيع اتفاق على أفكار 
واضحة » وفهم كام شامل لاإسلام - وفي ضوء عقيدة الغرقة الناجية ومنهج الطائفة 
النصورة - الذي تعمل على عوديه إلى مركز السيادة والقيادة والتوجيه . 

انه لا يجدي أبداً أن تجمع أشعاتا من الناس ذوي الجاهات متضاربة > وآراء 
غامضة » وأفكار ر متناقضة » في بنيان واحد ؛ لأنه سرعان ما يدب الخلا ينهم » 
ويحتدمٌ التراع ¢ ویشتدٌ الصراعٌ ء » فتأتي الفرقة بنیاتهم من القواعد › فيخر عليهم 
السقف سن رهم » وذلك مهسا عبات على تأحيره ايله . 

ودونك - أحي في الله - شهادةٌ من عصرنا الحاضر › نطق بها من عايشها › 
واکتو ی بنارها . 

قال محمد قطلب في كتابه « واقعنا المعاصر ° 

« وأخحذت الدعرة مداها في حياة الإمام الشهيد » وانضمً إليها معات الألوف 
من الناس . 

کانوا ماذج شتى » واتجاهات متعددة . 

كان فيهم فريق من الصوفيين الذين ظنوا أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة 
صوفية جديدة متنورة » تسير على ذات القاعدة الصوفية التي يعرفونها » ولكنها خالية 
من البدع التي يقع فيها المنحرفون من الصوفية » فرأوا أن أتباعها لا يخرج بهم عن 
طريقهم الذي ألفوه »> وفي الوقت ذاته لا يوقعهم فيما بُعاب على الصوفية من 

١ (‏ ) جريدة المسامون » العدد ۳۹ » السبت ۲۸ الحرم - ٤‏ صفر ١٤١١‏ هد الرافق ١١‏ 
۱۸ اکور ۱۹۸٩‏ م ۰ ( ص ۱۰١‏ عمود ۱ ) . 

( ۲ ) « واقعدا العاصر ) ء ( ص ٤0۹ - ٤٠٥١‏ ) . 

( ۳ ) إصرار كاب الإعوان على إطلاق هذا الوص صف علی شيهم یدل على نهم یرون 
أنضسهم جماعة المسلمين » وقد تقدم ما يدخض ذلك . 


انحرافات . 

و کان فيهم كثير من الشباب النظيف المتطهّر » الذي لم تلوثه موجة الفساد 
الكاسحة التي تفسد الجتمع » وتلرثه بالدنس » والذي اتخذ موقفاً محدداً من الحضارة 
الغربية : أن ينتفع بالنافع منها › » الذي لا يتعارض مع عقيدته وأحلاقه » ولكنه يرفض 
مادية هذه الحضارة » وتبدلها الأخلاقي » وها الجنسي » واستحلالها لكل ما حرم 
الله . 

رلقد كان مثل هؤلاء الشباب موجودين في الجتمع ... لم قكن قد أكلتهم 
الدوامة » ولا غلبتهم على طا وتطهرهم ... ولکنهم کانوا ضائعین ... کانوا 
أفراداً متناثرين » لا يربط بينهم را بط » ولا تجحمع بينهم وحدة .. . وکانوا قمینین › ان 
عيشرا في عرلهم الضائعة » تفتى فيها أعمارهم » ولا يات إلهم أحد » إلا 
بالسخرية إن التفت » ولا يحدثون تياراً ‏ في الجمع ؛ لأنهم قطرات متناثرة ٠‏ مرَاحة من 
طريق السيل المتدفق » فحسبها أن تقف في موقعها الذي زيحت إليه » حتى تفنى 
وتضیع ... ومن ثم لم یکن لهم - رغم وجودهم - وجود محسوس ! 

فالآن وجدوا أنفسهم ! 

لم يعودوا قطرات متناثرة مزاحة من الطريق . .. تما صاروا! - في حس أنفسهم 
على الأقل - وجود أ محسوساً » وجوداً مسقلا متميزاً عن الدوامة الكاسحة » مغايراً 
ها في الاه شنط الوجة الکاسحة ۽ نعم واکنها لا ققدم وچوده »وا فام 
ميزه » ولا تفقده ترابطه . ل ر 

ثم إنه ينمو . .. نموا سريعاً .. فتحس الموجة الكاسحة ضغطه » وإن كانت لا 
قف لم ولا تاه ل ع ولا نكف عن ايان من أجله ۾ ولكنها تسر بالضيق من 
وجوده ! ۰ 

و كانت هناك جماهیر جاءت لتشبع وجدانها الديني > وهي لا تعرف من 
الإسلام إلا ذاك الوجدان ! وكانت تجد في خطب الإمام الشهيد ودروسه من فيض 
الروحانية - وقد وهب الله له روحانية فياضة مشعة عميغة الاير - ما يُشبع غي نفسها 
وجدائها الديني » فيشدها إلى الجماعة » فتمارس بعض نشاطاتها > ولكن مطلبها 
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الأول هو إشباع ذلك الرجدان ! 

وكان فيهم كذلك مستتفعون من رجال الأحزاب السياسة القائمة يومئذ ! 
ظنرا أن هذا حزب سياسي جديد » ينمو بسرعة مترايدة ... أو قطار جديد » نهب 
الأرض نهباً » وتتزايد جماهيره .. . فحدتتهم أنفسهم أن لعله يكون - بكثرة الجماهير 
وترابطهم - أقرب من غير غيره في الوصول إلى الحكم ... فلا تفتهم إذن الفرصة » ولا 


وحین جاءت الضربة عام ۱۹4٩ - 1٩۹4۸‏ ؛ فرت كير من تلك اجموع 
إلى غير رجعة ! 


فر المخصوقون ... فقد عرفوا - يقيناً - أن هذه الجماعة لم تكن جماعة صوفية 
جديدة متنورة » إنما كانت حر كة جهادية » يتعرض أصحابها ها يتعرض له امجاهدون 
في التاريخ كله ؛ من القعل › والتعمذيب » والعشريد » والمطاردة ... وما لهذا كانوا قد 
جاڙوا » ولا عندهم احتمال له > ولا اصطبار عليه ... فالنجاة النجاة من مخاطر 
الطريق ! 

وفرٌ المستنفعون ... فقد عرفوا - يقينا - أن هذا القطار هو أبعد شيء عن 
الوصول ا کر سي الحکم .. وهم نا جاۋرا »لا یعرفون غیره » ولا یستهدفون 
سواه ... فالفرار ١‏ لغرار قبل أن يدمغوا دمغه لا يستطيعون التخلص من عقاييلها فيما 
بعد ! 

وفرت الجماهير »> فما عاد هناك ما يشبع وجدانهم الديني » وهم لا يملكون 
غيره » ولا يعرفون من الإسلام غيره » نما هناك سجن » وتعذيب » وتشريد » وتقتيل 
... وما لهذا کانوا قد جاؤوا » ولا عندهم احتمال له > ولا اصطیار عليه ... فالهرب 
الهرب قبل أن تعثر عليهم السلطات » وتتهمهم بأنهم كانوا هناك ! 

وبقي الشباب النظيف المتطهر . .. ومع ذلك لم يق کله .. . فما کان کله 
يعرف من تيل عقابيل الطريق ... وما كان کله يقدر ن سيناله في الطريق ٿيءَ من 
المذاب والتضحات ! إغا کان يظنٌ أنها سياحة طبية في اجو النقى » بعيداً عن 


فذارات ا جم الدنس الذي یعیش فيد ¢ فيها متاعبها الذاتية فخسب 6 متاعب إلحافظة 
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على الدين في وط الفساد الكاسح . 

إلغا الذين بقرا داخل الجماعة بعد الضربة القاصمة كانوا هم الذين تربُوا بالفعل 
على يد الإمام الشهيد » والذين كان - في تقسيمه ¬ يسميهم الإحران العاملين ۽ 
وإن کان کٹیر من هولاء قد ظهرت عليهم فيما بعد اثار التعجل في التكوين 
والجر كة » التي سنتكلم عنها فيما بعد . 

فرت كير من الجموع التي كانت تتحلق حول الإمام الشهيد في درسه 
الأسبوعي › » قعمااً المركز العام جماعة الإخوان السلمين » وتلا الشوارع العفرعة 
حوله » حين رأوا أن الآمر ليس عرضاً قرياً » ولا سفراً قاصداً » إغا هو جهاد 
وعذاب ب ؛ کما فرت اجمرع التي كانت تستقبل الإمام الشهيد كلما تقل في مدن 
قط ار فی ایا شی رحلا اة ای لم یکن پر عتا هآ .ام تمر 

آنه لا يفي ١ا‏ جع اليح في شيء أن تسى لترضية هذا الاتجاء وذاك » وأن 
رالفهم الصائب » ا الاقب » لتبنيه » واعتناقه » ودعوة الناس إليه » وتجميعهم 
على أساسه » ليس الهم في اله لعجمع الكثرة والكم ¡ بل المهم هو الاتجاه الصحيخ 
رالكیفٌ » ورحم الله القائل : « عليك بسبل الهدى وأن فل السالكون » وإياك وسبل 
الضلال وأن كر الهالكون » . 

ليست من أوضح قواعد اقتال : رص الصف » ووحدة الكلمد وإلا هزم الجثعُ 
وولى الدبر » لذلك لا بد من جع المسلمين أولا على كَلِمَة سواء وعقيدةٍ صافية 
واضححة » ومن ثم الصدي للجاهلية البيثة المأكرة إلا كانت المع ركه خايرةً والوجوه 
باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة . 

والجماعةٌ التي هذه مواصفاتها يكثر فيها الانقسام والائشقاق » وهكذا كان 
الإحوان المسلمون » وإلياك بعض الانقسامات والانشقاقات التي حدثت فى وط 
الجماعة . 

١ (‏ ) وهو ما سماه البنا « الجهاز الخاص » والذي برأ منه في آحر کاماته کما مضی 


( ص ۱۷١‏ ) » وانظر لزاماً ( ص ۲١۹‏ ) . 


- ¥@۴ - 


١‏ - انشقاق الاأسماعيلية“ 

۲ - انشقاق شباب محمد ر سنة ۱۹۳۹ م 
وسكرتيره العام عبد الحكيم عابدين الذي استغل سلطاته في انتهاك حرمة بيوت 
الإخوان وأعراضه 
ققال : « و كانت الجماعة حارجة من انقسام حطير > وانشقاق كبير »> ولا غرابة » فإن 
أصوات النقد كانت تلقی آذاناً صاغية ؟ لكثرة الثغر & والمناخ المساعف » والأجواء 
الخارجية الضاغطة » والتر کیب الظيمي للحماعة هش ۰ والمنسبون للحماعة 
أخوادططل ¢ واطماغة ليست قادرة على صهرهم 2 ,هھ 

i Mul. i ا س‎ 

را جماعة التي تقرم على هذا الأساس الهش يسهل اتراق صفوفها وسيطرة 
الشبوهين على قيادتها » وتأمل هذا الاعتراف الطير الذي أدلى به أحدٌ رموز الجماعة 
وقادتها محمد الغرالي السقًا : 

« ثم جاءت الحنة الكبرى فقتل حسن جهرة لا اغتيالاً .. واقتيد خيرة إخوانه 
ا المنافى والسجون ¢ وظل الإرهماب السلط يج رعهم الغصص ویتوقعم منهم الفتنة . 
حتى جاء نصر الله »> فانجابت الغمة وعدنا كما کنا أحراراً 

أجل عدنا .. وما فى نيتنا أن نبدل من منهاجنا شيعا ! ولا أن نغير من سياستنا 
إلا ما يضاعف كراهيتنا للحكام المستبدين ! ويياعد شقة اللقاء بيننا وبينهم ابد 


. )١۳١١ - ١١١ مذكرات الدعوة والداعية » » ( ص‎ ١ ) ١ ( 

( ۲ ) المصدر السابق ( ص ۱١۸‏ ) . 

( ۲ ) انظر لراماً « الإحران الساسون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية » 
الد کتور زکریا سایمان بیرمي ( ص ۲۸١ ¬ ۲۸٤‏ ) . 


( ؟ ) « هله جربتي وهذه شهادتي » ( ص ۳٤‏ ) . 
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بيد أننا فوجتنا بالوقيعة تسرب إلينا .. رفوجتنا بالدخلاء على الجماعة 
يرون سيرها ومنهاجها . 

ونظرت فإذا أناس لم يعذبوا في ذات الله را ينادون طالبين الأّمان !! 

نعم إن الرجال الذين لم يدخلوا سجناً و َفْمَوا في معتقل کانوا اول من رفع 
راية السام وقرر أن ينحني عقبلا اليد الي فتلت حل البنا . 

کان هڙلاءي اغبناء في حياة حسن البنا - يقبلون يده ظهراً وبطاً ۽ فلما 
ولى هرعوا إلى القصر اللكي » يقيدون أسماءهم في سجل التشريغات › ويهادنون 
أعضاء الحرب السعدي > وينظرون إلينا شررا إذا سألناهم معاتبین »› ر جادلناهم 

أرأيت ؟ كان شرف الدعرة التي قادها الإخوان المسلمون أنها خطر على 
الإقطاع الزراعي » والافتيات اساي > والاستبداد السياسي » لأآنها صدى الإسلام 
الصحيح . والإسلام الصحيح لا ييقى حيث تسود وتتوغل هذه المفاسد الشائنة .. 

غير أن حفنة من اللتحقين بالركب الإسلامي شاءت أن تعکر هلا کله › وان 
تجعل حصاد ربع قرن هشيماً تذروه الرياح : 

اي آن الإخران الأصلاء نجحوا في الحنة الي محصت معدنهم » فلما عر على 
الشيمطان أن يزحزحهم قید أملة دس علیها من یلوی زمامهم عن الجادة ويجهد عب 
ليضالل فقههم للإسلام وجهادهم من أجله . 

ومن ثم ينجح حيث فشل السعديون واليهرد والإنجليز وغيرهم . وماذا بعد أن 
يضطرب مسلك الإحران في نصرة الئل العليا التي كانوا أول من هتف بها » وحدا 


الشعب إليها . 
ومن حقلك آن تتساءل : ما الذي عرض جماعة كبيرة كالإخران السلمين لهذا 
ا الذي جعل زمامها يقم في يد هذه القيادة الراهة ؟ ما الذي عل يكيان 
إلى المصير الكابي ؟ 


والإجاية على هذه الأسعلة عاج إلى رح طویل ¢ غير أنني أو جز هنا ما أراه 
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مناسباً لکتابا : 

إن ر في الجماعة كان يندر كلما اتحجهت إلى القاعدة » و كان يكثر كلما 

إن اب بمهور الطيب كان حن الإيمان صادق الرجهة » لكن أجهزته العليا 
تطرق إليها غلب ما في الجعمع المصري من علل » فلم تتشكل وفق منطق الإيان » 
ولم تتحرك بدوافعه النقية . 

كانت امجموعة من الإحوان تتألف في القرية أو في المدينة » فيستطيع أي رجل 
غنی او قوي أن یکوت فی صدارتها › ون يتجاوب معها قلیلاً لتتجاواب هي معه 
کثیراً . 

وقد تعرض المر كز العام نفسه لهذا الخلل » فتولى أمانة الجماعة رجل ليست له 
الصلاحية النفسية أو الفكرية لأي مر كز قبادي في دعرة مكافحة » كان تأثير هذا 
الشخص غريا فى تقريب الجماعة من القصر اللكى » واصطدمت بتيارات شعبية 
اسعة النفرذ 

ولم تكن لاإسلام ادنی فائدة من هذه الخصومات » بل لقد عادت عليه بضرر 
شدید . 

وينم لی اا الخلل ان الأيام التي اتسعت فیها دائرة الماع کان الشعب 
اللصري في جملته قد تورعته الأحراب الکیرى ¢ والتحقت اعداد هائلة من احامين 
والأطباء بها . 

فإذا نظرنا إلى من انضم إلى الجماعة من هذه الفغات وجدنا نسبة الكفاية الفنية 
واللخلقية تتذبذب فوق الصفر . 

بل إن الاعات تفم ارو ر ني شلب قضابامم لاست أو فيها كلها إلى 

ومع هنا الغقر الدقع في الکفایات » نان سبعة أو ڈ ثمانية من الحقرقيين الفاشلين 
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كانوا هم الذين يمسكون بزمام الجماعة فى عدة مجالات حساسة » وكذلك الشأن 
في بقية أنحاء الشامل الأخرى . ٠‏ 

وقد بدا هذا الداء مبكرا من عهد الأستاذ حسن البنا نغسه . 

فقد مرت بهذا الرجل العظيم ظروف جعلته يختار المعاونين الأوائل له على 
أساس الكفاية العادية أو الضعيفة إذا صحبها التفانى فى الدعوة والإحلاص للقيادة › 
فهى أجدر بالفاوة من الكفاية الخارقة إذا ضعقت علاقاتها بشخص القائد . 

٠‏ ولمل السر في هذا المسلك تخوف الرجل من الانشقاقات التي تهز كيان 
الجماعة » وتعرضها للتلاشي ٠‏ ثم إيانه المعللق بأن كفايته الضخمة ستكون مددا دافغاً 
وراء کل رجل من رجاله المقربين . 

واکان حسن البنا من طراز فرید في دأبه ونصبه » وکانت ثروته الطائلة من 

المواهب الحعددة تجعله بالفعل امالك الأوحد ارمام التوجيه والتنفيذ في شون الجماعة› 
فلم يشعر أحد بغراغ الميدان من الرجولات القتدرة فى الصف الأول من جماعة 
الإخوان المسلمين إلا يوم قتل حسن البنا في لابين مى عر . 

لقد بدا الأقزام على حقیقتهم بعد أن ولی الرجل الذي طالا سد عجزهم . 

و كان في الصفوف التالية من يصلحون بلا ريب لقيادة | إلجماعة اليتيمة . 
ولکن امححاقدين الضعا من أعضاء مكتب الإرشاد حاوا الأزمة › - أو حلت 
بأسمائهم الأزمة - بأن استقدمت المجماعة رجلا غريا عنها لیترلی قیادتها . 

وأكاد أرقن أن من وراءِ هذا الاستقدام أصابع هتات سرية عالية رادت 
تدويخ اللشاط الاسلامي الوليد فعسللت من خلال التغرات المفعوحة في كيان 
جماعة هذه الها وصنعت ما صنعتث . 

ولقد سمعا کلاماً کٹیراً عن اتساب عدد من ( الاسرن » بهم الأستاذ 
حسن الهضيبي نفسه جماعة الأغران » ولكني لا أعرف بالضبط كيف 

١ (‏ ) إن الاتهام بالعمالة للجعيات المشبوهة والحكام الظلمة والتراشق بذلاك موجود بين 
قيادات جماعة الإخوان المسامين ؛ فمحمود عبد لايم في کنا « الإخوان المللبون أحداث 
صنعت التاریخ » ( ۳ / ۲۲۲۳ - ۲۲١‏ ) > وعياس السيسي في كتابه : ١‏ في قافلة الإخؤان 
السلن ٠٤١١ - ١٤٤١ / ۲ ( ١‏ ) يتهمان محمد الغزالى بأنه يكذب » وبالعالة جال عبد 
الناصر - العبد الخاسر - عميل الأمريكان كما زعمزا ر إ) ١‏ 


استطلاعت هذه الهعات الكاغرة بالإسلام أن تخنق جماعة كبيرة على النحو الذي 
كشف المستقبل أسرار هذه المأساة . 

لأساف حن ابا غه »وهو يزلف جماعته في العهد الأوا ل 
الأعيان والوجهاء وطلاب التسلية الاجتماعية الذين يكثرون في هذه الشکیادت لا 
يصلحون لأوقات الجد . 

فألف ما يسمى بالنظام الخاص » وهو نظام يضم شباباً مدربين على القتال » 
كان المغروض من إعدادهم مقاتلة الحتلين الغراة من إنكليز ويهود . 

رقد كان هؤلاء الشبان الأحفياء شرا ويلا على الجماعة فيما بعد » فقد قل 
بعضهم بعضاً » رنحرلوا إلى أداة تخريب رإرهاب في يد من لأ فقه لهم في الإسلام 
رلا تعويل على إدراكهم للصالح العام . 

وقد قال حسن البنا فيهم - قبل أن يموت - إنهم ليسوا إخوانا وليسوا 
مسلمین '. 

ولکنه بعد أن مات وعد أن مسك بزمام الدعوة كلها أشخاص آخرون » نظرنا 
فإذا الموازين كلها تىقلب رأساً على عقب . 

كان السيد حسن الهضيبي رجلا ملكي النزعة رالوجهة 

لما نحان الك فاروق الشعب المصري المكافح لإخراج انکر > وأسقط 
الوز ارة الت اى أعلنت عابهم المرب وجاء بالسيد حاف عفيفي باشا على أنقاض الجهاد 
المطعون في ظهره .. ذهب اليد الهضحي إلى القصر الملكي مهنغاً > وصدرث الاوامر 
إلى الإحران كلهم أن يلترمرا الهدوء ! 

آي هدرء ؟ هدوء التسليم بالنيانة » والإهدار لكقاح الأمة وأمانيها ؟ ذاك ما 
صدرت به الاأر امر » وبا سم السمع والطاعة يجب أ الانقياد له .. وهيهات لثلى أن ینقاد 
يجب أن ألقى شعاعاً على الوضع کله » لیعرف الإخوان المحيارى أين يضعون 
أقدامهم . 


ر ۱ ) انظر لزاماً ر ص ۱۷٩‏ و ۲٣۹‏ ) . 
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ولر كان في ذلك التعرض للقتل ! ممن السلاح ولا يملكون العقل . 

وغلبني السخط على ذ ذلك العمل الشاذ » إنقاذاً لكرامة الإسلام ودعوته 
أن أصرر الموقف الذي يجب أن يقغه الإخوان ن فنحن لا نتبع ملكا خائناً » 
ولا نۆید سياسة غادر . 

ون ثم نشرت بجريدة ( المصري ) في ( ۳۱ / ۱۲ / ۱۹١١‏ م) كلمة تحت 
عنوان : أن تبلغ أمة هدغها إلا إذا نفلمت جبهعها الداخلية . 

ماذا فی دذلکہم كم البيان يغضب السيد حسن الهضيبي ؟ لقد ثار » وضاق وجاءنی 
في بيتي الأرتاذ عبد ال یز کامل » والاستاذ حميہ حمیده وهما من أعضاء مکتب 
الارشاد ليخب نی بان هذا المسلاق ١‏ الفردي منته بي إلى الانسلاخ عن الجماعة ! 

إب لوار صادرة بان یکون حدیٹث الإخحوان في هذه اظ روف متناولا 
وضو عات اخری .. موضوعات تتفق مع رغبة القصر الملكى ي طبعا في قرضية الأمة 
يإحباط جهادها » ووآد نظامها الدستوري . 

ويؤسفني أن تنشر جريدة المصري ردا علي باسم المرشد العام أشرف على کتابته 

سعید رە‌ضال وسیا۔ قعلب » وکان ار د خحواء من شيء راض ۰ أو حاسم إن رد 
وی ۲ وسم أساي أن الأسعاذ سيد قطب ما كا يعظر منه أن يشارك في 
سد ان ويڪهد ان ڪل س ين او شب جي م و ی 
عفرت إلا بالاحلام 

كانت البلاد كاها تصحو وتغفو على الأنباء المرعجة الاي من منطلقة القباة » 
وعلى ضر ورة الإعداد السريع لا قد يتمخض عنه الستقبل » ولک كن المتحدث باسم 
الإسلام وضع سیاسة الكلام و في المر كز العام اإخران المسلمين فا هي ر علل القلوب 
وأنراعها 1 معرقة الله ! تربية اة نض للوصول إلى حفضرة القدس ! {. 

و وتش ي الحراب ا سيس - وها تعبیر ر نستعیره من الاستاد امنايه سعی 
رصان - وقف إنسان مسكين بربط عباد الله بالإسلام فيلخص لهم بابا من إحياء 
العلوم للخرالى ¢ وألحر من وخی القلم لارافعى > محفو ظات من حطب الإمام 


Fe 


الشهيد جن اا » رمتقولات آخری من یران خایل جیران رغیره ۽ وذهتا حع 
إلى التوجيه الجديد » فكان - ومنطقة القناة يسودها الفزع » والقصر الملكي يريد 


إرضاء الانجلير بي تمن والجكومة القائمة لإا تدري ما تصنع کان هلا التو جيه 
تخويغاً من مداخل الشيطان إلى القلب ٠‏ وتعريفاً بالل » أذ كر انى سمعت فيه هذه 


الأيات ٠‏ 
تأمل يد نبات الأرض وانظر إلى انار ما صنع الليلك 
غصرن من جين ناظرات باأطراف هي الذهب السبياك 
لی ب ارجا شاهدات ا ل لی لے شرا 

ومع أني لا أقول اا لشعر إلا أن السخرية غلبتني وأا اسهد هذه الأساة أ و هذه 
الهرلة فقلت متندراً 
اقيضرا فى التصوف واخدعونا فهذا ما يسر يه اللوك 


وذلاك أن صرف الأذهان والمشاعر عن منطلقة القناة وما فيها كان الأمل الأكبر 
للملاك ت فاروق ورجاله » إلا أن الدين ما کان یلیڈ ق ان يلعب به على هدا الحو وقد 
اشماز جمهور الإخحوان من هله الطب » ومشت مجلة الدعوة في طريقها تقاوم 
وتهاجحم الاستعمار الداحلي والخارجي »> وجرف الوعي الإسلامي حيل الجبناء ومداورة 
الخاد س رابی أن يتمع للخطباء الذي يحرفوك الكلم عن مواضعه ويريدول تسخير 
الدين في حلمة المستبدين 

من ذا پنکر أن معرفة | الله أساس الدين ؟ ون صلاح القلب ملاك الادب ؟ 
ولکن إذا كنت م ينا وجاءك ل لغربم يتقاضاك حقه » فما معن أن تلويه عن غرضه 
محاضرة طويلة فى اصرف والزهد ؟ إذا كانت للباطل صورة سمجة » أفقظن للحق 
الذي يراد به باطل صورة مستحبة ؟ 

في بعض الأقطار | تى تدين بالإسلام لا ترال نظم الحكم سوا ما عرف المالم » 
فالفرعونية الحاكمة والقارونية الكانزة كلتاهما تنشب مخالبها في عدق الشعب العاني 
اميش .. وقي ايام قرية ذهب داعية کبیر إلى هذه البلاد › واجتمحع الناس حوله 


يستمعون منه الحكمة وفصل الخطا 


~~ 


واجتمم الجياع الغا يسمعوك صوٽٹ الإسلام من رجله المرموق إ ) اذا 
بمحاضرة تستغرق الساعترن عن ... غروة الحديبية .. 

ووقف الفطيب فى الحراب الخسيس - ولا بأس من استعارة التعبير مرة أخرى 
ا التعصوف الجليل - وقف لیتملق حکام البلد المحروب ویرجی لهم التناء 

رز عایهه , البسمات . 

وی سذه الحاریب التسيسة خسر الإسلام معارك ميسورة النجاح لن الذي 
يحارب الظام الاجتماعي والاستبداد د السياسي رجل متكبر طائش جب أن فصل من 
الجماعة لادا لأنه يعيش قي محراب نقسه ! 

أما الذين هادنوا الظطلم وساروا في ركب الملوك » وحملت أبدانهم وبطونهم من 
هدايا القصور السادرة » فهم أحل الحاريب الطاهرة . 

إننا لم نسكت بداهة على هذا التحول المريب » وعندما تأي ساعة الحساب 
سلا ک کر ما قلتا وما قیل انا » وسنذکر ما ترك لنا وما أنكر علينا » ويومعذ تبيض وجوهد 
وتسود وجوه . 

ولست براغب الآن في سرد قصة معينة ولا اسم معین ولسست جعحدت للك 
عن السار الباهطلة ال تي لقت الدعوة منذ عامين في میادین شتی 

مممت - غير رة اَن أطوی هذا لذي كته في السسم والطاعة بعد الأحدات 
الجسام التي قرعت أنباؤها الآذان » وأغنت مرارتها عن كل تبيان . 

لكني آثرت أن أرريها كما وقعت في إبانها لأمور : 

منیا إنصاف اقيقد العارية 4 وذ کرها للتاريخ العدل . 

فلعل المتأمل فيها بعد انقضائنا يجد فيها معانى لا تُذركها - نحن المعاصرين 
لھا-. 

ومنها قرع الغرور الذي يستولي على أ غاب امامين في اليعات اة ء يدق 
بهم بعيدا عن مرضاة الله وعن إقناع المقلاء ۲ ا أ . ھ باختصار پسیر 


( ۱ ) ( من معا لم احق في كفاحنا الإسلامي الحديث » محمد الغرالي ( ص YY‏ ~= 
TT‏ (. 
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هاه عجالة حول جماعة الإخحران السلمين في المنهج والعقيدة والتكوين ولن 
اہ مواقفهم التي يتغنون بها وبتفاخرون ويتكاثرون : 
أولأً : السا 
إن تاریخ اغراد السلمين يئل الفشل السياسي بکل نرا وصوره وأبعاده 
استطاع الضباط الأحرار أن يطو هذه الجماعة حتى وسلا 1 ا بل 
1 را إن سید قططب کان سيرابو الثورة ... ٹم کان ما کان ر ! 
وق على فلك ما حت لهم فی امراق وسوریا شرا من للد" ن ... فهم لا 
يزالون طليعة الغشلل السياسي حتى يوم الناس هذا . 
وأا مطالبتهم بالحكم الإسلامي فمن دقق النظر فيما كتبوه أو قالوه يرى أنهم 
يروك الرصول للحکہ الإسلامي عن طريق الديقراطية والتعددية السياسية . 
قال حسن البنا : « إن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الىك كم الدستوري التي 
تتلخص + في الحافظلة على الحرية الشخصية بكل أنواعها » وعلى الشورى › واستمداد 
السلعلة الا » وعلى مسؤولية الحكام أمام الشعب » ومحاسبتهم على ما يعلمون 
من أعمال وبيان حدود كل سلطة من السلطات هذه الأصول کلھا یتجلی للباحث 
انها تطبر کل الانطباق على تعالیم الإسلام ونظمه وقواعده في شكل | کم » ولهذا 
يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هر ارب نظم الحکم القائمة 
في العالم كله إلى الإسلام » وهم لا يعدلون به نظاماً آ ر 
وقال فريد عبد الحخالتي أحد قادتهم : ١‏ إننا ربك تعقيق الد مقراهلة وعردة الحياة 
النيايية » و « الديعراطية لأ بديل لها ٠‏ » و « إن تغيير مسار امجتمعات لا يكن أن 
تم إلا في جو من الحرية والديقراطية يسمحان بازدهار المغاهيم الصحيحة ب . 
١ (‏ ) وانظر ما كتبه قادة الإحوان المسلمين في العر اق والاردن والسودان في كتيب 
أصدروه سنة ( ۱۹۰۲ م ) بعنوان ١‏ حتى يعلم الناس » : 
ر ۲ ) الرجا الاي مهد للثورة الفرنسية »'وانظر لزاماً : « سيد قطب الشهيد الجي ا ( ص 
(VET ~A‏ 
١ ) ٣ (‏ حن البنا مبادئ وأصول في مؤترات خاصة ١‏ ( ص 1١‏ ) . 
ر ؟ ) ١‏ الإخوان المناسون أحداث صنعت التاریخ ) ( ۳ / ۲۷ ) . 


ر د ) المرجع السابق ( ۳ / ۲۸ ). 
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الاعات القادمة أن تقف أبداً في وجه ه امک ا كاري ٤‏ والاستبداد 
السياسي » والطغيان على حقوق الشعوب » وأ تکون دائماً في صف الحرية السياسية 
المتمثلة ء في الديقراطية الصحيحة غير الرائفة ) . 

وصرح البضسي خلنة با قال : اھر ر ا ا بانقوانین 
العلريق التى تاک لیلاد e‏ 

وطبق البنا ذلك عملي فقد رشح نفسه للبرلان مرتين" “ وهذا ال لتوجه السياسي 
ای جعليم بقارن أحلافاً مع أحزاب علمانية ففي مصر تحالغوا مع الرفد وغیره › 
و كالاك صنعوا فی ليمن والأردن وقد کتب محمد قطب ردا علیهم ضمنه کتابه 
راقعنا المعاصر ١‏ ر 

ايا - قي السلمين فى فلسطين 

د مود عبد العظيم فصلا تحت عنوان : ( في قضية قلسطين ٩‏ في کتابه 

الإخوان الابرن أحداث صنعت التاريخ ٠‏ وتحدث عن نة أمريكية بريطانية 
مشتر کڏ ن أجل قضية فلسطين » وقد حضر حسن انا اجتماعاً لها في مصر وألقی 
کاس قال فا : « والناحية إ ا لتي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية ء لأن 
له النعطلة ال تکون مقهومة فی العالم الغربى ¢ ولهذا فانی حب 


١ ) ۱ )(‏ أولويات الحر كة الإسلامية ٩‏ ( ص ٠١١‏ ) , 
١ ) ۲ (‏ الإخران المسلمون أحداث صيعت التاريخ » ( ۳ / ١٠١‏ . 
ن ا م انات ایرو ا می ۳ ل 
٤‏ ) انظر غير مامرر كتابي « الثبات عاى الإسلام ٠‏ ففيه تفنيد للهاة الشحوب وخحطة 
OT‏ ص ۱١‏ و ٤‏ ص ١١‏ ) . 


٠) ۰۹/١ ( )١(‏ وانظر راما : ١‏ حسن البنا مواقف في الدعوة والترية » رز ص 
TAA‏ ( . 
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أن أوضحها باختصار : فأقرر إن خصومتنا لليهرد ليست دينية » لأن القرآن الكرم 
حص على مصافتهم ومصادقتهم » رالإسلام شريعة إنسانية قبل أن یکون شريعة 
قومية » وقد أثنى عليهم » وجعل بيندا وبينهم اتفاقاً : ظ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن 4 وحينما أراد القرآن أن يتاول مسألة اليهود ؛ تاولها من 
الرجهة الاقتصادية والقانونية » فقال تعالى  :‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
إن كلام البنا بهد ولا يينى ؛ يهدم عشرات الآيات الدالة دلالة قطعية على أن 
عداوة اليهود دينية منها : # إن الکافرین کانوا لکم عدوا ما € [ ان 1۰۱[ 
لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أش ر كوا 6 الائدة : [AF‏ 
فر ولن ترضی عنك البهود ولا النصاری حتى تتبع ملتهم ) [ ال لبقرة : ٠١١‏ ] 
قاتلوا الذين لا يژمنون بالله واليوم الآخر ولا جرمرن ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطرا الجزية عند يد وهم 
صاغرون ¶ [ التوبة :۲۹۰ ] . 
إن اليهود من - أعدى الناس للمۇمنين > وشم اشر الحلق > والدعوه إلى الله 
بالجسنی ليس خحاصه يهود بل هي عام ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 


الستة جاده بالتي هي أحسن ) [ انحل انحل : ٠۲١‏ ] وقوله تعالی الذي استدل به 
البنا : : 9 ولا لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ‏ [ العدكبوت : ٤1‏ ] من 
باب التبيه ولیس الحصر . 


وتأمل أيها انف هذا الخطاب الذي وجهه البنا إلى حاخامات الطائفة 
اليهودية الصرية J:‏ عحطاب من المرشد العام إلى حاخام و کبار الطلائرة الاسرائيلية : 
تحية طيبة وبعد : فد قرت ب ( جريدة حبار اليوم » و ١‏ جريدة الرمان » مس أن 
الحكرمة المصرية قد الخدت التداير اللازمة لحماية محلكات اليهود ومتاجرهم 
ومسا کنھہ 5 4 فأحبت أن ا هاه 2 رل 
في غنی عن اديا ات ا ا ا ¢ ولک نحن 5 ر 
دولية محكمة الأطراف ( تغذیها الصهيونية لاقتلاع فلسطين من ج 8 
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العربية »> وهي قلہها النابيض . 
وأمام هذه الفورة الغامرة من الشعور متحمس في مصر وغير مصر من بلاد 
العروبة والإسلام » لا نری بدا من أن نصارح سیادتکم وأبناء الطلائفة الإسرائيلية من 
مواطنينا الأعزاء بأن خير حماية وأفضل وقاية أن تتقدموا سیادتکم ومعکم وجهاء 
الطائغة » فتعلنوا على رروس الأشهاد مشا ر کتکم لواطنیکم من أبناء الأمة المصرية 
مادا وأديياً في کفاحهم القوي الذي اخذوه مسلمرن ومسيحبرن لإنقادذ فلسطين › 
أن تبرقوا سيادتكم تيل فوات الفرصة أهيئة الام العحدة والو كالة اليهردية ولکل 
المنظمات والهيعات الدولية والصهيونية التي يهمها الأمر بهذا العني » وبأن المواطنين 
الإسرائيليين في مصر سيكونون في مقدمة من يعمل على الكفاح لإنقاذ عروبة 
غالسطین . 
يا صاحب السيادة ! 


بذلا تکونون قد دتم واجبکم القوي كاملا » وأزلتم أي ظل من الشك يريد 
ن يليه اغرضون ( ! ) حول موقف المواطنين الإسرائيليين في مصر » وواسيتم الأمة 
کاھا والشعرب الالدمية في أعظم محنة تواجهها في تاريخ الحديث » ولن ينس 
لكم الوطن والتاريخ هذا الموقف اجيد » وتفضلوا بقبول فائق احترامي . حسن 
اليا ,۹ 
إنها دعوة إلى القومية النتنة والوطنية الرائغة > أنها مخاطبة للمغضوب عليهم 
بلفظ الادة ا بش ا 
هذه هى جماعة الإخران المسلمين من داخلها وباعتراف أكابرها فلذلك لا 
يخدعنكم يا شباب الاسلام الضجيج وهل تاريخ هذه الجماعة إلا ضجيج ؟ ولا 
تغرنکم کثرة الأصابع المرفوعة فقد تبين الصبح لذي عينين » وعلى الله قصد السبيل » 
ونا جائر 


ز ١ ) ١‏ في قافلة الإخحوان المسامين » عباس اأ لسيسي ( ۱۹٤/۱‏ ) . 
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هزب الشهریر 


نبذة تاريخية : مؤسل حزب التحرير هو الشيخ تقي الدين بن إبراهيم 
النبهاني ولد في قرية ١‏ إجزم ١‏ ) جدواب مديلة حيفا سنة ( ED ٩‏ م ) » وتائر بده 
لامد الشيخ يوسف اسماعيل النبهاني وهو المعروف بصوفيته وعدائه للشلف الالح 
یدل ی ولك بعس آثاره الت تی تر کھا مثل : J‏ شواهاد الحق في الااستغانة سیا الخلق 0( 
حیٹث کان تأترا بالعتقدات ‏ الصوفية الى تبداها السلاطين الشمائيين 4 وقد رث د عليه 
الشيخ محمود شكري الالوسي في کک منها : ١‏ غاية الأماني في الرة على 
التبهانى 4 . 

ثم احق بالأزهر ثم عمل قاضياً في الاک ک الشرعة وأصح س ( ۱1٥‏ ۲ ) 
عضرا في محكمة الاستعناف الشرعية ثم استقال ليرشح نفسه في البر لمان الأردني 
عن د عة القدس لک ! لم يفز » ثم يل »درساً في الكلية العلمية الإسلامية وفي سنه 
) 14۲ ¢( تقادم بعلب رسمي لوزارة الداخحلية الأردنية لتر حيس ريه السمى 
حزب التحرير الإسلامي لكنه قويل بالرفض ومن بعدها والحزب يمارس النشاط الحزبي 
السّرّي . 

وغاش الشيخ تقي الدين ن النبهاني حتى سنه ( ۱۹۷۷ م ) حيٹ توفي في لبنان 
ثم تولی قيادة الحرزب عبد القدم زلوم . 

ا م ي عقا ر رانگاره ومنهجه في شرم كتاب الله وسنة رسولى 

ار ق ا ر : پری حزبٌ التحرير أن إعادة الثقة بأفكار الإسلام 
عن طریق التنقيف والسياسة ومنافشة الأفكار المطروحة والإجابة على ١‏ الأسعاة ورصد 
الحرادث والوقائع وجعالها ناطقة بصشة : أفكار الإسلام وأحکامه وصدقها سيؤدي إلى 
حصول الثقة العامة لدى الناس بدلك » وتكوينِ نة تنبت رجالا يقيمون الیک 
الإسلام ١‏ 
ی ۰ 


ر ١‏ ) انظر : ١‏ مغاهيم سياسية لحزب التحر یر ( ص ۷ و ا الافة ٩‏ ( ص (eA‏ 
وه ندا حار ١‏ ( جي 3١1‏ ) . 
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ب قي الین النبهانى J:‏ وقامت الى جاٽب الجمعيات التعافية والئيرية 
جمعيات أخلاقية اتل انهضة الامة على ساس الأخحلاق بالوعظ والإارشاد 
واحاضرات والنشر ت على اعتبار ان الل هو أساس النهضة » وقد بذلت في هذه 
مات جور ارا ل ولکنھا لم تکن ن لها نتائ هامة » ومست عاطلغة الأَمّذَ بهذه 
الأحاديث الملولة ١‏ لمكررة E‏ ! 

وقد كان قيا مثل هذه الجمعيات مينياً على الهم المغلوط لقوله تعالى مخاطباً 
الرسول : 3 وإلك لعل حل عظيم ‏ مع أه وف اخم الرسول ولیس 
للمجتمع » ولقواه ساد السلام : « إن الله بعثني اتمام مكارم الأخلاق ولقوله عليه 
الملام : « إا بعثت لأغم مکارم الأخحلاق ۲ مم ان هذين الحديتين وأمنالهما ما 
يتعلق بعغات الغرد لا بالجماعة - مبني كذلك على قول الشاعر : 

ونما الأم الأحلاق ما بقيت ‏ نان هم ذهبت أخلاهم ذهبرا 

مع أن الأم لا تكون بالأخلاق » رإغا تکونُ بالمقائد التي تعتنقها وبالأفكار 

هی ایا راان التي تطبقها ؛ ٠‏ . 
وقال أ والاحلاقٌ لا تۇر على یام اجتمع بحا ۾ لان اتمم قرم على 
ظز نبا رور نه الشاعز رالأنكاز . وأا اطق فلا يؤثز في قام اع ٠‏ ولا 
في رقي ا و انحطاطه › > بل امؤثر هو العرف العام اناجم عن المغاهيم عن ألياة ۽ 
وا سم لمحتم لي ایس الاق 8 وانما هي الأنظمة التي طن فيه » والافکاز والمشاعز 
ئی يحماها انان والخاق ذاه ناجم عن الأفكار والمشاعر ونتجة لعطبيق النظام 

رعلى ذلك فلا يجوز أن نحمل الدعوة إلى الأعلاق في اع لان 
بصغة عامة » رلأن نى الدعوة الى خی قلا سنا ا ل 
للداس عن تفهم حقيقة امجتمع وتر > وتتخديرا لهم بالفضائل الغردية يؤدي إلى 
الخفلة عن الوسائلِ الحقيقية ارقي . ولهذا کان من الخطر أن مجعل الدعرة 

الأساامية دعرة إلى نادو 4 توهم اَن الذعوة الإسلامية دعوةٌ ية › 


١ (‏ ) « اکل الحزبي ١‏ » ( ض ۱۸ ) . 
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وتطمس الصورة الفكرية عن الإسلام » وتحول دون فهم الناس له » وتصرفهم عن 
الطلريقة الوحيدة و اي تۇدي اا لی تطبيقو وهي قيام الدولة الإسلامية ب , 

وقال : ١‏ والحاصل : أن الأخلاق ليس من مقومات الجمع بل هي من 
مقرمات الفرد » رلذلك لا يصلح انجتمع بالأحلاق › > بل یصاح بالافکار الاسلامية 
والمشاعر الاسلامية وپتطبیق الأنظمة »" : 

إن الأحلاق الفاضلَةَ من عناصر بقاء الم عريرة قوي . 

ور حم الله احم شرقي القائل : 

إا الأ الأعلاق ما بيت فإن هم ذهيت أحلاهم ذهبوا 

للك فلا لا و قيام الجعمع سَلباً وإ وإيجاباً لأن! الأخلاق أصل تقو 
عليه ار ام الله في النعس البشرية » فإذا طوعت هذه التفْل على اللي لکرم وااو 
اقرع انها لا ل ای م م کو ردم می و س من الله 
حدینا ن نهو القائل : ل ذلك ومن يعَظم شعائر ر الله فإها من شوى القلوب ي 
زا 

الأحلاق ١‏ الكرعةٌ صلث ١‏ اريعة ؛ رجماح لين الذي بعث الله به محمداً 
فلا من تمتها في ال تس السلمة حتى تقلح » وتقوم على أمرٍ الله . 
وحسبك أن علج م غي هذا القام الكرم أن اله سبحانه وتعالی کی آیاته رايا 
س لتستقيم على محاسِن الأخلاق وصالجها فقال : ™ كذلك يمين انه آیاته 
ال ل ر ر ۷۲ ٠‏ وقال جل شازہ : لإ وطترانا فی ب 

وعد لعلهُمٍ ينون & [ طه : ۱۲ ] » وقال سبحانه وتعالی : 8 فُرآناً عَرياً غير 
ذي عوج للم يشون 4 [ الزمر .{[A:‏ 

ول كانت هذه اقيق عا كوبا رع ؛ إن جميع الرسلين كعرا أقراقيم 
إلى تحقيتها : 


&َ 


ر ١‏ ) « نظام الالام » ( ص .)١١١ - ۱1١‏ 


( ۲ )امرجم الساہق » ( ص ۱١۹‏ ) . 
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فاا ر عله للام اول پول ای الاس بخاطت قوت کی آخر عه اله 
ر : # کد ټَٿ قوم نوج الأأملين . إذ قال فم أخُوهُم نو ئ تقون . 

سول مين اشوا الله وأطيُون . وما شالم عليه مِنْ أجر إن أجري ر 
عل زب الاين . انوا الله وأطيعُونِ ‏ 7 الشعر \eeis‏ 1 
وها هود يدر وه بالاحقافب قائ کہا خر نه الله عر وجل : 
پڇ کڏټٹ ٹ عاد المرسلين . إذ قال فم أحوهُم هود ألا تون . اي كم رشول 
آم“ . . اموا الله وأطيعون . وما آسالکم عليه ِن اجر إن أخري إلا على وب 
القالمين . تيون بکل ری زیم أيه تَعْبتونَ . وتَتّخذونّ مصاع لقلكم تخلدون . وإذا 
بطش طشم جبارين . فاقوا اله وأطيعونِ . واوا الذي أَمَدَكمْ با تغلمُون . 
أمدكم بانعَام ونين . وجنات ويون ٠‏ إي حاف علیکم عَذاب توم یم ¢ 
7 الشعرايء : ۲۳ - ۱٣١‏ ] » 

وكذلاك صالح ولوط وشعيب وجميع يم المرسلين عليهم الصلاة والسلام . 

ورت قال يمرل ما آیات م على اوی فنا بال الأخلاقي قد حشرت 
فی معناها 1¢ 
٠‏ إن القوي هي سين اللاي الفاضاة تمدها رى عَصّة طرية في حياةٍ المؤمنين › 
فلقد کان رسول الاد اي أحسن الناس لقا » وأتقاهم لله وأعلّمهم به » وبذلك 
تكون الأحلاق الطيبة هي التقوى التي يراها المؤمنون خيرا ونماءَ وب ركة في حياةٍ امجتمم 
الراني » وأصلها ابت في قلب المؤمن الذي يغذيها بخشية الله في الكر والعلن . 

وال در معروف الرصافي القائل : 

هي الأخلاق تبت کانبات إذا سقيت بماء المكرمات 

لذلا ينبغي على کل داعية إلى الله على بصيرة أن يولي قضيةً الأحلاق اهماما 
کبیا - ولكن ايس على حساب العقيدة والفقه - والربي الناجح من أعطى كل ذي 
حر حقد . 

وما يؤكد هذه البدهية ١‏ إما بعثت لأ مكار ( وفي رواية : صالح ) 
الأحلاق ۾ حیت ی رسول لله ي أن إحدى مهماته هي إرساء قواعدِ مکاد 
الأحلاق » وإتمام صالحها »> وبيانِ معالیها الا یدل هذا کله على آن للأحلاق دورا هاما 


١ (‏ ) اخرجه البخاري في « الأدب الغرد » وأحمد والحاكم وغيرهم من حديث آبي هريرة 
پاستاد حسن › وله واا ومتایعاث ترقی به إلى الصحيح لیرد . 
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في إنشاء مجتمع الخلافةٍ الراشدة وأثراً بارزاً لاسڪناف الحياة الإسلامية . 
وحسبنا في هله العجالة هذا الحديث الكريم لتوضيح هذه الحقيقة ولكن ليعلم 
الموغق إلى باع ان الهدى أن هذا ابيا الٿبوي هو تفصيل لايا کرية فې کتاب 
الله انجيد » وهي قوله تمالى : ( گا رمتا فیکم رَسولاً منک يعوا عَليكم آباينا 
وئركيكم ويلمكم الكتاب واليكمة ویغلیكم ما م تكوئوا تَعْلَمُونَ & [ البة ق : 
١‏ ] » وقوله جل ناه : ل لقد من الله على المؤمنينَ إذ بت هم رولا مُنْ 
انيھم توا علیه آیاته ویرکیه: لمهم الكتاب واليكمَة ون انوا مِنْ قبل في 
ضبلال مُبین که [ آل عمران : ۱١‏ ] » وقوله سبحانه وتعالی  :‏ هو الي بعت ني 
الأمّيين رَسُولا مهم يلوا عليه آياته وركيهم ومهم الاب والٰحکمَة وإن کانوا 
ِن قبل لفي لال مين 4 [ الجمعة [Yi‏ 
ليشت التزكية تكون بمکارم الأخلاتي والاستقامة على صالجها والتمسك 
بمعاليها . 


ولامية الأعلاق ً فی حیاة و الل کانت رکا في دعوة آنا إب ا 
ل بت أت ا یم ر ر رمت ل زی کو ا 
مُسلمة لك وأرنًا مَنَاسكتًا ونب عليتا إلك أت ت الراب الرحيم . را وبحت يهم 
رولا مَنْهُمْ يتلا عَلَهمْ ياك ويْعَلِمُهة لكاب والجكمة حكمة ويزكيهم إنْك أنت الكزيز 
الحكيم ¶ [ البقرة : ۱۲۷ > 1۲١۹‏ ] . 

له أيها المسلمون الدعاة م إبراهيم عايه الصااة والسلام ووصیده ياء م 
مسلمة ٠‏ ومن أصدق من الله قيا : [ ون يزب عَن ية إبراهيم إلا من سَفة 
تة وز اسعاتية ن لدنم وه في لأخرة فن لين ا 
لک لبن لا رن إل وا مون 4 [ البقرة : 1 r‏ [ 

لا فی ال رجاں فهر افم وأستخفوا بام ترروا : ن الاخلا اي 
وتر فيه N E‏ وأا ای نا يؤثر في قام الجسم وز في رقيه ا 
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انحملاطه . 

وقولهم : إن الأحلاق من مقومات الغرد وليس من مقومات المع تناق لأن 
امجتمخ کون سن الأفراد فإذا كانت الأحلاق من مقوماتِ کل فرډ في انجتمع فيه 

ورة من مقومات المع (!) . 

إن حصر بناءِ امجتمع في الفكر ادى إلى عدم عناية الحزب بالتر بیة ورین 
الشعخحي المسلمة المتميزة ة بل صار أمزه إلى تعظيم العقل وتقديسه ؛ لأن « الشعة 
کل إنسان تتألف من قله ونفسیته ولا دشل لشگله ولا سمه ولا هندایه ولا 
غير ذلك فكلها قشور »› ومن السطحية أن يظن اح أنها عامل من عوامل الشخصية 
5 تؤثر على الشخصية ذلك أن الانسان يتميز بعقله » وسلو كه هو الذي يدل على 
ارتقاعه رانخفاف ٩‏ 

وتال تقى الدي ن النبهاني أيضا : ١‏ وعلى ذلك كان الإمانُ بالله آتياً عن طريق 

لمق ولاب أن یرن هذا الإیان عن طريق العقل » فكان بذلك الر كيزة التي يقرم 
عليها الإيمان بالغياات کک ا وکل ما ار الله به ب . 
فلك ما می السام ف الظاجر عن غير 

وإذا حاججت أحدهم وألزمته بالدليل الشرعى فإنه يلجا إلى أحد أمرين : 

آ - اذا کان عنده الترام عام بالسلام زحزح الدليل عن مفهرمه عتراه يقول في 
اللحية : إنها مندوبه »> وكذلك صلاة الجماعة . 

ب - إذا كان ممن دون ذلك قال : الالترام بذلك يكرن بعد إقامة الدولة 
الإسلامية 6 لن الخليغة هر الذي يام بذلك ¢ وقد وع ذلك معي رت۳ : 


ص 


١ (‏ ) « الشخصية الاأسلامية ) تة تقي الدين النبهاني ( ٠.) ٠/١‏ 
( ۲ ) « نظام الإسلام ١‏ ( ص ٠١‏ ) . 
( ۳ ) وهه ليست مراقف شخصية لاتخل رأي العربءلأن الحزب يحرم على الشحريري= 
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لارلى : عندما نصحت لأحدهم لتبرج زوجته وأنه قرا عليها وراع في ييته 
فينبغي ان يرعی رعیته حسب ا لشريعة » فقال لي : لا قوامة لي عليها إلا بعد قيام 
الدولة . 

والثانية : عندما نصحت لأحدهم بالحافظة على الصلاة وبخاصة صلاة 
الجماعة قال لي : هذا يكون بعد إقامة الدولة » ولم يكتف بذلك بل حرف آية في 
كتاب الله فقال ألم يقل الله : [ الذين إن مكناهم ني الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بامعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور #& [ الحج : ٤١‏ ] . 

یرید أن هذه العباداتِ لا تکونٌُ إلا بعد التىكن ونسي أن التمكي 
0 يكون ثمرةٌ للإيان والعمل الصالح : ل وعد الله الذين آمنوا منكم 

عملوا الصالحاتِ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
۴ دیتهم الذي ارتضی هم 4 الآية . 


لقعد صح قيام الدولة رالوصول إلى سدة الحكم غايةٌ عند حزب التحرير وهو 
في الحقيقة وسيلة ليكون الدين م کله لله » ولیعبد الله وحده كما قال رسول الله ملل : 


. 0 بعشت بين يدي الساعة بالسينب تى يغيد الله وحده لا شرياك له‎ ١ 
. وهذا كله نتيجة لاعتمادٍ الفكر وسيلة وحيدة للمغييرِ‎ 
٠۳۹۰ أن يرى رأياً غير رأي الحزب المبنى فقد جاء في نشرة شهر جمادى الآخحرة سنة‎ = 
ھ الموافق شهر آب ۷۰ هھ ما نصه : « إلا آن الحزب في عسحفه ونشراته ته ومناقشاته لا‎ 
يحمل أي ري يخالف الرأي الذي تبناه مطلقاً » وهذا بالنسبة للحزب » و كما يطبق ذلك‎ 
على الحزب ينطيق على أي شاب من شباب الحزب » فلا يصح لأي شاب أن يؤلف كتاباً‎ 
أو يصدر صسحيفة أو يكيب مقالاً أو يناقش أحداً مجرد مناقشة بأي رأي يخالف آراء‎ 
الحرب » فان کل شاب قد تبنی آراء الحرب تبتیاً فلا يحل له أن خالفها لا فكراً ولا قولاً‎ 
. » ولا عملا » وإذا صمدر مته شيء من ذلك يعالج ثم بر ثم يتخذ بحقه الاجراء القتضى‎ 
أخرجه أحبد رالخطيب البغدادي في « ال لفقیه والمتفقه » راہن عساکر وحسنه أبن‎ ) ١ ( 


تيمية واين حجر وصححه الحافظ العرافي 
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وإذا کان الفکر بهذه لرل و ديهم فلفظر في کرم د 
العقيدة وال رة بلاس اظن ۲ اجار باه لام ال 
حرم بناءَ الاعتقاد على الظنّ . 
وهناك قرق ان الأحكام الشرعية والعقائد م حيث الد لدیل > فالأحكام 
الشرعية يجوز أن يكون دليأها ظنياً ويجوز أن يكودَ قطمياً بخلاف العقيدة فپانه يجب 
أن یکرن ليها قطعياً ولا يجوز أن يكون ظنياً بحال من الأحوال فالعقائد لا تؤخذ إلا 
عن يقون » فما کان دلیله مقطوعاً به یجب أن یعتقد به ومنکر ٭ یکفر › وما کان دلیله 
ظنيا يحرم على المسلم أن يعقّده . 
لذلاك قالوا : يجب أن يكون دليل العقيدة قطعياً والدليل عليه لاه أمور ٠‏ 
أرلا : أن دليلها هر دليل على المسألة المعينة فهو برهان لإثباتها » ولا يتأتى أن 
کون 1 البرهان قد قام على إثبات شيء إلا إذا كان الإثبات مقطوعاً به » إذ لو كان 
کم کن ت ر إثباته » وعليه فإن إقامة البرهان على الإثبات 
ت کرت ارد تایا لی ات دیل والبرهان لا يطلق إلا على المقعلوع به › 
ایا : ان کون ر عت یی ان یکر طا ۲ قر اة و 
انها : « التصديق الجازم الطابق للواقع عن دليل » فالشيء حتی يکون عقيدة لا بد أن 
کرت دیا جار » إن كان تصديقاً فقط فلا يكون عقيدة » فحتى يكون عقيدة 
أن يكون جازماً » فالعقيدة تعني اليزم . 


ا : أن الله سبحانه وتعالى قد ذم في ,القرآن الك کرم اتباع الظن في العقائد في 
آیات كثيرة في عدة سور قال تعالى  :‏ وما همم به من علم إن يعون إلا الظنٌ وإ 
الط ن لا يغني مِنَ الح شيئاً ‏ [ النجم : ٣۷‏ ]م . 


والجواب من وجره متعل دة 


) ٤ - ۳ الدوسية » ( ص‎ « ) ١ ( 


TV 


١‏ - إن الدليل الأرل والثائى اسسا على عقيدة عند القوم مضمونها : إن الان 
لا يزيد ولا ينقص » ويظهر ذلك لن تأمل حَدّ العقيدة عندهم فهي : تصديق جازم 
قاطع لا يقبل زيادة ولا نقصاً لذلك لم يدوا أصلَ التصديق عقيد 

وقد نيه على ها الشيخ أحمد ماكر رحد اله قال ٠‏ رثع عنك تفریق 
التكامرن في اصطلاحهم بين العلم والظن إا بريدون بهما ٠‏ تعنی آخر غير ما نرید » 
ومنه زعم الزاعمين أن الإان لا يزيد را بشم اکاا ا م ر په کل واحڊ من النای 
من الہ ن بالشيءَ ٿم ازدياد هذا اليقين » قال تعا لی : طز قال أوم ‏ تؤمن قال بى ولكن 
ليطمشن قلبي 4 3 البقرة : ۲١١‏ ] وإغا الپدی هدی الله » أ هھ پحروند) 

رفاد هذا التول مارم علا شیا بکد اله رمتا رر الله له : 

أ - قال  :‏ وإذا ما أنزلت سورة فمتهم من يقول آیكم زادته هذه 
إيمانا قأما ا اموا فزادمم إيماتا وهم يستیشرون 4 [ التوبة : [I4‏ 

وقال عرز ثناؤٌه : إنما المؤمنون الذي إذا در الله رَجلت فلوم وإذا لیت 
عليهم آیانَهُ زادم إيمانا وعل e‏ يتوکلون الذي يفیمون الصلاة ونما رزقناهم 
ينفقون أولئك هم الؤمنون حقاً هم درجاتٌ عند رہم ومغفرة ورزق كريم 4 
3 الأنفال : ۲ - ٤‏ ] . 

والآيات في هنا ا اباب كثيرة » وهذه عقيدة أهل السلف الصالح أمل الحديث 


حيث صرحوا آن الإمان . بريد وينقصر " . 


ب - ذلك اليقہ ن د کر في کتاب الله على درجاٿٹ . 
قال تعالى : ل وإنه إنه لحق اليقين Ç‏ [ الحاقة : ٠١‏ ] وقال سبحانه : # کلا لو 
تعلمون عل یتین ) ر اكاز : د ] ٠‏ رقال جل أنه : ثم لترونا عین 
اليقين # [ التكاثر : ۷ ] . 
( ۱ ) « الباعث الحثیٹ ١‏ ( ص ۳۷ ) . 
ر۲ ) راجع تفصيل هذا الأمر بأدلته في ١‏ شرح العفيدة الطحارية ٠‏ لابن أبي العز ال حنفي 
رحنه الله ( ص ۳٤٤ - ٣۳١‏ ) . 


— Yo 


وقد بسط القول على هته الآيات القرآنية شي الإسلام ابن تيمية . 
جه = وأما سنة رسول الله به هي طافحة بهاه الماني ونكضي بذکر حدیث 
متواتر دل دلالة على أصل المسألة أي أن الإيمان يريد وينقص . 

قال عه : « أكمل المؤمنين إعاناً أحسنهم خلقاً ) . 

۲ - أن العقيدة لا تعني التصديق بل تعني الإيان » وفرق شاسع بن 
الكاستي" . 

۳ - إن استدلالھہ بيات الظر. ن لا يصح أيتة من وجوه : 

أ إن الله سبحانه وتعالی انكر اتباع الظن إنكاراً مطلقاً ولم يقيده بالعقيدة 
دون الأحكام »> وهذا ما صرحرا به ابتداء عندما نظروا إلى الآيات بعين الانصاف 
فقالوا : « وعليه قإن الآيات وإن كانت تشمل العقائد والأحكام .. ثم نکسوا 
على رؤوسهم فقالوا : « على أن هذه الآيات صرت في المقائد فهي خاصة في 
العقيدة رتوا فی تناقض مركب » فكيف تكون الآيات تشمل العقائد والأحكام 
ثم هي خاصة في المقيدة ؟! إن هذا لشيء عُجاب . 

ب -~ والحق أن هذه الآيات شاملة للعقائد والأحكام . 

وقولهم أن يات الظن كلها في العقيدة فهي خاصة بالمقيدة لا يسلم لهم من 
وجهین 


الأول : العبرة بعموم الفظ لا بخصرص اليب 


. ) 16١ - 1)١ / ٠١ ( ١ مجموح الفتاوی‎ ١ ) ۱ 

١‏ ) ورد عن جمع من الصحابة وقد جعت أحاديثهم في تخريجي لأحاديث « الوصية 
ج ر ۳ ) فراجعه . 

(TYA > Yê ران » ( ص‎ F(Y 

0 


( المرحع السابي . 


ت 


Y7 ~ 


الثاني : أن الله عر وجل صرح في مُحكم تنزيله أن الظن الذي أنكره 
الشركن بشمل القرل ب في الأحكام ألم تمع قول اله تمالى الصراح : : از سیقول 
( وما کے سرمي ذلك کد الین من قله حت فاقوا اتتا مل م 
ندم من علم مخرجوه لنا إن تتبعون إلا القن وإن أتتم لا تخرصون ‏ [ الانعام : 
۸ ]۲ قبت ک ولله الحم - أن الظن المنعي على المشر كين في الآيات يحرم الحكم 
به في الأحكام | لشرعية كما يحرم الأخذ به في العقيدة ولا فرق . 


۳ 


وأا اعتراضهم ان هدد الي جاءوت في سياق ان امش ر كين حر موا وأحاوا وان 
الله خالی کل شي ءَ فهو يحل ويرم کما هو في سورة الأنعام الآيات 7 ۳ ¬ 
1er‏ ) وکل ذلك مر تبعل بالعقياءة فأصل التحرع والتحليل هو في ١‏ العقياءة لأن من 
نصب نه مشرعاً من دون الله أي يحلل ويُحرم فقد فسدت یدنه وکفر فهو 
من قبيل أخحذ حكم حرم أو ترك أمر واجب وإما هو من قبيل التحريم والتحليل 
اپتداء . 

وآما اعتراضهم هذا فمردود بانهم لم يخرموا ذلك من تلقاء انفسهم بل زعموا 
أن الله حرم هذه البحيرة والسائبة والحام فالمقصود بقزله تعالى على لسانهم : # ولا 
حرمنا من شيء ‏ إقامتهم على ذلك - وهو حكم شرعي - بذلك جزم آهل 
الاس (T}‏ 
سکس 4 

سے ~~ لقد د گر ا الله إأضْل- ن قي مواطن الاعتقاد ودل حه . 
ل تعالی : # إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جَنَةٍ 
عالت 4 ل [T~‏ 


قال جل شأنه : ل وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه Ç‏ [ التوبة : ٠١۸‏ ] . 


ر ١‏ ) «الاستدلال بالظني م قي العقيدة » ( ص 4(“ 


ر ۲ ) « جامع الیان فی تفسیر القرآن ۲ ر ۸ / ۷ه - ۸ ) 


YY 


وقال سبحانه  :‏ الذين يظنون آم مُلاقرا رہم وم إليه راجعون ) 
ا 

وقوله جل جلاله : بإ قال الذين يظنون أهم مُلاقوا الله كم من فة فئة قليلة 
غلبت فة كثيرةً بإذن الله [ البقرة : ٠. ] ٠٤١۹‏ 

وقرله عز ثناؤه : د وظنوا مم قد كبوا جا۶هم نصرنا Ç‏ [ يرسف : ٠١١‏ ]. 

فما هو الظن الذي يدم الله المشر كه کون على اتباعه » وځ المؤمنون على فعله آهر 
هو ؟ إذن فلا بد من تحقيق معنى كلمة الظن . 

جاءِ في كنب الغة أن الظن هو الشك يعرض للك ضحققه وتعكم به 

قلت : فإذا کان الظلن مرجوحاً كان رهما وتخرصاً وتخمیاً وإن کان راجا 
کان عاساً ويقياً'“ وعلى ذلك يحمل قر ل أهل اللغة : الظن شك ويقين“ قال 
محمد بن القاسم الأنباري في كناب الأضداد » : « بن كلمة الفلن من الأضداد » 
رنقل عن أبي | اعباس : إنما جاز أن يقع الظن واليقين لأنه قول بالقلب فإذا صحت 
دلا ل الح وأماراته کان يقيناً » وإذا قامت دلائل الشاك وبطلت دلائل اليقين کان 
کذبا » وإن اعتدلت ث دلائل الحق والشك کان علی بابه شکا لا یمیا ولا کیا 


راا ف ا نعی الله على المشر كين اتباع الظن لأنه المرجوح الذي لا فيد 
إلا الوهم والغرص وال تخت واگ اقول لی ال فر لہ تین فاك من 
الآيات الدالة على ذلا مشا ل قوله تعالی : إن يتبعون إلا ا الظن وما ہوی 
الأنفس 4 [ النجم : ۲۳ ] . وقرله تعالى : 3 وان الین اختلفوا فيه لفي شك منه 
ما هم به من علم إلا اتاح الظن وما قتاوم “يقيناً 4 [ النساء (ev:‏ . 

وقوله جل وعلا : #إ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا فرصون ‏ [ الأنعام : 
] غهاده ه الآيات يت معنى الظن الذي يتبعه امش ركون وأنه المشهي والقول على 
الله بغير علم و كتاب فنير 


(1) 


ر «١ ) ١‏ التهایة » ر ۲ / ۱۹۲ - ١ ) ۱٩۳‏ وعله « لان العرب ۵ ( ۱۳ / ۲۷۲ ) . 
( ۲ ) النهاية » ر 1۹۳/٣‏ ) . 


( ۳ ) « سان العرب > ( ۱۳ / ٣۷۲‏ ) , 


TYA 


فإن قیل : إن قوله تعالی  :‏ وما هوى الأنفس ‏ جاء معطوفاً بالواو وهي لا 
تيا المساواة . 

قلت : الواو تأتى لمطلق الجمح والمشار كة في الحكم » قفبت أن الظن - 
الآيات - بمنرلة اتباع الهرى فهر الظن المرجوح . 

يد أن ذلك جاء مفراً ف فی الآیات الأخری کما سبق ذ کره د و ن . ذلك 
آن ال الملمدوح فی الآيات الأحرى هر الظن الراجح. الذي يميد العلج وا ب لیقہن 6 وها 
هو الح البين المستنبط ن کلام رب المالين . 

إن الله - سبحانه - يخبر عن الؤمنين قائلاً : م[ الذين يظنون أم ملاقوا 
رمم وأنم إلبه راجعون 1 ا رة : ٤٦‏ ] ويصف المؤمنون : طز وبال خرة هم بوقنون 
[ رة 4 و فل وهم بالأخرة بوقنون ج 3 ادل : ۲ ] قبت أن قوله تعالی : 
# يظنون ۰ يعني طز بوقنون ‏ ومنه جرم أن اثن معني ايقن ۾ 

فإذا عرفت هذا عرفت أن الظلّ المذموم هو المرجوح أو التردد بين طرفي الا 
فهذا هو أكذب الحديث الذي حذر سنه ره : ١‏ إياكم والظن قإن الغلن کڏ 
الحدیٹ م لذي لا يخي من احق شيتا » وهر الإثم الذي أراد الله تعالى 
$ إن بعض الظن إتم € [ 3 الحجرات : ١١‏ ] » وهو الذي ضد اليقين وقد جع الله 
ا : ل وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما هم 

من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه قينا [ الساء : ٠١۷‏ ] . 

وله حرم أن ااذ . ن الذي اليضذه المش ر كوك شرعاً ومنهاجاً هو الظن المرجوح 
البني على اتبا الهوى والخرص والتخمين » فهو بالذم قمين . 

فان قل : وإنما الآيات التى ورد فيها كلمة الظن معنى العلم فإنه لا كان الظن 

سم أمارة ر القرينة ) فيصبح البحث في الأمارة التي يحصل بها القلن » فقد ترنقي 
اا ا ر ابی آم هي في حد ذاتها لا تفي ايقن . 

فالجواب : ولا کانت الأمارة ھی التی تعدد معنى كلمة الظن فان کان 


امال مر چو حا ان وهم وتخیاد » وان كان راجحا كان علماً يقي لأذ كلمة 


ر ١‏ ) أخرجه البخاري وسام . 


Y۹ 


الظن في حد ذاتها لا تغيد الكذب والوهم والغرص والتخمين والقول على الله بغير 
علم ولا كتاب منير » وهو ما اسس المشركون دينهم على شفاه . 

وبذلك تعلم فساد قول قائلهم : إن الظن يغيد الاحتمالين مع ترجيح أحدهماء 
ونما يفيد تساوي الاحتمالين » فإذا كانت دلائل الحق ا کثر أفادت العلم واليقين » وإن 
کانت اقل آفادت الوهم والتخمين . 

۲ - وعلى هذا الأساس الباطل بنرا عقيدة باطلة وهي ١‏ خبر الآحاد حجة في 
الأحكام ويس حجة فى العقائد » . 

والجواب من عدة وجوه مععددة : 

أ - هذه العقيدة باطلة لأنها اسست على باطل » وما لزم الباطل فهو باطل . 

ب - قول مبتدع » وعلم مخترع » وراي مصطنع › لم تعهده خير القرون بل 
من القابت ا عملوا بخبر الواحد دوك تردد . 
وما وی ر رت جانھ ب من رمم اف ر وخیر 0 یفید لظن : 

وهذا القول علم فساده في مناقشتنا لمسألة التفريق بين العقيدة والشريعة حيث 
بينا أن المقصود في هذه الآية ومشيلاتها إنما هو الافتراء والحكم بغير علم » والتخريص › 
والتتخمين » والشك » فيا ترى ما هو الظن الذي تفيده أحاديث الآحاد أو اليقين أ 
اتخمين ؟ ليس من شك أن ا الق في خبر الواحد المدل کر وأوفر ؛ لان 
بان الط الذي شید خير وان و اراب جح لا المرجوح لان الظن الرجوح لا يجوز 
الأحذ به في العقائد والأحكام اتفاقاً . 

إذك قرروا : أن أحاديث الآحاد تفيد العلم من حيث لا يشعرون » فإن أبوا 
لرمهم الفول بعدم حجية أحاديث الآحاد في الأحكام ايتا ولا وقعو | في الشناقض › 
لذلك نقد کان الخوارج والمعترلة منطقيين مع أنفسهم عرد ما ھلوا أ الآيات الناهية عن 
الظن ناهية عن الاحتجاج بحدیت الآحاد فی العقائد والأحكام 


Ae ~— 


لک کن أخطأوا في تفسیر الظن الذي تفيده احادیٹث الآحاد وجعلوه كظن 

الخ ركن بربهم وقولهم عليه بغیر علم ولا کتاب منیر . 
- ولمة آیات أحرى تفيد أن حبر الآحاد حجة في الدين : عقيادة واحكاماً 

ونه شید لملم لا لظن ؛ کقوله تعالی : لإ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا تَر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدينِ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
حذرون [ التوية + [WY‏ 

ری عل نة أن بغر من السلمين ائ مهم تلسرا لین ولا شا اد 
الدين يشمل العقائد والأحكام » والطائفة تقع في لغة العر ب على الواحد فما غوق قال 
ابن الأثير رحمه الله : « الطائفة الجماعة من الئاس وتقع على الواح ۸ » وقال 
البخاري رحمه الله : ١‏ ويسمى الرجل طائفة فة قول تعالي : # وإن طائفتان من 
الؤمنين اقنتلوا ‏ فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآبة ١‏ > وقال این حجر رحمه 
الله : إن طائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين وهو منقول عن أبن 
عباس وغیره كاانخعي ومجاهد .. ۲ . 

فلولا أن الحجة تقوم بخبر الآحاد عقيدة وحكما ما كش الله على التبليغ حصا 
عاماً معللاً لياه بقوله : [ لعلهم يجذرون ‏ الصريح في أن العلم يحصل بخبر 
الاحاد . 

جے - وقال تعالی : ل يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بني فتبينوا © 

[ الحجرات : ٦‏ ] وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف : هل فتتبتوا ) . 

قلت : التغبت والتبين يقرن لاشية شية فيه فلم أن خبر الآحاد يفي العلم » وأنه لا 
يحتاج إلى ثبت وتین » ولر کان حبر لا بغي العلم لأمر بالثبت حتى يحصل 
العلم فيا يستوي الفاسق والعدل وهذا لا يقره العقل بل النقل » لذلك فالعدل 
إذا جاء بخبر سواء اکان في العقيدة م الأحكام فالخجة قائمة به لا ريب والأحذ به 


واجب . 


١ (‏ د النهاية » ر ۽ / ٠٥۳‏ ) » وانظر « لسان العرب ) ( ۲۲٣ / ۹٩‏ ) . 
( ۲ ) ( صحیحه ٩‏ ( ۱۳ / ۲۳۱ - قح ) . 
ر ۲ ) « ضح الباري » ( ۲۳٣/۱۳‏ ) . 


ووجه الدلالة بواحد من مفهومي الشرط والصفة فإنهما يقتضيان قبول خبر 
الآحاد أي ٣‏ الخطلاب وهر حجة , 


ح - وأما الأحاديث الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة 
5 6 منھا قوله ا . } اص نضر الله امراً سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
آداھا کہا سمعها 2 . 


غتقد ندب الرسول ر الى استماع مقالته - وهذا يشمل الدين عقيد 
وأحكاماً - وحفظها وتأديتها . 

والاأمرؤ واحد دا ل على أنه لا يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه . 

ى ر کان رسول الله بيبل ييعث رسلّه في الفاق اتعليم الدين وتقوم المج 
على الدين ارسأوا إليه بذلك . 

فإن قالوا : « فإنه عليه الصلاة والسلام بعث في وقت واحد شي عشر سوا 
إلى إثني عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام وكان كل رسول وحده في البهة التي أرسل 
إليها . فلو لم يكن تبليغ الدعوة واجب الانباج بخبر الواح لا اكتفى الرسول بإرسال 
واحد اليائ فكان ملا دلبلا صريحاً على أن خبر الواحد حجة في التبليغ أي حجة 
في الحكم الشرعي وخبر الواحد ظني فكان دليلاً على أن الدليل الظني يكفي في 
الحكم الشرعي »“ ارول مد الواحد والآحاد تي تقل حدیته وها دل علي 
جواز أن یکون بر الواحد دليلاً على الحكم الشرعي » وعلارة على هذا فإن الرسول 
بعث رسرلاً واحداً إلى اللوك ورسولاً واحداً إلى ماله فلو لم يكن تبليغ الدعوة 
واجب الاتباع بخبر الواحد ولم يكن تنغيذ أمر الرسول من قبل عامله واجب عليه 
بخبر الواحد لما اكتفى يإرسال واحد ولكنه وقد أكتفى يإرسال واحد » لتبليغ الإسلام 

١ (‏ ) قلت : هذا حديث متواتر ورد عن جع من المسحابة رضي الله عنهم > وانظر لزاماً 
8 فيض القدير ا ( ٩‏ / ۲۸۲ ) » و« تدريب الراوي ٠‏ ( ۲ / 1۷۹ ) « مفتاح الجنة قي الاحتجاج 
في السنة » » و« فظم التناثر من حديث المتوأتر ١‏ ( ص ١١‏ ) › و« دراسة حديث إ١‏ نضر الله 
امرءً سمع مقالتي » رواية ودراية ١‏ ( ص ٠۴١‏ ) وغيرهم . 

. ) ٤ ص‎ ( ١ الدوسية‎ ١ ) ۲ ( 


¬ NAF ~ 


ولبليخ ر الرسول فكان ذلك دليلاً صريحاً على جواز الاستدلال بخبر الواحد في 
الحكم ١‏ لشرعي ٩‏ 
« ولا يقال أن إرسال ارسول للرسل يصلح لأن يكون دليلاً على أن خبر الأحاد 
يجوز أن گرد دايلاً على العقائد کہا جاز ان یکون دليلاً على الحكم الشرعي لأن 
إرسال الرسو هو اتبليغ الإسلام فهو لعبليغ عقيدته فيكون دليلاً على العقيدة » لا يقال 
لاٹ 0 لرسول لأرسل هو للتبليغ فقط وليس للاعتقاد » فهو يدل على قبول 
حبر الواحد في بايغ لا في العقيدة » ولا يقال أن قبرل تبيخ الام هو ليع 
للمقيدة ولا يقال ذلك لأن قبول تبليغ الاسلام قبول لبر ولیس بولا الاعتقاد ہما 
أخبروا عت بدليل أن على البلع أن فيل عقله فيما بلغه إذا قام الدليل القيني عليه 
اعتقده وحوسب على الكفر به » وإذا لم يقم الدليل القطعي عليه لا يحاسب على 
الكغر به » فَرَمْص ابر بالإسلام لا يعتبر كفرأ » ولكن رفض الإسلام الذي قام الدليل 
اليقرة ني عليه هو الذي يعتبر كفرأً وعلى ذلك فتبليخ الاسلام لا يعتبر من العقيدة وعليه 
فإن إرسال الرسول لارسل إلى الملوك لا يصلح دلیلاً على أن خبر الواحد يصح أن 
يكون دللا على العقيدة › > فلا يصلح أن يكون دليلاً على أن الدليل الظني يصح في 
العقاتا ,0 
فالجواب 
تل بإ لا بعت سباق رضي الله عنه إلى اليسن ليمن : « إنك تقدم على قوم من 
أهل الكتاب فول ما تدعرهم إلى أن يو حدوا الله تمالی » ادا عرفوا ذلك فأخبرهم ان 
الله فرض عليهم خحسس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا صلوا فأخبرهم أن الله 
اترض ام زكاةأموالهم تؤخحذ من غببهم فترد على تقيرهم » فإذا قروا بذاك فخا 
منهم روق كرائم أموال الناس “٠‏ 


ر ١‏ ) المرجع السايق ( ص ١‏ ) . 
( ۲ ) المرجع نشه ( ص ١‏ ). 
ز ۳ ) أحرجه الشيخان . 


- YAT - 


هذا الحديث صاعقة على رؤوس منكري حجية خبر الآحاد في العقائد من 
وجوه : 

١ ٠‏ - لأن تبليغ الإسلام يشمل تبليغ العقيدة لذلك فقولهم أن تبليغ الإسلام 
ليس تبليغ العقيدة داحض وعليه فتبليغ الإسلام من العقيدة ودون ذلك خرط القتاد 
ومنه نعلم وجوب الاحتجاج بخبر الاحاد . 

۲ - لان تبليغ الإسلام يشمل العقائد والأحكام ف فتخصيص التبليغ بالأحكام 
تخصیص درن مخصص وهذا باطل . 

٣‏ - لان تخصيص اللخ بالأحكام لا يصح عقلاً وشرعاً . أا عقلاً فكيف 
تستسيغ العقول قبول س حكم شرعي دون الإيان به ألا وأما شرعاً فلأن تبليغ الأحكام 
الشرعية مشروط بقبول العقيدة كما دل على ذلك قول رسول الله عي فالعقيدة أولا 
لو کانوا يعلمون ! . 

وأما قولهم الآنف إن على المبلغ ن يعمل عقله فيما بلغ فإذا أقام الدليل اليقيني 
اعتقده وحوسب على الكفر به » وإذا لم يقم الدليل القلعي عليه لا يحاسب على 


الكغر به . 

قلت : هذا اشتراط للنظر فى صحة الإيمان وعدم قبول التقليد فى العقيدة » وهر 
باطل سن وجوه : 

١‏ - فرترا بين التلازمات في الاستدلال وهذا باطل لأن العقيدة تضمن حكماً 


شرعياً والحكم | فرعي يضمن عتيدة » وسياني يان قري إن شاء الله . 

لذلك لم يؤثر عن السلف الصالح التغريق بين العقيدة والشريعة » فكان هذا 
التفرین مرا حادثاً مدعا 

۲ - احتجوا بقوله تمالى : ل فُشتلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) 
3 اللحل ٠‏ ۳ ] وهو احتجاج متهافت لأن الأمر العام بصن الآية الكرية فبي ي لم تحدد 
مجال السؤال اي العقائد ني اک 
و مسلتا می ل ا ا ال ا اس 0 


~~ AE ~ 


عليهم - لو أردنا أن نعكس السألة عليهم - لأنها حجة في جواز التقليد في العقيدة 
لا في الأحكام الشرعية . 

والحق الحقيق بالقبول أن لفظ الاية عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصو ص 
السبب . 

۳ - يجب على المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله له في كل أمر › وان 
پستسلم لحکم الله ورسوله ل في كل شأن » ولأ فرق بين عقيدة وشريعة . 

هذا في عموم مسائل الإإسلام »> وأما أصله هو الان بالله ورسوله فان یشرع 
ناه على التفکیر والنظر في ملکوت الله » ولکن إذا آمن رجل ونطق بالشهادتون دون 
لن بفعل ‏ ذلاك فان يانه اه مرن ا بل ك ا 
لاال { وفي رواية و عحت اترام يساقون ی اة ز فى السلاسل 4 
کارھرن ٦‏ '“ بل إن کک كثيراً من قبائل العرب أسلمت متابعة وتقليداً لأميرها عندما آمن » 
وما إسلام عامة قبيلة الأوس في المدينة ببعيد عن سمع وبصر نبي عه . 

ومد أرسل النبى ب إلى هرقل يدعوه لالإسلام قائلاً : « أسلم تسلم يتك الله 
أجرك مرت فان توليت فإن عليك إثم الأريسيين ‏ . 

وما اك ل لآن ارسرل م بعلم آن اداس تی اسادانیم » وآذ شأن الاس 

ونرسل هاا لدي الأعير على قوله : ( فرفض الخبر بالإسلام لا بعتير كفراً 
ولک ن رفض الاسلام الذي قام عليه الدليل اليقيني هو الذي يعتبر كفراً ٩‏ فیدمغه 
فاذا هر زاهی لان ر ل الله تله قال في کتابه لهرقل : « قإن توليت فإن عليك إنم 


١ (‏ ) أخرجه البخاري . 

ر ۲ ) أحرجه الشيخان » والمراد بالأريسيين : الفلاحين كما جاء صريحاً في رراية عند أي 
عبيد في ١‏ الأموال » ر ص ٠١‏ ) الذي قال : لم برد الفلاحين رلكن أراد أل نملكته جيعاً وذلاك 
لان العجم عند العرب فلاحون لأنهم أهل زرع وحرث . 


. ) ١ ص‎ ( ١ الدوسية‎ « ) ۲ ( 


س وړ س 


بالإإسلام ابتداءٌ وإلا كيف تقام الحجة على الخالفين الذين يرفضون الخبر بالإسلام إذا 
کان المراد بقيام الحجة عليهم الدليل القعلعي وإن إرسال الرسل تترى لا يفيد ذلك › 
فان الذي یرفض اير بال سلام لامکن أن تقام عليه المىجة أبداً لاأنه أغلق باب اأبعحت 
والنظر رالاستدلال ابتداءَ فهو أظلم من من قبل ابر وناقش ونظر واستدل لکنه لم 
يقتنع ومن ذلك نعلم أن طريق العقل الذي سلكره لم يقدهم في يوم من الأيام إلى 
القطح وزم ونا شو خحیالات واوهام وحيرة وشك واضطراب وهل کانت ناي 
المعكلسن إلا هته ؟! 

وأزيد أداتي قرةٍ وبسطة غفأقول : إن هذه السفسطة باطلة نقلاً وعقلاً . 

أا التقل : فقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما : د أن رسول الله باه بع 
بکتابه اى کسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي » فأمره اَن يدفعه إلى عظيم 
ایحرین ۽ افيه فم ارين ال کسی ۽ لما قرا مرق م فحسبت أن ابن 

ى ھا ۳ 

المسيّب قال - فدعا عليهم رسول الله ملل أن يرقا كل مرق 

لت لرل یکر رف اط الإا کیا ا م ا ر 

ر ١‏ ) أخرجه البخاري وغيره . 

والقائل : « فحسب أن ابن اليب » هو الزهري وقع في جيع الطرق مرسلا لكن له 
شراهد 

رأ ) حديث التنوحي رسول فيصر إلى الرسول بل رجه أحسد ( 4٤٣ - ٤ا / ١‏ ر 
| د۷ ) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد 

قات : وإستاده ضعيف » لان فيه سعيد ب بن أبى راشد مقبول أي عند الحابعة فتاه يسعشهد 
به ويعتاء . 

ر ب ) حدیت عه الله بن حاافة عند ام بن سعد في « الطبقات الكبرى » ( ١‏ / -(- 

( ت ) وروي مرسلا سن طرق كثيرة كما في ٠‏ البداية والنهاية ‏ لابن کثیر ر > / ۲۹۸ > 
۹ ) وه الأموال ل بی عید ( ص ۳١‏ ) . 

ولبعلم الوغةٍ تى اطاعة الله وطاعة رسرله تل ل أن الله أجاب دعوة رسوله فساط شيرويه على 
والده كسرى الذي مزق تاب وول ل الله مو له فقتله > ومَااتّ بَعْدَهٌ فلم ببق إلا يسيرآً حتى = 


- A7 ¬ 


وأا العقل : فإن هذا السفسطة تقتضي إبطال نائدة إرسال الي عله ارسل 

لى ملوك الأرض وهذا ضرب من العيث والرسول إل معصوم عن العبث 

ومتل المائلن بهاه السفسطة كمثل رجل ذهب يطوف في آفاق الأرض يدعو 
إلى الله ولكنه بعدما يبلغهم الإسلام يقول لهم : إني واحد لا تقوم بي الحجة عليكم 
فيكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ر | ) . 

أو أنه بلغ الناس وعَلمهم أن حديث الآحاد لا تقوم به الحجة في العقيدة » فقيل 
له إذن لا تومن للك حتى تأينا بجع بؤكن تواطؤهم على الكذب ( | ) . 

واعام أن الاحتجاج ب بخبر الآحاد في العقائد والأحكام هر الثابت عن رسول 
الله عل وأصحابه الكرام لا نعلم خلافاً وقع في احتجاجهم به في العقائد ولو ونع 
لثقل كما تقل د في الأحكام كقصة عمر بن الخطاب مع أ بي موسى الأشعري في مسألة 
الاستغذان » وقصة أي بكر رضي الله عنه في توريت الجدة . 

بل هناك أحاديث كفيرة تدل يقيناً على أن رسول الله رل قبل خبر الواحد في 
العقيدة وم ن أوضحها قصبة تيم الداري رضي الله عنه في بر الدجال والجساسة . 

قال النووي : « وفيه قبول خبر الواحد « . 
قلت : أي في العقيدة قإن هذا الحديث لبس فيه إلا عقيدة » ومن ذلك تعلم 


فساد ٠ا‏ قالوه عن النووي : إنه لا يأحذ بخبر الآحاد في العقيدة . 


وقال ابن القيم : ١‏ وقد کان ر يقطع بصدق أصحابه كما قطع بصدق تيم 


1 to = . is e ٤ 
مات » فرلی آهل فارس أمرهم ابنته فقال ية : « لن يفاح قرم ولوا أمرحم امرأة » أخرجه‎ = 
c(1 ١ ( لابن سعد‎ i البيخا, ري وغيره والقعصة مشهورة انظر « الطبقات الکیری‎ 
| + و« البداية والنهاية » لابن كثير ر‎ ) ٩١ - ۹٠ / ٣ وه تاريخ الأم والملوك » لاطبري ر‎ 
.) ۲٤۲/۱۳ و« فت الباري » لان حجر ( ۸ ۱۲۷ و‎ + ) ۲۷۲ =¬ ۸ 
. أخحرجه سام من حديث فاطىة بنت قيس رضي الله عنها‎ ) ١ ( 
(AIIA) شرج صحیح مام‎ « ) ۲ ( 


( ۲ ) وانظر ما يأتي ان شاع الله ( ص ۲۹۱ ) . 


TAV - 


لداري لا أخبرء بقعة الد جال وروى ذلك على لبر ولم يقل أخبرني جبريل عن ال 
بل قال  :‏ حاثني يم الداري ١‏ » ومن له أدني معرفة بالسنة يرى هذا كثيرا فيما 
يجزم بصدق أصحابه ويرتب على أخبارهم مقتضاها من الحاربة والمسالة والقتل 
والقتال » ونحن نشهد پالله وله شهادة على البت والقطع لا بتري فيها » ولانشك 
على صدقهم تجزم به جرماً ضروریاً لا ننا دفعه في نغوسنا ومن هذا اه کان یجرم 
“ایم فما بخروته به من رؤی التام ويجزم لهم بتأريلها ويقول انها رؤيا حق وأثنى 
الله تعالي عليه بذلك في قوله : ل ومنهم الذي يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل 
1 

أذن خير لک يؤمن بال ويۇشن لمن 4 7 رة :8 7 

فإ قالوا : خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب ولذلك لا يصح الاحتجاج به 
فى العقيدة 
کی ا وی رن د وین ار حاله قال سفيان بن عيينة ٠‏ ما ستر الله حا 
يکاس و فی الحديث » وقال عبد الله بن المبارك : لو َم رجل في ال لبحر ان یکذب فی 
لحد یت لاام ح. والناس يقولول فاو کذات 


وخر الى وأحاد وان کان یحتمل الصدق والكذب ولکن التغريق بدن ت 
الأخبار وسقيمها لا ناله أحد إلا بعد أن يک یکون معظم أوقاته مشتغلاً بالحدیث والبحث 
عن ست ر الرواة ايف على أحوالهم وأقراليم وسشدة حذرهم في الطغيان والزلل › 
و کانرا بحیث لو قتلوا لم ۽ يسامحرا آحداً ةذ في کلمة يتقولها على رسول الله ل ولا 
فعلوا هم بأنغسهم ذلك » وقد نقلوا الدين إلينا كما تقل إليهم فم رك الإسلام 
وعصابة الامان ٤‏ وهم تماد الأخبار وصیارنة اخدیٹث ادا وقف المرء عای من درا 
شاتھہ ورف حالم و خير صدتيم وورعهم وأمانتهم ضظهر له العلم یما نقلوه 
روه » ون له عا رت ر ا ی ل ارال م ن 


١ (‏ ) # تعر الى لعواعق المرساة ۲ ز ۲ | ٣٣١٠١‏ ) . 


EUS 
. یرید اتهم دروعه وحفظته‎ ) ۲ ( 


¬ FAA ~ 


کہا أن اأنحاة عارهم من اخبار سیبویه والخلیل وأقرالهما ما لیس عدد غیرهم ويلك 
الاطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم » وكل ذي صنعة هو أخبر بها 
من غيره » فلو سألت البقال عن أمر العطر أو المطار عن البر ونحو ذلك لعد ذلك 
جهلاً کبیراً ۾ 

فان قا لوا : کترت الأحاديث والاثار في يدي الاس واختلطت عليهم رددنا 
عليهم با نقله ابن قيم الجوزية عن الإمام الغلفر : ٠‏ ما اختاطت إلى على الجاهلين 
بها » فأما العلماء فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير » فيميزون زيرفها 
ويأحذون خيارها » ولفن دخل في أغمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا 
روج ذلا على جهاباة أ الحادیٹ وورتة العلماء حتى انهم عدو | اغاليط من غلط في 
الإسناد والتون بل تراهم یعدون على کل واحد منهم كما ترك في حدیث غلط وفي 
کل حرف خورف رماذا صحف فإذا لم ترج عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد والمتون 
راررٹ فکیف ربچ علیهم رضح لرنادقة وترم ۱ الأحاديث التي برويها اناس 
کذاب یرید ان یھجن بھذه ٠‏ الدعوة الكاذبة ناح أحادیث ایی ر ثاره الصادة 
فيغالط ل جهالٍ النای بهذه الدعري » وما احتج مدع في رد آثار سول اله ا 
بح حه وهن ولا اشد اسعحالة من هره الحة فصا حب شلد الدعرى یستحق أن 
لعفت قي فيه ؛ ويطى من د ادام » دير رحمك اله أجل سكم م ن قى 
ر ا و به ادناه ي خیر روید عن رسو الله م إذا کان موضع 
التهمة ولم يحابه فى مقا ولا حطاب غضباً لله وحمية لدينه » ثم ألف الكتب فى 
واخبارحم » وفصل بون الرديء والجيد والصحيح والسقيم حبا لله ورسوله وغيرة على 
الإسلام والسنة › ثم استعمل آثارہ كلها حتى فيما عدا العبادات من أكله وطعامه 

ر ١ ) ١‏ شرح العقيدة الطلحاوية ) ( ص ٣١٣ - ۲٣۵‏ ). 

J)‏ ۲ { ھکدا فی الأصل ٤‏ وصوابه J:‏ ووولة الأنبياء l‏ لن إلعلباء ورلة الأنبياء کا جخاءش 


وای لاه 
ارواية يلاك . 


= TA ~ 


وشرابه ونومه ویقغلته وقیامه وقعوده ودجوله وخروجه وسح سه وجرت تی في 
تجغل .| تجفلراتة ولحظاته » ثم دعا النانر ن ای ذلا وحفهم عله وندجیم | لی استعماله و حبب 
ايھم فلك بکل ١ا‏ یلکه حتى بذل ماله وتمسه كمن فى مره في اتباع أمرائه 
وارادته وج تراطره وهواجه ۽ ثم تراه برد ما هو ا أوضح من الصبح من سنة الي ب 
وأشهر دن ن الشمس براي خحيل واستحبات دمم وظن فاسد ونظر مشوب بالهوی » 
فانظر وستاع الله الج ت آي اشرق أجل أن ينب إلى اتيا السسنة واستعسمال 1 
اذا قضیت بن هذين بوافر باك ك وصحيح نرك وثاقب نهك فلیکن > 
قعالی جیب ما أ ر اق ووفقك لاسراب وأهيك س البداد 4 

وعأق اين القي قاتلا : « ومن المعلوم أن من هذا غنايته بسبة رسول الله لار 
وهدیه انپا تغید عداه من العلل الضروري والنظري ما لا تفيده عند المعرم ن عنها 
المشتغل بغيرها » ودا شان من عني بسیرة رجل وهدیه و کلامه واحواله فان ب من 
۲ مجهول لغیره ٩‏ 

ب تاوا : أخبار الآحاد لم تقد 4 الظن 


قلت : فهہ رود سی سیم یم لم تدر تا عل رمم ساود 
اروا س اشم »> کاذبون في إخبارهم نها لا تفيد العلم لأهل السنة 
والحديث ¢ ولاء لاك قال ۱ ب فم الجوزية مقررا ذه الحعَيقة وموضخاً شاه النكتة 
الدقيقة J)‏ وأا اقام السابم : : وهر ان کون الدليل هي“ ن امور الظنية و الققلعة مر 
نسي يتا پاتا ارك المستدل لیس هر صشة للدلي ی لسك ¢ فهذا أ4 ك 


ا 
يتازعه فيد عاقل فعد پک کون قطعياً غند زيد ما هو ظتي عند عمرو » فقولهم : إن أخيار 
رسړل الله ر الصسحيحة التلقاة بين.الأمة بالقبول لا تغيد العلم بل هي ظنية هر 
إحبا ر عما عندهم إذا لم يحصل لهم من الطرق التی استفاد بها بها العلم أهل السنة ما 


حصل لهم » فقوليم : لم نستفد بها العلم لم يلرم فنها النفى العام على ذلاك بمنرلة 
الاستدلال على أن الراجد للشيء ع العالم به غير واجد له ولا عالم به فهو کمن یجد 


5 


جعا أو ل ي ا کن ل علي اند شیر وع ولا 


کان حا لاشتر كت أنا وأنت فيه »> وها عين الباطل وأحسن ما قيل : 
اقول اه اميدي ملإمتة دق الهوی وإن استجلعت اللام ا . 
فيال له اصرف عبايتاك إلى ما جاء به الرسول له والحرص عليه وتعه 
وجسعه ومعرفة أحوالى نقلته وسيرتهم واعرض عما سواه واجعله غاية طلباك ونهاية 
قصدك بل احرص عليه حرص اتباع أرباب المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم 
بحيث حصل لهم العلم الضررري ا مذاهیهم وتر الھم ولو انکر ذلك علیھم منکر 
اسخرر مته » وی تعلم هل تغی أخبار رسول الله ا العلم أو لا تغيده » فأما مع 
عراضاك عتا ون م ابا : فهى لا تفيدك علماً ولو قلت لا تغيدك أيضا ظنا لكنت 


مخرا حتاف و اك منها 7 ا ى 
وقد ا أ اأ اء رسد أن رح للحقی في شاه السالة ۳ بعا۔ طول 
بحت واناة ¬ آنه وجا ذلات بلقسد 


قلت له : يازماث آن تقول : من جرب تجربتي عرف معرفتي 

فإن قالوا : بل غير ا قال ذلاك كالنووي رحمه الله 

تلت - اتسد الک رو ما صرح به النووي رحمة الله م أن أحاديت. الأحاد 
تفيد اللن مالم تتواتر"' » وكذلاث ما تعقب به اين الصلاح ٠:‏ وهكذا الذي ذكره 


الشيخ في هذه المرانع حلاف ما قاله الحققرن والأكثرون » فإنهم قالوا : أحاديث 


اأص التي | بمتراترة إعا تغيد الل ن فإنها آحاد » والاحاد إعا تفيد ن على 
س (TT)‏ 
عر ر f‏ 
اقول اقخذوا داك دذريعد ارد احادیت الرسول 2 ي مجال العقيدة وهو 
طا ن اھ و جږه 
اتان روي ره اله عدبا مر أا ف الم يعبر ح أنها حجة في 
الأحكام الشرعية دون العقائد » وإغا زعموا ذلاك لأن م ن صله ا الباطلة أن الغلن 


ر ١‏ ) المصدر السابن ( ۲ / ٣٣ ¬ ٣٣‏ ). 
ر ۲ ) « تدریب الراري » ( ١‏ / ۱۲+ ). 


ر ۳ ) « شرح ححیح ملم ۲( ۲١۱/١‏ ). 


والنووي رحمه الله لا يفهم الظن الذي تفيده أخبار الآحاد كفهمهم ولو فهمه 

ااب لس لهب كا هو مزر قي امون افق , 
- و کیف ينسب إلى الإمام النووي انه يرد = خبر الواحد في ١‏ العقيدة رهز 

یری آنه يستقد ما تفیده احادیٹ الأحاد المروية في صحيح مسلم فقال معلقاً 
على حديث ضمام بن ثعابة رضي الله عنه وهو يشتمل على عقائد : .وقي الحديث 
العمل بخبر الواحد 2 

وقال : « وهلا عظیم الموقع » وهر أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على 
العقائد ٠‏ فإنه عه جمع فيه ما يخرج من جميع ملل الكفر على اخحتلاف 
عقائدهم ۲ . 

وقال معلقاً على حديث أبي ذر الغفاري القدسي الصحيح : ١‏ يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي ... » : ( فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد 
( وذكرها ) ونا ما اشتمل عليه في البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين ... ٠‏ . 

ومضى تصريحه بقبول خبر الواحد دل على ذلك حديث الجساسة وكله في 
العقائد . 

فإن قالوا : هو ظني جواز الخطأً والسيان على الثقة 

قلت : هلا الدليل مردود علیهم من عدة وجوه : 

: بجعرفة شروط الحديث الصحيح رَحَدّه وهي‎ - ١ 
. ٠ في دینه ومروءته‎ ٠ أ - أن ينقله عدل‎ 
. ) ١۷١ / ١ ( المضصدر السابق‎ ) ١ ( 
. ) ۲۲۷/۱ ( المعدر نفسه‎ ) ۲ ( 
. ) ۳۹۸ «الأذکار» ر ص‎ ) ۳ ( 


( ۶ ) ( ص ۲۸۷ ) من هذا الكتاب . 


~~ TAY ~ 


ب - أن ینقله ضابط « من قبل حفظه وفهمه ) . 

ت - اتصال السند « عدل ضابط ثقة عن مثله إلى منتهاه » . 

ث - من غير شذوذ « فلا يتخال هن سو أوثق منه أر مجموعه من الفقات » . 

ج ¬ ولا علة قادحة , 

- اتاد ن ا الخالفة . 

ت - السلامة بن الملل والخلل والزلل . 

اذا تین عکس ذلك لم یکن الحدیث صحيحاً » وعندئذ لا يكون مقبولاً في 
المقائد › ولافي الأحكام . 

۲ - فإذا كان الأمر كما سبق » فإن احتمال وقوع النسيان والخطاً والخالفة في 
هذه القضية غير وراد » ليس لعصمة الفقة » إا لتأكد العلماء من ذلك . 

إذن فلا يجوز رده لدليل الاحعمال » إلا إذا ثبت هذا الاحتمال » وذلك لان 
الأحتمال لا یصلح دلیلاً للاسعدلال والاستشهاد » فإذا ما ثبت الاحتمال وأصبح يقينا 
عد شیع حه ي الرضة :أب لأت ااي لا جا لن تال له لبر 
بجة 

وقول الأخحذ بحادیث الأحاد د ي العقيدة 2 مذهب الصحابة راتابعین ومن 
کا و لاو اواد علي جوب امد خر رند بي امک رالمقائد ۲ 
فاغنی عن القكرار . 

وبلغ حزب التحرير الدرك الأسفل من التاقضش علا ما قال : لصدق أحادیٹ 
الآحاد ولا لعتقد بها : ر فاليك كم الشرعي في العقائد أنه يحرم أن يكون دليلها ظبياً 


وکل ۰ سام يني عقید عقیدته علی دایل ظني یکون قد ارتکب حرام وکان إثماً عد 
الله . 


ar - 


غير أنه يجب أن يعم أن. الجرام هو الاعتقاد وليس مجزد التصديق » فالتصديق 
لا شيء فيه وهو مباج ۽ ولکن الجزم هو الحرام » لأنه جزم بني على ظبن ولذم الله لمن 
يني عقيدته على الظر اظن إلا أن عدم الاعتقاد لا يعني الإنكار وإعا يعني فتقط عدم 
ازم ۰ فن : عنی لا اعتقد بالشيء انکر ل ما ا چیم و فلا سن ملا 

ه الناحية الدقيقة ملاحظة تامة » لأنه قد وردت أحاديث صحيحة ظية في أمو 
تعتبر من العقائد ويس من الأحكام الشرعية » فليس معنى حرم الأعتقاد بالظلر رف 
ما في هذه الأحاديث وعدم التصديق با جاء فيها › > بل معتاه فط عدم الجزم ما في 
هذه الآحاد ولكن يجوز التصديق بها ويجوز قبولها + وا حرام إا هو الاعتقاد بها أي 


الجرم بها » بل منها ما جاء النص طالب العمل به يعمل به » فض أبي هريرة قال : قال 


سول ال بال إا فع دكم من التشهد الأخير فليتعردذ با بالله م ن اربع : 
عاب جهنم » ومن . ب القبر » ومن تنك ة افيا الات » ومن تر اسبح لجال ٠‏ 


وعن عائشة أن النبى ۹ : ١‏ كان يدعو في الصلاة » اللهم إني أعوذ باك من عذداب 
قر » ووذ بك ب ن فتنة امنيح الدجال » وأعوذ بك من EA‏ 
اللهم إني أعوذ ذ بك ب ن المغرم والال فهذان الحديثات حبر آخاد وفيهما طلب فعل أي 
طلب.! القيام بهذا الدعاء بعاد الفراع من التشهد » فيتدب الدعاء بهذا الدعاء بعد الغرا 
من التشياد » وما جاء فيهما يجوز تصديقه » ولكن الذي يحرم اهو الجرم به أي 

الاعتقاد به ما دام قاد بجاء في حدیث آحاد أي بدلیل ظنی › فان جاء بالتراتر فينع 
یجب الاعتقاد په ( . 

وهذا قول متهافت متاقض انم فصلوا بين الإيمان والاعتقاد » وظوا أن 
الإصتقاد ن رحا بعد الإيان. وما علموا أن.الاعتقاد. اشاس الإعان . 

فان كنم غير معتقدین » فأنتم غير مؤمنين بها ٠+‏ لأن الإان لا يجوز دون 
الاعتتاد . 

نان الوا ي أخادیث. يجوز تصسديقها »> انا لهم بالمقابل الذي يجوز عليه 
العندق يجور عليه الكذب» والإشلام لا “يعترف بهذه القاعدة > أما تصسديق لا 
يخالطلة مشا > وأا ان يتولى المرء غير هذه اليل : ` 


. ) ١ ص‎ ( ١ الدوسة‎ « ) ١ ر‎ 
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ناهيك أن هذه الأمور المذكورة مثل المسيح الدجال » وعذاب القبر معواترة كما 
ټينته ي كتاني « الأدلة, واا لشلواهد ١‏ . 
وما کان حرب التحرير اليضتل هرا الضلال ويدخرف عن البيضاء إلا اه تبنین 
عقياة أخخرى تاز مد تبني الأولى وس 
f‏ ¬ و جوب طاعة ايلليغة الالح » » یما يناه : من الأحكام 4 ولو حال النص 
في وجههة نظر المأمور > ززعم .الحزنب أن العمل جزى على ذلك في : عصبر الخلافة 
الرا أشادة » ا الأولين )0 
ل النبهاني أيضا : فقد كان الخليغة يتينى يتين حبكماً شرعياً خاصا يأمر الناس 
سرا په » فکانږا ياټتزمرن به ویت کون رام واخادی ... فكان الاجماء 
إجماع الصجاية ١‏ منعتقداً على أن امام ن بيني أحكاماً معنية ويأمر بالعمل بها 
8 السلت طاعتیا ولو الت اجتهادهم . 
والقراعد الشرعية المشتهورة ي «. لللطان ان يحدث س الأقضية پعادو ما 
پحا ت من المشکادت (i‏ 9 » مر الإمام م الخلاف ( د 0 مر الإمام اغا طاهراً 
وباطناً » ولذلك صار الخافاء بعد ذلك ر أحکاماً معينة » فقد تبنى هارو الرشيد 
کتا کتاب « جراج (i‏ ی الناحية الاقتصادية و رم الاس بالعمل بالاحگام | أ تی وردت 


إن فكرة تبنى الأحكام الشرعية كما يطرحها حزب التتحرير تبدو في ظاهرها 
جميلة لأنها داعب أ حلام الناشعة ولكنها خطيرة على العقيدة الرسلامية والأحكام 
افقيية ویخاصة أذ جرب التبجرير احقار لكل سوال جواباً » وبني لك مسألة حكما» 


قاتی ہا لم تأت یه الاوائل ¢ وسن ذ کر شيا من ذلك فی , پاب J‏ و شذوذ LÈ‏ الفقهى (f‏ إن 
شاء للد 
نإهيات آنه زع بم پاطل ل سیل لچم ۲ لی ات » ولپ عليه شبه دلیل » وکیف 


وهو منقرضى بعشرات الأدلة ولكن کتغي بابر اد دلیلون مسا : 
١ )‏ د الدولة الإملامية » ( ص 1١۸‏ ). 


ر ۲ ) « نظام الإسلام ٩‏ ( ص ).۷١ > ۷٤‏ 


ج و۲۹ ~ 


أ - قال ابن جريج : ولقد أخبرني عكرمة : أن أسيد بن ضير الأنصاري» ثم 
أحد بني حارثة أخبره : أنه كان عاملاً على اليمامة ».وأن مروان كتب إليه أن معاوية 
كتب إليه ؛ أن أا رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها . 
ثم كتبت بلك إلى مروان » وكتب مروان إلي مماوية : أن الي له قضي 
بانه : « إذا كان الذي ابتاعها ( يعني السرقة ) غير متهم » يخير سيدها » فإن شاء أحذ 
الذي سرف منه بشمنها » وإن شاء اتبع سارقها » . 

تم قضى بذلك أبو بكر ) وعمر » وعثمان . 
فبعث مروان بكتابي إلى معاوية » وكتب معاوية إلى مروان : إنك لست ولا 
أسيد تفضيان علي » ولكني أقضي عليكما فيما وليت عليكما » فأنفذ ما أمرتك به › 
فبعث مروان بكتاب معاوية ؛ فقلت : رالله لا أقضى - ما وليت - با تال معاوية . 

ب - مخالفة على لعثمان رضي الله عنهما إبان خلافة الأخير فلم يطعه في ما 
مر په ن عم التمتعم رالعمرة في احج مخالفة صريحة 

عن سعيد بن المسيب قال : اجتمع علي وعشمان رضي الله عنهما بعسفان ؛ 
فكان عشمان ينهى عن التمتع والعمرة » فقال غلي : ما تريد إلى أمر فعله رسول فتنهى 
سنه ؟ 

فقال عشمان : دعنا منك فقال : إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي 
ذلك ھل بھما جما“ 

والحقيقة : أن المسلم إذا تبين له أن أمر الخليفة مخالف نص صريح » وجب 
عليه مخالفته ولا يأئم » لان الرسول مله يقول : « نما الطاعة في المعروف »0 . 

فقد حصر الرسول بلي الطاعة الراجية لإولي الأمر في المعروف ؛ ولا طاعة 
لهم في معصية الله » ومخالفة الدليل الصحيح معصية لله ورسوله » سواء أكان في 

( ۲ ) آخرجه مسام . 


( ۳ ) آخرجه أو داود وغیره وهر صحيح . 


- 4 - 


من قول صاحب . 
ثم تدبر قوله تعالی : طز وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكر { 

7 السا ٩‏ ] في هذه الآية لم يغرد الله لأولي الأمر طاعة قائمة بذاتها كما أفرد 
طاعة الله وطاعة رموله ۲ فاب طاعة الله واجية ۽ لان الله لایأمر إلا پالیر والجي ؛ 
وطاعة الرسرل عه كذلك ؛ فمحمد م معصوم في أمور الشريعة وتبليغهما للناس 
فهو أمين من السماء » فطاعته واجبة لأنها من طاعة الله بل هي طاعة الله عرز وجل 
لقوله تعالى : ل من يطع الرسول فقد أطاع اله & [ النساء [Aries‏ 

وفي الآية لفتة رائعة تنيه أن الرسول بلغ يبلغ ما أترل | إليه من ريه » والله أنزل 
إليه منهاجاً کاملا شاملا خير متقوص ۰ ر ارسول بلغه كما أترل إليه » واشيد السامين 
على ذلك في لوداع » وشهد الله له بذلك : اليوم أكملت لكم دينكم 
رامت عللكم تعمتي ورضيت لك اإساام د 4 [ اة : [r‏ 

ولكن أولي الأمر بشر » والبشر خحطاعون ۽ فهم یصیبون ويخطعون » فا أصابوا 
فيه أطعناحم وما أحطأوا فيه خالفاهم ونصحنا لهم فإن أصروا على خحطأهم فلا 
طاعة لهم » لأن العروف ما امتحسنه اله لشرع . 


ثانياً - میداً النْضترة : 


وهذا الرأي يتبناه حزب التحریر » ویراه من الوضائل المشروعة من أجل الوصول 
إلى سُدَّة الحكم » وإقامة دولة الخلافة » والاستعانة المقصودة هنا الاستعائة بكافر » ار 
شرك أو إنسان غير مسلم قالرا : « وقد يكون طلبُ النصرة من رئيس دولة ء آو 
رئيس كتلة » أو قائد جماعة » أو زعيم قبيلة أو من سفير » أو ما شاكل ذلك » . 

فن قيل : إن حزب التحرير ينع الاستمانة بالمشر كين . 

قلت : إنه نه يستشى من ذلك حالة : « ما إذا أراد كافر مفرده أو عدد منهم 
بشکل انفرادي ان ينضموا ميش المسلمين ويحاربوا تحت رايته فإن ذلك جائز ) . 

وهذا حطاً من الناحيتين : العقلية والنقلية . 

١ (‏ ) « نظام الإسلام ») . 

( ۲ ) رسالة تسى عندهم كاب الصرم ( ص ٥۲ - ١١‏ ) . 
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اما العقلية ؛ فإن العقل المنصف ايعجب أن يستعينَ إنسانٌ بآعر مناهض لفكرة » 
على میق فکرة ٤‏ والإسلام مدا ٤‏ :ورسالة .مبماو ية 0 ومنهج رپاني ».وها دونه أنظمة 
e‏ > وقرانين أرضبية »فاد منجال للالتقاء. بن ألفكر الإسلامي الصحيح » والأفكار 
إفت قلا مهادنة ۽ ولإ الصاف حلول ؛ ولا لقاء في متعصف الطاريق » قالإسلاء 
يی ذلك ؛ ريعانها صريحة مدوية إما إلام زإما كفر » إما توحيد , راما شرك » وکل 
مسلم يعلم ان بو ظيغة الإسلام هي إقصاء الجاهلية وأنظمة الكفر, ي قيادم. اأبشرية 
وقول هيه القيادة على منهجه الخاصٍ المميز » المستقل الامج » الأصيل الخصائص 
الشريف. الغايات يعد الله وجدة ٤‏ و یکو ن الدين کله لله.. 

نكيف يجيز البقل ازب التتجرير الجمنع بر بن النقیضین : في آن واحید ؟ 

و كيف ايجيز له أن يجتمع في ضفة کر وزان ۲ ؟ 

کی يشخ ایز س نفس چ والذيئن اي ان مدأ الاسلام - ان ابربټ على 
شهوات التاس.المنحرفين عن نهج الاسلام ؟ 

هل يعتقا الطرب اَن الكافر أو شرك أو الانسانٌ انحرف ينز الحخزب 
وپساعده لسواد ینید !, 

e‏ إت اعتقد. دللك. فابيزب ية ينقضه الجام بطبيعةءهذا الدير. بن » ويفتقر الى الإحاطة 
الشاملة ٠‏ الفضلة بطبيعة البشر» غا كل إنشان فيه ززح الاتعماء والولاء لفك لخكره وعقيدتة 
التي یخمليا ي هذه :اليا e‏ .الك اخياة شید وجهاد . 

ریم نخاش ارم ل اران والس إن شه شی آن حاط اطایل بال 
والاجرام . : ران ذلك ضروري وش و توبروز. وز لاان وار اصا3 

فاستبانة سبيل سبيل امجرمين هدف من أهداف التفصيل إا لرٻاني.» وذلك ُن اي غبش 
أو شبهة في موقف الجرمين وني سييلهم ترت غبضاً وشبهة وليساً في موقب الؤمنين 
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وفي سلجم : ل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين % [ الانعام : 
ج{ . 

ولتعا إلى مدا الم رة ونمرضه زا زاح علی کان الله وسن رسوله 
لأن المرل الشصل ليا  :‏ خزج رضول االله ی قبل ندر + فلما کان ابخرة الربرة: 
أ آذ رکه رجل قد کانت تد کر فی جرا ونجدة خقرح آصحات رسول الله خین راوه ٤‏ 
فلا اد رکه قال ارشول الله : جنت لأتيعك رأصيب معا ٤‏ قال.: ا بالل -؟ 
قال ¥۷ قال : « فارجع فلن استعين شرك » لما أسلم أذن له , 

و هاا ليل على عدم جواز الاستعانة اشر کین ی لقتال ولو ا شرن 
ونارن ت قوت رایت ا ¢ ا قول طائفة من اطل هل العلم ¢ ولکن 

ودلیل الحضية أن رل الله إستعان بصفوان بن أمية الجمحي يوم حنين » 

واستعا بيټو د بني ينغا اع ورخحص لهم بذلك » وهذه الأحبار مرس 

ان قالوا المراسيل حجة پستشهد به د الحديث اسل هو ما سقط ن 
العبحابي » أن يقول اتابعي قال رول الله بره كذا أو فعل كذا ا و فعل بحضرټه 


ا 


i 


کا وصورته. حدیٹ التابعي الذي قا أدرك جماعة من الصتحابة وجالسهم کعبیا. الله 
بن عاي بن الخبار » ثم سعيد بن المسيب وأمتالهما إذا قال : قال رسول لا چ 


والمشهور السوية بين التابعين أجمعين : 

أي هو ما رواد التابمي عن الي يدون ذكر السحأبة-» ولا فرق بين العابمي 
الصغير والكنير لأن المشهور التسرية بين التابعين ٠‏ 

وقد احتلف المحدثون رالأصوليون والأئمة في الاحتجاج بالرسل ؛ فمنهم من لا 
یحتج به ویعتبره كالحديث المنقطع مردوداً ومنهم من پحتج به » والذین لاپحتجون 
بامر سل إا یردونه اة وهي اانه حذاب مته راو غير معروف » وقد كوب عير نة » 

)١(‏ رجه مسام 


( ۲( اجر جها آبو داود فی « المراسيل والترمذي وغيرهما . 
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والعبرة في الرواية بالثقة والبقين ؛ ولا حجة في الجهول . هذه هي عل رد المرسل 
ؤهي علة صحيحة والرد بها صحيح ولكنها لا تنطبق على المرسل ؛ لأن الراوي 
احذوف صحابي » وهو وإن كان غير معروف من ناحية شخصه ولکنه معروف أنه 
صحابي ۽ والصجابة کلپم عدرل ؛ فلا یکون غير ثقة ؛ بل هو ثقة ييا ۽ وعلي 
ذلك فلا تطبق العلة التي ردوا بها الحديث المرسل عليه » ولا يوجد سيب آخر لرده» 
وبا أنه مستوف شروط المتن والسند والراوي » والحذوف من سنده صحابى لا يضر 
جهله » ما دام عرف أنه صحابي » فهو ثقة » فذلك يدل على أن الحديث الرسل 
حجة يدل به > قد يقال ان الملَة هي احتمال رواية التابعي عن تابعي مثله عن 
الصحابي » قوط الصحابي لأ يعني سقوط راو واحد » بل هو انقطاع يحتمل 
سقوط راوين تتحقق في أحدهما العدالة وهو الصحابي » ويشك في أمر الآحر هر 
التابعي فيوجد في الحديث احتمال الجرح أو عدم الضبط ولذلك يرد قد يقال هذا 
الكلام ء واجواب عليه هو أن تعريف الحديث المرسل هو « ما رواه التابعي عن النبي 
م بدون ذ كر الصسحابي » فلا يدخل فيه رواية التابعي عن التابعي غير الذ كور على 
أنه لو فرضنا دخول هذه الصررة وهي احتمال سقوط تابعي مع عدم ذكر الصحابي » 
فإنه يكون احعمال سقوطه من قبيل التوهم » بل هو توهم » ولا يصل إلى درجة 
الاحتال » لأنه يتروهم أن یکون رواه تابعي عن تابعي لم يذ کر » ولم یذ کر 
الصحابي » أي يفرض أن بكون سقط منه تابعي » ولا يوجد دليل على هذا الفرض 
التقدیرې » فهو مجرد توهم ؛ والتوهم لا قيمة له ولا ينی عليه حکم » رلا يقال فيه 
انه رواه مجهول › لأنه لا بوجد شيءِ قد أُسدډدت إليه رراية حتى يقال عنه أنه 
مجهول » وعلیه فاا یعتبر الطب پٹ المرسل من اديت المردرد بل هر من الدیث 
برل الذي پحعح به وأ , 

, ۴٠٣ - ٣١١ / ١ ( 4 الشخصية الاسلامية‎ « ) ١ ( 

و کلامهم على الحدیث المرسل عليه مآخحذات : ١‏ 

أ > جهل د الحديث المرسل فهو مارواه تابمي عن البي بل شقییده ب د ما سقط منه 
الصحابي ٠‏ طا , 

ب - تناقضهم في حدّه فاره يقولون : « هو ما سقظ منه الصحابي » » وأخری : « ما > 
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قلنا : هذا مخالف لمصطلح الحديث » وما اتفق عليه علماء الحديث > فهم 
متفقون على أن الحديث المرسل ضعيف » وإن تعددت طرقه . 

يقول ابن العصلاح : « ثم اعلم : أن حكم الرسل حكم الحديث الضعيف الا أن 
صح ترجه نمی سی وجه انر 0۵ 

وقول أيضاً : د لعل الباحث الفهم يقول : إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها 
مع کونها ق رویت بأسانيد كثيرة من وجوه مثل ١‏ الأذنان من الرس ا ونحوه » 
فهل جعاعم فلك وأماله من نوع الحسن لأن بعش ذلك عضد بعضا » كما قلنم في 

وجواب ذلك : أنه ليس كل ضعيف في الندیث يزول بمجیعه من وجوه » بل 
ذاك يتفاوت فمده ما يزول عنه الضعف » کأن یکون ضعفه ناشعاً من ضعف راویه › 
وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك » كما في المرسل الذي 
یرسله إمام حاف إذ فيه ضعف قایل یزل بروایته من وجه آخر » ومن ذلك ضعف لا 
يرول ببح فلل لقرة الضعيف » وفللي كالضمفب الذي دشا من كرن الراري مها 
بالكذب » أو كون الحديث شاذاً »> رهذه جملة تفاصيلها قررت بالمباشرة والبحث ) 
وما ذكرناه من سقرط الاحتجاج بالمرسل » والحكم بضعفه » هر الذهب الذي 


= رواه اتامي عن اي إل بدون ذكر الصحابي » . 
الصور التي جعلوها توهماً ليس كذلك بل هي حفيفة وأماتها في كدب الرجال 
الس كثيرة لكنهم لعدم عنايتهم بالحديث الشريف وعلومه جعلوها توهماً وهم الواهمون . 
ث - لا يقال في مثل الحديث المرسل جهالة الصحابي لا تضر ؛ لأن الصحابي كلهم 
عدول » لأن القائل لن يستطع إثبات أن الساقط من السند. هر صحابي . 
١١ (‏ ) « للدم ) ( ص ٥۸‏ ) . 
١ (‏ ) انظر تفاصيل تخريج هذا الحديث في ١‏ سلس الأحاديث الميسيحة ٠‏ ر ا۴ 
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استقر غايه. ري جماهير الحفاظ ١‏ ونقاد الأثر. » وقد تداولؤه في 


قلت مرل ابن الصلاح حق وصدق »> ومن أراد. الزيادة فحلية: الرجؤع عاي أ 
کتب الحدیث وعیو نها“ 

وخلاصة اقول : إن أحاديث انجيرين مرسلة » والأخاديث المرسلة ضعيفة لا 
تحجة ينها وإ تاناردت طرتها 

وعلى ذلك فالاستعانة باش ركين في القتال لا تجوز أصلاً » وهه من طبيعة هذا 
الدين القوبم » وأصل من أصوله التي جاء لتحقيقها . وعلى فرض صحة أدلة القوم » 
انها تر تبيح ٠٠‏ وأداتنا تمع وابحاظر مقدم على على المييح كما هو مقرر في علم الأصول 
وكذلك أداتيم فمل » وأداتا قول والقوم مقدم على الفعل كما لا يخفى . 

فالتا - القضاء والقدر 

. إن مسال القضاء والقذر من ق السائل التي يجب على المسلم أن يوعل فيها 

مرق إلا آذ خرب الشحرير قال یار لم تقله الأوائل > ولا نرید اوضن غي هذه 
السألة بل نرغب في الإشارة إلى أمور : 
أولا : قولهم : ١‏ وأما مسالة القضاء والقدر فإنها لم تأت في الكتاب ولا في 
السبنة بهذين اللغظرن مقرونين » ولا نطق بها الصحابة ولا التابعون ولا كانت معروفة 


وھا | الإطلاق غير صحيح على الإطلاق » فقد جاء جرذان اللفظان مغرونون في 
أجادیث صحیحة کتوه به : « أكثر من يوت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه 


وقدره بالأنفس 7 


و ۱ )للدم ر شش ۴۹ س ٣۷‏ ) 


( ۲ ) ( الكفاية 4ء ( صي 4۸۷ ) ؛ وم رخ نة الفكر » ( ص .4۷ ) > ول التقريب.) 
7 ص 2۸ 3۸۲ ) . 


( ۳ ) ۲ الدوسية ١‏ ( ص 1۸ ) . 


۲ ) احرج كه المليالسي وغيره وحسته. الحافظ في ١‏ قح الباري » ( ٠١۷ / ٠١‏ ) . 
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۴ هى احجة فى العقائد رالأحكام کما سبق بیانه » ناهیكت أن نهم لا يادخلون 
مسألة إ الشضاء والقدر في باب الععائك j‏ فمسألة ١‏ القضباء والقدر .ا الست ما ايء 
الإسلام يطلب الإعان بها ء ولا مسألة جاءت الآيات والأحاديث تأمر بالاغتقاد بها 
فلا دحل ايا قي عقاتد السلمين الي آمروا أن بعتقدرا بيا اذا كانتت مسالة 
القضاء والقدر ليست عقندة غندهم فهي حکم شرعي و خر الأحان -حجة ن 


لأحكام الشرعية عندهم ؛ إن رفضراً هذا القول وقعوا فى التناقض : 
ثانياً : } وقد اتفسم خحصوم المعتزلة فريقين : فريق يقال لهم الجبرية وهم الذين 
يقوأون بالتعبير اأ يج إن الانسان كالريشة في الفضاء تحر كها الرياح حيث تشاء فلا 
إرادة له ولا احا ر بل هو مجبر على جميع أفعاله » مجبر على کل شيءَ . 
وقر آخر دم ھل ا رر ر ی ر 
في ا ارد على المعترلة : إن أفعال العباد .كلها بإرادة الله ومشيتته > والإرادة والمشيئة 


لی رامد ٤‏ وهي ميغ أزلة في اي رجي تخصيين سد دورن في آم 
الأوقات بالرقوع » مع استواء نسبة ألقدرة إلى الكل » وأفعال العباد بحكمه » إذا أراد 


شا أن یرل له 3 فیکون وقضيته اي قضاوه وهو عبارة عن عن الفعل مع زيادة 
إحكام » قال تعالى : ا فقضاهن سبع سموات & « وقضى ربك والراد بالقضاء 
المقضي ا صغ من صغات الله وفعل العبد بتقدير الله وهر تحديد ل ماوت با 
الذي يوج من خسن وقح ونع وضر ؛ وا یحویه من زمان ومکان » وما یتر 
عليه من واب وعقاب » والمقضود 5 تعميم اراةة الله وقدرثه ٤‏ لان لکل بخاو الله ومر 
يستدعي القمدرة والإر أده لعدم الا راه والإجبار ۰ 

وقالرا : إن قيل : فإن على قولكم يكون الكافر مجبراً على كفره والفاسق في 
فسقه فلا يبح تكليف بالإيان؛ والطاعة : 

قلعا : أي أجابوا : إن الله تعالى أراد.منهما الكغر والغسق باختيارهما فلا جبر » 
كما آنه تعالى علم مهما الكفر رافق بالاختيار ولم بام تكايف الال ٠‏ 


)١ (‏ «الدوسية ۲ ( ص ۲۳ ) . 
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وقالرا ة في الرد على المعترلة والجبرية : للعباد أنعال اختيارية یٹابون بھا إن کانت 
طاعة. » وأنها ا تشمل کل شيءٍ وإن هناك أفعالاً تجرى على مشيعة الله واختياره 
ویکون هناك حالق غير الله > ويعاقبون عليها إن كانت معصية » وينوا کون وجه 
كونها اختيارية مع أنيم يقولون : إن الله مستقل بخلق الاقعال وايجادها فقالوا : إن 
الخالق لفعل العباد هو الله تعالى » وإن لقدرة العبد وإرادته مدخلا فى بعض الأنعال 
كح ر كة البطن دون البعض كحركة الارتعاش وإن الله تعالى خالق كل شىء » والعبد 
كاسب » ثم روضحوا ذلك نقالوا : إن صرف العبد قدرته وارادته الى الفعل كسب » 
وإيجاد الله. الفعل عقب ذلك خلق »> والقدور الواجد داحل تحت القدرتين لکن 
بجهتین مختلفتین » فالفعل مقدور لله بجهة الايجاد » ومقدور للعبد بجهة الكسب › 
وبعبارة أخرى إن الله تعالى أجرى العادة بخلق بخلق الفعل عند قدرة العبد وارادته لا بقدرة 
العبد وارادته » فهذا الاقتران هو الكسب وقد أيدوا دليلهم العقلي هذا بالآيات التي 
ید الجبرية بها رأيهم على خلق الله للافعال رارادته لها » وأيدوا رأیھم في الكسب 
الذي يغولون به بقوله تعالی : ف جزاء بما کانوا یعملون ) رقرله تعالی : [ فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقرله تعالى : ل لها ما كسبت وعليها ما 
اجتسسيت ) واعتبروا أنفسهم أنه ردوا علي العترلة واجبرية ؛ واعتبروا انفسهم أنهم 
اتوا براي جديد غر راي المعترلة والجيرية » وقالوا عن رأيم يهم : أنه خرج من بین فرٹ 
ودم لبناً حالصا سائغا للشاريين 

هذه خلاصة رأي أهل السنة » وبالتدقيق فيه يبين بوضوح أن رأيهم ورأي 
اجبرية واحد » وأنهم جبريون › والظاهر انهم كانوا في حيرة بين أدلة العتزلة رأدلة 
الجبرية » أرادوا أن يسلوا سيلا وسطاً » فاخترعوا ما سموه ١‏ السب ) وقسروه 
ذلك التفسير » وهو آله : الاقتران العادي بین القدرة احدئة - وهي درة الإنسان ¬ 
والغعل ؛ الله تعالى أجرى العادة بخلق بخلق الفعل عند قدرة العبد » وارادته » لا بقدرة 
العبد وارادته » فهذا الاقعران هو الكسب أي : أن الله يخلق الفعل في اللحظة التي 
يهنم العند بفعله > فيكون الفعل مخلوقا لله وليس للعبد » ولكن جرى خلقه مقترنا 
باراد العبد أن يفعل > وخذا الاقتران هو ما اطلقوا عليه الكسب » وهذا لا يقدم ولا 
يؤخر في السألة » فهو ة تعبير أخحر عن الجبر » فهو يرى أن القدرة الحادثة - أي قدرة 


الإنسان - لا تؤثر في المقدور » ولم ينكر أن هنا الذي سماه كسباً من خلق الله » 
فالنتيجة أن العبد مجبور على القيام بالفعل وليس مختارا فيكونون قد قالوا بالجبر 
ولكن بطريق اللف والدوران والعلاعب بالالفاظ › ولهذا فانه لا يوجد هناك سوی 
رأيين في مسألة القضاء رالقدر التي أحذت من الفلسفة اليونانية . 

أحدهما رأي العترلة : وهو القول بحرية الإراذة وأن الإنسان هو الذي يخاق 
أغعاله پنفسه » ویخلق ما تولد من هذه الأفعال وهو خراص الأشياء 

وثانيهما قول خصوم المعتزلة من المسلمون وهو القول بابر وأن الإنسان مجبر 
على القيام بأفعاله وأنه لا إرادة له بفعلها > وكذلك فيما تولد منها وهو خواص 
الاشياء . 

وهكذا استبر النقاش فى القضاء والقدر وصار كل فريق يفهمه على حلاف 
الفريق الآخر » وقد جاء بعد شيوخ العتزلة وشيوخ أهل السنة تلامذتهم واتباعهم 
واستمر النقاش بينهم وتجدد في کل غصر › ونظرا لضمور المعتزلة وغلبة آهل السثة » 
صار النقاش ييل إلى جانب رأي أهل السنة ب . 

والجراب من وجوه : 

أ - ردود أهل السنة لم تكن على المعتزلة فحسب بل على الجبرية أيضاً فكلا 
المذهبين باطلا"' . 

ب - نسب إلى أهل السنة مذهب باطل وهو إ الكسب » والتسوية بين الإرادة 
والمشيعة وهذا مذهب الأشعرية وليس أهل السنة والجماعة اتباع السلف أهل الحديث . 
قإن قيل : اراد بأهل السنة هم الأشاعرة . 

قلنا : لا يجوز تسمية الأشاعرة بأهل السنة وهم ليسوا من أهل السنة بشهادة 
علماء هل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح . 

ر( ١‏ ) « الدوسية ا ( ص ۴۱ - .)۲٣۲‏ 

( ۲ ) ن شاء التفصیل فعایه بکتابی « مناظرات السلف » حي نقلت ماظرتين عن 
« شفاء العليز ٠‏ لابن قي الحورية ؛ الأرلى مناظره بن جبري اوسني > والثانية بين قدري وسني 
جچسعھا دیچلہرں مداکرة , 


١‏ - نص الإمام أحمد وابن المديني وغيرهم على أن من خاض في شيء من 
عام الكلام لا يعد سن أل السنة وإن وافق السنة حتى يدع الجدل ويسام اتوص 

1 
الشر عة أ ولا شات أن عدر التلقي الهام عند الأشاعرة هو العقل وقد صرح 
كبراۋهم بذلاث وبتقد يمه على انقل عند التعارض ولا رد عليهم ابن تيمية في کتابه 
الفذ « درء تعارض العقل والنقل » استفتحه بذكر قانونهم الكلي فو فى التعارضر . 

۲ ~ تقل أبن عبد ابر عن فقيه | المالكية ابن خويز منداد شارح قول الإمام 
مالك : « لا جوز شهادة أل الأهواء ٠‏ فقال : «أهل الأهواء عند مالك وسائر 
أصحابنا هم أهل الكلام قكإ ل سکم توو ن أل الأهواء والبدع أشعرياً کان أو غیر 
أشعري » ولا تال أ شهادة د في الإسلام أ بدا ويهجر ویؤدب على بدعته قان قادی 


۳ - قال بو العياس إ بن سريج الملقب بالشافعي الثانى Û:‏ ولا نقول ٻتاویل 

المعترلة والاشعرية را-جهمية وا لملحادة والجسنمة والمشبهة ولک أمية ت والمكيغة بل نقبلها 
ey‏ 
بلا تأویل ونؤمن بها بلا تمشيل ١‏ 

چ س قال بو الحسن الكرجي من کبار علماء الشافعية J:‏ لم یرل الائمة 
الشافعية يأتون ویستنکفون أن ينسبوا إ لى الأشعري ویتبرژون مما بت بنى الاشعري مذهبه 
عليه وینهول أعحابيم وأحبابیہ عن الم م حوالیه على ما سمعت من علو م ن المشايخ 
1 0 
والأئمة u‏ ومعاوح دة اش على أصحاب الکلدہ م حتی میز فقه الشافعي ن 
أصول الاشعري » وعاق عله ابر بکر الراذقاني وهو عندي » وبه اقتدى الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي فی کتابیه الل والتبصرة حتي لو وامق قول الأشعري 5 

١ (‏ ) انظر « شر أصول اعتقاد أل السنة والجماعة ) .(We ce)‏ 

( ۲ ) ون شاع الط خعایه ب « أساس التقذيس ( لارازي ( ص ۱۹۸ ~ (NT‏ 
« الشاسل » لانجویتى ( ص ٨1١‏ ) »> وا الواقف » لالإیجی ر ص ۲۹ > (f‏ 

١ ) ۲ (‏ جاسع بیان العلم وفضله ٩3 / ۲ ( ٩‏ ). 

١ ) ۶ (‏ اجا الجيوش الإسلامية 4 ( ص 1۲ ) . 


) هو او اماد الاسقرائيني 


و 
س 


لاصحاپا *یزه وقال : هو قول بعس آصحابنا وبه قالت الأشعرية ولم يعاد هم من 
إصحاب الشاد ي استنکفوا منهم وم٧ن‏ مذهيهم في انول امه ضلا ت عن أصول 


والقرل الصحيح أن الأشعرية من أهل اقبلة ولسوا من آمل السنة والجماعة » 
ولا حار راهم رجعوا عن أشعريتهم كالجويني والرازي والغراا ي و عيرم فلو انوا 
حقا على السلة واتباء السلف فعر ن اي سيء رجعوا ؟ ولاذا رجعوا ؟ فليتأمل اللبيب 
هذا العام غإند قصل الخطاب . 

ت - وصفهم لأهل السنة بأنهم جبريون من صغات اهل الأهراء کما قال 
الإمام أحمد إمام أهل اة : « وقد رأيت يت لأهل الأهراء واليدع والخلاف أسماء شنيعة 
قبيحة يسسون بها أهل السنة بريدون عيبهم » والطعن عليهم › والوقيعة فيهم » 
والازدراء بهم عند الفهاء والجهال ... وأما القدرية : فإنهم يسمون أهل السنة 
والإثبات مجبرة وكادبت القدرية بل هم أولى بالكذب والحلاف ؛ ألغوا قار الله عز 
وجل عن اه وقالوا لیس له بأهل رارك الله ب . 


اد تارا ر ارد اد گے ر ہے 


فاا : نظرية السب الها جبر نحا اس لأنها تنفي قدرة العبد » وحقيقة الک دسب 
عجز الأشاعرة انفْسټم ع ن هسمه غفل عن إغهامه لغيرهم ٍ 

مسا يقال ولا حقيقة حته معقولة تدنو إل لى الأفهام 

الكسب عند الأشعري والحال- عند البهشمي وطفرة النظام 


وهر ما قر به الرازي فقال : « إن الإنسان مجبور في صورة مخقار “ وأما 
عقيدة أهل السنة والجماعة اتباع اللف في هذه المسألة فقد هداهم الله لا اختلفوا 

١ (‏ ) « السعية ا( ص ۲۳۸ ¬ ۲۳۹ ). 

ر ۲ ) « تاب النة » ر حى ۸٩‏ - بديل الرد على الرنادقة والجهية ) . 

ر ۳ ) نسبة إلى أبي هاشم الجتائي 
ر٤‏ ) انظر تفاصياها عندهم في كتبهم : ١‏ الإنصاف » ( ص د > 1 ٠»)‏ 


. (TF > YAY pa) ¢ ل الإرشاد‎ 


mR . 


فيه من الحق فجاء رأييم وسطاً بين إفراط وتفريط » فالقدرية أثبتوا الاختيار الحض 
للعبد وآن الله ايس له إرادة ومشيئة في فعل العبد » وهذا شرك في الربويية . 

والجبرية نفو | اختيار العبد وادخلوه دائرة الإإجبار » ونه كريشة في الفضاء 
تحر كها الرياح » وتمسك كل منهم ببعض آيات القرآن التي تنصر رأيه » وأعرض عن 
الآيات الأخرى التي ي تعارض فهمه » والقرآن لا یعارض بعضه بعضاً بل یشرح بعضه 
عضا > إذد ل فلا بد من التوفيق . 

فقال أهل السنة اتباع السلف : إن العباد فاعلون حقيقة » وإن أفعالهم تنسب 

مهم على جنة القيغة لا على جهة اجاز ء وأن الله خالقيم وخالق أعمالهم لقوله 

ای : از وادنه خلقكم وما تعملون ) [ الصافات : ٩٦‏ ] » وقوله : ل خلق كل 
ی قر یا | رد ا 

إذذ آهل السنة رالجماعة بترا للعبد مشيغة واختياراً تابعين لمشيعة الله كما قال 

لى : # لمن شاء منکم آن یستقیم وما اموا إلا أن يشاء الله رب العالمين ‏ 
ر اکر 1 

ونزید رأي آهل السنة والجماعة إيضاحاً فقول إن الله خالق للعباد وجميع 
صفاتهم التي من جماتها القدرة د إرادة الين بها يوجد اليد جميع أفماله ۽ وخالق 
السبب التام خحالتق لمسببه » فإن الله حالق للقوى التي في ١‏ لعبد » والعبد هو الفاعل 
حقيقة لأنعاله بالقر ة التى أعطاه الله إياها فيجب التفريق بين خلق الفعل وفعل الفعل » 
فإن خالق الفعل هو الل وفاعل الفعل هو العبد » والله أعلم . 

وقد وضح هذا المقام ابن القيم توضيحاً حسناً فقال : « وأهل السنة وحرث 
الرسول وعسکر امان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء » بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا 
فيه » وهم مع هؤلاء يما أصابوا يه » فكل حق مع طائفة من الطواف فهم بوافقرنهم 
فيه » وهم براغ ن باطلهم فمذهيهم جَثْ حى الطوائف بعضه إلى بعض » والقولٌ به 
ونه وموالاة هلد بن ¿ ذلك ال لوجه » وتي باطل كل طائغة من العلوائف و کشزه 
ومحاداة أله من هذا الرجه » فم حکام ب بين الطوائف لا يتحيزون | إلى فة منهم على 
الإطلاق » ولا يردون حى طائفة من الطوائف » ولا يقابلون بد عة ببدعة › ولا يردّون 
باطلاً بباطل » ولا یحملهم نان قوم یعادونهم ویکفّرونهم علی أن لا یعدارا فيه » 


~~ FeA ~— 


بل يقولون فيم الح ت » ويحكمون في مقالاتهم بالعدل » واللد سبحانه وتعالى 
رسوله ان غدل بن الطوائف فقا  :‏ ذلك فاذعٌ واشتقم گا ارت لای 
َُواءَُمْ ول أُمَنتُ بمَا رل اله من کتب وأبرت لأعدل يكم 4 [ الشورى : 
°[ 

مره سبحانه أن يدعو إلى دنه و كتابه أن يستقيم في تسه كما أمره › وأن لا 
يبع هوى أحڊ من الفرق » ون يمي باحق جميعِوٍ » ولا يمن ببعضه دون بعض »› 
وأن يعدل بين أرباب القالات والديانات . 


انت إذا تأملت هذه الأية وجدت اهل کلام الباطل » وأهل الأهواء والبدع 
من جميع الطر الف أبخس الناي منها حظأً وأقلهم نصيباً » ووجدت حزب الله 
ورسوله وأنصارَ سنته هم احق بها وأهلها. ۽ وهم في هذه المسألة وغيرها من المسنائل 
اسع باح م“ ن جسيع الطوائف ( قإنھم ب ثبتو قدرةً الله على جمیع الملوجودات من 
الأعيان والأنعال » ومشيئته العامة » وينزهونه ان کون في ملکه ا لا یقدڙ عليه ولا 
شر واقح نٽ ملینتد ويشبتوك القدر السابق وان العباد يعملون ما قادره الله وقضاء 
وفرع منه » وأنهم لا يشاؤون إلا أن يشاء الله » ولا يفعلون إلا من بعد مشیئته » وأنه 
ما شاء کان وما لم ۽ يشا لم يكن » ولا تخصيص عندهم في هاتين القضيتين بوج من 
الوجوه . 

والقدر عندهم قدرةٌ الله تعالى وعلمه ومشيعثه وحلقه ؛ فلا تتحرك ذرة فما 
فوقها إلا بمشيعته وعلمه وقدرته » فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله على الحقيقة 
إذا قالها غيرهم عا ی امجاز إذ العالم عَلويه وسفليه و كل حي يفعل فعلاً فإن قعله بقوة 
فيه على الفعل » زهو في زل من ترك إلى فعل ومن فعل إلى ترك » ومن فعل إلى 
فعل > وذلك کله بالله تعالی لا بالعبد . ۰ 

ويؤمنون پان من يَڇده الله فلا مضل له ومن يضال فلا هادي له » ونه هو الذي 
يجعل المسام سلما والكافر كاغرا والمصلي مصليا ْ والمتحرك متحر کا ٤‏ وهو الذي 
سير عباده في البر والبحر » وهو المسيّر والعبدٌ السائر » وهو الحرّك والعبد المتحرك وهو 
اقيم والعبدٌ القائم »> وهو الهادي والعبدٌ المهتدي » وآنه المطعم والعبٌ الطاعم » وهو 
ایی اميت والعبد الذي يح ويوبتُ » ويشتوك مع ذلك قدرة العبد وإرادته 


۳q 


وانحتیاره وغعله س رة E‏ مجازاً . 


وهم قود عاي أن الفعل ٠‏ غير الفعول كما حكاه عنهم البغري وعیژه › 
فحر کاتھم واعتقادائهم انال لهم حقيقة وهي مفعواة لله سبحانه مخلوقة له حقيقةٌ » 
والذي قام بالرب عر وجل علمُه وقدرته ومشیئه وتکویله » والذي قام بهم هو فعلّهم 
وکشبهم وح راهم وسكانهم › فهم المسلمون الصلون القائمون القاعدون حعَيمَةٌ › 
وهو سحاد هو شا ی ع ذلك ۲ افا عله »اي شای متم شق لهم » 
ومشيتتهم وفعلهم بعد شيعه » فما يشاؤون إلا أن يشاء الله » وما يغعلون إا ان يشاء 


الله . 
الوسط والصراط المستقيم 2 ووجدت سائر اذاهب حطلو طا عن ينه وعن شمالد » 
ریت ولد )¢ و بعیاد 1 وبين ذلاف 

قالغا : : د حزب التحر بر أن جميع الذا هب في هذه الال طا ون الم 
عاشت تروت في اخملا : د والخطاً في هتا الببحث جاءِ من ن المعترلة رلا وهم امل 
الستة واللخبر یه لے ب العا لم جار ا واراعهم محل البحت وانع رو 
في دوامة ا ۽ والقدر يرن على نة شر ا الأصلي ¢ والنطلاً في هد 
الببجت أت م عة وجوه ( ف کر 

ومن هذا کله تبن أن أصل البحث في مسألة القضاء والقدر كان حمطأ لاه 
فکرة ن کار اد الغلغة اليونانية ... ولذلك کان اایبحٹ کله خحطاً وقد جر إلى خطا 
آخحطاء و ذلا کانت جمیع الا رأء الت جاءت فی القَفضاء والقدر ولا مضا 

اء آراء المعترلة ال ا آراء الجبرية ام الآراء التي جایت بعدهم وأوغلت 
اروس والیالات 7 


١ (‏ ) « شفاء العليل فى سسائل القضاء والقدر والحكىة والتعليل » ر ١۹١ / ١‏ - 
۲( 


( ۲ ) « الدوسة ) ( ص ۲۲ - ۲١‏ ): 


1° 


والجواب من وجوه : 

ا - إن سا1 الرعم باطل من أساسه لأنه لا يتصور استمرار اطا في الأمة 
احمدية المرحر رمة أربعة عشر قرناً حى يأت حزبٌ التحرير ليحرر المسألة ويوضحها» 
وذلاك لأن ! الامة كسا هو معلوم بالضرورة لا تجتمع على ضلالة » والضلالة تعني الخطاً 
أ الکغر فکا آنا لا تمع على الكفر والردة كذلك لا تمع على جطاً بحیٹ 
يخفي على العلساء في كلل العصور .... سبحانك هذا بهتان عظيم . 

- إن حرب التحرير وهر يظن أنه جاء بالقول الفصل يدر جهود وأبحاث 
هامة لعاماء الأمة السابقين حرروا المسألة وجاؤرا جا شغي العليل ويروي العليل 


كالإمام البخاري ني كتابه « خللق أفعال العباد ٠‏ » وابن قيم الجوزية فى ١‏ شفاء 
العليل » وغيرهم كتير ... إن حزب الفحرير بهذا اموقف بقلم صاته بأمته ويظهر 
على حقيقتة آنه ديل علییا . 

ت - 2 حزب التحرير يدعي الإحاطة بجمیع الآرا اء رالاقرال والمذاهب الى 
وردت غي هذه المألة نم يخطؤها وهذا افتئات وتشبع جا يعط فلقد أعرض الک 


عن مذهب السلف في المسألة أهو الجهل ا 

رابعاً : ونسختم هاه احرلة ي ادعاه حزب القحرير الصواب في مألة القضاء 
والقدر فقال : « والأي الصواب فى المسالة كما وردت في الفلسفة اليونانية وهي 
أفعال العباد ھل یقرہرن بھا پارادة تھ آم جيرا متهم وما ترلد من هذه الأفعال هل هم 
أوجدوه . م وجك جير را عنهم » > الرأي الصواب ب في هذه ا المسالة پالنسبة لأفعال العباد أن 
الإنسان يعيش في دافرتين . 

أحداهما يسبعلر عليها وهي الدائرة التي تقع في نطاق تصرفاته وضمن نطاقها 
صل أنعاله التي يقوم بها محض اختياره . 

وخر | تسيطر عليه وهي الدائرة التي يقع هر في نطاقها وتقع ضمن هذه 
الدائرة الأنعال ١‏ ہی لا دخیل لہ بها سواء وقعت مته أو عليه . 

فافع ل التي تقع في الدائرة التي تسیطر عليه لا دحل له بها ولا شان له 
بوجودها » وهي قسمان : قسم يقتضيه نظام الوجود » وقسم تقع فيه الافعال التي 


ليست غي متدوره والتي لا قبل له بدفعها ولا يقتضيها نظام الوجود » أما ما يقتضيه 
نظام الوجود فهو يخضعه لها ولذلك يسير بحسبها سيراً جبرياً » لأنه يسير مع الكون 
ومع الحياة طبق نظام مخصوص لا يتخلف > ولذلك تقع الأعمال في هذه | الدائرة 
على غير إرادة منه » وهو مسير فيها وليس بمخير » وأما الأفعال التي ليست في مقدوره 
والتي لا قبل له بدفعها ولا يقتضيها نظام الوجود فهي الأفعال التى تحصل من الإنسان 
أو عليه جير را عنه ولا لك دفعها مطلقاً كما لو سقط شخص عن ظهر حائط على 
شخص آخر فتاه » و كما لو ندهور قطار أو سيارة أً او سقطت طائرة لخلل طارئ ولم 
يكن بالإمكان تلافيه فتسبب عن هذا السقوط والتدهور قتل الركاب.» وما شاكل 
ذلك » فإن هذه الأفعال التى حصلت من الإنسان أو عليه وإن كانت ليست ما 
ضيه نظام الوجرد ولكنها رقت من الإنسان أو عليه على غير إا إرادة منه وهي ليست 
في مقا وره ن هي داخلة في الدائرة التي تسيطر عليه › > فهذه الأفعال كلها التي 
حصلت فى الدائر م اتي تسيطر على الإنسان هي اني تسبي قضاء ٤‏ لن الله وحده 
هرالني “ اما ۲ اللات ل ا اید ل ا لار ی کان فیھا من 
نفع أو ضر أو حب أو كراهية بالسبة للإنسان » أي مهما كان فيهما من خير أو شر 
حسب تفسير الإنسان لها » لأن الإنسان لا أثر له بها ولا يعلم عنها ولا إن كيفية 
إيجادها ولا ملاك دفعها أو جلبها مطلقاً »> وعلى الإنسان أن يمن بهذا القضاء أنه من 
الله سبحاند وتعالى 


أما بالنسبة ها تولد من أفعال الانسان كالطعم الذي يحصل للشيء من فعل 
الإنسان والقعلع لع الذي يحصل من السكين » واللذة والصحة والشهرة والحرارة والبرودة 
والجبن الشجاعة وغير ذلك آي بالسبة خاصيات الأشياء فالرأي الصواب فى هذه 
الخاصيات أنها هي القدر » وهذه قد خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها وايس 
الإنسان » فخاتق في النار حاصية الإحراق » وفى الخشب خاصية الاحتراق وفى 
السکہ ن خاصية القطلم وجعلها لازمة لا حب نظام الرجود لا تتخلف وما خحلق 
قي الأشياء خاصیات خلق في الإنبان الغرائز والحاجات العضوية وجعل فيها 
خاصيات معينة كخواص الأشياء حاصيات خلى في الإنسان ال رر والحاجات 
العضوية وجعل فيا حاصيات معينة كخواص الأشياء » فكانت الشهوة والجين 


~ T4 


والشجاعة والجرع والعطش إلى غير ذلك فالله وحده هو الذي خلق الأشياء والغرائز 
وقدر فيها خواصها » وهي ليست من الإنسان ولا شأن للعبد فيها » ولا أثر د 
وعلى الإنسان أن يمن بأن الذي ي قدر في هذه الأشياء الخاصيات هر الله سبحانه 
وتعالی u‏ وهه الحاصيات فيها قابلية لأن يعمل الإنسان, بواسطتها عماة وفق وامر الله 
ونواهیه فیکون نح حيرا » أو يخالف أوامر الله فيكون شرا »> سواء فى استعمال الأشياء 
بخواصها أو باستجابتد للغرائز والحاجات العضوية » خيراً إن كانت حسب أوامر الله 
ونواهيه » وشراً ان كانت مخالغة لأوامر الله ونواهيه . 

فاده الأفعال التي تقع من الإنسان في الدائرة ة التي تسيطر عليه وهذه الخاصيات 
لأشماء والشرار ۽ ذال امراك مما اقام ی ر ا 
أي يجب الإمان ‏ بان الأنعال ل التي تقع في الدارة ي سرع تاد و خواص 
الأشياء والغرائر کاپا من الله تعالى خيرهما وشرهما وهذا هو الصو ب في مسألة 
القضاء والقدر . 


أما الأفعال ال تي يسيطر علبها الانسان فهي الدائرة التي یسیر فیها مختاراً ضمن 
التظام الذي یختاره سرا سر يع الله أ غیرها « وهذه الدائرة هي ا تي تقح فیا 


£ 


اعمان التي تار ن الإنسان أو عليه بإرادته » فهو يشي ويأاکل ويشرب ويسافر 
في آي وقت ي تع عن لك في آي وقت شاه عر مختاراً ويتنع عن الفعل 
مختارا > ولذلك يأل عر ن الأفعال ا اتی قرم بها ضمن هذه الدائرة وهذه الأفعال هي 
می العکایغ وهي اتی تب عليها الثو اب والعقاب ¢ وهه ليست . ن القضاء 


والقدر ولا أن انتا افدر يها لاه مار في القیام بها ويس مجبراً علبي . 
اما کر كرن الله خحاتق هذا الفعل أم العبد فليس ذلك وارداً هنا » لأن المسألة هنا هي 
قيام العبد نشد بفعله مختاراً غير مجبر » وليس السألة هي إيجاد الفعلِ من العدم » 
فالمسألة هي الإثابة على الفعلٍ والعقاب عليه » والعيد قام بالفعل مختارأ غير مجبر ؛ 
ولذلاك كان الإنان وولا عن هذا الفعل مسؤولاً عما کسبه $ کل نفس بما 
کسبت رهرنة 4 فإيجاد الفعل من العدم غير وارد هنا ولا محل له فلا محل ابحثه في 
الأفعال الاحتيارية > أا إرادة الله للفعل قإنه قد أراده خير ا کان آم شرا » لاه لا يقع 


Ir 


في ملکه إلا ما یرید » ولکن معن إرادته هنا أنه لا يقع في ملکه شيءَ جرا عنه » فلذا 
عمل العبد عا وام ت الله منه ولم یرغمه عليه > بل ترکه که يعمل مختاراً » کان 
عله هذا يإرادة الله لی لا جیراً عنه » وکان فعل العبد نفسه باختیاره » وکانت 
الإرادة غير مجبرة عاو ل حت لر دنل الأفعال الاختيارية ء لأن 
ايحت ليس أن الله اأ أ لم رده » بل البحث هو هل قام العبد بالفعل مجیراً 
محرا یالت ا فى الأفعال الاختيارية » أي ال لتي تع في 
الدائرة التي يسيطر عايها لذلك لم يكن مجبراً فلا تکون هذه الافعال داحلة بالقضاء 


ال 0 1 4 


١‏ - قولهم والرأي الصواب في المسألة كما وردت في الفلسفة اليونائية تناقض 


فهم نعوا على المعتراة وسن رد عليهم بحتهم للمسالة وهي ا ليست إسلامية بل من 
n 3‏ الي اة ا مہ يقعون فيما عاپوه على غیرهم . 


۴ 2 مسألة القضاء والقدر لا تتعلق فقط بخلق أفعال العباد بل إنها أربع 


ت 
مراتب » قال تيم ات جوزية : « مراتب القضاء والقدر التي من أم يؤمن بها لم يؤمن 


المر تيد الأولى : عام الراب سپحانه بالاشياء قبل کونھا . 

المرتبة الثانية : كتابته لها قبل كونها . 

الرتبة النالفة : مشيعته لها . 

المرتة الرابعث : حلقه لها ۾ 

۳ - إن حزب التخرير تکام عن دائرتين وهما داثرة الأفعال الاختيارية ودائرة 
الافعال غير الاحتيارية > ومعلوم أن مسألة خحلق أفعال العباد بها أفعال العبدً 
الاحتيارية . 5 


.) ۲١ - ۲١ الدوسية » ر ص‎ * ) ١ ( 


( ۲ ) ه شناء العليل » ( ١‏ / ۱ ).۰ 


3 - أنه عاد د إلى قول المعترلة وأیده : ر احداها يطل ر علیچا وهی الدائرة الت 
تقع في نطاق تصر فا د وضمن نطاقها تحصل أفعاله التي یقوم بها محض اختیاره ... 
آما الأئال الى يسيعلر عليها الإيسان فهى الدائرة التي يسر فيها مسختا ر ضمن النظام 


الذي يختاره سرا شريعة الله أو رها وهه الدائرة هی ا تي تق فيا الأعبال 


تدر ن الإنسان أ عليه باراد ته ¢ فهو يشي ویشرب ويسافر اي وت ب 
وقح عن ذلك في آي رقت يغام يلعل مختارا وين خم می اقل تخر رادان 
يسال ل الاغعال التي ی یقرم يها ضمن هذه الدائرة وهذه الأفال هي. محل الك 


وهي التي يترتب عليها الغو ا راشای وهاه ایت من القضاء والقدر e‏ 
ألقضاء راقدر فیا لان مخار قي اشام بها ربن مجبراً علیها .. . الخ ۾ وهلا هو 
مذهب العترلد كا نقار ه : « فالمعتزلة ولون العاد مخلوقة لهم وین عملم 
ھہ ۷ د سا الله رباختيارهم المحض 3 فف قدر تم اَن يغعلوها وأن یتر کو دا من غير 
.دحل لإرادة الله وقدرته ... ا وهو ظلمات بعضها فوق بعض ت يسع القام 
لتشنيده ومكاند العلولات فى هذا الباب ك « شفاء العليل ٠‏ لان قيم الجوزية رحمه 


رابعاً - صطات أنه 
قال تي الدي. النبهانى ولم تعرف قل ظهور اتكلمن اة حغات الله 
ل : ٍ 
ولم تش في آي پحٹ من الأبحاث ْ فلم برد ض‌ القران الكرم ولا في الحدیت 
الشريف كا غات الله » ولم عرف عن أحد من العحابة انه د کر کلمة صفات 
الله 1 لدت دل تات الله 7 5 
قلت : هاا هو منهج ج النيهاني في إطلدق النفي وادعاء الإحاطة » وكان الاحرى 
به أن يقل ام أقف على شيءَ من ذلك » لاآن فوق کل ذي علم عايم 
إن غات الاد ر صفة الرحمن وردت ني أحاديث صحيحه صريحة منها : 


عن عائشة أن اني بعث رجلا على سرية و کان يقرا لأصحابه فو ی صلااتد فيختم 


١ (‏ ) »الم سيت ۲ ( ص ۸ا ) . 


. ) 3۷ / ١ الشخحية الاسلامية » ر‎ ١ ) ١ ( 


بقل هو الله أحد » فاا رجعوا ذكروا ذلك للنيي عر فقال : ١‏ سلوه لي شيء يصنع 
ذلك ؟ ‏ فسألره فقال : لأنها صفة الرحلن وأنا أحب أن اعرا بها » فقال النبي رل : 


0 أخبروه أن الله يحبه 7 


وقال : « ثم إن وصف الله ما يؤحذ من القرآن » و كما ورد في القرآن » فالعلم 
يۇخذ من مثل قوله تعالي : لإ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسفط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس في كتاب مبين ‏ » والحياة تؤحذ من مثل قوله تعالى  :‏ اله لا إله الا هو 
اي القيرم ه فز هو ااي لاإله الا هو ؛ » والقدرة تؤخحذ من مثل قوله تعالى 
ظز قل هو القادر عا ى أن يبعث عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يُلبسكم 
شيعا $ الم يروا أن اينه الذي خلت السموات والأرض قادر على آن خلق 
مثلهم ‏ » والسع من مثل قرله تعالی : إن اله سميع عليم € ب ولله سميع 
عليم  ٠‏ والبصر من مثل قرله تعالى ون له سمي بعر م وكان را 
بصيرا ) طط وإن اده هو السميع البصير ) » والكلام من مثل قوله تعالى : [ وكلم 
ابه موسی کلب 4 ل را جا موسی یقاتا وکلمه ره واارادة می مت قول 
تعالی : ل فځال لا یرید ¶ ظ إتما أمره اذا اراد شيئاً أن يقول له کن فيكون ) 
۾ ولکن الله یفحل ما یرید ) » والخالق من مل قوله تعالی : فو اله خالق کل 
ٿيء € وخلق كل شيء فقدره ) فهذه أوصاف وردت في القرآن الكرم كما 
وردت أوصاف غیرها مثل الوحدانية والقدم وغیرهما ولم يکن سنالك حلاف بن 
السلمين بأن الله واحد أزلي حي قادر سميع بصير متكلم عالم شريد » .”© 

وهذا الكلام عليه مأحذات منها : 

١‏ - ذكر هذه الصفات وهي المسماة عند الأشاعرة صغات الماني وهي العلم 
والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة تحكم محض . 

۲ - قولد : « إن وصف الله إغا يؤخحذ من القرآن » إلغاء لدور السنة فى هذا 


. أحرجه البخاري‎ ) ١ ( 
. 0)4۸ - ٩۹۷ / ١ ( » 6 الشخصية الإسلامية‎ ١ ) ۲ ( 


IN ~ 


الباب » وهو شسرة طبيعية لن أنكر حجية خبر الآحاد في العقيدة كما بينته في كتابي 


د لأطلة رالشراهد ۹ 


y-۳‏ والكلام هو صفة أزلية عبر عنه بالنظم المسمى بالقرآن » والله تعالى 
مکل اکا هر صفة له أزلية ليس س جا الحروف والاصوات » وهو صفة منافبة 
للسکوت والآفة » واللہ تعالی متکلم بھا مز ناه > مخیر » وکل من یمر ينی 
ويخبر » يجد من نفسه معنی ثم یدل عليه ۲" . 

قلت : هذا كلام الأشاعرة وهو السمى عندهم بالکلام النقسي » رقد رد 
عليهم علماء السلف بدعتهم و يتو | سفههم وأن الله متکلم متی شاء بصوت وحرف 
وان هذا لايستازم حارجة كما يدعرن . 

ررة أنحرى برعم أن الأمة عاشت في الحطاً في هذه السألة فقال : « وهكتا 
نشب الال ين المتكلمين المعتزلة من جانب » والسنة من جانب آحر » في صفات 
الله کما: نشب ي غيرها من مثل القضاء والقدر »› والغريب ان نقاط الجدل التي 
أثارها المتكامون » كان قد أثارها نغسها الفلاسغة اليونان من قبل . فالفلاسفة اليونان 
كانوا قد أثاروا هذه النقاط بالنبة لصفات الاق » فجاء العتزلة يجيبون عليها ولكن 
جواباً فی حدود إعا نهم بالله » وفي حدود آرائهم بالتو حید . وتصدى لهم أهل السنة 
لتخفيف هذا ادن ع وراء الفلسفة اليونانية » ووراء ما توصل إليه الفروض النظرية 
والقضايا الملعية ولكتهم وقعوا في تفس ما وقع به المعترلة فردوا على الصبعيد نفسه › 
وهو جعل العقل أساسا لتقا ش وامجدال فیما ید رکه وما لاید رکه » وما یحسه الإنسان 
وما لا يحسه » وجعاوا آيات القرآن رالأحاديث مؤيدة لأقرالهم » وألوا ما ورد من 
آیات وأحاديث تخالف آ راءهم . وبذدلك استوى المتكلمون جميعا من معتزلة وأهل 
س وکرم ي ج جعل المقل هو الأساس » رجعل آيات الله تؤيد ما برشد إليه العقل أو 
تۇل لفهہ ما يرشد إليه عقل الفاهم منهم °۲ . 

١ 0: iy‏ لاا کان بحث المتکلمین جميعاً في صفات الله في غير محله وهو 
خطاً محض 2 


( 1 ) ( ص 7-۹۹ .)۱۰١۹‏ 
١ ) ۲ (‏ الشخصية الإسلامية » لإ .)١٠١٠١ - 44 / ١‏ 
( ۲ ) الرجع السابق ( ٠١١/١‏ ) , 


( ؟ ) الرجع الاق نفه ( ١ / ١‏ 


IY — 


قلت : مضي الجواب عن هذا الاقعاءأ 

تم ین نهجه في الصفات وهو التفويض : « فصغات الله توقيفية » فما ورد 
نها في الو القعلعية ذكرناه بالقدر الذي ورد في اللصوص ليس غير ٠‏ غلا 
يجوز أن نزيد صفة لم ترد ولا أن نشرح صفة بغير ما ورد عنها بالنص القطعي ١‏ . 

قلت : مض بيان تهافت التفويض فى بيان عقيدة حسن الينا واشيعته" . 

خامسا - الشذو الفقهي | 

وأا شاوذ جرب التحرير الفقهي فار مشهور ويحتاج مجادا ولکن نكتفي 
پاشارة اصع السعايين ب بعمى الألوان فأصبحوا أبواق تردد ما يلى عليها ولا تعقل ١ا‏ 
يلقى إليها . 

: القتال تحت راية الكفر رالعملاء‎ - ١ 

١‏ ... إلى غير ذلك من الآيات و كلها جاءت موللقة غير مقيدة والمطلق يجري 
على اطلاقه ما لم يرد دليل التقييد ولم يرد دليل ا العادل دون 
الحاكم الجاثر أو ا اماک , الصالح دون الحاكم الغاسق » أو الحاكم الخلص دون الحاكم 
العميز بل حاءت .طاق وه | يعني أن اال د شت راه آي ا مطلقا . 

على أن هناك أحاديث تدل على آن جور الحاكم لا ينع القتال معه وهو يعني 
قاتلوا مع الإمام الجائر » عن الس قال : قال رسول الله ملل : د والجهاد ماض مذ 
بعثني الاد إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لايبطله جور جائر ولا عدل عادل » فهذا , 
دلیل عل آنه لا فرق في وجوب الجهاد بين أن يكون مع الإمام العادل أو الجائر » على 
أن هتاك أحاديث تنص بصراحة على وجوب القتال مع الحاكم الفاجر ققد حرج أو 
داود عن أبي هريرة أن رسول الله عي قال : « الجهاد مش بع ابر وار ٤‏ رن 
مكحول عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ر : « الجهاد واجب عليكم مع كل 
أمير برا كان أو فاجراً » والصلاة واجبة عليكم خحلف كل مسلم برا کان او قاجا ولك 
عمل الكبائر » فهذا نص في وجوب الجهاد تحت راية الفاسق وإن عمل الكبائر ٠‏ 

( ۱ ) ( ص ۲۱۰ ) من هذا الكتاب . 

ر ١ ) ١‏ الشخحية الإسلامية ا ( ١‏ / ۸4) . 

( ۲ ) ( ص ۱۹۸ ) من هذا الكتاب. 


“TIA ~ 


وعلى هذا تإنه علاوة على أن أدلة وجوب الجهاد كلها مطلقة غير مقيدة فإن هناك 
أدلة أخرى تنص على وجوب الجهاد مع الحكام الفساق والفجار » ومثلهم من 
يحكمون بأحكام الكغر » ومن يكونون عملاء للكفار ما دام القتال قتال كفار . 

وهنا قد يرد سال وهو أن العميل قد يهيء معركة مصطنعة مع الكفار اتنغيذ 
خطة لدولة كاعرة غيل في هاده الحال يجب الفتال تحت راية ذلك الام العميل ؟ 
والجواب على ذلاث إن كانت هذه النطة ! لیس فیا ضرب املسلمين ولا إيقاع اذى 
بهم فالقتال واجب حت راية ذللل الحاكم ولو کان تنفيذاً لخطة دولة کافرة ما دام 
قالاً للکفارء لأن ا أداة الجهاد جاءت عامة غير مقيدة » وتقييدها بأية حالة من الحالات 
يحتاج إلى دليل سن اكناب ارالسنة نى يصاح اتيم | لمطلق ولم يأت دلي يقيد 
والعتل لا يعصاح اتفييد النص » لذلاك كان القتال واجباً ء أما إذا كانت تلك الخطة 
تضرب المسامين رهي معمولة للاك | امین ۽ انه جیا ۵ یقاتل ست رایت بل 
يحرم القتال لحت راية ذلك الحاكم وذلك لان ضرب المسلمين وإهلا کھم حرام 
والقاعدة الشرعية « الوسيلة إلى الحرام حرام » سراء أكانت الوسيلة واجباً آم مندوبا أ 
مباحاً قإنها تصبح حراماً » ففى هذه الحال أوصل الواجب وهو القتال تحت راية 
الحاکې غي هذه الخال لی حرام » فکان حراما فتطیق علیها القاعدة المذكورة فكانت 
حرمة القتال فى هده ر ا لی » بل قى المطلق على إطلاقه » رإغا 
ھی عملا یگ ۲ شر في اا نة وی و کر الشرعي كما هو والجهاد 
واج تحت راية كل حاكم اي کان ذلك الحاکم 
وها قول مردود عقلاً ونقلاً ؛ لاه التباس المغاهيم الإسلامية » بالأنظمة 
الأرضية الوضعية » وكذللك اختلاط الشارات والعناوين ما لا يقر دين ولا عرف»› 
إن الإسلام نظام کیره له اوخوا ور كائزه » التي لا تلتقي مع أي نظام أرضي 
من خرج ع هذه القواعد الحددة كان في خطر عظيم . 
وأما قولهم : ورد في استمرار القتال إلى يوم القيامة أحاديث جمة » ونصوص 
كتيرة ولا ينعد أحد » وأنه ماض مع كل أمير بر وفاجر . 

فالجواب : إن هله الأحاديث لا تصح وعلى افتراض صحتها - رهي غير 


ر ١‏ ) « الدوسية 4( ص 1۲ ) . 


- ۹ 


صحيحة = فهي نجير القتال تحت قيادة الأمير البر والفاجر » والأمير إذا کان ناجراً أو 
فاسقاً » لا يعني أذ تكون الراية فاجرة وفاسقة ؛ لاله ورد في بعض الآثار : أن الوليد 
بن عقبة کان اہ يرا عاي ى رهط من المسلمين » وشرب الخمر قأراد الجند جلده » فمنعهم 
حذيفة ن الان رضي الله عنه مستدلاً بأن الرسول نهى عن إقامة الحدود في الغزو . 

فهذا الاي ر سق > ولكن الراية مسلمة » لذلك قاتل الصحاية بقيادته ولكن 
موضوع البحث إذا ك نت الراية فاجرة وفاسقة و كافرة وليست في سبيل الله » > فهذا 
هو محور کلاهنا » ومدا ر بحثنا وهر النهي عنه كما ورد في عدة أحاديث صحيحة 
منها : 

عن جناب بن عبد اله البجلي : ١‏ من قعل تحت راية حئية ٠‏ يدعو إلى 
عصية ٠‏ أو بضر عة تقل كيك َه جاهلية »' . 


ع آي هرير ق : « من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فسات مات ميتة 


جاهلية » ون اتل تحت راية ية يغضب بعصبية » أو يدعو إلى عصببة » أو ينصر 
عصبية » فقتل فقتاته جاهلية » ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها » ولا 
يتحاشی من موټا » ولا يفي لذي عهد عهده » فليس مني ولست منه ٩‏ ۰ 

ومن المغاهيم الإسلامية التي يجب وضوحها لدى كل مسلم أن الإمارات في 

اتصور الإسلامي ثلاث ۰ 

- الإمارة ١‏ برة » وهي ما كان على منهاج النبوة ؛ أمير بر » وراية برة مثلي 
الخلفاءِ الراشادين فمل کانت درلتهم رضوان الله عليهم امتداداً أمينا لواریث النبوة ٠‏ 
مبرأة تمن وصمة القرمية » أو العصبية » أو الاحتراف السياسي بعانيها الظلمة الشائعة 
فى النظم الوضعة الجاهلية . 

ب - الإمارة الفاجرة » وهى نما كان فيها الأمير فاجراً » والراية برة » وما أعظم 
كلمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث أنكر الخرارج ضرورة الخلافة فقال : « لا 
بد للناس من إمارة برة کانت أو فاجرة . ۰ 


١ 7‏ ) انحر جه سام 


( ۲ ) احرج سام . 


Ta ~ 


فقيل يا أمير المرمنين : هذه البرة قد عرفناها » غما بال الفاجرة ؟ 


قال : تام ھا الحدود : وٿأمن السبل 4 ویجاهد بها العدو ويسم با 

الفىء 4 
. ت - الإمارة الكافرة » وهى ما كان فيها الأمير فاجراً كافراً > والراية على 

شاکلته . 

ولذلك فإن هذه الأحاديث لا تصلح للاحتجاج بها على القتال تحت راية 
الكفار والعسلاء . 

ناهيك أن المتال تحت راية الكفار والعملاء تفيذاً لحطة دوله كافرة فإن هذا 
القتال ليس فى .بين الله وعليه فإن الاحتجاج بالآيات الدالة على وجوب القتال في 
سبيل الله دود وشم قول لأن اهاد شي سیل اله هو کن نكر کل ال مي 
کافرہ کد کل كنار م لا عن ا ر لاش رضي الله عه قال : 
سعل رسول الله َد عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في 
سبیل الله ؟ فقال رسول الله ر : من قاتل اتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبیل الله 7 

فهل تنفيا أغراض الكفار وتسخير المسلمين لأعداء الله وتقتيلهم في ساحات 
العارك لحلوه لاء الاه في سبیل الله ؟1 

لا شاف ان الاين کفرو | وعملاءهم يقاتلون في سبيل الطاغوت وليس في سبيل 
الله : # الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت 4 [ الساء : ۷١‏ ] . 

ثبة أمر آخر اا ليس قتال المسلمين بجأانب الكغا ر تنفيذاً خط دوله کافره ضرباً 

فإن قيل : هذه الصورة التي فيها تنال المسلمين كفاراً بجانب الكفار > وإما 

( ۱ ) « السياسة الشرعية ١‏ > أبن تيمية »> ( ص °۷۲ ) . 


ر ۲ ) أخحرجه الشيخان 


¬ TTY ~ 


اردنا أن يهيء عسيل معركة مع اسرائيل تنفيذاً خطط أمريكي أو إنجليزي كما حدث 
في حرب حزیران ( ۱۹1۷ م ) وتشرین اول سنة ( ۱۹۷۳ م ) . e‏ : 
فاجو ااب : إذ الفتوى التقدمة لا تسعف هذا المتأول والڏي یرید التهرب من 
خطورتها والتقايل من شناعتها . 
وأما الصورة الجديدة لها ذه الفتوى فإن جميع الحروب التي يخطط لها الكفار 
ودول الاستعمار سراء أحارب فيها المسلمرن وام 1 بجانب دول كافرة فالمراد 
منها إنهاك قرى المسلمين › واستنراف شرواتهم » وطاقاتهم » وضرب الدعاة 
الاسلاميين » والراتع الذي يبجح حزب التحرير بشهمه ورصده كبر دايل ؛ فما من 
معركة مح اليهرد إلا وكان وقودها احقيقي الشباب الإسلامي والدعاة إلى الله › 
رالهادف متها العسكين لدولة المqسخ ١‏ اليهودي في فلسطين السليبة » وتوطید ارکان 
الأنظمة ١‏ التي تدعسها وتحميها » وتقود الام للاعتراف با کواقع ما له ت 
۲ - نظام العقوبات : صاع حزب التحرير أقرالاً مفادها أن نظام العقو 
الإسلامي يحكم بان يقتل يتل المسلم بالکافر » وان دية الذمي كدية السلم « اما ا 
غير الحربي انه إا أن يكون ذمياً أو مستأمتاً » فإن كان الكافر ذمياً فإنه يعامل معاملة' 
السلم في صيانة دمه وماله وعرضه » ودمه حرام على المسلمين كدم المسلم . 
روى البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي ويله قال : ١‏ من قتل معاهداً لم 


اء 


ثحة الجدة ون ريحها يوجند من مسيرة أربعين عاماً » . 
رروی التر ادي في ( صحیحه صحيحه ۲ عن ابي هريرة عن النبي له قال Yî» iJ‏ 
من قعل تفساً معاحادة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أحفر ذنة الله ولا برح رائحة الجدة 
ون ريحها يرجا من مسيرة أربعين خريغاً ٠‏ . 
فهذان الحديثان دلا على جرم قتل المعاهد والذمي > واشتملا على تشدید 
الوعيد على تتل المعاهد والذمي لدلاتهما على تخليده في ١‏ تار » وترم الجنة عليه . 


١ (‏ ) الرد عاى كتاب « الدعوة الإسلامية فريضة شرعية » ر ص ۱۳ = ۱۷ ). 


يرح را 


( ۲ ) هدا اهل واضح »> واملصواب ١‏ سثه ) . 
( ۲ ) هذا تكفير بالعصية » وهو مخالف لا عليه أهل السنة والجماعة موافق لعقيدة 
الخوارج نعوذ بالل ن الدلان . 


- 


بان ود ای ت و 


وأخرج اابطبرانى : أن علياً أتى برجل من السبلمين قتل رجلا من أهل الذمة 
فتقامت عايه البينة فار مر بقل ۱0 
والجواب 


أ = حديثا البخاري والترمذي ليس فيهما دليل على قل المسلم بالكافر ٠‏ وإغا 
عمدة هتا شون في الاستدال حدیث اب س الذي أحرجه البيهقي الا رقعلني 


الد رقطتی را واأييجقَي ج ال س ن ای عر وتال الدارقطتي : آي ن البيلماني 


ضعيف لا تقوم و ا وآقره اظ این حجر , 

ویزید الحادیث ضعفاً مخالفته ومعار ت للثابت الصحيح : «١‏ لا يقتل مسلم 
بکافر ٥)‏ وپ اد جمهور الأئمة ولم يخالف إلا الحفية . 

بپ - أا اثر على الذي أحرجه الطبرانى ؛ فإسناده ضعيف ضعفه الريلعى؟ › 
وأعله بان فيد حسين بن ميمون › قال أو حاتم : ليس بالقوي في الحديث › وذ كره 
البخاري فى « الضغاء » وما يطمئن القلب إلى ضعفه وأنه من الأثار المكذوبة › 
مخالفته لحديث عاي السابق . 

فيا عجباً لموم يستحلون دماء المسلمين بالأحاديث الواهية المنكرة » وكم لهذا 
الحرب من ستحلات ومخالفات دليله أحاديث أوهى من خحيوط العنكبوت › ولولا 
ضيتق الجال لأتينا عليها واخدة تلو الأخرى » ولكن هاك مثالا آخر . 


٠. نظا م العقوبات » عبد الر حلن الالكي ( ص‎ ) ١ 
) ۲۲۱/۱۲ ( ٩ ر ۲ ) « فح الباري‎ 
ر ۳ ) أخرجه البخاري وغيره سن حديث علي رضي الله عنه » وله شاهد من حديت ابن‎ 
, عمر رضي الاه عن‎ 
. ) ۳۳۷ / > ( نعب الراية ۾‎ « ) ٤ ( 


FY 


يستدل حزب التحريز على قوله بأن دية الذمي كدية المسلم « وأما كوؤن دية 
الذمى كدية الملسلم قوله مرل : « وأن في النفس الدية مائة من الإبل ‏ » و كلمة نفس 
تشمل الكافر والمسام غير أن الكافر الحربي جاءت نصوص تهدر دمه فلا دية له 
فتکون مقعودها الذي > وهناك نصوص صريحة : # وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ) ووجه الاستدلال أنها ذ كرت الدية مطلقة غير 


مقيدة . 

حرج رمي أن البي ته ودى العامريون اللذين قتلهما عمرو بن أ 
رکد لیا مید ن اي رل بشعر به عمرو بدي السلمين . 

وأخحرج ابيهقى عن الزهري : إنها كانت دية البهودي والنصراني في زمن النبي 


سلا ون آي وعمر وعثمان » فلما كان معاوية أعطى أ هل المقتول 
النصف والقي الصف في بيت الال . 


ون عرو بن سحيب عن ٠‏ أيه عن جله ان ۱ ا لئب قال : ( ديه اليهودي 
والنصراني مش ل دية المسلم » . وڪن ان عبر : د أن التي ودی ذا دية لىم 
والمواب 


1 - إن كلامتي نفس ودية وأن كانتا عامة فقد جاءت الأحاديث البحيسة 
وقيدتها بأن دية المي نصف دية اللسلم . 

۲ - والاجادیٹ التي يستدل بها الحلفية رمن بعدهم حزرب القحرير منكرة » 
وإليك البيان : ١‏ 


| حدیٹ ۱ الزهري الذي أخرجه البيهقي قال )1۸ : ۷ رده 
الشافعي کو ا ب ره انمي قح اسل و د الزهري من كبار 
الحفاظ ولا يرسل إلا لعلة" » وتقدم الرد على احتجاجهم بالمرسإ ° . 

بپ - وأا سحاد بت ابن عبر الذي عر الدارقطني والبيهقي ضعفه الدارقطني 
بقوله : 3 لم يرفعد عن افع غير أي كرز وهو متروك » واسمه عبد الله بن عبد الملك 

. ) ٠١ / ۷ ( نير الأوطار » الشوكاني‎ ١ ) ١ 


( ۲ ) ( ص ۳۰> ۳۰۱). 


~4 


الفهري » . 

ت - بتية الآثار منكرة لخالفعها ما رواه اقات عن الرسول ي : أن عقر 
الكتابيين نصف عقل المسلمين » وهم اليهود والنصارى  »‏ وله لفظ آخر : « كانت 
قيمة الدية على عهد رسول الله ثمانماية دينار - ثمانية آلاف درهم - ودية أهل 
الكتاب يوعد نف دية السلمين 4 ١‏ دية الكافر نصف دية المسلم “٠‏ . 


۳ - الزواج من الحارم 
قال إخاد ي السؤري عبد الرحمن المالكي : ١‏ من تزوج باحدی محارمه المؤبدة 
سج ٠‏ ن عشر نوات 2 


الزواج من الحارم أشد جرماً وأغلظ حرمة من الزنا ء لأن حرمة الحارم كالام 
والأحت وزوجة الأب وغيرهن من المعلوم من الدين بالضرررة ؛ رالزواج يعني استمرار 
الزنا بل استحلاله والعياد بالله . 

وتتضح هاه الصؤرة إذا علمنا أن جريمة الزنى تتغاوت في الاثم بالنسبة للمزني 
بها ؛ فالزنا بحاياة ال جار أشد من الزنا بغيرها وهو ما أحبر عته رسول الله ريه بقول : 
« لأن يزني الرجل بیشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره ٩)‏ » والزنا بنساء 
الجاهدین اث كما أخبر به الصادق الأمين : ١‏ حرمة نساء امجاهدين على القاعدين 
کحرمة امہاتھہ ا سن جل من القاعد: ين يخلف رجلا من امجاهدين في أهله فيخونه 
فيهم إلا وتف له يرم القيامة فيأحذ من حسناته ما شاء حتى يرضى » ثم التفت 
ر١‏ ) اليد 
ر ۲ ) أخرجه الترمدي وأحمد راين حرية وهو حسن . 
ر ۳ ) ارج بو داود . 
ر ۶ ) ارج أبو داود پاسناد حسن . 
ر د ) « نظام العقوبات » ( ص ۲٠١‏ ) . 
(1 ) اشر جه البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » وأحمد وغيرهما وهو صحيح . 


fo 


إلينا رسول الله فقال : « ما ظيكم "١‏ ولذلك فإن الزنا بامحارم أو 
العقوبة المغلظة . 

قال العلامة ابن كثير - بعد تفسير قوله تعالى : ® ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم . 
من النساء إلا دا قد سلف إنه كان فاحشة وساء سبيلا % [ النساء : 7[ 
فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارد عن دينه » فيقتل ويصير ماله فيعاً لبيت الال »> كما رواه 


الزواج منم ليه 


الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أي برده - وفي 
رواية ابن عمر رفي رواية عمه “ أنه بعثه رسول الله عو إلى رجل توج امرأة أبيه من 
بعده أن يقتله ويأحذ ماله » وقال ارمام أحمد : حدثا هشیم دنا اشعت عن عدي 
ابن ثابت عن البراء بن عازب قال : مر بي عمي الحارٿ بن عمير ومعه لواء قد عقد له 
النبي عه فقلت له : أي عم أين بعثاك النبي مره ؟ قال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة 
أبيه غأمرني أن أضرب عنقه "٠‏ فإن قالوا : « هذا حكمه التعزير فقط ولا يحد وذلك 
لأن عقد الزواج شبهة يدراً به الحد لقوله بلي : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » والتعزير 
عقوبة مو كرلة إلى الخايغة فهو الذي يقدرها ويعنيها بحيث تكون راذعة » وهذا الحكم 
ليس استنتاجا جديداً بل هو رأي للإمام يي حنيفة » فقد قال رحمه الله فيمن تزوج 
امرأة محرمة عليد وهر يعلم بأنه لا يحد وإما يعاقب عقوبة تعزيرية » واستدل بالحديث 
التالي : ١‏ أا امرأة نكحت بغير إذن وايها فنكاحها باطل » فإن دخل بها فلها المهر ا 
استحل من فرجها » ف الحكم ببطلان النكاح اسقط الحد » وقال أبر حنيغة رحمه 
الله : هذا دايز على أن صورة العقد مسقطة للحد » وإن كان العقد باطلاً شرعاً» 
وهذا الرأي وجرد فى كتاب المبسوط "١‏ 
إ۲ ) حر جه سام 


١ ) ۲ (‏ تفر القرآن العظيم ١‏ ر ١‏ / 6۷۹ ) . 
( ۳ ) كتاب الرد عاى « الدعوة الإسلامية ) ( ص ۸١ - ۸١‏ ) . 
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قلنا : هاا کلام مهافت ساق فان الرواح من ارم لس في حرمت هة بل 
هر معلوم با نض رورة 4 والحديث الذي فيه اشتراط الولى يسر ل على اا الال 
فشتان ما بها ؛ ك مم سکم رول له ت یسن روج ای ماري 
ولا يعارض حكم رول الله باجتهاد فقيه » ومن لم يجعل الله له نوراً ماله من نور . 

: أمثلة متفرقه‎ - ٤ 

ونكتفى بهذه الأمغلة لكن ن فتاوی هذا الحرب الشاذة الت تي لا يقرها شرء أو عقل 
ار عرف کنیرة نها : 

١‏ - القبلة بشهرة مباحة وليس حراما كما في نشرة جواب وسؤال ( ۲٢‏ ربيع 
اول ۱۳۹۰ هى امراق ر( ۲۹ / ١‏ / 1۹۷۰ . 

۴ ¬ جواز ہس الباروک کة والہنعلال کما في نیش ره جواب وسال ( ۲ معحرم 
۲ هھ ) الوافق ( ۲۷ / ۲ / ۱۹۷۲ م ) 

۳ - قرط العلاة والصوم عن رائد الفضاء المسلم وسكان القطبرن الذي راح 
صاحب ارد عا کتااب الدعوة الإسلامية ( یجلب بځیله ورجله أیثبت صسحتهد 
و ضاق 

٤‏ ج ارج مرجع فیہ لمجت فما بٹررہ ااکحمح بغانہ یکوت ہو الحر کیا فی 
جواب وسال ( ۲۲ / محرم | ۱۳۹۰ هھ ) الموافق ( ١۹۷۰ / ٤/۱‏ م). 

۰ ¬ جراز مصافحة النساء كما في نشره بتاریخ ( ۱۷ ربیع ول ۱۳۸۳ د ) 
المواغق ( ۷ / ۸ / ۱۹۱۲ حم ) ونشرة اخحری بتاریخ ( ۲۰ صغر ۱۳۹۰ د ) الموافق 
(E 1Y. / :‏ 
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لى صورة المراة ليس ببحرام ولو بشهرة كما في نشرة ( ٠١‏ شوال 
۸ ھم الراد ت ( 18/۱/٤‏ م ) رت : ١‏ والتفكير بشهوة » والتخيل 
بشهوة » والنخلر إلى الصررة بشهوة ليس بحرا » وبناء على هذا قإن الذهاب إلى 
السينما ليم بحراح لانها صورة متح ر كة » رجاء في نشرة ( ۲۱ جمادی ۰ک( 
الموافق ( ١ : (P14. / ۷ / ٠۲‏ ولذلك إن النظر إلى صورة المرأة سواء فى الرآة 
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أر على بعلاقة ر جريدة أو ما شاكل ذلك لس , بحرام ) . 

۷ - التخيل للعماية الجنسية ولو مع أجنبية مباح كما في جواب على سؤال 
( ۱۰ ) اریخ ( ۱۹ شوال ۱۳۸۸ ۵ لواش ( ٤‏ آ1۱ ۱۹0۹ ١‏ العخيل 
والتفكير با يتعاتق بالناحية الجنسية ليس إ بجرام سواء أكان ذلك أثاء الجماع أم غير 
ذلك وسراء تخيز ل زوجت أو أجنیة کل ذلك ایی بحرام رلا مکروه راغا هر با ۲ 

۸ = لم بحرم زواج التعة كما في جواب على سؤال ( ۲١‏ ) في ( شهر 
جمادی ۱۳۹۰ ھ ) الموافق ( شھر آب (C8‏ « المتعة في مذهب جغفر 
زواج » ومذهب جعفر يعتبره الحرب كمذهب أبي حنيفة » والتبني فيها قد يجر إلى 
مناقشات جانبية » فرج مح عدم التبني » ولكن حرج جواب سؤال » وشبابه لا یخالفرن 
ما یخرج من اراء ولو لم تکن متبناة ) . 


٩‏ - إباحة الغناء كما في جواب سژال ( ٩‏ ) بتاریخ ( ۲۰ صفر ۱۳۹۰ ه) 
الموافق ( ۱۹۷١ / ٤ / ۲٠‏ م ) : « صوت الرأة ليس بعورة » والغناء مباح وسماعه 
مباح والأحاديث ال راردة في النهي عن الغناء لم يصح منها حديث » وما صح منها لا 
يعتبر تحريم للغناء رأحاديث إباحة الغناء صحيحة » . 

سادتساً . التهافت السياسي : ۰ 

وأا الوعي السياسيِ الذي تیجح حزب التحریر به قإنه لا یتعدى رصد 
الإذاعات وتتبع وكا لات الأنباء وقراءة الجلات والجرائد : « كان الشيخ' ( النبهاني ) 
يقضي جل وتته في القراءة والكتابة والمذياع أمامه يستمع منه أخبار العالم ليكتب 


منشوراته السياسية ا امرية . 


. حکام تر کیا والأقنان ا ليسوا اعا وباقی ہکا البلاد الإسلامة عمللاءِ‎ ¬ ١ 
وهنا قد يرد سوال وهو أن البلاد الإسلامية صحيح نها مقسمة إلى دول‎ ١ 
بنظام كفر . نالكناح إنما يكون لنظام الكفر ولا يوجد أي كفاح للكغفار ؟ والجواب‎ 


١ (‏ ) « حزب التحر ير الإسلامي » ٠‏ عوني جدوع العييدي ر ص 1١١‏ ) . 
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على ذلا هر ان إالأمة ١‏ الإسلامية منكربة ببلاعين : 

أحدهما.: كاي عملاء للكغار المستعمرين . 

وتانيها اک بغر ما أنزل الله » أي تحكم بنظام ا لراماً 
عليها في البلدان التي فيها دول حكامها ليسوا عملاء للكفار مثل تركيا والأفغان أن ٠‏ 
تکافح نظام الكفر ار لإزالته » وللحکم ا أتزل الله أي لإقامة اخلافة الإسلامية . أما في 
البلدان التي حکامھا عملاء کہاکستان والعراق والأردن ولبنان والسعودية وإيران 
والجمهورية العرية وآندونيسيا والسودان وغیرها فانه فرض على الأمة أن تكافح عمولة 
العملاء فتكشفيم رضح أعمالهم » وأن تکافح کذلك نظام الكفغر لإزالته ولإقامة 
سلطان الإسلام وحكم اران تبلا العملاء یکافحون قطعاً بث أُفکار لالت ني 
الطريق السياسي واا مه ن أنفسهم وبتحريض من الدول الكافرة ؛ لأن الحكام في العال 
الإسلامي تملكيم ثلاث حالات قد ثرت علیهم حى افقدت بعضهم الإیان ا 
کنظام للحکم ر کنهج للحیاة ويذلك أصبحوا کفارا ولو صاموا ولو صلوا » وبعثت 
في البعض الأخر اليأس من صلاح هذه الأمة ولکنهم ظلوا. يؤمنون بالإسلام کنظام 
للحكم وكنهج لاحياة وأوجدت عندهم جميعا الشعور بالعجر ز الدائم عن الوقوف في 
وجه الدول الكبرى الكافرة الا بالاستناد إلى عمولة دؤلة ت کی كافرة دی ك إلى 
تصورهم الخمل ر علیہ وعلى اللاد من أي عمل لإعادة الدولة الإسلامية إلى 
أما هذه الحالات الثلاث هى : عدم الثقة بالإسلام كمبدأً عالي للحياة ا 
وعلاقات الدول ٠‏ وعدم الثقة الام الإسلامية كأمة قادرة على آن تقتعد مکان 
الصدارة بين لم الكبرى ٠‏ والتالك هو الرعب الذي فذف في قلوبهم من الدول 
الكبرى الكافرة و٠ا‏ لديها من معدات الدمار "ومن أساليب المكر والخداع . ومن أجل 
ذلك ناوا بجانبهم عن السلا وجعلوا ركيزة بقائهم في الحكم الاستعانة بالدول 
الكبرى والاستاد إلبها لا الاستعانة بقرة بلادهم والاستناد إلى ا ٤‏ واستسلموا 
للكغار الحربيين . ولذلاث فانم سيقاومون إعادة الثقة بأفكار الإسلام وأحکامه > أي 
سیقاومون : رث کا ر الإاسلام ف فى العلريق السياسي باعتہارهم هم أداة في یاد الكفار 
الغربيين ء ولهدا إن القارم في الحقيقة هم الكغار الغرييرن وليسوا هؤلاء | الحكام 
المسلمين . ومن سنا يجب أن ندرك الصعوبة على هذا الأساس » وأن يعام أن هذه هي 


۳۹ 


الصعوبة الأساسية في انهاض الأمة وإعادة الدولة » وأن يستعد المسلمون لذلك كل 
الاستعداد . فإن هذا الكفاح أمر لا بد منه وهر فرض كفرض الجهاد سواء 
بسواء ٩)‏ . 

واا لوعي الجاسي الثاقب بقرر حزب التحرير أن حكام وكيا ا يسوا عملاء 
ويعد حكام الدوا ل الأحرى عملاء ( !) 

لقد كقب حزب التحرير کلامه هذا ایام کانت تر کیا - ولا تزال - مرتمية في 
أحضان العسك ر الغربي الصايبي الحاقد بل إنها عضو في حلف شمال الأطلسي . 

إن حکام تر کیا م أبطال معاهدة وزان التي عقدها الأروبيرن بعد إسقاط 
الخلافة على يد الذئب الأغبر مصطفى كمال أتاتورك رهي أربعة شروط : 

. إسقاط الخلافة الإسلامية‎ - ١ 

۲ - مسحارية الشعائر الإسلامية .. 

۳ - بسحت أية محاولة لإعادة الخلافة . 

. وضع ر أوروبي بدل الشريعة الإسلامية‎ - ٤ 

ولفد تنل الأوروبيين فيها وزير حارجية بريطانيا المدجو ( كرزون ) الذي قال 
سما ر كيا بعد اليوم قائمة لأننا نزعنا عنصري القوة منها وهما : 
الإسلام واللافة » + فصفق له مجلس العموم البريطاني . 

حكام تركيا الذين لا يسمحون برفع الأذان من فوق مآذن مساجدها ليسوا 
عملاء ..... إذن فمن العملاء ؟! 

۲ - تررة الخيعة البائسة 

لقد صغ حزب التحرير لثورة الشيعة البائسة وشدوا الرحال إل ی طهران لدعوة 
الخميني إلى تعيب نغسه إماماً للمسلمين ورئيساً لدولة اا ا أهملهم 
ولم يلعفت إليهم ٠‏ ودونك خطابهم للخميني : 


( ۱ ) لداع حار إا لى الاين » ( م (reek‏ . 
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بسم ابه الرحمن الرحيم 


وأن احکم بیٹھم یما آنزل الله ولا تيع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل انه اليك ى . 
سماحة الإءام آية الله الحميني انحترم . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 
نحمد الله إليكم أن جعلنا من المسلمين » ونشكره وشي عليه الثناء كله ؛ أن 
أكرمتا وجعلنا نحن حزب التحرير » ممن يعملون لإعادة حكم الله إلى الأرض › بإقامة 
الخلافة الإسلاءية لتطبق كتاب الله وسنة رسوله » وتحمل الإسلام رسالة ت إلى العالم 
بطريق امجهاد . 
وهذا ما حفزنا على اللقاء بكم أكثر من مرة » وكنا في لقائنا الأخير بكم » 
والذي تم قبل أربعة أشهر تقرياً »> قد قدمنا لكم مذكرة بعد اللقاء »> كما قدمنا 
لابراهیم يردي وزير الخارجية مذكرة كذلاك > بينا لکم فيها الحلول الناجعة » التي 
7 اک 0 ۽ لحل ااا كل اي تعترضکم في الداحل واج . وبينا 
کم فیھا آنکہ جانہ: لصواب » بتأخ ركم بوضع الإسلام كاملا موضع التطبية ق + ما 
عقد أمامكم الأمور » ا الصعاب » وأبقى ازدواجية الحكم قائمة »> واستشراء 
الغرضى مستا > ما أتاح الغرصة مام أعداء الاسلام » كي يتبتوا أنفسهم » ويعلنوا 
عداءهم للإسلام ولحكم الإنلام وأنظمته .مع انتا السحنا عليكم بوجوب الحسم 
اسریع لانور ۽ ودا ث بالبدء بتنصيب رئيس للدولة يبايعة أهل الحل والعقد » على 
السمع والطاعة على العمل بكتاب الله وسنة رسوله . 
وکنا قد اقتر سنا علیکہ أن تكون أنت بالذات أول رئيس ينصب للدولة » ون 
تبادر فوراً بعد تتحيبائ رئيساً ومبايعتك يإلغاء الحكومة القائمة للانتهاء من ازدواجية 
الحکم الموجودة _ وان تباشر عددئل تسلم مقاليد الحكم فرراً » وأن تكن جهازاً للدولة 
ليكون معك ٠‏ تقيد على أساس الأحكام الشرعية وأن تعلن تبني دستور إسلامي 
للدولة » ا مي كتاب الله وسنة رسوله . 
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وقد قدمنا للك مشروع دستور إسلامي املا » مأحوذاً من کتاب الله وسنة 
رسوله من إجساع العحابة والقياس في كل مادة من مواد » وقدمنا لك معه مقدمة له 
تبين الأسباب ب الوح حبة لكل مادة من ٤ r‏ والدلیل الذي أخحذت منه . 
لا قوم على تة لاام رلا کون میا کا الع وکل س ی 
تكتل سياسي لا يقوم على عقيدة الإسلام » ولا يكون متبنياً للأحكام الشرعية › 
وكذلك منع أي تكتل سياسي يقوم على أساس قومي أو وطني » أو على أساس فكرة 
لمادية » أو فكرة فصل الدين عن الحياة > وحصر الأعمال السياسية » والتكتلات 
السياسية بالأعمال السياسية وبالمكتلات التي تقوم على أساس العقيدة الإسلامية › 
خاصة أمريكا » الغا کات الاتفاقات العقردة يا > خحاصة الاتفاقات ی 
وبالأحص إتفاقية الأمن التبادل التي تتعهد ری بموجبها بحماية إيران ولو بالأسلنحة 
المقطورة . 

کما الحا علیک کم بالتخلص من أدوات هذا النفوذ المتمئل في المستشارين 
والخبراء والشر کات والدارس والمستشفيات والإرساليات واستیدالها اسلوب 
السفارة » الأسارب الذي يفق فة ٠‏ ريبع الشرر عن اللا . | 

وها قد مضى کر من رة شیر لی اا لحر ولم یر شی وخی کر 
ٿيء على حال الل اة . وزاد الأعداء ضراوة وشرأسة › والأمر سوعاً 6 م أعلن خير 
عن مسودة دستور » وانتخبت نة حيراء لدراسة هذه المسودة رإعطاء رأيها فيها رفي 
ما بطرح من «قترحات غیرها ( . 

إن هذا الخطاب يشل عرل النظرة السياسية عن العقيدة ‏ رام يخاطبو ` 
الخميني بالإمام وینتظرون منه ومن شیعته خیراً . .. إنهم يريدونه إماماً لهم ولکنه ابی 
إلا أن يكشر عن رایت ویصر على یت وها صریحة مدو في اده( ۱۳ 

من الفصل الثاني : ١‏ الدين الرسمي في إيران هو الإسلام وأن المذهب الجعفري هو 


١ ) ١ (‏ تنص نقض مشروع الدستور الإيراني 1 ( ص ۳ - ١‏ ) . 
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مذهب أكثرية السامين في یران ) 

بکل صراحة قول الخميني لمخد وع : إن إيران دولة شيعية ولن تکون غير 
ذلك ) 1 ( ولک ن اشدوعن یلهثون وراء اء السراب یظنو نه ماءًا , 
نکتفي بھادیں المغالين لأن أبجديات الوعي السياسي عدد حزب التحرير مبنية 
على نظرية الحاكم العميل فالحكام عملاء انجليز أو أمريكان ولا ثالث لهما . 

إن المسام الذي يسعى لاستشناف حياة إسلامية راشدة على منهاج النبوة ويعمل 
على إقامة حكم الله فى الأرض ليعيد الله وحده » ویکون الدین کله لله حسبه یعلم 
أن الحكم لله وحده وان الذي لا يحكم با أنرل الله عميل للشيطان » أما سياسة 
التصنية ا الممتم بها إلا جهلا فى دينه . 

إت الل الذي یسعی لشحقيق عبودید الله في الأرض يعلم يمينا ان ا 
والأمریکان دول الک گفر جميعها تسعى لطمس معالم هیا الدين فهر يعلو قول 
تعالی رل ترش عل الود وا انسار تی تتم ملت 4 بتر : 
1°[ 

نعم ... حسبا كتاب الله وسنة رسول الله زي الصحيحة بفهم السلف 
الصالح فهما العيار لكل فكر وعقيدة » وهما حبل النجاة وطوق الحياة من كل شر 


يحيق بالسلمون 
حسبدا هذا التغاوت بيسا وبينكم وکل إناء بجا فيه ينضح 
ولله در القائل : 
هذا الح ما به خفاء فدعني من بنيات الطريق 


... نعم هذه بنيات الطريق التي اتبعها حزب التحرير لينحرف بالأمة الإسلامية 
عن طريق الحق ... وإن كنت في مرية ما قرأت فاسعمم إلى الحرب يصف نفسه في 
شهادته على نغه التي سطرها في جوابه على سؤال بتاریخ ( ۲۲ ربيع الأحر سنة 
۹۲ م رافق ( ۳/۲۳ / ١ : (p14.‏ إن حزب التحرير وهو حزب إسلامي 
من حیث میدؤه لیس حزباً إسلامياً كالتكتلات الإسلامية › فهو لا غلم الناس 
الإسلام » ولا يدعو المسلمين.للإسلام » ولا يعظ الناس بالإسلام » فالإسلام مبدؤه 
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وليس عمله » والإسلام أساسه وليس صفته » فهو يتولى السلطة في جميع الأحيان 

سواء :کان في الحكم أو خارج الحكم » فعمله كله محصور بالسياسة إما عماياً 
بمباشرتها » وإا نظلرياً بمحاسبة الحكام على ساس الإسلام » . 

بل إنه يعد دعوته إلى الدين والفقه فتنة فقال في شهادة في التاريخ السا 
تفه : ( إذ ازب قا جرت محاوات ثلاث لفت عن تيف بجر عن السياسنة 
إلى الدين والغقه » غإنه لا بداً نائبء"“ في مجلس النواب الأردني يلقى البيانات 
السياسية سياسية بحته نبح بعض التألهين من شباب الحزب وغيرهم متسائلين أين 
الإسلام في هذه البيانات ؟ وأين العقائد والأحكام في مناقشات حزب التحرير ؟ لم 
أنه ها اندفع الحرب ني التعليقات الأسبوعية والتعليقات السياسية صاح الكثيرون من 
شباب الحزرب وغيرهم قائلين لقد انحرف الحرب عن طريقه غلم يعد حزبا إسلامياً 
کسائر لاحات > وصاروا يحاولون إرجاع الحرب عن السياسة وعن النشرات 
السياسية ليعود انشرات حكم الإسلام وللنقاش في ا الشرع » ثم إنه لا بدأ 
يهاجم أشخاص الحکام ویحصر نشراته بالتعرض لأعمالهم ويحصر ضرب العلاقات 
بعلاقات الساعلة مع الأمة هال الكثيرين من الشباب وغيرهم أن يهاجم الحخرب 
الأشخاص وأن يكشف أعمال معينة لحكام معينين » وقالوا صار الحرب يسب ويشتم 
وشغل الحزب عن الأفكار بالأشخاص » وعن الإسلام بالحكام وحاولوا إعادته لتشرات 
الإسلام » وإبعاده لاتعرض لأشخاإص الحكام . 
هذه الفتن الثلاث قد تغلب عليها الحرب ليس بالتصدي لدحضها » ولا يقبول 

النقاش بها بل «ضبى بالبيانات السياسية وبالأعمال السياسية » ومضى يضرب الأيدي 
التي تقبض على الساطة ضربات قوية متتالية لتحطيم أضلاعها وإزالة هيبتها وأطماع 
الناس بها » وحافظ على حقيقته.الحزبية بأنه-حزب سياسى ولا عمل له إلا السياسة x‏ 
ولم تستطع هاه الغيرة المغلوطة وإن كان أصحابها صادقين أن تزحزحه قيد شعره عن 
هويته ولا آرت قيد أل على واقع شخصیته » . 


١ (‏ ) هو الشيخ أحمد محمد الداعور 
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جعاعه التبليخ 

نبذه تاريخية ٠‏ مؤسس جماعة التبليغ هو محمد إلياس ين محمد إسماعيل 
الكاندهلوي الديوبندي الجشتي . الكاندهلوي : نسبة إلى قرية كاندهلة من قرى 
سھارنغور بالهنا المرأود فيها سئة ٠۳١١۳‏ ه . والديوبندي : نسبة إا لی دیوبند وهي 
اک كبر مدرسة للسدهية الحنفية في شبه القارة الهندية » وقد اسست سنة ١۲۸۲۳‏ ھ» 
ويزعم مرها أن البى ا أسسها ويحضر اجتماعات مشايخها ويدقق 
حساباتها , والبشتى نسبة إلى الطريقة ا لصوفية المسماة الجشتية » وتبداً سلساتها فى 
الهند من خواجة عر ن الدين الجشتي ۲ وتوفي محمد ان سنة ۱۲۹6 م تم حاف 
ابنه محمد يوست امتوفی سند ۳A٩‏ ۱ و { تم حلفه إنعام ۾ الحسن المتوفى سند 
1 هھ . ولم م ياف عام اسن أحد حى كتا مام السططور والأسباب القيقية 
يتناقل أنباء خادفات في صفوف التبايغين حول زعام الجماعة . 

أصول جماعة الت لتبليغ : 

یقرل محمد امام ١:‏ انکشفت علي هذه الطريقة للتبليع وألقي في روعي في 
انام تفسير الآية Ê:‏ کنتم خير أمة أخرجت تأمرون با لعروف وتنهون عن المنكر 
وتۇمنون بادله ‏ 7 آل عمران : ٠١٠١‏ ] إنك ك حرجت للناس مشل الأنبياء . 

رفي تعبير هذا العنى ب # أخرجت 4 إشارة إلى أن العمل لا يكون في مکان 
المنكر . 

ر ومرن £ أن نفس إياناك یرقی ویردهر وار فحصو تفن 

» 

لز لست عليهم بطر 4 ووا ا نت علیهم وکیل € 

والمراد من م كنتم خير أمة 4 العرب والمراد من الناس غيرهم من الأعاجم » 

١ (‏ ) انظر « جماعة التبليغ : عقيدتها وأفكارها ومشايخها ١‏ ( ص ١‏ ) . 
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والقرينة على هذا قول : ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً هم غقال هناك : 
ط خیرا ھم 4 بدل خیراً آ5 ؛ لأن تكميل الإبان المبلغ والداعي یحصل بالتبليغ 
سواء قبل الخاطب دعرته أم لم يقبله » وإن تأثر الخاطب بالتبليغ فاشتغل بأمر الدعوة 
والتبليع استفاد شخعيا فللا يتوقف فائدة الميلغ على قبول الدعرة وعدم قبوله 7 
ويزعم أن هذا كان في المدينة النبوية ؛ كما نقل أبو الحسن الندوي : « أقام بعد 
الحج مدة في المدينة المنورة في شهر شوال ٠۳٤٤١‏ ه فكان يقول الشيخ : إني مرت 
ناء إقامتي في المديدة في المديدة بالقيام بالتبليغ وقيل : نستخدمك فقضيت أياما في 
قلق واضطرات کف يقوم ملي الضعيف بهذا العمل » فقصصت هذه القصبة أمام 
عارف فقال : اذا أنت في هذا القلق والاضطراب فما قيل لك أن تقوم بالعمل وإغا 
تيل لك فستخدماك فسن يرد ان يستخدماك فلیستخدم ٩۲‏ 
وكان يرل الشيخ إلياس : « إني إذا كنت أذكر كنت أحس ثقلاً نلما قلت 
الشبخ ااككرحي ( مرش رشيد أحمد ) فترعد وقال : شكا هذه الشكوى الشيخ 
محمد قاسم إلى حاجى إمداد الله ب" . 
اما شک ى الشيخ محمد قاسم نانوتوي إلى مرشده فهي : ١‏ كلما وضعت 
السبحة في يدي ابتليت بمصيبة وبلغ الققل بحيث لو وضع أحد علي صخرات كأن 
كل صخرة منها ءائة طن » ووقض اللسان والقلب » فقال الشيخ إمداد الله ر لمريده 
محمد قاسم اتوي ) : إن هذا فيضان النيوة على قلبك » وهذا هو الشقل الذي كان 
يحسه النبي ل رقت الوحي فيستخدمك الله بعمل كان يفعله الأنبياء “٠‏ . 
ويكتب الشيخ إلياس في خحطاب عام أرسله إلى أعضاء جماعته : « إذ لم يرد 
الله أن يقوم أ ا ن حتی الأنبياء أن بيذا لوا جهودهم فيقوموا بشيء وإذا 
١ ۵ (‏ وظات إیاس » ( ص ۷ه ) نقلا عن « جاعة التبليغ عشیدتها وأفکارها 
ومشایخها ۲ ( عن ۱ (. 0 
)۲( الشيخ محمد إلياس ودعوته الديئية ٠‏ نقلاً عن امرجم السايق ر ص ١٠١‏ ) 8 
)٣( :‏ امرجم الشابق ' a‏ . 


)۰ سراح قاسمي » ( ۱ / ۲۵۸ ۰ ٠١۹‏ ) لقلا عن المرجع السايق . 
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اراد الله شيعا ب يقم أمشالكم الضعفاء بالعمل الذي لم بيستطع الأنبياء  »‏ ( 

ورؤيا «سحسد ایا وتکلیغه بالتبايغ واخروٍج يتناقلها أقطاب جماعة التبليغ 
ويتبجحون بها ويعتقدون أنها كرامة لشيخهم الأول > فقد حدثنا أقطلاب جماعة 
بايغ أن محم إلياس نشا في الهند في أوائل القرن الرايع عشر الهجري » وأحذ 
ید کر قو مه بالرسلام م ويشاء عضده أخره لکنه لم يجا ادنا واعية باد بدء » فجهز 
تفه قاصدا المدينة النبوية وهناك استاذن حادم الحجرة النبوية في المبيت قإذن له فشد 
العرر واستفر لال أبام باياليهن صائماً تائم داعي الله أن يهديه التي هي قوم ؛ فکان 
بری رسول الله ب في كل ليلة فيطمنه وبأمره بالرجوع إلى بلده وإعادة الكرة مرة 
ری » فقغل راجعا مستبشراً وقد ازداد نشاطاً فاستجاب له بعض الناس واتسعت 
دائرة دعرته » ر حرج تلامیذه زرافات ووحداتا يطوفون أرجاء المعمورة يحملون دعوة 
الله للأحمر والأسرد من الناس » ويقولون : أن همهم إقامة الدين في العالم بأسره إلى 
يوم الاين 


إن هذه ال زاعم التي أذعاهاأ محمد إلياس من سبل المحصوفة التي يصطادون بها 

عوام الناس > وهي عند التحقيق واتدتيق ليس لها أصل ولا تقوم على أساسي 
بے ى : ل كنتم خير أمة أخرجت للناس ‏ الأية فيه 
الطلامات العالية 

أ - تفس لات قرآن بالرأي والهوی وما تتطلع إایه تفه من نه نشر التبليغ » وقد ورد 
الوعد الشديد عن السلف الصالح لمن فسر القرآن برأيه ونه مخالف لسبيل المؤمين من 
الصحابة وتاب وأنه مفتر على الله بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

ب شر باطني لا يقره عرف إمبلامي رلا لفة » رتأمل التفسير الق الذي 
دکره ا أعاكمة ١‏ په ک : « يخبر تعالى عن هذه الأمة الحمدية بأنهم خير الام فقال : 
کت خیر اة رجت لاس که روی ایخاري م ابي هريرة رضي الله عله 

 :‏ خير ادت أخرجت للتاس ج شر الناس للناس تأنون بهم في ال لاسا ل في 
أعاقهم حتی دخاي في الإسلام » وهكذا قال ابن عباس وعطية العوفي وعكرمة 


3 


0 


إ »)١‏ کائیب إلیاس » ( ص ٠ Ac Ney‏ ) نقلا عن المرجع السابق سه . 
ر ۲ ) انظر ازا ر ص ۱٠١‏ ) من هذا الکتاب . 
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والمعنى : آنهم خير الأم وأ نفع الناس للناس » ولهذا قال : # تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن انكر وتؤمنون بادله 4 

رالصحيح ز ان هله أيه عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه » وخير رونم 
الذين بعث فيم رسول ل الله ی ثم الذین یلونهم ڈ ثم الذين يلونهم » كما قال في 
الآية الأخحرى : وكذلك جعلناكم أمة وسططا ه أي : حیاراً ل لتکونوا شهداء عل 


الناس 4 الآية . 

وروک أحسد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن معاوية بن حيدة تال : قال 
رسول الله عه : ١‏ أنم توفون سبعين أمة أنة تم خیرها راکرمھا عل الله عر وجل » 
وهو حدیث هشهرر . 

ا حازت الأمة قي ا لسبق إا کی ارات ی ر اله رسلا 


بی قبل ولا رول . رل اا على یا و اش س 

يقو م ا الكثير من اال عی رھم مقامهم . 
وعد وردات احادیت یناسب ذکرها ھھنا ) م ساقھا ( فهذه الأحاديٹث ئي 
معنی قوله تعالى : لز كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با لمعروف وتنهون عن 
انكر وتؤمنون پاد ٠‏ 4 فمن اتصف من هذه إلاأمة بهذه الصفات دحل معهم في هذا 
الدح كما قال تادة : بلغا أن عمر بن الخطاب رضي الله عله في حجة حجها رأى 


من الناس دعة نرا هذه الآية ر كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ثم قال : من 
سره أن یکون ني هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها . 

ومن لم يتف بذلك أشبه أهل الكتاب الذي ين ذمهم الله بقوله تعالى : # کانوا 
لا يتناهون عر نکر فعلوه ‏ الأية ؛ ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه 
الصغات شرع في ذم أل الكتاب وتأنيبهم فقال تعال : 8 ولو آمن أهل الكتاب 
لکان خیرا هم م الؤمتون وأكثرهم الفاسقون ) أ , هھ مختصرا 

ومن کلام ابن کثیر يتبین ما اني : 


١ ) ١ (‏ تف القران لمطم ( ۱ / 44-۳۹۹ . 
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أولا : أن ترله تعاا ی : ٠‏ أرجت ٠‏ اليرت وايس التنقل والرحلة والسيا 

ٿانیا : الراد بالناس لبشرية كلها عربهم وعجمهم . 

¥ — قي امد ا باد عاء النبوة لکنه مغطی بالدعوة والتبليغ ¢ واا التلميح 
واضح في مراطن 

أ - قرا : « انكشفت على هذه الطريقة للتبليغ وألقى في روعي في المنام » 
واا تو وجي : فان قیل : مراده الالهام . قلت : لايو جد في هاه الامة ملهمين 
ودين رفاك لکا ل شريعتها وعدم حاجنها لذلك » وآن یکن فعمر وآما غیره فلا 
کما صرح بذلا رسول الله رر , 

ادعاو د أنه أخرج لاس مثل الأنبياء وشذه دعوی المساواة 

ت - قول : إني أمرت ناء إقامتي في المدينة بالقيام بالتبليغ ويل : 

و ځا مان ٠‏ نهدا ريح أنه أوحى إليه بالتبليع . 


وسا وخی من الشيطان ور حرف من إبليس لأن الوحي الال اهي الي الانيياء 
انقطح کوت دحا ا . 
عن رضي اله عه ن 8 ل أبو بكر لعر رضي الله عنهما بعاد وفاة 


رسول 5 ٠‏ انطلق ہنا إا ل اين رضي الله عنها تزورها کما کان رسو الله 
کل بزورها » غاا انها إليها » بکت ‏ فقالا لھا : ما كيك أما تعلمين أن ما عند 
الله حير لرسول الد يه ؟ فقالت : ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى 
خير لرسول الله ب » ولكن آبكي أن الوحي قد انقطع من الشماء » فهيجتهما على 
البکاء » فجعلا کیان ۔معها ۲ 


رث - رہ د جیا إا ن غي مکاتیه اَن أعضاء حماصته يقوموك بالعمل لذ ی لم 
پس تمعد الأنبياء 
وهاه الملادة تدل على اجهل لمر کې والهوى والتععسب قال عبادة الأنبياء 


لاتساويها عبادة وار كانت فى الظاهر أكثر منها » ويدل على هذا حديث النفر الذي 
جاؤرا إلى بيرت اني له فساو | عن عبادته فلما أخبروا بها تقالوها . .. فأرادوا 


ز۱ ) تقر اما ر ص eA 8 ١١١‏ ) م هذا الكتاب . 
( ۲ ) احرج لہ . 


۹ 


الريادة عليها فرعا في الابداع وقال لهم رسول الله لل : من رغب عن سنتي 
فليس مني ٩‏ ۽ ۾ كذلاك تدل على هذه المسألة أحاديث الخوارج المشهورة الى جاء 
ها د قروز ا ومام ( رح فك فلمت بزدد امخوارج من 


وم ار لے ادعاها محمد اير وتبجح بھا تلامیذه وطبقتها جماعتهد 


رکه لم تاع درل له ت یي هاشم لی ی سا إلياس ليخفي سرقته 
لأفکار جماعة انور في تر كيا فإن الصفات الستة التي يدندن حولها وضعها الشيخ 
بديع الزمان سبد ١‏ کمک و حر حم ارا ا لی امیجاز سم ھا وتیطلنپا 
وادعى أنه رآها فى النام ... ولكنها أضغاث حلام لیس لھا شکل ولا قوام"“ . 
الخروج التبليخي والسباحة ي الأرض 
رز سات جحماعة E‏ الجماعي ار ا سواه ا اروج فهر 
ردا ای شیر ی اتم دونه الها الأكبر وذلاك راضح ي احتجاجهم عا 
پايات وأحادي يث الجهاد في سیل الله » وقاموا بتعحديد مدة الخروج بتار نة يام ¢ أو 


ا أربعة أشهر » أو سنة . 

قال الد رر شيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه اله : د ظهرت شي هنا 

لقرن الرابع عشر في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها دعوة عرف أهلها 

ا رالعرر رمل اشاق في نشرها والاستماتة وبذل النفس والنفيس 
في خدمتها . الا وهي دعوة قرم يسمون أنفسهم أهل التبليغ > ووضعوا لدعوتهم 
ار راا س لارا ع اانه ي رن ار ی الشهادتين 
عند هل الاستقاءة فمن قبلها واشتغل بها أحبوه وأكرموه وغفروا له ذنوبه وتقصیره › 
وضلاله وبدعته » ومن خالفهم فيها لم يقبلوا مده شيعا و إن کان مؤدياً لجميع الواجبات 

١ (‏ ) متفق عایه . 

١ (‏ ) وانظر تفاصيل هذه الحقيقة التاريخية : « جماعة النبليغ عقيدتها وأفكار مشايخها» 
( ص ٥؟‏ - 471 ) 


6 


قائماً بالفراثض والسنن متبعاً أفرم السنن » فهي خلاصة ديهم عليها يوالون أو 
یعادون ¢ ويحبول أو پبعضول 7 

وقال الشيخ سیف الرحمن بن اأ حمد الدهلري J:‏ وفي التبليغ ا لجماعي 
يقولون : إنه الجهاد الأكبر » ويكرهون كل دعوة لا تقوم على نمطهم هذا » وينعون 
الئاس عن الدعرة إلى الله وإلى کتابه وسنة رسوله في حلقتهم خا صة" » إلا في 
أصولهم وتعاليسهم ومنهجهم وللا في نطاق الحکایات والأقوال والأحلام والرژی 
الصبالحة والفضائل ما یلام عقائدهم وخرافاتهم ویبالغون في خروجهم الجماعي 
للعبليع مبالغات عجبة ¢ ويغالون فيه مالا ما بعد ها مالاق يتجاوزون فيها الحدود 
المعقولة والنغرلة ويقصر عنها البيان ب“ 

وال : ا وما يعرف عن هولاع أنهم يعتقدون أن من خرج معهم ذ في التبليخ 
الجماعي > فقا جاهاد جهاداً کبیراً وأكبر » الذي ما عليه من مزيد إلا التكرار منه » 
فإنهم يرون الغروج معهم في التبليغ الجماعي أفضل من الجهاد بالسيف والقلم وأفضل 
من حار اعدا اله ورسوله وجهاد في سه » وأنضل من الدفاع عن بيضة الإسلام 
والمسلمين «٤‏ ن اتی ٻذلكڭ اتی سل ة الأنبياء والمرسلين ( وأئی بسنة سیا الانبياء 
والمرسلين » وآتى بالذي ركالذي خرج له الصحابة رضران الله عليهم أجمعين في 
المعارك ومیادین اهاد 7 5 


.) ١ السراج لير ) ( ص‎ ١ ) ١ ( 

( ۲ ) وقد حصل مثل هذا مع الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عندما ألقى في 
مركز التبليخ غي الأردن كامة حول العقيدة فثار عليه التبليغيون وأحرجوه وأساؤوا إليه . 

١ ) ۲ (‏ نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية ٠‏ ( ص ٤۴‏ ) . 

( + ) وما يو كد هذا الواقع ما حدثني به ثقات من أهل العام رطلابه عايشوا جهاد مسلمي 
الأفغان ضد! الشيوعة أن جماعات التيليغ كانت تأي إلى الجاهدين في مواقعهم ومعسکراتهم 
تدعوهم للخروج الايغي .). 

وانظر لراما ٠ا‏ ذكره الشيخ حمود التويجري في كتابه « الة لقول البايغ 1 ز ص ٠۹‏ ) القصة 
الثانية عشرة . 

( ١د‏ ) «نظرة عابرة اعتبارية » ( ص ١١‏ ) . 


اگ 


والجواب 

۱ اسا بم على أصل خروجهم بقرل الله مالي : ل كنتم خير أمة 
اخرجت للناس 4 الآية باطل كما تقدم . [ 

3 استد لاهم ٻآيات الجهاد في سبيل الله وأحاديثه تحريف لان المراد القتال 
في سبيل الله وسحارية أعداثه . 

۳ ا بانقشار قور ا الجريرة إل رة علي حرو جهم 
ا کل ۲ الله ا 

- استدلالهم بقوله تعالى : # التائبون العابدون الحامدون الساتسون 
الراكعون الساجدون Q‏ [ التوبة : ٠١١‏ ] على خروجهم جهل بكتاب الله لأن المراد 
بالسائحين امجاهدون فى سبيل الله قال ابن كثير : « وجاء ما يدل على أن السياحة 
هی الجهاد ... ولي المراد من السياحة ما قد يفهمه بحعض من يتعبد بمجرد السياحة 
في الأرض ب“ . 

چ ~~ تحادیادهہ حروجهم بشلا ته يام { أو أريعين یوما 4 ار FH‏ سشهور أ سنه 
بدعة لیس لپا ر في الشر ع ۽ وقد زادها بعضهم ضلالاً باستدلالهم علیها بآیات لا 
تدل على د ذلا پر جد من الوجوه » فقد اسستدل بمضهم على ثلاثة آيام بقوله تعالى : 
ظز فقال تمتعرا في داركم ثلائة أيام » [ هود : ٠‏ ] » وبأن أقل مدة للقصر هى 
لالد ايام » وعلي ی اربعین یوما بقو له تعالی : # وواعدنا موسی ثلاثين ليلة وأتممناها 
بعشر فتم میات ت ربه أريعين ليلة ‏ [ الأعراف : ٠٤١١‏ ] » وعلى أربعة أشهر بقوله 
تعالی : : ® فسیحوا في الأرض أربعة أشهر # [ التربة : ۲ ] » وبقوله تعالی 
ل للذين يؤلون من نساتهم تربص أربعة أشهر ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

إن هذا الاستدلال تكلف وتعسف وتحريف لآيات الله عن مواضعها" . 


١ ) ١ (‏ تفر القرا ن العظيم » ( ۲ / ٤١۷‏ ). 
١ (‏ ) وانضر تفيل الرد على جهلهم الر كب كتاب الشيخ حمود التويجري رحمه الله : 
« القول اباي في التعحذير هن جماعة التبايغ ٠‏ ( ص .(FTY = FT‏ 


TEY 


ا لپم بان خروجهم لا يخاو من فوائد منها أنه قد أسلم على آيديهم 
أعداد کل ر من شر كين وأهل ملل مخالفة لدين الإسلام . 

والجواب من عدة وجوه : 

أ - الغاية لا تسو الوسيلة فكما أن الغاية شريفة يجب أن تكون الوسيلة نظيفة 
ن الع وریت التبليغ الجماعي من شر البدع الدعوية . 

ب - كير من العصاة الذين انضموا لجماعة البليغ وتقيدوا برسومها حالهم 
قبل خير ؟ ۽ لأ العصية أمون شرا من البدعة » لأن العاصي ترجى تويته حلاف لهل 
البدع الذي ن تجار بهم الأهواء کما یتجاری الکلب بصاحبه › فلا ترجی توبتهم » 
ولذلك قال سني ن الثوري رحمه الله : « البدعة أحب إلى إبليس من المععصية > لان 
المعصية يتاب ها » والبدعة لا يتاب متها » . 

ونكته هاا القام أن العاصي يقر أنه مخالف لأمر الله » مركب لعصيته » فرقوع 
إل لتوبة منه وارد » لأند لا يزعم ان ما هو عليه هو دين الله » بخلاف المبتدع » الذي 
يظن بل يعتقد أن ٠ا‏ عليه هو وأصحابه دين الله بل جوهر الدين ولباب » فيتلب عايه 
الاستمرار في بدعه ؛ لظنه أنها الإسلام > فلا تقع منه التوبة إلا من تداركه الل 
پر حمته . 

وهذا لأعل تضافرت على تأصيله كلمات أهل العلم والإيان : قال العز بن 
عبد السلام يعف العسوفية : « وهم شو من قطاع الطريق » لأنهم يقطعون طرق 
الذاهيين إلى الله . وقد اعتمدوا على کلمات قبیحات يطلقونها على الله » ويسيئون 
الأدب على الأنياء والرسل" واتباع الانبياء من العلماء الاتقياء » وينهون من 
يصجبهم عن الساع مر الفقھاء > لمهم بان الفقهاء ينهرن عن صحبتهم » وعن 
سلوك طريقهم 0 

١ (‏ ) وسيأتي بيان تصوف جماعة التبليغ وشروره . 

( ۲ ) كا زعم محمد إلياس أنه وجماعته يقومون با عجر الانبياء والرسل عن حقيقه ! 

٣ (‏ ) وهاه الخصاة من صفات أهل الأهواء قدياً وحدياً وقد تقدم مثال من صنيع جماعة 
الإحوان الساسين ر حى ٠١١‏ ) وسيأتي. بيان حال جماعة التبليخ في تفصيل موقفهم من العلم 
( ص 2 ). 


.)۱۸٠ - 1۷۹ ۲ »راع الأحکام » ر‎ ) ٤ 


~ TET — 


ورد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على مبتدعة ألرفاعية عندما زعموا أنهم 
انقذوا أناساً ء ن المعاصي فقال : « وکان قد قال بعضهم : نحن توب الناس . فقلت : 
ماذا تتوبولهم ؟ قال : من قمع الطريق والسرقة » ونحو ذلك . 
يعتقدون ر دا که عليه ٤‏ ویرجون ا إل ر ینوون التوبة » 
فجعلتموهم بتتریکم ضبالون مشر كين » خارجين عن شريعة الإسلام » يحبون ما 
يغضه الله » وينضون ما يحيه الله » وشت أن هذه البدع التى هم وغيرهم عليها شر 

ر ۰ 

من المعاصي 

ذکر الحافظط ابن کتیر رحمه الله في ترجمة مهيار الد ي : « کان مجوسيا: 
فأسلم » إلا أنه سلاف سبيل الرافضة وكان ينظم الشعر القوي الفحل في مذاهبهم من 
سب الصحابة"' وغيرهم » حتى قال له أب القاسم ين برهان ن : يا مهيار اننقلت من 
زاوية في النار ى زاوية أخرى في النار » ګنت مجوسياً فاسلہمت یرت تسب 
الصححاية ب" , 

عل الك حمد ال لله قاتلا : ر وقد ڏک هذه القسة أضا 

وعلق اشیخ حمود التويجري ر حمه الله فالا : « وقد ذ کر هذه القصة ایضا 
کثیر من الؤرخحین ممن کانوا قبل زمان این کثیر ومن کانوا بعاد زماته » ولم ینکر أحد 
منهم قول ابن بر هاا مهيار › فال على موافقتهم له ورضاهم بقو له 

وهاه الد لقحب «طابقة لحال الذين يسلمون على أيدي التبليغيين ن تم د يرول تابعین 
لهم على البدء ,الضلالات والجهالات رفساد العقيدة ... ب٠‏ 

وقال ا يضا سعاتاً على مقولة التبليغيين السابقة : « إن هذه الفائدة وإل کانت 
حسنة في مبدثها » فإنها في الغالب لا تخلو من المساوئ في نهايتها » وذلك أنه لم 


) «الرائل والمسائل » ر ١‏ / ٣دا‏ ). 
. 7( )هلا حو ساس مذهب الرفض فدياً وحديقاً » وانظر ما تقدم ( ص ۳٣‏ ) لعل 
الخدوعين بسراب إيران يستفيقون . 
١ ) ۳ (‏ الباية والنهاية » ( ١١‏ / ١ي‏ ) . 
٤ (‏ )۰ اقول البايغ في التحذير من جماعة ابيع 0 ( ص ۲۲١‏ ) . 


E 


يذ كر عن الذين بسالمون على أيدي التبليغيين أنهم بعد إسلامهم يتمسكون بالعقيد 
الصحيحة ا کان ا السلف ٠ e‏ الصحابة والتابعين لھم پا حسان » ر 
راضلالات امیا والرافات» ومن کار بهڏه له لسغا الهلا الان 
اوت رای س اکر ویارد هاا ع اک ای و عون الا 
إليها ؟ ومن أصرلهم أيضاً تعطيل جمیع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد 
الكفر بالطاغرت رالنهى عن المنكر تعطيلا باتا . 

رکف ب رح 0 آنا یکونون اناع 0 کانوا برابطون على ابر 
والتعاوية ال لشر كيه ك والشعودة والأحوال الشيطلانية في ا م الأمراض € وة 
على ما هم عليه من ن البدع والضلالات والجهالات وفساد العقيدة » ولا سيما في 
توحید ال ارهية الذي هر أعظم أصول الاسلام ؟! 
ديه ریکررد مندهجين معهم وتابعين لهم على ما هم عليه من البدع والجهالات 
وفساد العقيدة 7 

۷ ¬ يخر جرن إا ى أماكن شتى من العالم قائلين تللا : ١‏ نحن خرجنا نتمم 
ونحصل صفات الصسحابة لا بعلم » وهذا قرل متناقض ؛ لأنهم جعلوا العلم لأناس 
مخصصين فهر في تصور مم مرحلة بعد الدعوة »> وهو منقوض بالکتاب والسنة 
وإجماع الأمة ء فاتمد أجمع أولو الألباب على ن العلم ياي قبل العمل > لأن العمل إن 
ت علي کلم تیر لر أو ايس لملم تتشي الل ٠‏ قن صلع الال ملح 
دون العلم ا ¢ إن هیا لر عجاب e‏ 

لقد أكد ال قرآن ان العلم یکون أولاً ث ئم العمل كما في قول الله : ل فاعلم أنه 
لا إله إلا الله واستغفر لذنيك ‏ [ محمد : ٠۹‏ ] فبداً بالعلم قبل العمل » ولذلك 


١ (‏ ) الرجہ السابق ( ص ۲۲۳ - ۲۲٤‏ ) پاحتصار . 
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ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحة قائلاً : « باب العلم قبل القول 
والعمل لقول اله تمالي قأعلم آنه ۷ا إل إلا | لله قبدأً بالعلم » . 
وقول تعاب ى : ظز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني © 
[ يوسف : ۸ ۰ هله الآية ت كد أن البصيرة تكون قبل الدعرة : ل ادعو إلى ابه 
على بصيرة ‏ كقرلك : أسير على الطريق فالطريق موجودة قبل المسير » وكذلك 
البصيرة تكون تیل عرق 
قال ابن أي ال : « قن کان قوله : [ ومن اتبعني ‏ معطوةاً على الضير 
النفصل » فهر ری ان اباعه هم أهل اة اسا جام درن غر هم وکا الم 
7 
قوله تھا ى : # إنما خشى الله من عباده العلماء ¶ [ فاطر ۸ ] فحصر 
الخشية على وجيب الأكمل والأمثل للعلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
١‏ رالتى لا بخضاء لا عام ء ققد أحر اله أن کل من خحشي الله فھو عالم » کما 
قال في الآية الأخرى ip:‏ من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائماً بحذر الآخرة 
وير جو رة ربه عل هل يستوي الذينٍ يعلمون والذين ل يعلمون إنما یتدکر أولو 
الألباب & [ الز مر : ٩‏ ] » والشية أبدا متضمنة للرجاء» ولولاه لكانت قنوطاً کما 
أن الرجاء يستلرم احرف » ولولا ذلك لكان أمنا » فأهل الخوف لله والرجاء له هم آهل 
العلم الذين مد حهم الله O‏ 
ولو رجت ا لى السنة المطهرة الصحيحة لوجدت الأمر في غاية الوضوح كما 
في قله بالل + ٠‏ تضم اله مرا سمع متا سد »> فحفظه حتی ببلغه غیره » فرب 
حامل غقه إلى سن هر أفقه منه » ورب حامل فقه لیس بفقیه ‏ . 
وقوله : هه ضر الله أمراً سمع مدا شيعا فبلغه كما سمعه » فرب ملع أوعى 
من سامع ا 
١ (‏ ) « شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ ( حص 14 ) . 
> ( ۲ )الان( 3۸-۱۷ . 
( ۳.) أحرجه أحمد و دارمي وابن حبان من حدیث زید رضي الله عنه وهو صحيح . 
٤ (‏ ) اخرجه أبو داود الترمذي وأحمد وابن حبان من حدیث عبد الله ابن مسعود رضي 
عنهم وهو صحیح . 


وقوله بر : ( نضر الله عبد سمع مقالتي » فرعاها وحفظها› ٥‏ ثم أداها إا ي من 
لم پسمعها 7 


وقوله د تله ٠:‏ ضر اله عدا ع مقاشي ٠‏ فوعاهاء ثم بلنها عي » فرب 
حامل فقه غير فقیه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ۲ . 

يستنبط سن هذه الأحاديث“" “ مراتب التبليغ يا جماعة التبليع وإليكموها 
للتبليغ : 

أ - قلقي الملم > سح مقالي - من أمل العلم اللي بريد التعام بحب إلى 
مناهل العلم ‏ كالذي يريد لاء يرد البعر » أما أن تطوف على القرى وتلتقي بأناس 
جا وتاي اد جنه ارق الل ھا لا بقره شرع ولا عل ۲ قاقد الي 

لذلا اشترط 0 اراوي ان کون قد سح اديت اللي رر 

ب - شی ومام کیا کرد اللسلم کالممار يحل أسفارةء والقیم 
سبيل التطبيق ؛ لأن فائدة العلم التطبيق » وإلا كنا كما قال الشاعر : 

كالعيس فى البيداء يقتلها الظماً والماء فوق ظهورها محمول 
إليه آفة السيان نبدخل في الحديث ما ليس منه » وهذا دليل على عدم جواز رواية 
الحديث بالعنى » تلك الدعوى التي اتخذها الخراصون سلما للطعن في حديث 
المصطفى ار ۶ کي يروجوا بدعتهم القائلة بعدم الاحتجاج بالحديث باللغة والتي 
أسسوها على ثلائة آر کان هشة . 

الأول : أن الحديث ث لم یگب زمن رسرل اله ۽ وها پال على ملغهم من 

( ۲ ) أخرجه ابن ماجه وأحمد من حديث أنس رضي الله عته وهو صحيح 

( ۳ ) وهي بمجموعها متواترة کما تقدم ( ص ۲۸۲ ) . 


العلم ففي حاديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه“ دليل على ان الحديث دون في 


عصره ع » وبر الصحيفة الصادقة لا يخفى على من عنده أدنى معرفة بعلم 


الحديث الشريف . 

الثاني : جراز رواية الحديث بالمعنى “» وفيما سبق دليل قاطع أن هذا اغتراء › 
فرسول الله اشترط الحفظ في الراوي » وأن يبلغ الحديث كما سمعه دون زيادة أو 
نقصان » فكيف بنقضون شرطاً اشترطه الصادق الأمين » ومن هذه الأحاديث وضع 
علماء الحديث تعريف اللخحديث الصحيح الثابت فقالرا : « هو ما نقله عذال ضابط ثقة 
عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ¢ . 

الثالث : رواة بعض الأحاديث أعاجم » فيا ليت شعري وهل أقطاب اللغة الذين 
سلسلت في أبدهم أعنة النحو والصرف والبلاغة إلا أعاجم كسيبويه الذي عقدت له 
اما في ر ڪي سني ا : ١‏ قرآن النحو ٠٠»‏ وثمت أمر آخر : إن العجمة 
ليست جدا و في فى اللسان لقوله تعالى : # لسان الذي يلحدون إليه أعجمي 
السا م رف ٠‏ 

د - الدعرة : « ثم أداها إلى من لم يسمعها » وهي تبليغ العلم الذي علمته 
واستیقنته ؛ يعم الي ر وشهقر اشر وينزوي . 

ادت عام ارق ي : علم » > وفهم » وحفظ » وعمل » ودعوة إلى سبيل الله 
بالحكمة والمو عط نة الحسنة والأسلوب الرشيد » وما دون ذلك حرط القتاد . 


ورب قائر نهم يقول : إن الله يقول : واتقوا ايله ویعلمکم اه € 
[ البقرة : ۲۸۲ # قإننا في حروجنا إلى البيثات الطيبة الطاهرة نحقق صغفات التقوى 
والصلاح واا کفیل بتعلیمنا , . 

وها استا لال ل ضوفي مردود من وجوه : 


أ - أن الرار في ل ویعلمک ليست للعطف » وإفا للاستتناف + فمعنى 
الاي : « اترا الا ء حاغوا الله ایا المتداينون في الكتاب والشهود ان تضارّوهم › وفي 


( ۱ )ەي تخریجه ( ص ۳ ) . 


TEA = 


غير ذلك من حدود الله أن تضيعوه » ويعني بقوله : # ویعلمکم الله ¶ : وبين لكم 
الواجب لكم وعایکم » فاعملوا به ١‏ 

ب - لق حدد رسول الله ع طريق طلب العلم الشرعي وبينه فقال : ١‏ إنما 
العلم بالتعلّم » والحام بالتحلّم » ومن يتحر الخير يعطة » ومن يتوق الشر يوقه أ . 

و( إما ) للحصر » ومعنى ذلك : أن لا طريق للحصول على العلم والوصول إليه 
إلا بالتعلم » والتعام يقتضي بذلك الجهد في طلب العلم وتحصيله . 

ت - قال رسول الله عل : ١‏ طلب العلم فريضة على كل مسلم )"٠ء‏ فجعل 
الرسول مو طااب العام فرضا » وجنا العالب لا بد له من طریق سلکه طالب ا 
زلذلك قال رسرل الله بلي : « من سلك طريقاً يطلب فيه علماً ؛ سلك الله به طريقاً 
إلى الجنة أ . 


ٿث - وږل لی : 3 ویعلمکم | لله € کو أا الذين آمنوا إن 
تتقوا اله يا لک فر 1 ا : ۹  ]‏ وقوله : هل يا أا الذين آمنوا اتقوا 
لله وآمنوا برسوله بژتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نوا تمشون به [ الحدید : 
۸ 

ومعداء : أن دين اتقی الله وطلب علم ذلك ؛ جعل الله غي قلبه نورا يهم به ما 
يلقى إليه » ويغرق به بين الحق والباطل . 

وهذا اغب هو الذي أشار إليه علي بن أي طالب رضي الله عنه عندما سأله أب 


جحيفة : هز عند کم کتاب ؟ قال : « لا » إلا كتاب الله » أو فهم أ عليه رجل 


١ (‏ ) د جامم ايان فى تفسير القرآن » » ابن جرير الطبري ء ( ۳ / ٩4١‏ ) . 

( ۲ ) حن كسا في ١‏ الصسحيحة ۳٣۲ ( ١‏ ) لشيخنا . 

( ۳ ) صسي بشراهده كما في « تخريج أحاديث مشكلة الفقر » (ز ۸٦‏ ) لشيخنا . 
( ؛ ) حل كسا في « صحيح الترغيب والترهيب ٠‏ ( 1۸ ) لشيخنا . 

ر * ) « تسیر القرآن العظیم ١‏ ابن کثیر ( ۳٤٤/۱‏ ) . 

٩ (‏ ) انط ؛ الجاع لأحكام الفرآن ٠ ٠‏ القرطبي ( ۳ / (٤ ١‏ 

(۷) أعرجه البخاري . 


- ۳ 


فهؤلاء أصسحاب رسول الله مه سمعوا حديث رسول الله وجدّوا في تحصيله 
ورووه » فآناهم الله نهماً »> وهم أئمة التقين : ل واجعلنا للمتقين إماما 4 
[ الغرقان : ] فكل تقي يام بهم » والتقوى واجبة » فعلم أن الائتمام بهم واجب »› 
والعنود عن -بياجم «ظنة الفتدة والحبة . 

ج التری ثمرة للعلم النافع والعمل الصالح رليس العكس وهم عكسوا الامر 
فجعلوا العلم شرة التقوى 

وليتذ كر التبليغيون أن الدعوة إلى الإسلام بغير علم يضر الإسلام أكثر نما يجلب 
له تفعاً » لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده » وهذا ما يحدث فى صفوفهم 
فإنها عبارة عن سجبوعات من الناس لا يستطيعون الثبات أمام حبث هذه الجاهلية 
الخبيئة » فهم يقغرن على أرض واهية تتزلزل من تحتهم » فلا تر كيز على عقيدة » ولا 
اهتمام بعلم > ولا التغاف حول العلماء . 

۸ - وتيك ااتيقن من فساد الخروج الجماعي التبايغي من ثماره » ققد قيل في 
حق الدجالين : .ن تسارهم تعرفونهم » وقد ذكر الد كتور الشيخ محمد تمي الدين 
الهلالي رحب الاد مغاسد الخروج التبليغي فقال : « وقد ترتبت على دعوتهه مغاسد 
الدير والدنيا : 

قأرلها ٠‏ الابتداع في دين الله »> ومخالفة سنة رسول الله ع . 

وثانيها : تضييع العيال والرالدين والأزواج وإهدار 58 

وها : حرف المتعلمين عن تعلم العلرم النافعة في الد 

ومنها : تمعليل تجارة التجار » وتضييع أحلهم وسن يش ممهم أو باح منم 
صدقة أو زكاة > فكم من أولاد فصلوهم عن آبائهم وأمهاتهم ¿ وكم من بعول 
ففلوهم عر ت زر اجهم وأ رلادهم > قصار هؤلاء يشتكون إلى الله ثم إلى الاس هذا 
الإفساد العظي رالتضليل الكبير 


فوج عا من ن عند علم بقلل به شر هذه الطاة أن يرز علمه وأ 


ر ز ١‏ ) انظر راما كتابي ١‏ منهج الانبياء في تركية انوس » ( ص Te — on‏ )۰‘ 


— FC. 


يظهر للمسلمين ضلالهم وتضلیلهم ٩‏ 

قلت : رسن شرورهم على السنة المطهرة ان آذاعوا بين الناس الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأشاعرا الأحاديث ١‏ التي لاا صل لها فقد وصغهم أحد الأذكياء بقوله : 
جماعة التبليغ من مقلان الأحاديت ١‏ الموضوعة . 

وذلك 2 ل يهتمول ار بين e‏ لخادت وسقیمها بل إ نهم 
هته عل اة س الأحادت اة فر ات ۲ المي لع سما ا 
( !) وبعضهم يول : إ الأحاديف الضعيفة حجة في فضبائل الأعمال . : 

إن کشیرا م ن جماعة التبليغ يظنون أن هذا القول لا حلاف فيه عند العلماء ۽ 
ولیس كدلك بل اخلاف معروف » كما هو مبسوط في كب مصطلح الحدیث فقد 
نقل الشيخ خ جال الدين القاسمي رحمه الله عن جماعة الحدثين أنهم لا يرون العلم 
الحدیث الضعیف عالقا ؛ کالخاري » ومسلم » ویج بن معن وال العريي الفقية 
SAU‏ کی > وقال وهادا مذهب ابن حزم رحمه الله حيث قال في « الملل والنحل » : 
ما تقله آهل المشرق والمغرب »> أو كافة عن كافة » أو َة عن ثقة » حتى يبلغ النبي 
ر إلا أن في الطريق رجلا مجروحاً بكذب أو غفلة » أو مجهول الحال » فهذا يقول 


به بعض السلسین » ولا يحل عندنا القول به » ولا تصدیقه » ولا ! الأخذ بشيء 
CT)‏ 


وليس لدى اخالف لهذا القول دليل من الكتاب رالسنة إلا بعض العبارات التي 
تنفض قولهم لان فم خطأً لمبارة منسوبة إلى ثلائة جهابة من کہا ر أئمة الحديث › 
وهم عبد الله بن المبارك » وأحمد بن حتبل » وعبد الرحمن بن مهدي » فقد روي 
عن هؤلاء اللات قواهم  :‏ إذا رويتا في الحلال والحرام والس لسنن والأحكام تشددنا في 
الأسانيد » رإذ | روينا في الفغضائل ونحوها تساهلنا ۾ ") . 


ميه | 


١ (‏ ) « السراج. انير ) ( ص ۲١١‏ ). 
١ ) ۲ (‏ قراعد الحديث ١‏ ( ص ۱١۳‏ ) . 


( ۳ ) د الكقاية في عام الرواية ٠‏ » الخعليب البغدادي ( ص ١۳۳‏ ) . 


Te 


قال ابن كثير : « وإن غرض هؤلاء الأئمة من التشديد ليس مقابلة أحدها 
يالآحر كتقابل الصسحيح بالضعيف في نظرنا نحن » وإغا كانوا إذا روواتفي الحلال 
والخجرام يتشا ادو ا يحتجول إل بأعلى درجات الصحة 4 وشر المتفق عليه في 
عصرهم على تسسيته بالصحیح » فان رووا في الفضائل ونحو ذلك لم يجدو | ضرورة 
في التشدد » بل جنحوا إلى قبول ما هو دونه في الدرجة » وهو الحسن الذي لم تكن 
قاد استقرت في عصرم 2 
ويول الشيخ أحمد شاک : ١‏ وأما ما قاله أحمد بن حنيل وعبد الرحلن بن 
خا سوم تساا؛ اا ویدرد ‏ ی رع رال عل مو سام ا 
هو الأحذ با لحديث امسن الذي | لم يصل إلى درجة الصحة » فإن الاصطلاح ی 
2 : 
التفرقة بين اليح والحسن »› > لم يكن في عصرهم مستقراً وأضحا 4 
ويؤيده قرول شيخ الاسلام رحمه الله : « ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على 


الأحاديث الضيغة اني ليست صحيحة ولا حسنة » لكن أحماء بن حثبل ويره من 
العلماء جوزوا أذ برری في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت » إذا لم يعلم أنه 
كذب » وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدلیل شرعي » وروی في فضله حدیث 
لا يعلم أنه کذب » جاز أن يكون الثراب حقاء ولم يقل أحد من الأئمة آنه يجوز أن 
يجعل الشىء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف » ومن قال هاا حالف 
الإجماع %. ۰ 

وقال : « ٠ا‏ كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مغل هذه 
الأحاديتث في الشريعة ومن نقل عن أحمد نه کان یحتج با لحديث الضعيف الذي 
لیس بصحیح ولا حسن » فقد غلط عليه ٩‏ . 


١ (‏ ) « امار علوم الحديٹ »4 ( ص ٠١١‏ ) . 
( ۲ ) « الباعث الحثيث » ( ص ١١١‏ ) . 


( ۲ ) « قاعدة جايلة في التوسل والوسيلة 4 ( ص ۸4 ) . 
١ (‏ ) المرجع السابق ر ص ۸١‏ ) . 


اس س 


إن تجوير المسل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال معناه إثبات مشروعية 
العمل به » وذللك لا يجوز لأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب » وهو حكم 
الأحكام النمة ا کي ا يت ا ول صح أو جسن » ولا جدي الضعيف نيبا 
ہاتغاق العلماء . قال ن تيميد ١‏ لم يقل أحد مي الأة أنه يجوز أن يجمل اللي 
واجباً أو مستبا بايث ضښعیف »> وعن قال هلا ققد حالف الإجماع . 

وهذا هر اواب ۽ لان الرواية الضعيفة لاکن ان تکون مصدراً حکم 
شرعي » ولا لفضياة حلقية » لأن اال اکم ر عام لای الا 
إنها من الأهداف ١‏ الامية التي جاء 0 ترس ي النفس الآدمية > ومن الثل 
الملا التي بع من أجلها الرسول ل : ٠‏ مشت لاقم مكار الأغلاق لذلك 
١‏ يجوز أن یکر بناء هذه الدعامة ا ا شا .جرف هار 

والعلماء الين أجازوا العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال قرروا 
شروطا لو تفحصتها لرجدتهم في الحقيقة لا يجيزون العمل به ¢ وإعغا النزاع بيننا 

1# “ )( 8 1 j ما سے‎ e~ 
وهو القائل ب : ۰ کفی بالرء کہا ان یحدث بکل ماسمع ۲“ وقال ل : « من‎ 


حدث عنی بحادیٹ ير أنه كذب فهو أحد الكاذيين »^ . 


ومن أمثلة ذلاك ما ملؤرا به كتايهم السمى « تبليغي نصاب »^ . 
٩‏ - ريمطادرن السذج بالأمثلة المغلوطة والتشبيهات القلوبة وهي كثيرة 
يستعحي الأريب س تکرارها ولكن لا بأس بمثال واحد ليتضح حالهم : 


١ (‏ ) مض تخریجه ( ص ۲۷۰ ) . 

۲ ) أحرجه مسام في « المقدمة » من حديث أيي هريرة رضي الله عده . 

( ۳ ) أحرجه ملم في « المقدمة » من حديث سفرة بن جندب رضي الله عنه . 

> ) أي نهج البليغ > وهو المقرر لغير العرب وقد ترجم لعدة لغات إلا اللغة العر 
حشية أن يطاع على طاماته أهلالعلم وانظر ملحق الوثائق ( رقم ١١‏ ) 


- Tor 


حینما یریدون ترعیب فرد فی ي الخروج يقولون : يا حي إنك اذا وضحت في 
کاس الشاي سک را ثم صببت عليه شاباً وسشرېته دون تحريك لم تذق حلا و ته ولم 
تعرف طعمه › ادا حر کته عرفته ووجدته حلواً فكذا الان موجود في قلبك ولا بد 
من تحریکه اذرق طعمه وتعرف حلاوته فهيا للخروج غي سبيل الله لتقذ الناس .. 

و بعطضهم يعر ح أسئلة على المستمعين الذين جاسوا ليسمعوا کلام الدين والإيان 
کیا یقراون فر دة یاناتی تهم : اراتم لو وجد أحد كم هرا يحترق أيت ركه ؟ فيسارع 
الجالسون بقولهم لا بل نتقذه ؛ فيستغل التبليغي لحظة طغيان العاطفة على العقل 
ویقول : إحواكم من المسلمين يحترقرن د ئي ار جهنم وام تنفاروت امهم فما ای 

الصفات الستة ؛ 
السثة وهى : 

- الحلاة ذات الحشوع والخضوع . 

٣‏ - العلم مع ال کر ۔ 

. إكرام المسلمين‎ - ٤ 

© ~~ چ النية وإخحالاصها . 

وقبل مناقشة هله الصغفات التبليغية ب ينبغي أن نعلم کیف يفهمها التبليغيون › 
فلقد وضح التبايغيون ساسا لفه مه ودعرته وسر : وهو کل شيء يسبب 
الثفرة أو !ا لغرقة فيجب على التبليغي البعد عنه » وعدم الاقتراب منه ضمن ما يسمونه 
« هدایات ٠‏ ويعااون ذلك : بأنهم لا يشيرون إلى القذى في أعين إخرانهم وإلى 
اللكرات في تعره اتهم ٠‏ ولكنهم يعطونهم الرآة > ويوفرون لهم فرصة النظر فيها ؛ 
وتفقد أحرالهم رإصلاح ما فسد منها) 


١)۱ (‏ أي أخحر في جماعة التبليغ ٠‏ الشيخ سعد الحصين ( ص ۲١‏ ) بخط يده . 


Yef ~ 


الصفة الأرلى : تحقيق الكلمة الطيبة 

الراد بتحتيت لا إله إلا الله عند التبليغيين هو توحيد الربوبية ولذلك رونا 
ر . إلاالله. 
والإلاد فی ا آ۲ الاد وصفاتە : فهم بشربون فا عن توحيد الألرية وتوحید 
الأسماء والصغات > لأن الكلام في توحيد الألوهية يسبب الغر تة والاختلاف والنغره 
ين السلمن فغيبم القبوري وال لصوفي وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه يسبب النة 
لأن هنال أشحرية . وما تريادية » وجهمية » وحلولية وهولاءِ كلهم مختلفون في هدا 
ااب ۲ وأا رید ار رة فكل م لجسا قر د واذلك إفا قم آحدم این 

احمد ل الادي لقا ورزقنا وعم علیا .. لح . 

قال الشيت سعد الحصين : ولكن هناك حملاً فى العقيدة يغلب على 
الجميع وهر في تي كله الطية ( لا إل إلا للام قهعا حاطتا لم بقع قه اير أعاذنا 
الله منه ولا مشر کر قریش من قبل : على أن مقصدها ( تعیرهم المعداول ) إخراج 
اليقين ( بمعنى التو كل ) الفاسد على الأشياء وإدحال اليقين على ذات الله أنه الخالق 
الرازق امحيي المت المدبر المتصرف ... ومن لم يقع في هذا الخطاً منه بلسانه غإنه لا 
ینکره ه على غيره تمشيا مع قاعدتهم الأساسية : عدم الحوض في الخلافيات ... و يسبب 
اجهل الغالب عایپہ ۲ . 

وقال اليد حمود التويجري رحمه الله : « وقد ذكر العلماء العارفوك بجماعة 
التبليغ كثيراً ما حم عليه من البدع والخرافات والضلالات رأنواع المنكرات وفساد 
تید ولا سا في توسيد رة قوم فی هلا اباب لا یدود على ما کان 
عليه أهل الجاهاية الذين بعث فيهم رسول الله ل . 

۹ نھم إا | يقتون بتوحيد الربوبية فقط كما كان المشركون من العرب يقرون 
بذلك . 


١ (‏ ) ارجم الابق ( ص ١۷‏ ) . 


هو الخالق الرازق المدبر للأمرر » وقد كان المشركون يقررن بهذا التوحيد ؛ كما ذكر 
الله ذلك عنهم ذز في آيات كثيرة من القرآن » ولم ينفعهم ذلك » ولم يدخلرا به في 


الإسلام . 
وقد جهل التايغيون معنى ( لا إله إلا الله ) على الحقيقة » وهو أنه المستحق 
للعبادة دون ما سواه » فیجب إفراده بج بجميع أنواع العبادة » ولا يجوز صرف شيء منها 


لغیره » ومن صرف منها شيعا لغيره ؛ فقد جعل ذلك الغير شريكاً له في الألوهية › 
ومن خحفي عليه هاا المعنى ؛ فهو من أجهل الناس » ولا خير فيه . 
وأا تو حیا۔ الأسماء والصفات » فإن التبليغيين فيهم أشعرية وماتريدية وهما من 
هب إلخالفة ة لعقيدة أهل السنة . 
وأا باب سارك فإنهم صوفية » والصوفية من شر أهل الدع » وقد تقدم د کر 
الطرق الأربع ١‏ تي کانرا يبایعون على الأحذ بها ب“ 
قال الأ اک کتور الشمس السلفي الأفغاني اما غلا الديوبندية فلهم شعبتان : 
الأولى عة التربية والتبليغ » وهي العنية بجماعة التبليغ » فجماعة التبليغ 
کما انهم دیو بندیت أقحاح ذلك ماتريدية اجلاد » ویحملون أفکاراً صوفية خحطيرة 
وبدعاً قبورية كثيرة مع فوائد علمية وفيرة . 
وقد ال خب العلامة محمد زكريا رحمه الله كتبا كثيرة تعد منهجاً لجماعة 
التبليغ يسيرون عاي ويهتدون مع أن تلك الكتب المكتط: بيد ع وحرافات وتب ر کات ما 
آترل الله بها م من الان فهذه الکب دايل قاطع على ا أن هذه الجماعة ميتدعة تحمل 
آفكاراً قبورية کیرد ا 
الجشيت رال ب" ررر راق تقال ٠‏ إن البيعة في .الطرق الصو 
رائ ومتششرة زر به القارة الهندية » والو لواقع ننا إن ! لم نبايع هؤلاء الذين يصرون 
علينا للاك ۳ حتساً سيبايعون غيرنا ويقعون في حبائل البتدعة والمنحرفين من 
١ ( ۰‏ ) « افر البايغ في التحذير من جماعة التبليغ ١‏ ( ص ۸ - 4) . 
( ۲ ) د ريدي ) ( ۳ | ۳7~ ۳ء۳ , 


` 
a 
لے‎ 


المتصوفة الزنادقة ب , 
إن جماعة التبايخ صوفیون حتی النخاع وما یدل على ذلك أمور : 
۹ - ممارسة الارواد الصوفية بعلو > قال الشيخ سعد الحصين : « وقد ثبت 
آعندي ان من أوراد طرقهم الأربع ما يلي : 
لا إله إلا الله » ٠٠١‏ مرة في الليل مع تحريك الرأس من اليمين وإلى أعلى ثم 
د إلا الله ٤٠٠١ ٠‏ مرة قبل التهجد مع تحريك الرأس من أعلى إلى أسفل . 
« الله الله » 1٠٠‏ مرة في أي وقت یوما 
« الأنفاءء ر التادسية ) ٠١‏ دقاد ق في أي وقٽ وطريقتها لصق اللسان سقف 
الفم » وإدخال الهراء من الأنف وإخراجه على صورة لفظ الجلالة . 
« الراقية ه٠‏ نصف ساعة مرة في الأسبوع وطريتتها الانتقال إلى قبر أحد 
المشايخ » وتغعلية الرأس » وترديد : الله حاضري الله ناظري ° 
- مارسة الحجب والتمائم والشعوذة“ 
قال اش شخ التريجري رحمه الله : ١‏ ومن الشركيات الرائجة عند التبليغيين 
التمائم والحروز والحجب التي تشمل على الطلاسم والأسماء الغريبة والریعات 
رالأرقام والرمرز البهمة ال لتى لا تخلو من الالتجاء إلى غير الله والاستعاذة بضره 7 
ویقول محسد د : « وكان يكتب ( زكريا ) التمائم في ذاك الوقت كل 
يوم ا 
١ (‏ ) رسااة أنعام الحسن الجوابية على رسالة الشيخ سعد الحصين ( ورقة ١‏ سطر ۲۲ - 
۳ ) انظر ماحق الوثائق ( رقم ٩‏ ) . 
١ ) ۲ (‏ رأي آحر في جاعة التبليغ » ر ص ۱۸ ) وقال في الحاشية ( > ) أملى عاني هذا 
الورد شيخان من كبار الجاعة وقدمائها : مولانا يعقوب متشي ومولانا مرسی كرماوي بحطضور 
ااه من الجماعة . ٠‏ 
( ۳ ) انر ر اة الشيخ م سعد الحصين إلى الشيخ عبد العريز بن باز حفظه الالء ر ص ۸ ) 
في ملحق الوثاثق ر رقم ١١‏ ) . 
ر ؟ ) « القرل لايع » ( ص ١١‏ ) . 
١ ) ٥ (‏ جساعة التبلیغ عقیدتها وأفکار مشایخها ١‏ ( ص ۳۲ ) . 


= oY — 


- المراقة عند القبور للاستمداد » وقد مارسها أمراؤهم » فقد كان المؤسس 

محمد إلياس يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني » وفي المراقبة 
الجختية عند قر عد القدوس الكنكرهي الذي كانت تسيطر عليه فكره وحدة 
الوجود 

وابنه محما يوس کان يفعل ذلك : 

« يقول الشيخ سردا سرداء محمد الباكستاني - باب الجيدي » المدينة المنورة - قد 
لت في جام باع عغرة رات تر وك ا فت بع ايع معد 
یو سق الدهلري امير جماعة التبليغ ) ذاك الرقت ( قریاً من نلصف الليل إلى 
محمد إلياس رحد الله في محله نظام الدين ( مقر الحماعة ) دهلي فگنا جال و 
قبره وققاً طویلاً في حالة للمراقبة ساتري الرؤوس . 

الشيخ محسد يرسق کان يقول إن صاحب هذا القبر سیخنا محمد إلياس 
رحمه الله يوزع النرر ( الذي ينرل من السماء في تبره ) بين مريديه حسب قوة 
الارتباط والتعلت به و كذلك كنا نجلس أيضاً على قبر الشيخ عبد الرحيم رأي غوري 
فى هيئة المراقبة 

الشيخ مسد پرسف کان يجاس مراقیاً عند قبر ال ابي ڪر عدة ساعات خلال 
قيامه في الدينة ألنورة . 

هذه الطريةة معروفة بين مشائخ جماعة التبليغ وهم يعملون عليها بالكثرة ٠»‏ . 

قال الشيخ سيف الرحفن الدهلوي : « إن أكابر أهل التبليغ يرابعلون على 
القبور » وينتظررن الكشف والكر امات والفيوض الروحية من أهل القبور » ويقرون 
بمسألة حياة الي ر وحياة الأولياء حياة دنيوية لا برزخية مثل ما يق القبوريون 

١ (‏ ) امرجم اسايق > ( ص ١١‏ ) . 

١ ) ۲ (‏ الام السرمندي حياته وأعباله » » أبو الحسن الندوي » ( ص ٠٠۸‏ (‘ 


( ۳ ) ۷ جا البايِغ عقيدتها رأفکار مشایخها ) › ( ص ۲۷ ) . 


- e 


وياتي شيخهم الشيخ زكريا شيخ إلحديث عندهم وبمدرستهم ببلدة سهارنفور 
بالهند يأتي إلى المدينة المنورة » ويرابط عند قبر النبي مله بالجانب الشرقي من القبر 
ونحو الأقدام الشريفة » ويذهب في المراقبة غعدة ساعات ؛ كما شاهده الكثيرون 4 

4 ¬ منرعات صوفية 
نقل محمد ألم عن منظر جماعة التبليغ الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 
طامات صرفية تحت عنوان : « التصوف الشرعي وبرکاته ۲ : 

١‏ يقرل وهب بن الورد أحد امشائخ : أا كنت أصلي يومئذ في الحطيم 
فسمعت هذا العسرت سن كسوة الكعبة : انا اُشکو أُولاً إلى الله ڈ ثم اليك يا جبريل أن 
الناس يشتغلون حولي ٤‏ فى الضصحك والسخرية واللغو وا لم ينتهوا عن هره الأمور 
اتفطر بحیث ينقعل کل صخرة من الآر ٠‏ 

يقول مرسی بن محمد : إن رجلا أعجمياً كان يطوف مرة وکان ا 
وما وسمع ني أثناء طوافه صوت خلخال امرأة كانت تطوف فنظر هذا الرجل 
إليها فخرجت یا دن رگن الياني ولات اة شرج يت من اه و 


صوت من جدار بيت الله وهو إثك تطوف بيتي وتنظر إلى غیري فهذه اللعلمة جز 
شاه النظرة وإد تشع 3ر ة ثانية جزك أکثر من ذلك . 
ا ک م ب العائخ أن ثرا من کان لی شیا ار من کت من 


. ا ت٨‏ 

إن مذاهب الأئة رة سفق علي أن إرادة زيارة القبر النبو E‏ مستحبة 
( قصد الزيارة ن الخارج ) © 

8 Cs 

من زار قري فکانه زارني في حاتي - حديث 

١ (‏ )« نظ عابرة اعتبارية حول الجماعة التبايغية » ( ص ¥( 

( ۲ )۰ جاعت التبایغ ٩‏ ( ص ۴١‏ ¬ ۳۸ ) . 

( ۲ ) *٭ ففطاار حج » ( ص ۹4 ) . 

٤ (‏ )رجہ الابق ( ص ١١١‏ ). 


( 2 ) مرج شه ( ۱۰۸ ). 


جاء زمره قري ولم و سواه بویت له شغاعتي ‏ حدیث 

وبناء على اا الحدیث ينوي اول مره ة ازيارة القبر فحسب 9 

وغاد تقل العامة الشامة علي الملاجاس انه سافر مرة ة للية الزيارة ولم بشمل في فيه 
الحج لکي تکون امية للزيارة فعط واحبة تقتضي هرز ا(۳) 

من حك ر يزرني ا - حدیٹ 


E 


قول ر ايسان بن سحيم : إني زرت إلنبي ۳ ني الام فسالته هل تعرف 
الذين يحضرون في خدمتك ويسلمون عليك فقال البى ا نعم أعلمهم وأرد 
عليهم السلام - احرج سعيد بن منصور وكذا في الاتىاف) 

وقد ثبت البفر من الصحابة والتابعين لريارة قبر ال نبي ي 

وقد تعاددت اررایات عن عمر ین عبد العزیز رحمه اله آنه کان یرسل ال ر کاب 
دائماً لیوصاوا لاه على قبر لبي ا - شغاء الاسقام - س 

وكتب العلامة السبكي أه ثبت بسند جيد سفر يلال من الشام لزيارة قير الي 
» وقد رجیحد | العا لم رشيد أحمد الكنكوهي فكتب في زبدة المناسك : فإذا قصد 
السغر إلى المدينة نان أن نوي لزيارة القبر اليوي لیکون مصداق الحديث 
اللبوي ١‏ من انی ازيارتي فقد وجبت له شفاعتي  »‏ ويتوب الى الله بوسيلة ابي 
لړ °( 


وإذا زار قبر أحد يذهب إليه من طرف رجليه لأن الله يلهم على الميت كشف 


( ۱ ) ارجح نفسە ( ۹۸ ) . ( ۲ ) الرجع نفسه ر ٠١٠١‏ 

( ۳ ) امرجم تشه( ٥١ا‏ ). ( ٤‏ ) المرجع نفسه ( یا ) . 
( ۵ ) ارجم له ( ۱۱۳ ) . ( 1 ) المرجع نفسه ( ١١١‏ ). 
( ۷ ) انرجع تفه ( ۱۱7١‏ ) , ( ۸ ) المرجع نفسه ( ۱١۷‏ ) . 
( ۹ ) الرجع تسه [ ٠١ ( ,.) ١١١‏ ) المرجع نفسه ( ۱١۷‏ ) . 


۰ 


الآقي فيسهلى عايد ر اميت في القبر ) أن يراه ».واذا تى من جانب رأسه فيتعب اميت 
ویشق عایه رؤیتە - تح القدير'“ 

ويخيل أن رجه النبي بل مامه وهو قد عرف ته حضر ارباره اک فلي 

دعا بوسيلة ب .. يقبل دعاؤه وأعطى ما سأل ويشهد على هذا الجر بة والوقائع 

ویفهم کاله حضر في مجلس فی حیاته لأنه لیس اد فرق بن سیا وما 

ر وفي مشاهدتد أحوال الأمة وظهور إراذتهم وقصدهم »> وبعد السلام يدعو 

بتوسل النبي عة ويطلب الشفاعة ويقول : يا رسول الله أسأل الشفاعة وأتوسل بك 


اى الله لأن موت سلما على ماقك وستتك » ويجعل وجهه إلى الرسول ا 
أيضاً عند هذا الدعاع . 

وإن قال أحد : السلام على النبي به يعرض ساامه عليه إل برل السلام 
عليك يارسرل الا من فلان بن فلان يتشفع بك إلى ربك . 

ويقرل صاب الاتحاف وكان عمل السلف والخلف ارسال الناس للسلام عليه 
عله » و كان السلاعلين يرسلون رسلهم خاصا إلى المدينة لابلاغ السلام عليه ال د» 

ولا يجعز ظجره جانب القبر النبوي بدون حاجة ماسة إليه لا في الصلاة ولا في 
خارجھا شرح لباب 7 

وقال الي َه في النام : قل لأبي حازم إنك تر من عندي اعرا علي رلا 
تقف علي تسا ( وعد هذا ) بهم اهتمام کی كتير للحضور إلى القبر انبر ي . 

ر ١‏ ) الرجع تفه ر 1۲۷ ). 

( ۲ ) ارجم نفه ( ۱۳۸ ) . 

( ۳ ) ارجم تفه ( 1۳۲ ) . 

٤ (‏ ) امرجم نه ( 1۳۳ ) . 

( )امرجم نفسه ( ۱۳۷ ) . 

٩ (‏ ) ارجم نفسه ( ۱۳۷ ) . 


( ۷ ) ارجم قەه ( ۱۳۸ ) , 


¬ ۳ ~ 


وقال اني وله : لو کان إبراهیم ( | بده رل ) سیا لكان نبا . 

السيد اسا الرقاعي کان من کبار الصوفية وقصته مشهورة إنه ها فرع من الحج 
سنة ٥ه‏ ھ حطر لار ازيارة ووقف امام بره لي فقراً هذين ايتن : 

وحالة 1 أ رڑحی کنت ارسلها تقبل الأرض علي وهي نائبتي 

وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يينك کي تحظى بها شفعي 

احرج | لیا الشريغة من القير بر فقبلها الرفاعي ويقال أنه في ذلك الوقت کان عدد 
الحاضرين في اسسا النبري تسعون ألا ١‏ الذين شاهدوا هذا المشهد وزاروا یلد النبى 
لا ۹ u‏ 
ر يذ كر من بن هؤلاء الشاهدين الحبوب السبحاني والقطب الرباني الشيخ عبد 
القادر الجيلاني نور الله مرقده" .... و قال ذاك البدوي إني قد ظلمت نفسي وقد 
جعت إلياك طاايا ألسخفرة فجاء الت من القبر قد غفر ٠<‏ ۰ 

شر 1 جلاع : حر المدية الطيبة وکت جائما r‏ عند قر 
اعطانی حبرا باگات نصقه U‏ استيققلت كان العف الآخر في ا 

يقول الشيخ ذو و النون المصري : إني رأيت شاب عند الكعبة ي ركع ريسجد كما 
ينقر الدياك فسات : إنك تعلي الصلاة بسرعة » فقال : أطلب إجازة الرجوع الى 
الموطن فاذا ريت يت أن بطاقة من القرطاس سقطت من الفوق و كان فيه مكثو با هذا من 


الله الذي هو حاحب عرة ومغفرة إلى عبد الشكور : ارجع إلى بلدك فقد فر لك ٠ا‏ 


تقدم من خطایا وا تاع ٩‏ 


وزار النبي ره غي المنام . .. فال پاربیع کم شاسدا | آتيك به إنك جحت 
فإنك لا تلم هذا فاسمع فإن الحقيقة هي أنك تصدقت على امرأة کانت من 
سلالتي وأنفتقت ايها زادك وت ر کت المج فدعوت الله عر وجل ان يعطيك جراژه 
١ (‏ ) ارجم الابق نفسه ( ٠١١‏ ) , 
( ۲ ) امرجم الاق نفسه ( ١١١‏ ) . 
( ۳ ) ارجم السابق نفضه ( ١٠١۳‏ ) . 


( ؟ ) المرجع الابق لفسه ( ۴٠١‏ ) . 


~~ TY 7 


احسن اران نجعل الله ملكا في صورتك وأمره ان يحج ألبيت کل عام 
بذلاك . 

وورد مز اا ق احج ا عبا۔ الله بن المبازك“ 

إِك داد 1 وال والوقائع الت شي مرت عليك تبنی على المشق واحبة » وقوانين 
العش وال تختاش عن عامة القرانه ون فلا تندرج أصول | 3 اعشق وضوابطه تحت أصل 
للدراسة والمطالىة بل جل من ا ا 

الصفة النازة : الصلاة ذات افو واخضر 

ولا بت 2 الخشوع والخضرع فى الصلاة عن ا إلا اہ القبور فار کز 
اريس الس طط ها اه الدين في دلهي يعمل أربعة قور في ال ركن الحلفى ر ن المصلى 
وهي تيور د اليا وابنه دجما یو سف واتنين آخرین 7 

قال الشيخ التويجري رحمه الله : ٠‏ ا شبيه بفعل اليهود والنصارى الدين 
اتخذوا قبور الالبياء والصالحين مساجد وقد لعنهم رسول الله ع على هذا الصنيع 
وأخبر أنهي من رار الخلق عند الله 5 

ول م ألم عن مؤسس جماع ر کان یجلہ اکثر 
نور . محمد اداي وی دلي ااعة هل(٩‏ 

ذكر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي : « أن أحد رؤساء التبليغيين أخبره أنه أقام 
یوما وليلة فى قب بد من دون الله » وصاي في السجا المسل بها مسن سلوات ۲ 


وهر یعلم ١ا‏ رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ؛ غالت : قال 


١ (‏ ) امرجہ اسايق نفسه ( 1١5١‏ ) . 


( ۲ ) انش ۰ رآ تي أخر في جباعة التبايغ » ( ص + ) . 
I(T)‏ انر الابخ ۽ ( ص ٠ ۲ ۱١‏ راتظر ازانآ لووف على آطلة رم ا لصلاة في القبور 
مساجد 4 , 


} £ ) « ج اعة اأتبایغ ۲ ( ص 1۳ ). 


~~ TT = 


رسول الله : ف لعن اله اأ لیهود والنصاری ؛ اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد » ؛ يحذر 
ما صنعوا » وارلا ذلك لأبرز قبره ؛ غير أنه شي أن بنذ مسجداً . 

وعن أم حبية وأم سلمة رضي الله عنهما : أنهما وصغتا لرسول الله جر 
كنيسة بأرض الحبشة » وذ كرتا من حسنها وما فيها من تصاوير » فقال الي وار : 
١‏ أرلك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح ؛ بوا علی قبره مسجداً وصوروا فبه تلاك 
الصور » أولك شرار الخلق عند الله » , 

فلغ التب ر ا يهود والنصارى إنغا وقع لتحذير أمته أن يعملوا مثل عملهم › 
ومن صلى عن تبر د فقد الخد ذلك الكان مسجد ؛ أي : موضع سجود > سواء 
کان عليه بناء اَم 


فقلت لد : كيف ترك حمس صاوات ولا تخاف لمن رسول الله ل لن 
عمل ذلك العبز ٠‏ ومن ترك صلاة واحدة حتى خرج جميع ونتها ؛ فهو كافر 
بإجماع الصحاية ! 

فلم يستطم جرابا » ولو أجاب وأغشى السر ؛ لقال : إنى صليت فى ذلك الوثن 
تودُداً إلى المشر كب ايقباوا دعوتي للخروج إلى السياحة » ويعلموا أني مالم لهم › 
غیر منکر عایی' 

ماشه شرم ملم ادر اانحسة على أهلها » والتي توقعهم في ترك العلاة - 
وهو كفر = » والحلاة ال تي صلوها عند الأوثان باطلة قطما ؛ لأن القيول لا يجتمع مع 


١ (‏ ) هذا هو البق » والتبايغيون يروون قصة لقنها لهم عر بالنبوري الذي يسمونه « مير 
العرب » حلاصا : ان جساعة تايغية حرجت إلى إحدى القرى ؛ فوجدوا مايا يطوفون حول 
قبر شيخ ذهب اير الساعة وصار يطوف مع اماانن وأثناء رد قال لكبير أهل القرية : أتدري: 
ماذا قال لي الشي - يعني صاحب القبر - ؟ قال كبير القوم : لا . قال أمير الجماعة التبليغية : إنه 
أحيرني أنكم يجب أن تخرجوا معنا في سبيل الله عندئلٍ حرج كبير القوم وطائفة سن أهل القرية 
وأثناء اخروج تعلسوأ أن الطواف بالقبور لا يجوز » فأراد كير هل القرية أن يعود ویهدم القبر 
ويزياه فقال له أي الراعة الباينة : : لا ينبغي الك هذا ولكن افعل مع أهل قریتاف كما صنعحت 


سر 


معكم !! 


~۳ = 


لعن فاغليها . 

والصلاة عنا جماعة التبليغ مقيدة با لمذهب الحنفي فهم ينعون الجمع بين 
الصلاتين في اة سغر منعاً مطلقاً » وإذا توقشو | افتوا با لجمع ال لصوري › ويمنعون العصبلاة 
بالطائرة ... اليد 

العفة الثالثة ٠‏ العلم مع الذكر : 

ويحارب البايغيون العلم الشرعي حربا غير معلنة ولهم غي ذلك وسائل خبيثة 
منها : 

١‏ - تقيم لملم إلى علم مسائل وعلم فضائل » فيهربون من علم المسائل وهر 
علم التوحيد والغة. لأن هذا العلم للعلماء ومن أراده من الخارجين فليطلبه ع عن علماء 
بلده » ویعتقدو د ان هذا العلم يصرف الإنسان عن العمل ويورث النغرة رالا سلاف 
ويزعمرن أنه بني على القيل والقال المنهي عنه المبطئ عن العمل . 

وأا عام النضائل فيتساهلون فيه فيسوقون الأحاديث التي لا أصل لها 
والضعيفة والمرف. عة والخرافات والخزعبلات الصوفية والرؤى والتجارب . 
ٍ وحشي دهاقنة التبليغ أن يطلب بعض الخارجين علم المسائل عند علماء بلده 
لان إدا تعا . تر هم حينما يرى العجب العجاب في عقائدهم وسلو کچ کهم ودعوتهم 
ولذلك شغارا رقت الخارجين معهم لکی لا یجدوا وتا العلم والتعلم وسؤال أمل 
لعلم والذ كر » وإلياك طريقه التنفيذ كما ينقلها الشبخ سعد الحصين الذي عاش في 
صغوفهم وعرفیہ کا يعرف الرجل ناء ودافع عنهم قبل ان تتكشف له الحقيقة المرة 
تي حجبت عدد عن آمثاله من أهل التو حید سنن عدد | : « يجتمع الذعاة ومن 
سعجاب لم اة المطلة الأسبوعية في المسجد ر المركر ) ويقوم واحد منهم سبق 
ختياره في اجتا ع الشررى الأسبوعي بوعظهم وتحريات الإيان في قلوبهم بالآیات 
رالأحاديث والقصص » وة النهاية مطالبتهم بتفريغ يعض أوتاتهم لدين الله بعيداً عن 
مشاغل دنياهم » وپسجا ل المستجيبون ليتم توزيعهم في وقت لاحق جماعات على 
الأحياء والقرى ا ا اتمريبة والبعيدة كل بحسب جهده » وماله ووقت فراغه . 


١ (‏ ) ه اراج انير 4 ( ص ٠١‏ = ١ا‏ ). 
ر ۲ ) اظ رما « القول البایغ ٩‏ ( ص ۱۹۱ - 1۹۸ ) . 
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ويعتكف أذراد الجماعة ومن استجاب لهم بقية الليل في المسجا وفي الصبا 
پتکلم أحاد الا اء 
الترجيه جیه إلى إلا اأنية في حرو جهم لله سبحائه وتعالی والتَقَيّد بادااب الدعوة 


ٌ 


الحارجين با يسمي في اصطلاحهم : « هدايات ٠‏ وتعني : 


غ 
کي 


وداب السغر راداب الاقامة هي المساجد . 


ٹہ تسم جساعة بأميرها يوصيهم ويرشدهم › ويجمع نفقتهم »> ويعين إننين 
منهم امحطير وساز السغر . 
وتبداً أعال الخروج فور ركوبهم وسيلة السفر بقراءة القرآن والحديث » وبعد 
وصولهم السب بأداء تحيته يجتمعون للشورى حول ترتيب عملهم وترزیعه خلال 
الأريع وعشرين ..اعة القادمة على الوظائف التالية : 
١‏ - إعاد العلعام ويقوم به إثنان منهم أو نلاه . 
- زيارة عام المسجد ومركز الشرطة والمهتون من آهل الحيّ . 


1 
۳ - ااذ حاتمة التعليم . 


۵ ¬ ھر العحر . 
1 ~7 أ َ ادات اجولة 
۷ د دم الوت 


- ۳ 


الصالين ٠‏ لاتروي صا پالعرب .. 


الكاندهلري حا ت بالعجم . 


وهن کتاب } تبايغي تصاب 4 محمد زکریا 


۳ س التب عای إلقاء الموعظة بشعداد الأصول الستة أو اغات ال لست التى 
مر ذ کرھا إجسا ا تنلا . 

€ ~~ تادار ہے اداي وأصول الجماعة وهی کالتالی : 

i = ۶ Ny —‏ ل - 
الالتراء ر طاعة الامير { الاشتراك ى الأعمال الجماعية 4 العبر 
والتحمل IEE‏ ت اجك 

- الاشغا باریم : الدعوة > العبادات > حلقة التعليم » الخدمة . 

س التقاير ہل اربع : الطعام ( المنام 1 الكلام وقت غفاء الحاجات ) حاص (. 


~ تجتب آرے : الإسراف » الاشراف > السو ؤال » استعمال ملك الغير إلا باذنه . 
- عدم الخرض في أربع : المسائل الفقهية » المسائل السياسية » أوضاء 


الجماعات الأخرى . الجدال 
الدعاءء ولقف ر یا سول باون الحا ٤‏ وی رکز ى الدعوة ا ا . 
انیا : ب. اة الظهر يتولى أحدهہ | تعريف المصلرن بأهداف روجهم واتھم 
جاعءوا من بلاد ت وهن شتی لا یریدول غر ضا دنیویاً و زاروهم لله ولدين الله 
راجین منم ار بحرزرهم 2 فی هذا السبيل 1 ويعا اسف کا الغداء واأراحة 
ا بعاد للا العصر ر یلق أحدهب ۽ موعفلة قعبيرة يحت فیا المعمادن على 
الاشتراك س ار ن ي زیارات حاصة في البيوت من يروك حاجتهہ ر ريارة . 
ا اراب بساعة يجتمع الخارجون للاستماع إلى آداب الجرلة العامة » 
ویختار ه مهم ار که جباعة أو اک كثر للتحوّل على الاس فى اه بان العامة : الشار 1 
امحل ماي ي u‏ راقادي ۽ ودعرة من ياغون اي المسجاك بعد تاک کیره بغابة 


وجوده ومستقبد ا روي » ویعین من ينهم امير میرا ودلیلا ومتکلماً , ویقی ر حا ملم 
0 زلا لذ کر ا م ال سجاد سبباً لنجاج الجولة » وأخ ر لاستقبال المسعجب E‏ 


TI1Y 


مع بقية الخار جن في تلاوة لفضائل الاعمال . 


اسا : پې صلاة الغرب مياشرة يعلن أحدهم عن الموعظة الرئيسية بعد صلاة 
الناغلة بال يخ أ العا J;‏ « إن احا وقلا حنا اتبا ع اع أوامر ال لله وعلى طریق رسوله ‌ ان 
۽ الله بعد ال ا راتہة تسمعون إلى کلام التفصيل في الدين واللإأغان . 


وبع النافلة يكام أحدهم في نطاق الأصول الستة أو الصفات الست مثيراً 
العاطفة و الغيرة الدينية مستعياً عض الآيات والأحاديث : الضعيفة غالبا ) والقصص 
) الإسرانية غالا ) . 

ويختم الدرء بالهادف الأساسي له :ر التشكيل ) “ ویعتون به ډدعوة 
الحاضرين وتسجير المستجييين منهم للخروج في سييل اللد ~ وبالدعاء الجماعي . 

سادا : بعد صلاة العشاء يقرا أحدهم قصة أو أكثر من كتاب ( حياة 
الصحابة » حب يرسف الكاندهلوي بقصا ألا يستكثر الدعاة جهدهم ونفقتهم 


سايعا : بذ رهم را منهم ار أكثر بآداب العام والنوم قبل انعرافهم 
إليهما » ورجا ا ي N1‏ لوقت أو غيره باداب الساجد وآداب الغسل . 

اما : قد يقتسسون ساعات الل ف امهجد ٤‏ ويختلف جهدهم باحتلاف 

تاسعاً : بعد الصلاة يحدثهم أحدهم عن عظمة الله وعن الدار الآعرة » ورجا 
تدارسوا الأصرا أو الصغات أو أعادوا تلاوة العشر سور القصار من القرآن حتى 
الشروق . 
ويدالون ا : M‏ اراح حتی الساعة إلتاسعة 0 حیتث يجتمعول لحلقة جديا ة من 
التعليم والتشارر فر أ عمال الأربع وعشرين ساعة التالية ©١‏ 

تنبيه : حكاية مذهبهم كافية في بيان بطلانه » لكن ينبغي التنبيه على فساد 


. ) ١٤ - 1١ رأي آخر في جماعة التبليغ » ( ص‎ ١ ) ١ 
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أ - الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة التي تعض على العلم وطلبه 
وتیین سره و نرا اهاد عام لیس فیھا إشأرة أو اء الى هذا التقسب 
ب - کر عرد من شعا ئر الدي ین لھا آأحکام وفضائل بينها شر فلاا يجوز 


سلخ الحكم ا کی اا ا لک ا ر الفضائل إلا 
م أو الشعاء ر کا شرعھا ل له وها رسوا بل » وضرب على ذلك سلا داقر 


عن قصال بن عمال رضي الله عنه قال :قال رسول ل الله سر : ٠‏ من توضاً 
اخسن ودره درست خا ی جنده جی ترج می شت ره ا 
اي رة رضي اله عنه أن رسول اله تال تال : د إذا توضا المبد السام 


ل ا دید سج س یدیه کل عة کان تھا داه مع الاه او مع 
آخر قطر لاء ادا سل رجليه حرجت کل حطیئۂ مشتھا رجلاہ مع الماء أو اخر قطر 
الماء حتى يخرج نقتا . ن الدنوب O‏ 

واعلم آيا السام أن هذه الفضيلة المحليلة لا ينالها إلا من توضاً کما آمرہ الله 
وپینه رسول الاد ل ج بق صغة وضرء اي له ودونك الم أل هان | 
الوضوء » وهلا ارط ررد ضا فو عد اديك أ ني متآ رة رضي 
الله عته قال : تال رسول الله لي  :‏ من توضا فأحسنَ الوضوء ثم راح فوجد الاس 
قد صلوا أعطاد الله ما ر جر من صلاها وحضرها لا ينتقص ذلك من أجره شيا ۲ 
وحديث غعبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لر : « من توضاً فأحسن 
ر الوضوء ٹم صلی ر کین يقبل عليها بقلبه ووجهه وجبت له الجنة ۲ وور د أيضاً من 
( ۱ ) آخرجچه صلم . 
(۲) اشر جد سام ۰ 
( ۲ ) أخرجه أبر داود والتسائي وغيرهما وهو صحيح . 


۴1۹ 


حديت زياد بن خان الجهني وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم . 
ب - وهنا الإحسان لا يكون إلا كااً مر الله كما د أ فی عدة 
ر 3 ورد مقسر ُي 


احادیث رة نها حديث أبي يوب الأصاري قال : سمت را ا 


شرل  :‏ من توضاً كا أمر وصلى کما أمر غفر له ما تقدم من عمل ( وفي روایة 
)0 

ٿ - ور الله جنه أجود بيان وفصله أحسن تفصيل ر سول الله له فى عد 
احادیث منھا اين تمان انه دعا بوضوء فذ كر صفة وضوء ابي مله م قال : 
قال رسول الله ر ني آخر الحديث : ١ ٠‏ من توضاً مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى 
رکعتین لا بدت ها نفسه غفر له ما تقدم من فنبه ۲ 

ق الت رال على الفصبائل رالو صول إلى الدرجات العلى لا يتم إلا بسلامة 
التوحيد وصغاء العقيادة والإحلاص لله ومتابعة رسول الله عل شبراً بشبر . 

وقد تقدم بيان : أن التبليغيين صوفيون غلاة .» وماتريديون أجلاد » وحنفية 
متعصبة » وکل ا عوائق بينهم وبين صفاء العقيدة بل إنهم يؤدون صلواتهم عند 


القبور فكيف ينارد الأجرر ؟! 
ر O DT‏ ر اخارجین 


لاء ولا ن ا ب ار د تل اطعا ی ا ر ای ا لیر 


ولا تشرب منها لأد الد اراي تلقی فیھا غر موجوده یکن فی ع ا م 
آه قشل من لادء د وطلاب لملم الذين يقتصر نفعهم على أنفسهم وعلى القليل من 
استطاع الوصرل ! بم پا هو نفع قد عم اباد والحاضر . 

إن هذا اش اريف بريد أن يلْقض على التبليغيين من وجوه : 

أ - إن السسحاب ب لا ينبت إلا الكلاً الموسمي و كلأ البهائم وقد لا ينرل قَطراً وقد 


( ۱ ) اخرجه الائي راين ماجه وابن حبان وهو حسن . 
۲(7 حر جود الشيخان , 


یکون فيه الدمار رالپلاك بخلاف ماء الآبار فان یسقی منھا وتنبت کل زوج بهیج 
وحياة الناس حرايا مستغرة » والابار ينتفع بها من مَوّ بها » وكلما نضح منها صفى 
لونها » وطاب مازها » وحسن ريحها . 

اب - إن المالاء هم الدعاة » فبخير الدعاة هم الرسل ثم ورثشهم وهم العلماء 
فمن فرق بين العلاء والدعاة فقد سفه نفسه . 


4 


ت - إن السناء إذا حيل بينهم وبين الدعوة إلى الله فقد ركب الموجة العوام 
فعندئذ 3 دالعياذ بالله . 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ع : « إن الله لا 
يقبض العلم | راتا برع سن اماو » ولکن ن يقبض العلم بقبض العلماء »> حتى إدا لم 
یق عا اتخ اللا رؤساء جهالاً » فسلوا » فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا 0© 
۳ - الإيحاء إ لى ا الشرعي ان طرق اوجد والذرق قرب 
فیقول ر ساد هيب ی اعلا تر لأر ول ؟ تر ل الآخر : کي نعل 
رجل ؟ ّ۴ تسسم فول ا الله تر : و استفت فبك » ! إن ی الدواب 
يعرف ذلك : آلا َء ی ای الهرة يشما ضع طعا ني کان م تهب تم ترد له 
O ES‏ ا 
ی ا وقد أخذته الدهشة وات لخا ! قر الأول 
أيقن أنه اصطاد فريسته وحال بينها وبين طوق الحياة وحبل النجاة : إنها في ا 
الأرلى علمت آنا رقعت فى الحرام فلذلك هربت منك » والثانية علمت أنها وقعت 
ر في الحلال ولذلاك أكات عندك ... يا أحي إن الفطرة السليمة والعقول المستقيمة تميز 
بين الحلال والراء وإن أنتاك الناس وأفتوك . 
وهكذا أخى السام يقف التبليغيون في طريق العلم با لمرصاد يصدون عنه وينأون 
والله بصير بالعياد 


١ (‏ ) رواه الشیخان . 


— FV — 


: حصر دصادر تلقي تلقي العلم في ثلاثة ة كتب قال الشيخ سعد الحصين‎ > ٤ 

« وکما اشرت من قل فان منهجهم بقتصر على ثلائة ة كتب بالإضافة إلى 
العشر سور القعصيرة سن كتاب الله : 

١ ¬ ۱‏ ریا الصالحين » للتووي حص به العرب وهو من صم کتب ا لحادیٹ 
فی فضائل العا وأكثرها ملاءمة لهذا الغرض » وقد تلقته الأمة بالقبول 
والاستغادة( 

۲ - ( حياة الححابة ) محمد یو سف الكاندهلوي خض به العرب أيضاً وهر 
مليء بالخرافات الأساديث الضعيفة » ولا يجوز ا بين يدي العوام الذين لا 
يردون غیره » وبالتالي لا يرون بون الغث والتسمين وا غا ینتج عن تداول مثل هذا 
الكتاب بینهم + نشر الأحاديث الضعيغة » والقصصس الكاذبة اعتقاداً بنا 
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اي ات ا عمد زکریا اکاااملوي ا خم به لمجم ور بجع 
ا اة وارضرعة تزین يعض ان | شل : ا لحت على زيارة قبر | ابي 
و للحاج أو الاستدلال بجا روي عن النبي ١‏ من حجّ ولم يزرني فقد 
جفانی 7 ( ولك تزيمن الشرك مثل : ( ي رسو الله أسالك الشفاعة ) » 
وتصمديق الحرافة مشر : حكاية خروج يد النبي عه من قبره تلبية لطلب أحمد الرفاعي 
لتقبیاي؟ ۹ 

)١(‏ ره ا يقرؤون منه إلا أبواب الفضائل » أا الأبواب | تى تتحدث عن العقيدة 
والعبادات مل كتاب الأمور ر المنهي عنها فلا يقتربون سها ولايشيرون إليها » ,كذلك يقرۇون 
الحديث دون وفوف عل انيه أو شيء من فقهه . 

( ۲ ) وقد قاد بم أهل العلم وطلابه بتحقيق الكتاب والاقتصار على الصحيح منه > إلا 
أ ن ذلك أثار التبایخی ء صغوا من فعل ذلك پأنه بريد أن يدمر الدعوة » وقاد وصالت بعض اللسخ 

کا ای ر ا الأردن ؛ فقام إمام ار کر آم الصطین ونکام بكلا ذم فه هلا اصن ۲ 
وهم من حققه بي ١ا‏ انزل الله بها من ساطان ... إلح . 

٣ (‏ ) ویحتري اقتال ا 

( ؟ ) فان حج ٤‏ ( ص ۱۲٤‏ ). 

١ (‏ ) المرجہ لابق ( ص ۱١۹۷‏ ) . 

١ (‏ )تي ر غي جماعة التبايغ ٠‏ ( ص 1١‏ ) . 
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وقال أيضاً : » وأخطر من هذا کله إن كتاب « تبليغي نصاب » الذي سبقت 
اللإشارة إليه ويعتبر جر ا أساسياً من منهج ا لجماعة لغير العرب يتضمن سيلا من البدع 
والخرافات والشر ريات .. ومن الأمثلة على ذلك 


أ 


ا لام اوري في منانکه اه ييي الحاج افا فيع من سجة أن 
ييادر بالسغر إلى الدينة المنورة بنية زيارة القبر البارك لأن زيارة قبر الرسول وله من 
ا رار“ ر إا 1( 
اهم القربات و تي فیها فلا 1 

۲ - « وناك يعض الئاس لهم من المتزلة العالية ما يجعل الكعبة المشرفة تتجه 

م 1 . ۲ 
إلیھم لریارتھم بدلا من زیارتھم لھا ۲ 

٣‏ - « يا رسرل الله أسألك الشفاعة » واتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلماً 

على ملتان وستتان ۳ ٩‏ 

علا هر عام عة اتبليغ آنا ڏکرهم فهو صرفي بدح فقد تقدم شيء من 

(®, 

ذلك > وازیدت lia‏ في جولتهم القامية ( آي ا تي في الجي ) ار جولتهم 
الانتمالية ) کو د في حي انحر ) قوم امیر الخروج عسي م اخارجی عك إلى 
مجموعتين : امج رعة الاولى - وقد يكون واحد - تارم الذ كر بتكوين حلقه ذكر 
مستمر حت تعود اجوعة الثانية التي تقوم بعلرق البير ت اجاورة للمسجاكد لدعوتهم 
للحضور والمشار ك في البرنامج التبليغي » فإن وجدت امجموعة الثانية نجاحا وإقبالا 
قالوا : إخراننا لہ بنارا عر ن الذ کر » وإن لم يجدوا جوا ب المناسب قالوا : إخحواننا 
غفلوا عن الذکر يعللون ذلاك بان الجر الأولى اشبه بمرلد الكهرباء ولذلك 
سمو لها سلا ا ِ الأردن د ۲ظ الدينمو (f‏ والحموعة ت الثائية ابه با ایی جح في انحر 
سلاف الكهرباء » ذا اشتعل مولا لک كهرباء أنار المصاييح › وإذا ضعف ضعفت . 


١ (‏ ) ( غضالر حج 4 ( ص ۱۲١‏ ). 

( ۲ ) امرحم ابق ( ص 1( 

( ۳ ) المرجع این ر ص 1٤١1‏ ). 

) 1۸ ص‎ ( ١ رأي حر غي جماعة التبايغ‎ ١ ) ٤ 
ص ۲۰ ) سن هذا الکتاب‎ () ٩ ( 
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الصفة الرابسة : إكرام المسلمين . 

قال الد تور سحسد تقي الال ين الهلالي رحمه الله : « إكرام كل مسلم صحيحة 
لو انهم يطبقونها ر ولک نهم لا يطبقونها إلا مع من يفعل بدعتهم وهي السياحة ومن تنزه 
عنها من المسامين پبخضونه اشد البغض 7 

قال الشيخ حسر د التويجري رحمه الله : ١‏ قد حصلل منهم الأذى لغير واحد 
من الخالفين لهم ر والكر ين لبدعتهم » وحصل من بعض أمرائهم العتموبة الشديدة لن 
عاب أفعالهم وسياحتيم »> كما تقدم ذلك في القصة الجحامسة عشرة من قصصهم 
النكرة وهي فصستچم x‏ ع فاروق حنيف فلتراجع القصة وليراحع التعليق عليها فإنه مهم 
جداً ¢ وفيه بيان اا امتهم لأصلهم الذي زعموا وهر إكرام السلم . 

وهذا الأص يد معدوماً عند این في احق المسلم التنمسك بالسنة وإنغا 
یعملون به ع المرافت ن هم والمتيعین با س عتھہ ٩۲‏ 

لت : ڏک ايخ حسود اتويجري رحمه اله تما کی على 
أن التبليغيين لايك .ن أهل الإسلام والسنة وإغاٍ يكرمون أهل الشرك والبدعة" منها 
EY:‏ فاروق ليش وتعيبه من فی القادري امیر جماعة التبليخ في الدار البيضاء 
ٻالکهرباء حتی .نع الفجر » وقد كتبها فاروق حنيف بقلمه » ومن اطلع على 


تفاصيلها افَسَعَة بده وتقززت نفسه من هله الجماعة المنحرفة عن سمت النبوة 
والسلف الصالح نر إكرام المؤمنين » والتواضع للمسلمين » وخفض الجناح 
لل ای 

ین 


وقد رأيت ١ر‏ هذه الجماعة أفعالا تؤكد كل ماذكر عنهم في هذا الباب ؛ 
فعندما صدر هذا الكتاب في طبعته الأرلى وقراً بعض الإإخحوة ما ذكرته عن جماعة 
التبليغ حول اللقأء الذي تم مع أميرهم أي مصطفى الرفاتي ذهب إليهم ي مر کزهم 
ایال لهم فحاولوا الإنكار وقالوا له : إذا كان الكاتب صادقا فاحضره إلى هنا لنناقشه » 
نجاءني الأ خ وأخبرني بذلك فقلت : ني على ام الاستعداد » وحذ منهم موعداً» 


ر( ١‏ ) لال لير » ( ص ٠١‏ ).۰ 
( ۲ ) و الق بایغ ۲ ( ص ۲١۹‏ ) . 
( ۲۳ ) ارج ابق ( ص ۳۸ > ٦۳‏ ) ۔ َ 
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فذهب إليهم رتم التاق على موعد ... وذهينا إلى مر كزهم فلما رأوني قالوا : إنه هو 
وأرادوا الهجوم عاي اضربي لولا أن ا لله وفقني وحصر معي يومئٍ بعض إخحواننا فحالوا 
بینهم وبين ما يشتیرن . 

وبعد مدة كنت مع أحد الإخوة الاين ترکوا سياحتهم والتزموا منهج السلف 
الصالح نتجول في إحدى مكتبات عمان أ لشراء بعض الكتب العلمية » فرآنا صاحب 
قدعم من جماعة | التباين لهذا الأ خ فبادره قال : ااا ١‏ ارتددت يا با جما 

الصفة اساءة : تصحيح النية ورإخلاصها 

ما يدل عار اد هذه الصفة عند جماعة التبليغ امور : 

١‏ - خلو حه القاعدة من شرط أساسي وهو تصحيح العمل » فإن النية والعمل 
مغترنان لغرله ل : « إا الأعمال بالنيات ‏ . 

۲ - تمارسة التبايغيين لأعمال التصوف التي تفسد القلوب وتحبط الأعمال . 
- الإخلاع_ أءر قلي لا يطلع علية إلا الله ء رإما إمارة ذلك اتباع رسول الله 
ل » والتقيد جا شرع الله في الظاهر والباطن » لان الظاهر على الباطن دليل . 

الصفة الادسة : : الخروج في سیل الله 


عل تدم پال »اساد هذه الصفة وإظهار شرورها ؛ فأغثى عن الاعا غادة ر اراد 
الله له التوفيق وال عادة ۰ 


تجرزئة الإبلاع وفقصل الدين عن الحاة : 
هذه من ال.بز التي اتبعتها جماعة التبليغ أدت إلى فساد تصورهم الإسلامي » 
فقادهم ذلك إلى لبرنة الإسلام وعرله عن اللياة » ويحبكون عبارات خاوية على 
عروشها مغل : « الياسة أن تترك السياسة ٠‏ » وعلى شاكاتهم المتصوفة « السياسة 
تياسة ) . 
إن السياسة سمناها رعاية شؤون الأمة » ورعاية شؤون الأمة تحتاج إلى منهج » 
ير جد منهج يعاح ح اده المهمة عير الإسلام ؟ إذن فالإسلام سیاسة فهرم الام 1 


١ (‏ ) فق عليه . 


وها لیس با عا عا و بخ الإسلام همم هذا المفهرم الإسلاني ألبعحت ي تابه القيم 
« السياسة سة الشرعية » ٠٠‏ وكذلك تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابه القيم : ( الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية » . 

نعم ليس الإسلام سياسة يمفهوم النغاق والدجل والكذ 

إن الإسلام منهج شمولي فهو دنيا وأخرة » وعبادة وقيادة » وعقيدة وسلوك › 
ولكن يا للأسف را السلمين المعاصر يجعل هذه البدهيات من المعضلات › ويقوم 
على مبدا وافد ٠ن‏ راء الحدود » مستورد من وراء البحار > هو فصل الدين عن الدولة 
ودع ما لله للدم ونا فيصر لفيصر » » وقد آن لأمتدا أن تشوب إلى دينها العظيم بعد 
طول تردد » فتبصر حعمائقه » وتأخحذ | الكتاب بغوة واعتراز ¢ وذلك لان الدين منهاج 
شمولي ٠‏ أنزله الله اتكرن له الكلمة العليا والقول الفصل في حياة امجتمع والغرد : 
ومن ثم فمن يقين القرل أن هذا الدين يقرر قيام الدولة والسلطة التي تنظم د شئونها › 
بل يجاوز هذا التقرير النظري إلى الوجوب والإلزام »> حماية للدنيا رارف ا 

وليس أدل على ذلك من أوامر القرآن الصريحة التي تكلف التب عر عر والمؤمنين. 
بالقيام بشؤرن الحك, رالسياسة » من تعيئة الجيوش » وإعلان الحرب » وإبرام معاهدات 
العسلح » والهدنة او تقضها »> وجباية الأموال وانفاقها » وإقامة الحدود والقصاص > 
ومعاماة الأسرى » وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر بشررطها » وإنه لمن نافلة القول سرد 
الآيات البينات الكثيرة للتدليل على ذلك » ولكن كل الذي ذكرناه غيض من فيض 
وكله بداهة من اللباب في شؤون الحكم وسياسة الدول » ولم يضع كمبادئ مجردة 
وشعارات نظرية › وإما وضع موضع التنفيذ في واقع رائع > ومجتمع كرح . 

فتاوى العلماء ل جماعة ا : 

١‏ - فترى الشيخ محمد بن إبراهيم ل الشيخ رحمه الله 

« من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو لكي الأمير خالد بن سعود 
رئيس الديوان ملكي الموقر » السلام علیکم ورحمة الله وبر كاته »> وبعد : 

فقد تلقیت خحطاب سمو کم ( رقم ۳۷ / ٥ / ٤‏ - د في TAT‏ 
ه ) وما برفقته » وهر الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب اجلالة املك المعظم 
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ا محمال عياد الاد القادري وشاه أحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود 
أحمد دهلوي حول طلا بهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها ٠‏ كلية الدعوة 
والتبلي الإسلامية » » وكذلك الكتيبات الثلائة المرفوعة ضمن رسالتهم › وأعرض 
لسموّكم أن الجمعية لا حير فيها ؛ فإنها جمعية بدعة وضلالة » فقراءة الكتيبات الرفقة 
بخطابهم ؛ وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك »› 
الامر الذي لا يسع السکوت عنه » ولذا فسنقوم إن شاء الله پالرد عليها ا يكشف 
ضلالها ويدمغ باطلها » وسال الله ان ينصر دنه » ويعلي کلمته » والسلام علیکم 
ورحمة الله . 
ص = م = ٤.٥‏ في ۲۹ | ۱ / ۱۳۸۲ هھ ب 


تله : 


r 


جا للشيخ حمل بن إبراهيم فتوی سابقة ده الفتوى يسع سنوات تاعر 
علماء الإحساء والمقاطعة الشرقية في فتح المساجد جماعة التبليغ وتشجيعها . 

والظاهر أن مشایخ التبليغ استطلاعوا بادی بدء خحديعة الشيخ محمد بن إبراهيم 
فحصلوا على تأييده ثم اكتشف أمرهم فحذر من خطرهم . 

قال الشيخ حدود التو ي رحمه الله : ١‏ وهلا الكتاب لم يوضع في فتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم ما طبعت > » لأنه قد رجع عنه ا صرح في كتابه الأخير الذي 
هو تاسخ ما کان قبل ٩‏ 

۷ - فت فتوی اللجنة الدائمة للافتاء رقم ( ۱1۷۶ في ۷ / ۱ / 1۳۹۷ ه) 
« وعلی هذا مك ن أن نين لك باعتيارك مع جماعة التبليغ أو مرجحاً لجانبها على ما 
يدو من سؤالك : إن جماعة التبليغ فيها نشاط فى العمل بجا تعتقد » ووداعة فى 


ر اناس » وفيها مسالة لفبرها فلا مع فرد ولا جماعة في 
ا د ایا( ۷ 8 سی ۲ رل ا 
في التحذير من جماعة التبايغ » للشيخ حمود التويجري ( ص ۲۸۹ - (C۹‏ . 
( ۲ ) «القرل البلیغ 1 ( ص ۲۸۹ ) . 
( ۲ ) غير واضح فيالأصل . 
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والإجمال في الدعرة حتى تركت الكلام في تفاصيل عقيدة التوحيد وهو أصل 
الإسلام » وهو الذي بدأت يه الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم وصارحرا به 
آمهم حتى قامت الخصبرمات والحروب بين الفريقين » وكان الجهاد في سبيل الله 
نصرة لدینه وإعلاء لکاعته » ولم یعرف عنهنم مجرد الخروج والدعوة إليه الذي هو من 
المبادئ والاصول المحرونة عدد جماعة التبليغ » ولم يعرف عنهم مجرد المسالة بل كانوا 
يصدعون بالحق كما يحرصرن على العمل به لا يخشون في ذلك لومة لائم » ولا 
غضبة وجيه أو حكرمة ولو ترتب على ذلك اضطهاد وهجرة وحرب وقتل نفوس » 
رلم يعرف عن جماعة التمليع أنهم وقفوا مواقف الرسل عليهم الصلاة والسلام في 
الدعوة إلى تفاصيل الشريعة أصولها رفروعها إا لديهم مجرد خروج وإجمال في 
الدعوة لا يصل بن يخرج معهم إلى وعي إسلامي أو معرفة بتفاصيل دينه » وليس في 
هذا اتباع لسنة الرس عليهم الصلاة والسلام 

وما ذكر فهو على سبيل المثال نصحاً جماعة التبليغ عند هذه الناسبة وعليهم أن 
يتصفحوا عملهم وطريقتهم في الدعرة ويعرضوا ذلك على نصوص الشريعة » وما بينته 
من طرق العمل رالدعرة وتقارن بينه وبين ما هي عليه فما وجدته موافقا لرمته 
وحمدت الله على التريق » وما وجدته مخالفاً اقلعت عنه وتخلصت منه واعتصمت 
بکتاب الله تعالی وهدی رسرله یھ . 

أما ا لجماعات الأخرى فسوف ننصح لها إن شاء الله في الناسبات كما نصحنا 
وننصح لكم ونسأل اللد التوفيق للجميع ٠‏ . 

وصدرت فتوی أخری برقم ( ٠٥٦‏ بتاریخ ۱۲ / ٤‏ / ۱ هھ ) : جماغة 
التبليغ فيهم حسن سمت ووداعة نفس ومداومة على الصلوات في المساجد » ولكن 
هذا جانب من الدين الإسلامي » وقد تركوا جوانب أخرى من الإسلام كالدعوة إلى 
التوحيد » وتعليم الناس تفاصيل أركانه وعقائده الثاة الصحيحة » وإرشادهم إلى 
أحكام: العبادات والمعاملات » والدعرة إلى تطبيق أحكام شريعة الاسلام في السفر 
والإقامة » وليس مجرد الخروج جهادا في سبيل الله » ولم يفعله النبي ا و 
الجهاد في سبيل الله ادي حققه هو الجهاد باللسان بلاغاً وإرشادا وتعليما ودفعاً 


١ (‏ ) انظر ماح الوثائق ( رقم ١‏ ) . 
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للشبه ودحضاً للشرك والإلحاد ‏ والجهاد بالال والسلاح قتالاً للكفار » وإذلالاً لهم » 
واضعافاً لشوكتهم ٠‏ وتذليلاً للعقبات التي تعتبر عائقا وعقبة في سبيل نشر الإسلام 
فبلغ ع وأرشد وعلم وجاهد هو وأصحابه رضي الله عنهم بالنفس والال والسلاح 
حتی صارت کلمد الاد هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى وعز الۇمنوك وذل 
الكافرون إلى غير ذلك م انوا اطجهاد الذي زانت به ميرته وسيرة أصحابه » وسار 
على نهجها الرعيل ١‏ لأول من سلف هذه الأمة وسادنها » وليس في خروج جماعة 
التبليغ شيء من ذلك فخروجهم على النحو امعروف عنهم بدع في القول والعمل » 
وتحديد مدة له بدعة ؛ وركيم الأهل والاعمال من أله بدعة » ودعواهم آنه جهان 
في سبيل الله كذب وتحريف لنصوص الإسلام وأعمال الرسول عل ومن تبعه عن 
مواضعها . 

وهذا وقد صدرت فتوى مغصلة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والاغتاء من 
قبل في جماعة التبليغ وجماعة أخرى فرفق لك صررتها زيادة في الفائدة »> وصلى 
الله على نبينا محما ا وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء ب . 

۴ - « جماعة التبليغ : عقيدتها وأفكار مشايخها * بحث قدمه الشيخ 

محمد أسلم الباكستا: ني رحمه الله للجامعة الإسلامية سنة ( ۱۳۹۷ ه ) نقل فيه من 
الكتب المعتبرة لدی دنا جماعة بلي نصوصاً تدل على ابتداع الجماعة وانحرافها 

٤‏ ا الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله رسالة محمد 
أسلم وزاد عليها وس تلخيصه « السراج المئير » وتال في مقدمته : 

١‏ فيقول أفقر العباد إلى رحمة ربه وأحوجهم إلى زيادة فضله محمد تقي الدين 
ابن عبد القادر الهلالى ا لحسيني » غفر الله ذنبه > وستره في الدارين »> ظهرت في 
القرن الرابع عشر في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها دعوة عرف اهايا 
بالإخلاص لها » والعبر بر وتحمل المشاق في نشرها » والاستماتة وبذل النفس والنفيس 


١ (‏ ) انظر ملحن الوثائق ( رقم ۷ ) . 
۲ ) وهو من قوی الكتب في بابه » ولا يزال مضروباً على الآلة الكاتبة » فعسى أن ييسر 
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في خدمتها » ألا وهي دعوة قوم يسمول أنفسهم اهل التبليغ » ووضعوا لدعوتهم 
ارکاتا دارم على ال السياحة اهي ا رکن الأساسي عندهم ي بنرا الشهادتين عند 


وبدعته » ومن خالفھم فیها لم یقبلوا منه شیا وا ن كان مؤدياً جميع الواجبات » قائماً 
بالفرائضٍ والستن > يما لأقوم السان في خلامة دتم ییا پواون يعادون › 
ويحبون أو يتعصبون » وقد ترتبت على دعوتهم مفاسد عظيمة في الد نيا فأولها 
لداع قي دين له واه سنا ورل ال ب م وتاه تع اال و لوالدین 
والازواج وإهدار حقرقهم » ومنها صرف التعلمين عن تعلم العلوم النافعة في الدين 
والدنيا » ومنها تعطيل تجارة التجار » وت تضييع أهلهم ومن يعيش معهم أو يأخذ منهم 
صد قد أو زكاة فكم » رلاد تصارعم ی ای انیم رکم می رل تارمم 
عن أزواجهم وأولادهم فار سولاء يشت کون إلى الله 7ث ثم إلى الناس من اا | الإقساد 
لمظیم واتضایل الکییر ؛ وجب على من کان عنده علم يقال به در * هله | الملائفة أن 
يبرز علمه » وان يظهر المسلمين ضلالهم وتضایلهم عامل بقرله تعالی : إن الذين 
كمون م أنزلتا م البيّنات ادى من بعد ما يناه لتاس ي الكتاب وليك 
يلعد لله ولعم اللنون إ لا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأوليّك أبُوبٌ عَليهم وأا 
را الرس ل :10۹ - ٠‏ ] وقد ألف القائد محمد أسلم الباكستاني 
جزء سماأه ( جماعة التبليع ععاگاها وأفكارها ومشایخها » دکر فيه ٧ا‏ لھم وما 
عليهم » > ونقل أخبارهم من كتبهم » وقد رأيت أن الخ , کلامه رجاء أن ينع الله به 
من لم يکن وقع في حبائلهم واستهوته حیلهم . 

ولکنی رایت ن أقدم قبل ذلك مقدمة في الحكم الشرعي بدایله على هذه 
الفرقة » وذ كر بعض أثارها السيفة ٠‏ . 

ھ - قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله في مقدمة تابه القيم ١‏ القول 
البليغ في العحذير من جماعة التبليغ » : « الحمد لله رب الغالين » وصلى الله وسلّم 
على نیا محمد رعل اله وأصحابه ومن تبعهم پإاحسال الى يوم الدين 


أما بعد : فهذا جواب کتاب آرسله بعض الإخران ن الي » ومضمونه السزال عن 
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جماعة التبليغ » وعن کثرة لأقرال هم ين مؤلد لهم ومستكر لأعمالهم » وذ کر 
السائل أنه قرأ فتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم تتضش | لتوقف في أمرهم . 

ويقول السائل : هل أنصحه بالخروج معهم داخل البلاد السعودية أو خارجها ام 
لا؟ 

وا جواب : ما جماعة التبليغ ؛ فإنهم جماعة بادعة وضلالة » وليسوا 
على الأمر الذي کا می زمر الله ويل وأصحابه والتابعون لهم يإحسان » وما هم 
على بعض طرق و 

٦‏ > شيخ سعد لصن را فق جماعة التليخ ماني سين » ودافع عنهم ۽ 
وشار کهم في خروجیم ‏ فى أقطار كث ة لكنه لا اسف تة ما الجماعة كتب 
محذرا متها وسن عقمائدها الصوفية القبورية . 

قال في مقدمة رسالته « رأي آخر في جماعة التبليغ » المقدمة إلى الندوة الت 


ي 
عقدها مكتب اتر بية العربي لدول اليج نة ٠۴٠١‏ ج ١ ٠‏ فلق تعرفت على 
د ماع اي ٠‏ قل لا أعوام وسعدت بعرفتها إذ أظهرت إ لي عمليا أن في 
استطاعة السام عاضر برف النظر عن مستواه الدراسي والاجتماعي اَن یعیش 
إسلامه ویحقق هدف ډ جرده بأقل قدر من التكلفة الادية والاحتياج للبشر ولحل منه 
أعداء الاسلام في الغكر والتطبيق » رايت فيها المدرسة النموذجية ومر كر التدريب 
الناجح والتنظيم الإداري البسيط الفعال .. بالإضافة إلى ما يعرفه الجميع عنها : مر كرا 
عاما للدعرة التطرعة إلى الله تعالى . 

ويل بضعة شير سن كتابة هاه الأسطر تمرفت على بعش ما ک كنت آجهله من 
أمرها وما کنت أنمنى ا لا يوجد فيها : 

١‏ - مبايعة أميرها في الهند وبعض قدمائها في الباكستان للآلاف من العجم 
ولعادد م العراب . 

۲ - اشعبال كتاب « تبليغي نصاب ١‏ وهو أهي كتبها عند العجم ( بعد 
العران ) على برص شركية وبدعية وخرافية . 

۳ - مارسة بعص قدمائها من العجم كتابه الحجب الشر کي » ولأنه سبق لي 


AY = 


أن دافعت عن هاه الجناعة ورتا من مل هله العيوب على جهل مي بوجو دها ) 
وزينتها في نظر کشر سن العلماء وطلاب العلم والعرام والحكام, .. فقد رأيت لزاما علي 
ان أظهر لپولاء وخاد لأخوانی جماعة التبليغ ما عرفته أحيرا عنها لعل الله أن یبر 
ذەتي > ون يعين على إزالة هذه المنكرات منها » ويوجه إليها طلاب العلم الشرعي 
الذي ین ندر و جود هم في صفوفها سيب العجز لجر جز والكسل أو بسبب إحساسهم بانحراف 
أمرائها ومنهجها أو لأي سيب آخر . 

وقد أجلت تنفيذ ذلك يوماً بعد يوم لعل الجماعة تقتع وتقوم يإصنلاح فعا أو 
لعلي أحصل على أكثر ما حصلت عليه من ترجمة ليعض النصرص النحرفة في كتبها کتبا 
المعتبرة والتثيت من صحة نسبة نصوص ری منحرفة نسبت إليها , 

وفي هذه م الأناء تاقيت دعوة مكتب ب التربية العربي لدول الحليج برقم ١/۱۷‏ 
وتاریخ Nine / ۱ / ٤‏ ع لإعداد بحث في هذا اموضوع فراُیت صضرورة الأستجابة 
الفورية للأسباب التالية : 

٩‏ - علد م < يكن أن يقوم عني بهذه المهمة لانصراف التعلمين عموما وطلاب 
علم الث ريعة 3 سرا عن الاشتراك في هذه الجماعة . 

۴ - أن جر ع ما تور لي من اشتراك في نشاط هذه الجماعة واطلاع على 
النصوص العرب ية د ي کتاب « تبني نصاب » وترجمة لبعض اللعصوص الأوردية في 

تفس الکناب و وفي تراجم عم أميرها الأول محمد إلياس وأميرها الثاني ابنه محمد يوسف 

ف م تبايغي نباب محمد زکریا .. واستغاده من حبرة بعضشس بعض احتها ين قيها . 


مجمرع ذلات یما آری کاب لتقديم عرض صادق عنها في جار استطاعتي . 


۴ - أن لي ما يعلمئئني على حيادي في هذا العرض استمراري حتى هذا اليوم 
على الاشتراك في قشأص اساعة »وداي عنها فا لا دق أ و لا يټم من 
الاتهامات المرجية إليها ... ومن ناحية أحرى مبادرتى برد الخطاً عندما ثبت لي 
وجوده فيها . 


وعلی قاری هاه الأسطر ان يذ کر أن موضوع هذه الرسالة يجب إخحضاعه 
لواصفات البح التعارف عليها قى العصر الحاضر لأن د جماءة التبليغ » قطلعة من 


ال د ان اعد ي سي ۷ا شتی عي د یا و التعصب 
لها .. وحتى لا يدفعني إدراكي أحيراً لأحطاء كيرة فيها فيها إلى التجتي عليها » وأن برينا 
جمیعاً الق حًا ویرزقنا اتباعه والباطل ياطلا ویرزقنا اجتنابه .. وان يشبتنا بالقول 
الغابت فی ي اليا الدنا نيا وفي الأنحرة إنه سميع مجيب » . 


وقد كتب الشيخ سعد الحصين مراسلات ك كثيرة لأهل العلم يوضح فيها حال 
جماعة التبليع کا رآها من داخلها » واعتراف من بايع أميرها على الطرق الصوفية 
ال اة ٠‏ 
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ا ا 
١ (‏ ) انظر افج من هده الراسلات في ماحق الوثائق ( رقم : ۸ء ١٣ 1١ » 1١‏ . 


واقح الجماعات الإسلامية 


بدا السلمون يستيقظود فيرون واقعاً مريراً > ودياراً مفعةً > واتجاهات کثيرة 
تدعرهم للتخلي ء عن إسلامهم ومصدر عرتهم » فأحذت كل طائفة من السلمين تنظ 
للراقع من جهة تتاف عن نظرة الطائفة الأحرى . ۰ 

ولذلك فالحن يقال : إدّ الجماعات العامة لير ئي ميان ان الاعوة تختلف يها 
استاو واسعاً حول منهج الدعوة ونقطة الانطلاق » وكيفية المسير . 

وأحطز حلاف يحول بي اتفاقهم على كلم سواء أمران : 

لزل : عدم إدراكهم لجمهم : 

إننا لم نرل شاه الحريةً الضيقةً قد صربت بجرانها حول عقوي كثير من 
اجماعات الماماة : فى يدان الدعوة إلى الله » فأ بحت لا ترى إلا نفسهاء وهضمت 
ؤجود الآخريَ من حولِها . 

وتنامى الأمر حت رأينا أن مها يعي أله جماعة اللسلمين » واد مۇسسها هر 
مام المسلمين » وينوا على ذو الت وهمات فُصورأً أضخم من جبال الهمالايا » ولكتها 
رفع من أعرادِ اخیرزان : فبعشضها عى جوب البيعة لإمايهم » وآحرون ن قروا 
شرا ااعظم . من المسلمينَ بعد قرونِ الخير الفضلة > ورهط رعموا هم الجاع لام 
لني يجب على الاخرينَ أن يلتفوا من حرلها > ویستظلوا برایتها » وتناسی أكنزهم 
ی سلو لإعادة جماعة المسلمين » فلو كانت جماعة الُسلمينَ موجودةٌ » وإمامها 
مو جودا لما رآينا هذا الاحلاف والتعدد الذي ما رل الله به من سلطان . 


را 2 العاملين للإسلام هم جماعات من السلمين » ولي جماعة 
المسلمينَ ؛ لألّه ليس للمسلمينَ ايوم جماعة ولا إمام . 

واعلم ايها المسلم : أن جماعة المسلمي هي التي ينتظم في سلكها جميع 
ایی رکون ب الم ست سکم لو ی ب ات ۲ واا س و 
وٹمرة الغؤاد ؛ فهي درل الإسلام اي على رأسها خليغة منفد لأحكام الله » راما 
الجماعاتِ التي تعمل على إعادة دول الحلانة فهي جماعاٹ من السلمين ۽ يجب ان 
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تتعاولٌ فيما بينها » وتلغي الحواجرٌ القائمة بين أفرادها » ليلتقوا على كلمة سواء تحت 
كلمة التوحيب . 

نق الحافظ اب حجر العسقلاني رحمه اله عن الطبري رحمه الله قوله : 

واحتلف د فى هذا الأمر» وفي الجماءة : قال ل قوم : هو للوجوب » والجماعة 

لسواد الأعظم » ثم ساق عن محمد بن سيريق عن ابن مسعود : أنه وصى من سألّه لا 
دل ضی۵ ان ملا السات و ا لم کن امع نه مس Ka‏ 
وقال قو : اراد با ماع الصحابةً دون من بعاهم . وقال ر : المراد بهم 
العلم ۽ لال لله جمليم حه على الحلق » والتاس تيع لهم في ا مر الدين 

والصوابٌ : أن اراد سن اشر اروم الماع ی تي طاعة رن اجتمعوا على 
تأميره » فمن نكت بيعته خرح عن الجماعة . 

وفي الحدیث : أنه متى لم كن ن لتاس إمام فافترق النام أحزابً فلا بيخ اح في 
الغرقةٍ » ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خحشية من الؤقوع في ال لش » وعلى ذلك 
يتتزل ما جاءَ في سائر الأحاديثِ » ويه يجمع ما ظاهزه الاختلاف متها » أ.د“ 

إن هذه الجماعاتِ يجب على المسلم أن يتولاها نصحاً وإرشاداً فيما خالفت في 
ا لحن أو قصرت فيه من الح . 

وهذه الجماعاتٌ يجب عليها أن تتعاونَ فيما اتفقت عليه من الحقّ ٠‏ وينصح 
بعصها بعضاً فيما اخحتاغرا فيه » ويسألوا الله أن يهديهم في ذلك إلى صراط مُستقيم . 

وهذه الجماعاتُ يجب أن بكرن يدا واحدة لبناءِ صرح الإسلام الشامخ 
وبع مجده من جدیب ؛ لأنّها إِدا وفغت مُرادی فلن تستطيح ذلك > ول لله يول 
الصالحي . 

وهذه الجماعاتٌ يجب أن تُغذيّ أتباغها با حن والب لجميع المسلمين » طم 

جر الحرييةٍ التي ف#قت شملها » وأضعفت قوتّها » وذهبت بريحها . 

وبذلك ؛ فان ا حارج من هذه الجماعاتِ ليس بخارج من جماعةٍ المسلمين ؛ 
لأ هذه الجماغات ليب لها صغةٌ ذلك » ولا لمؤسسيها أهليةٌ إدعاء الإمامة . 


( ۱ ) « فح الباري ۰۲ ( ۳۷/۱۳ ). 


= Ae ~ 


الأخحر : : اختلافهم في مصادر التلقي والفهم للكتاب والسكَةٍ . 

أمر رسول الله به حذيفةً رضي الله عنه باعترالي ب جميع الغرقي الي تدعو إلى 
جهنم أيامَ الشرور وا لفت » عندما لا يكو للمسلمين I‏ ولا إمامٌ . 

رقا تنعت کلہاٹ الغلماء في شرج هذا الأمر ا لبوی » والّذي : سرح صدري 
إليه د هذا الام ا لبوی فيه جوب ا نترام احق » ومناصرة أهله » والتعاونِ على 
أسايه ¢ ودونك ابيا : 

3 م ھِ 

١‏ - هذاامه اروم الكتاب والسنة بفهم السلفِ ي » يدل غلى ذلك وله 
کثیراً > وإتاکم رحدات الأمرر ؛ نها ضلالةٌ » فمن ردك دل e‏ بک 
بسني وسنة الخلفاءِ اا لأاشدينَ عضرا عليها بالنواجذ ب . 

ففي حديثِ حذيغة ار أن يعض على صل شجرة عند الاختلاف معترلاً فرق 
الضلالة » وفي حديث العرباضٍ أمره أن يعض على السنة النبر ية بغهم الصحابة 
بالنواجذٍ عند الاختلاف » وأن ببتعد عن الحدثات فإنها ضلالة . 

فإذا جمعنا بين الحديثين ظهر معنى راق ؛ وهو : وجوب الترامٌ الكتاب 
الت ر لالج روان الله عيبم عند ظهورِ فرق السلالة » 


۲٢‏ يدك عا ي ذلك أن الأمر بأ يم على أصلى شجرة في حه 


حذيفة ییک ظاهزه ا 1د € وا معناه : : الثبات والصبر على الح 6 واعتزال 8 
الفلالة .التي جانبت الحیّ . 


أو معنا : أن دوحة الإسلامٍ الوارفة ستعصف بها الرياح الهو ؛ فح 
أغصاتها فلا ية یھی إلا أصلّها القابتُ الذي يَقف متحدياً الأعاصير » عندئٍ يجب على 
السلمين أن ر هذا الأصل ويفدوه بالنفسٍ والنغيم لنفیس ؛ لاله سينمو مره اأخرى 
رغم سدق رياح الشمر 


١ (‏ ) اخرجه اب و داود والترمذي وابن ۰ ماجه' وغيرهم وهو صحیح . 


¬ FAT ~ 


۳ - حینعاب يجب على المسلم أن بد يته للطاثفة التي أحاطت هذا الأصلَ 
القابت رد ولد عرادي الغْتَنِ وضراري حن . 

هذه الطلائغةٌ لا ترال ن ظاهرةٌ على الح حتى بقاتل رهم الدجال . 

وبذلك يتمىخش الأمر عن ثلاثة أحوال : 

|= جوب ازوم جماءة لمل وطاعة شه وار عمرا؛ آم مع رسو 
اله يقول في رواية : قك : كي اصح يا رسول الله ! إن أد ركني ذلك ؟ قال 
« تسم وتطيع الاه مير » وإ ضرب ظهرك > وأخدّ مالك » > فاسمع راطع ۲ . 

وحذا آم جوا گ کنر من المسلمي نكما روا فاد وظلم الخلغاء التأخرين في 


دولة الحلافةٍ ؛ فسعو موا احا ع E EE‏ ته لا جور 
امروخ على الأئمة ما لم يروا الكفر البو اح لشرك اضرا الذي عندهم عليه من الله 
برها . 

- فان لم يكن للمسايمن جماعة ولا إماٌ » فعلى الُسلم أن تعتزل فر 


ت = اعترال فرق الضلالة لا ني ا لعرلةً المطلقة ال تي ترك فيها الباطل يصول 
وجول دول فُنازع ؛ بل على اسای التمسك بأصول هذا الدير ن کتابا وسنة » 
وفهمهما بهم صحابةٍ رسوا ل الله ومن سار على دريهم من أئمةٍ الهدى > ردعوة 
البشرية لهذين الأصلين الخغلیو الأذين سيحكمانِ الأرض ومن عليها » واتعلمن نبأ 
نة یی أ وجو فرق شلال لا سي اؤ الأرضي من قال لله بحجة ؛ لأ 
AEE‏ موی عن جو ا ر ان في کل اشرو ی 

وأرجر الله أن بوفق “ الدعاة العاملي اشاصين لإيجاد جماعة ي ملين الى قفي 
أثر رسول الو وصحايته » لععرة دولة الإسلام مخف رايا من جل ٠‏ وم يوه رخ 
المۇمنونَ پنصر الله » واللهُ يتولى الصالحي > ولا يحقق ذلك إلا اتبا المنهج الگلفيّ . 


١ (‏ ) مضى تخريج حديث الطائفة المنصورة ( ص ۲؟ ) ٠.‏ 


( ۲ ) أخرجه مسام . 


~ FAY — 


أولاً : السَلفٌ والسَلفيّة لغةً واصطلاحاً وزماناً 

يتبغي لسالك المنهج السلفي على بصيرة - وهذا شرطه : « قل هذه سبي 
أدعو إلى اللو على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحانَ اللو وما أنا من الشركين ) 
[ يوسف : ٠١۸‏ ع - أن يعلم أن مدلول هذه الكلمةٍ ومشتقاتها تعلو على آصار 
الحريتة المقيعة » ويسمو فوق دهاليز الشرة المميتة ؛ انها واضحة كالشمس في رائعة 
النهار : بط ومن أحسنُ قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنلي من 
السلمین چ [ فلت : ٣۳‏ ] . 

م 2 َ‫ 

وهذه الكلمة من حيث « اللغة » تدل على من تقَدّمَ وسبقَ بالعلم والإيانِ 
والفضل والإحسانِ . 

قال ابن منظور : J‏ والقلف أيضا من تَقدّمكَ من آبائك وڏوي قرابیكڭ الذين 
هم فوك في لسن والفضل » ولهذا سمي الصدر الأّل من التابعينَ الشلفَ 
الالح . 

قلت : ومنه قول رسول الله مره لابنته فاطمة الرهراء رضى الله عنها : 

.» فاه نعم الشلف أنا للك‎ ١ 

« الجقي بسلفنا الالح عثمان بن مظعو “٠‏ 

نّا « الاصطلاح » ؛ فهو وصف لازم حص عند الاطلاق بالصحابة رضي الله 

( ۱ ) « لان ارب ۲ ( )٠١۹/۹‏ 

( ۲ ) اخرجه مسام ( ۲٤٥۰‏ ) ( ۹۸ ) . 

( ۲ ) أخرجه أحمدٌ ؛ واب سعد في « الطبقاتِ » » وأعلّه شيخنا حفظه الله في 


. بعلي بن زيد بن جدعان‎ ) ٠١٠١ ( » الضعيفةٍ‎ ١ 


غنهم ویش رکھم في خیرم تا وا 
الهتدونً بهدي ي ال ي > الحافظونَ سنيو ؛ اختارحم ا تعالى لصحبةٍ ني 
وانتختهم لإاقامة دينه › ورضيهم أئمة الأثة وجاهدرا في سبل الله حی جھهادو » 
ر في اج الأمة ونقعها »ربذلرا في مرضاة الله أنفتهم . 
ثبى الله عليهم في كتابه بقول : # محمد رسو الله والَذِينَ معه أشداءُ 

عل لکلا زعا تیم ٠‏ ا : ۹ ] » وقوله تعالی : فو للفقراءِ الهاجرينَ 
الذي أخرجرا من دیارهم راان ت يتخو فضلاً من ™ ورضواناً وينتصرون الله 

وی فيها المهاجرين لزنو إتباغهم » ورضي ذلك وهن الذين 
جاعوا من 

وترعد بالعذاب من خالفهم رابغ غير سسیلیم قال : # ومن يشاقق الرّسول 
من بعد ما تي له ادى € الأية 7 النساء 1e:‏ [. 

فيجبٌ اتباغهم فيما نقلره ؛ واقغا رهم فما غملوه » والاستغفاز ابم قال 
تعالے ی و وای جاموا ن پد ) 7 الحشر al ops:‏ 

رأة ت أهل الکلام قد مهم وحديتهم بهذا الاصطلاج 

قال الغر رال معا كلمة السلف : « أعني مذهبَ الصحابة والتابعين 4 

وتال الیجوری DJ;‏ والمراد يمن سلف م قم س الأنبياء والتابعین 
وتابعيهم . 

وقد تناقل أحلر العلم في القرون المفصّلة هذا الصطلح للدلالة على عصر 
الصحابة ومنهچهم : 

ر( ١‏ ) « تحرير القالة من شرح الرسالة ا رق ٠. ) ۳١‏ 

ر ۲ ) اجام العرام عن عام الکلام ٠‏ ز ص ٠ ) 1١‏ 


١ ) ۲‏ شرح جوهرة التوحيد 4 ( ص ٠: ) 11١‏ 


TAA 


١‏ - قال البخاريّ قال : راشد بن سعد : « كان السَلفُ يستحبون الفحولة ؛ 
لاتّھا اجری وآجسر ۾ . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مسرا كلمةً الشلفٍ : « أي : من الصحابة 
ومن بعلهم » . 

قلت : الراة الصحابة رضي الله عنهم لأنٌ راشد بن سعب تابع » فالسلف 
عندّه هم الصحابةٌ لا ريب . 

۲ - قال الیخاریٰ : باب ما کان الشلف يدخرون في بيوتهم وأسقارهم من 
الطعام واللحم وغيرو" . 

قلت : المراد الصحابة رضي الله عنهم . 

۳ - قال المخاري : وقال ازهري في عظام الموتى = نحو الفيل وغيرهِ - 
اد ر کت ناسا من سلف لاء یتشطون بھا ویدٌهنوً فیها » لا ټرو بأساً ۲ . 

قلت : المراد العصحابةٌ رضي الله عنه » لأن الزهريّ تابعي 

٤‏ - احرج مسال من طريق محمد بن عبداللو قال : معت علي ب شقيي 
يقول : سمعت عبدالله بن البارك يقوإ ل على رووس الناس : « دعرا حديث عمرو 
ابن ثابټ فاته كان يشن الشلف ب . 

قلت قلكبٌ : الرادٌ الصحابة رضي الله عنهم . 

- قال الأوزاعي : ١‏ اصبز نفتك على السَة > وقفُ حيتٌ وق 
القوم » وقل ا قالوا وك عا كقّوا عنه » واسلك سبي سلفِكً العا جح ؛ اله 
يسعك ما وسعهم ٩)‏ . 

.) 11/١ ر‎ ٠ ضح الباري‎ ١ ) ١ ( 

( ۲ ) العار ايق ۹ ۲د). 

. ) ۳٤٣ / ١ ( المصدر السابق‎ ) ۳ ( 

( ؟ ) في ١‏ للقدمة » ر ص ١ل‏ ) . 

١ (‏ ) أخرجه الآجريّ في « الشريعة » ( ص ۸ ) . 


۳. 


قلت : المرادٌ الصحابةٌ رضواكن الله عليهم . 

ولذلك ؛ نکل « الشلف » اكتسبنت هذا العنى الاصطلاحى والّذي لا 
يتجاوزه إلى 

ا س الرمان ٠‏ فهي تستغمل للدلالة على خير القرون وأولاها 
بالاقتداء والاتباع > وهي ال لقرولٌ الثلاثة الأرلى المشهوذ لها بالخيرية على لساك خير 
رة محمد ماه قول : ١‏ عير الاس قرني » ثم الذي ن لوهم » فم اين ت ټاوتهم » 
07 


ٿڄّ يَجيءُ آقواة تسب شهادةٌ أحدهم يميه » ويمینه شهادته » 


ولك ال#حديد لزني عير دقیق صر مفهرم السلفي حیت نری نیرا من 
افر الحا رالا ء قد أطلّت برؤوسها في تلك الغترة الرمنية » لذلك فوجود الإنسانِ 
في ذلك ا لعصر لا كفي للحكم عليه باه على منهج السلفي ما لم يكن مُوافقا 
للعسحاية رضي ال عم في فی کار والشنَة > ولذلك يقي العلماء هذا المصطلح 
ب « اللق الالح 

وبھاا بظپر أذ ے2 } السلف » حين يطل لا صرف إلى السيق الزمني 
فقط » بل إلى أحسحاب اسي ر یي بان 

وعلى هذا الاعتبار استقو مصطلح ‏ السلف ١؛‏ فهو يطل على من حافظ على 
سلامة العقيدة ولمج على ما كان عليه رسول الله ري وأصحابه قبل الاختلا 
والافتراق 

وأا د السلفية ه تي نس إلى + الل ة٠‏ وهو اتسا محموة إلى منهج 
سديك ) ولیس اداع مذهب جدیل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله  :‏ ولا عيب على من أظهر مذهت 
الئاف وانتسبت اليد واعتری اله » بل يجب بول داك مه بالاتفاق إل مدهت 
الگلف لا يكرد إلا نَا "٠‏ . 


١ (‏ ) وهو حدیث متواتر مضی تخریجه ( س ۱۲ ) . 


) ٠١۹ / ٤ ( ١ هجوخ الفتاوی‎ « ) ۲ ( 


۳A 


وقد يَظنٌ بعص الئاس ممن يعرفون ولكتّهم يحرفون عند ذكر « السلفية » : انها 
إطاڙ جديد جماعة إسلامية جديدة انترعت نفحها من قلب دائرق الجماعة الإسلامية 
الواحدة » وهي تخا ليها من معنى هذا العنوان وحده مفهوماً مُعيناً » فتمتاز عن 

بقية السام ن بأحكايها وميولاتها بل تختلف عنهم حى ممزاجها النقسي ومقاييسها 
الأحلتي:. 


وليس لذلك واقغ ألبعة في الهج السلفيّ » إذ الشلفية تعبى : الإسلام الصف 
من رواسب الحضارات القدة › ومورو ئات ر العديدة بكماله وشموله کتااً وستَةً 
يغهم السلف الممدوحرنَ بنصوص الكتاب .و 

وهذا الظن إما صنعته وهام قوم تفروا من هذه الكلمة الطيية ا الباركة اي أصلها 
ضارب في جور تاريخ هذه ه الأمَة حى تلتقي بالصدر الأول . .. حتّی رعموا أن هذه 
الكلمة وليدة حر ك الإصلاح التي حمل لواها كل من جمال الدين الأنغاني ومحمد 
عبده يام الاحتلال الانجليري لمصر" . 

وقائل هذا الوهم أو ناقله يجهل تأريځّ هذه الكلمةٍ الوصولة_ ب « السلفِ 

١ (‏ ) انظر ما كتبه الد كتوز البوطي في كتابه : « الشأفية مرحاة زمانية شباركة لا مذهت 
ملام ۲ . 

وهذا الكتابُ ظاهره الأحمة وباطنه من قبله البدعة والقتنة ومن ذلك : 

» حاول تفاي الشافِ من منهجهم العلميّ في التلقي والاستدلال والاستنباط‎ - ١ 
. وبذلك جعلهم بنرلة الأميين الذي لا علسون الكتابَ إلا مانن‎ 

۲ - جعل الساغية مرحلة تاريخية مضت وائقضت » وان نعود إلى ذكريات وأمنيات 

. ادعى أذ الاتتسابَ للسلفي بدعة ».قأنكر أمراً ملا سسع الزمان » وتناقله الركبان‎ - ٣ 

۽ - إلتفاف حول منهج الشلف لتصحيح مذهب الف حيبٌ آل أمرٌه إلى اعتبار مذهب 
الحلف حرزاً من مضلات الهوى » فأحفى حقائق تاريخية أظهرت أن مذهب الخاف أدى إلى 
انهيار الشخصية المسامة وتييع المنهج الإسلامي . 

( ۲ ) كما في المصدر السابتي . 


~ AY — 


الصالح » ؛ معنى واشتقاقاً وزماناً » فلقد كان هل العلم الأَوّلون َصفود كل متبع 
لهم ا ا 1 


شی بخ ایی ی مل لک ٿم تقول ا لباقي عل كلحم 
ولا الجدال » ولا حاط فی ذل ٤‏ بل کان لفیا ٩‏ . 


ثانياً : النهج السلفي ومستقبل الإسلام 

لتقد تكاثرت الآيات القرآنية وتواترت الأحاديث النبوية وتضافرت المؤشرات 
العالمية على أن المستقبل للإسلام وحده ... فمن يعيده ؟ 

لقد جاءنا اليقين أن الذي يعيده هو المنهج السلفي كما جاء في كلام رسول الله 
ر ومن ذلك 

١‏ - حديث حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ره : « تكون النبوة 
فیکم ما شاء الله أن تکون » ثم يرفعها | الله إذا شاء أن يرفعها » ئم تكون خلافة على 


منهاج النبرة » کون ما شاء الك ُن تکون » ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها م 
تکون ملکاً عاضا » فیکون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها » 


ثم تکون ملکاً جبریاً » فتکون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة » ثم سكت ۳۲ .| 
روجه الدلالة : أن مستقبل الإسلام يتحقق يإعادة الخلافة الراشدة على منهاج 
النبوة فمن حقق الخلافة الراشدة التى كانت بعد النبوة ؟ أليس السلف الصالح من 
الصحابة ومن تبعهم يإاحسان ... إذن فالذي يعيد الخلافة الراشدة فى آحر الزمان هم 
۲ - حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله عو 
يقول « تقاتلكم اليهرد » فتسلطون عايهم » حتى يقول الحجر : يا مسلم » هذا يهودي 
١ ) ۱ (‏ سیر أعلام البلاءِ ا ( ٤١١ / ۱١‏ ) . 


~ TAFT — 


ورائي فاقعله ٩(۲‏ . 

وجه الدلالة : أن قتال اليهرد في آخر الزمان لن يكون مع الصحابة رضي الله 
ڪهم ... فكيف بح الخطاب لهم ؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قوله : 
« تقاتلكم اليهود » جواز مخاطبة الشخص والمراد من هو منه بسبيل » لأن اللخطلاب 
كان للصحابة والمراد من يأتى بعدهم بدهر طویل » لکن لا کانوا مشت ر كين في أصل 
الإمان ناسب أن يخاطيوا بذلك ^ . 

وبادلك ین أن الذي يعد الخاافة الراشدة على منهاج النيوة ریغ تل اليهرد 
ويستأصل شأنتهم هم هو النهج السلفي 

ثالث : وسائل المنهج السلفي لن التغيير : 

- التصفية : إن هذه الأمور لن تنحقق إلا جرع السلمين إلى إسلامهم 

الملصفى من كل دخیل ¿ > لقوله ع : « إدا تبايعتم بالعينة(" “ » وأخذتم أذناب ابقر › 


ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينرعه حتى ترجعوا إلى 
دینکم 0 


ونقصد اصغية أموراً 

أ “ تصفية العقيدة الإسلامية من آراء فرق الضلالة كالمعتزلة »> والجهمية › 
والخوارج › والر ىة > والصوفية » والشيعة » مثل جحد الصغات وتأريلها » ورد 
أحاديث الآحاد الصحيحة لتعلقها بالعقيدة » وأذكار الصرفية الش ركية . 

بپ - تصفية المذاهب الإسلامية من الاجتهادات الخاطئة الخالفة لكتاب الله 


( ۱ ) متفق عایه . 

( ۲ ) « قح الباري » ( ٦١١/1‏ ) . 

٣ (‏ ) هي بيع شيء بشن مؤجل ثم شرائه قبل قبض الشمن بشمن نقد قل من ذلك القدر . 

٤ (‏ ) حسن لغيره - أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي وغيرهم من طرق عن ابن عمر وله 
شاهد من حدیث جابر بن عبد الله » رانظر اراماً « تحذیر أهل الإان ۲ ز ص ٩۰‏ - ۹۳) 


- 44 - 


وسنة رسوله » وأهمية ذلك تبكشف للباحث الدارس للفقه المقارن”“ . 

ت ~ تصفية کتب تفسیر القرآن و كتب السئة مما خالطها وشوه جمالها من 
الأحاديت الضعيغة والموضوعة والإسرائيليات الساقطة . 

ث - تصفية معاجم اللغة ما أدخله النحاة التأحرون الذين سلكوا ملك 
المعترلة ص مع طلحات لیس له أصل في للف العربية لترويج بدعة التأويإ ("“ 4 
وکإدعائهم ان اللغة تنقسم إلى حقيقة د ومجاز" 

ج - نصفية التأريخ الإسلامي مما أدخله فيه الوضاعرن الكذابون وأحفادهم من 
المستشرقين 4 و کان تاریخ المسلمين نمثل في الميان والغلمان والمعارف ومجالس 
الأغاني» وكأن لاء الت باحثرن عن الد لشهرات واللذات ولا يهمهم أمر الإسلام 
والمسلمين » كما صنع المرجفون في تأريخ الخليفة المسلم هارون الرشيد وغيره. 

والأدلة الشرعية إلدالة على أهمية التصغية وضرورتها کثيرة أوضحها حدایث 
إبراهيم بن عبا الرحمن مرسلا قال رسول الله عل : « يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله ينفون عند محريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين »“ . 

ووجه الالال : أن رسول الله ل وصف هل العلم الذين يقومول بو اجب 
التصفية فيطهرون السلام من التحريف والتأويل والانتحال لیعود صافياً نقيأ كما أنرّل 
على محمد رسول الله بل بالعدالة . 

۲ - التربية : إن العصفية لن تؤتي أكلها إ إلا بتربية المسلمين على الإ 
ا صغی ۽ وااراد انریا : بلوخ الف بغر كمالها اليا لها شي دعي" ادي 
اة ی را j‏ أعوذ برب ا . ملك الناس ل 

١ (‏ ) للتفصيل انظر « إعلام الوقعين » لابن قيم الجوزية » و د إيفاظ همم أولي الأبصار » 
لافلاني . 

( ۲ ) انظر لزاماً ر ص ۲۰٣‏ ) . 

( ۲ ) انظر لراماً ر ص ۲۱۲ ) . 


. وقد استوفيت طرقه وروایاته في جزء مفرد‎ ٤ حسن لغیره‎ (٤ 


~0 ~ 


7 الاس : ۱ - ۲ ] » وقرر ذلك رسول الله له : « اللهم آت نفسي تقواها » وزكها 
نت خير من زکاها » أنت وليها ومولاها ٩)‏ » فمن أجل ذلك نسبت التربية إلى 
الرب تبارك وتعالى فقيل : التربية الربانية . 


الأسس العامة للتربية الربانية : 
أ - ربانية الغاية والوسيلة . 
قال تعالی : ظز ما كان ليشر أن يؤتيه ايله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس کونوا عباداً ل من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم ثعلمونڻ الكتاب 
ویما کنتم تدرسون ‏ [ آل عمران : ۷۹ ] . 
ب - لیس لھا وسائل خاصة بها عن مجموع شعائر الإسلام 
. ا کان مقرراً ذ فی اصول الهج | ارباني بفهم سلف الأمة الصالح : أن الذي 
شرع الغابة لب لم ینس الوسيلة لذلك فالتريية الربانية لبس لھا اعمال خاصة بها أو طقوس 
تعلق نیا دون 8 الإسلام . 
إن الطريق لى التربية الربانية والتركية الإيمائية هو العبادة وهي اسم جامع 
لکل ما يرك الل ده ى الأقوال والأعمال غار واا 
کم تود ا ا[ 
ت - موافقتها للفطرة البشرية 
تعالی : # فأقم وجهك للدين حنيفاً فطره انه التي فطر الناس عليها لا 
یل خان ا اد لن ره ۰ ] وقال رسول الله ع : « کل 
مولود يولد عا اى الفطرة 7 ولذلك فالتربية الربائية تقوم على استعداد النشس البشرية 
للترويض والتربية » ولذلك أ قسم الله على هذا الأساس المتين من فاشحة سورة الشمس 
إلى قوله : # ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها 4 1 الشمس : ۷ - ١‏ ] » ومن ثم تقوم التربية الربانية على 
( ۱ ) اخرجه سام 
( ۲ ) متغق عایه . 


- ۳۹۹ - 


احافظة على فطرة الإنسان ورعايتها » ومن ذلك الأمر بخصال الفطرة العشر » وترم 
تغيير خحلق الله لان ذلك إفساد للفطرة » ومن ثم تئمية مواهب الإنسان واستعداداته 
كلها » ثم توجيه ذلك كله نحو كمالها امهيا لها . 

ٿث - تقدم تصورات واضحة الله والكون والحياة 

وهذا الأساس يتوم على ركنين هامين : 

الأول : عرض هذه التصورات عرضاً مقنعاً . 

الآخر : ربط هذه التصورات بحركة الانسان وتحويلها إلى قوة دافعة لتحقيق 
مقتضيات خلافة الإنسان في الأرض على منهاج الله الذي بيده رسول الله ل . 

ضوابط التربية الربانية : 


ا - توحید مصدر التلقي ن لاك عص من شلال وآمان سن ایخ + ى 


قال رسول الله لار ١‏ ت رکت فیکم أمرین لن تضلوا ما إن تمسکتم بها کتاب الله 
وسلتي 7 

لپ = رھ ية مدر التلقى نما شابه فعکر روائه » وخحالطله قشوه جماله ¢ وقد 
تدم بيان ذلك 


ت - التلقي لسغي والتطبیق كما قال تعالی : # یا أا الذين آمنوا م تقولون 
ما لا تفعلون . كر كبر تتا عند اله أن تقولوا ما لا تفعلون [ الصف (ToT:‏ 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عله : « كنا نتعلم العشر أيات لا نعجاوزها 
حتی نعسل با ۲ 

لله در القائل : 

وعالم بعلمه لم يعلمن بعلب قبل عباد الوثن 


( ۱ ) صحیح بشراهده کا بيه في كتابي « مجمع البحرين في تخريح أحاديث 
وحین » . 


( ۲ ) اخرجه این جرير في ١‏ تفسیره » پإسناد صحیح . 


- TAY — 


قال تعالی : # إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم ا النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار ہما استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه 
شهداء ¶ [ الائدة : ٤٤‏ ] » وقال تعالى : # لولا. ينهاهم الربانيون والأحبار عن 
قوفم الإثم وأكلهم السحت لبشس ما كانوا يصنعون ) 7 الائدة : [r‏ 

قال رسول الله مر : « إن الله لا يتزع العلم انتزاعاً ولكن بجوت العلماء حتي 
إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسعلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ۲© 

ج - القدرج في الترية ` 

قال تعالی : [ ولکن کونوا ربانیین بما كنم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون ¢ ر آل عمرال : ۷۹ ] . وفسر ابن عباس رضي الله عنه ذلك بقوله : 
) حکماءِ علماء 7 والحكمة والعلم يقتطال وضع الشيء في موضعه ٤‏ ولذلكف ورد 
الناس على صغار العم قبل كباره . 
اليافطلات أو الشعارات ۽ ليكون تلقى خطاب الشرع سايم فيثمر عملا مستقيما 
ليعظم ارت تبارك وتعالى وييع النبي الأمي عو 

ولذلاك نعي الله سبحانه وتعالى على الذين أفسدوا هذا الضابط بقوله : 
طز اتخذوا أحبارهم ورهبانم أربابا من دون اله والمسيح ابن مريم وما أمروا إا 
ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ‏ [ التوبة : ا[ 
إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملو! الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا 
بالصبر % . 


. متقق عاید‎ ) ١ 
ر ۲ ) رجه انيب البغدادي وابن أي عاصم يإسناد حسن > وورد عند الحربي ثي‎ 


1 غریب اديت ۾ عنڻ ابن مسعود پاسناد صحیح , 


TAA 


وما يدل على ضرورة الترية قوله تعالى - مبيناً وظيفة رسول الله عل - 
ل کما ارسانا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب 
والحكمة ويعلمكم ما م تكونوا تعلمون & [ البقرة : ٠١١‏ ] » وقال : # لقد من 
اله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ویزكيهم زيعلمهم 
کاب اکت وان کاو م یل ی ر ی ر CIE:‏ 

ل : ل هو الذي بعث ني الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 

اکتا کہ ان کاو س قل ای شال ی 7 ا 

وهكذا ين رب العالمين وظيفة رسوله الأمين وأنها التعليم والتزكية وهي المراد 
بالتصفية والتربية 

فان قيل : ٠ا‏ هو أثر التصفية والتربية فى استقناف حياة إسلامية وإعادة الخلافة 
الراشدة على منهاج النبوة ؟ 

فالجواب : لد وعد الله المۇمنين بالاستخلاف ی الأرض » وبالتمكين لدينهم » 


وأن يبدلم ٠ن‏ بعد خوفهم متا ء وهو وعد واقع ما له من دافع » وعد صادق غير 
مکذدوب « وار یخلف الله اليعاد :$ وعد اده الذين آمنوا! منکم وعملوا إ الصالحات 


س 


لس تخلفه ھم ي ب الارض 4 


لسنة الله تبديلاً و ريلا کیا انتخا الذين من قبلهم ‏ . 


وباداية الاستخلاف رجه : طز وليمكتن لم دينهم الذي ارتضى فم © ؛ > لن 
التمكين الدين في تصریف شؤون الحياة لا یتم لا بتمکينه غي قلوب دعاته › غالمۇمنون 
عند ما يتمكن الدين م ن نفوسهم قبل أرضهم بأمرون بالإصلاح والعدل » وينشرون 


الان رالا ن فیکون سجتمعهم واحة سكيدة وطمأنينة ... وهنا یبرز اث العبودية لله 
قبل الاستخ ستخلاف والشسکین ویعده في قول الله : ل یعیدونني لا یشرکون يي شيا چ 
تعليلا للاستخلاف والتنكين والأمن ... فهل تحقيق العبودية يكون بعد الاستخلاف 
والتمکكين ؟ 


والجواب بلا حلاف : إن تحقيق العبودية سبب فى الأستخلاف والتمكين لان 


للاستخلاف تكاليف في ذات النفس وواقع الياة » فالعبودية حقيقة ضخمة لا بد أن 
يحققها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله > ولا بد أن ييحث عن مصداقها في 
الحياة الإسلامية » وهو يدرك شروطها : # ولينصرن الله من ينصره ان الته لقوي 
عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا با لعروف ونوا 
عن المنكر وله عاقبة الأمور & [ الحج : ٤١ >» ٤١‏ ]. 

وإذا كانت العبودية لله سبب اسعخلاف وتكن جيل القدرة الأول محمد ر 
والذين معه فهي کذلك سبب استخلاف وتمکین الملائفة المنصورة الذين هم على ما 
کان عليه محمد تله وأصحابه رضي الله عنهم ؛ فلن يصلح آخر هذه أ الأمة إلا بجا 
صلح عليه أولها .. . وتادبر - إن شعت - وصف رسول الله لله للجيل المؤمن الد 
لم يأت بعد ؛ وهو يستأصل يهود من الأرض لينقذ البلاد والعباد من مكرهم ورم : 
« لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهرد فيقتلهم المسلمون » حتى يختبىئ اليهودي 
وراء الحجر والشجر » غفيعول الججر والشجر : يا مسلم يا عبد الله ذا يهودي خلفي 
تعال اقتاد إلا الفرق ؛ فإنه من شجر اليهود “٠‏ 

إن الشجر والحجر ينادي هذا الجيل الرباني : يا مسلم يا عبد الله » فهو يصفه 
بالإسلام المصفى واا لعبودية لله رب العالين ... ومنه ندرك عقيق أهمية N‏ ردي في 
استخلاف الأمة الإسلامة » واستعناف حياة إسلامية راشدة على منهاج السنة النبر 

آلا إن وعد الله تائم . .إن شرط الله مروف ؛ فمن شاء الرعد الكرم فلغم 
بالشرط » ومن وفى ني 1 » ومن أوفى بعهده من الله ؟ ... ولكنكم تستعجلون . 

واقد نبد على هذا الأمر شيخنا حفظه الله فقرر أن التصغية والتريية نقطة البداية 
وعمادها وأنها مصاحبة للجيل المسلم في کل مراحله حتی ينضج ويستوي على سوقه 
ويژتي اکله رجالا يحبون الله ويحبهم أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين يجاهدون 


في سبیل الله ولا يخافرن لرمة لام فقال : ١‏ ... ذهبت فيها إلى أنه لا بد اليوم من 
اجل اسقتاف الخحياة الإسلامية من القيام بهڏذین الواجبين : التصفية والتربية . 


وأردت بالأول منهما أموراً : 

الأول : تصفية العقيدة الاسلامية نما هو غريب عنها كالشرك » وجحد 
الصفات الإلهية وتأويلها » ورد الأحاديث الصحيحة لتعلتقها بالعقيدة ونحوها . 

الثاني : تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطعة الخالفة للكتاب 
والسدة . 

الالث : تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة » والاسرائيليات المنكرة . 

وأما الراجب الآخر » فأريد به تربية الجيل الناشىء على هذا الإسلام الصفى من 
كل ما ذكر تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره » دون أي تأر بالتربية الغربية 
الكافرة . 

وتا لا ريب فه : أن تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهوداً جبارة متعاونة من 
المجماعات الإسلامية الخاصة التي يهمها إقامة اجتمع الإسلامي المنشود » كل في 
ماله واخحتعاصه € وأا بقاۇنا راضين عن أو ضاعنا » متفاحرین بكثرة علدنا » 
متواكلين على فضل ربنا » أو خروج المهدي ونرول عيسى » صائحين بن الإسلام 
دستورنا » جازمین بنا سنقيم دولتنا فذاك محال »> بل وضلال لضالفته لسنة الله 
الكونية والشرعية معا > قال تعالى و إن اله لا بغر ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم ‏ › وقال ر LD:‏ إذا تبايعتم بالعينة وأخذع أذناب البقر » ورضيتم با ازرع » 
وت ركتم الجهاد » سالط الله عليكم ذلا لا یزعه عنکم حتی ترجعوا إلى دینکم ٠‏ من 


أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين اليوم : : أقيموا دول الإسلام في قلوبکم » 
لکم علی ارضکم » وهذا كلام جميل جدا » ولكن أجمل منه العمل به ٩‏ . 
وقال | ايا : م راقع كثير من الدعاة المسلمين اليوم » وموقفهم السلبي جاه تفرق 


السلمون في فهمهم للدين › فإنهم يعون كل من ينتمي إليهم على آفکاره وآراته › 
دون ان يحملوهم بالعلم والحجة من الكتاب والسنة على تو حیدها ¢ و تصحیح الخطاً 


منهما » وجل اهتماءمهم إما هو في توجيههم إلى الأخلاق الإسلامية » وآخرون منهم 


١ (‏ )+ سااة الأحاديث الضعيفة » ر ۲ / للمقدمة ) . 


س م س 


لا شغل لهم إلا تشقيف اتیاعهم پالسياسة والاقتصاد 1 ونحر ذلك ما يدور عليه کلام 
أكثر الكتاب اليوم حوله » ونرى فيهم من لا يقيم الصلاة » ومع ذلك فهم جميعا 
يسعون إلى إيجاد الجسم الإسلامي » وإقامة الحكم الإسلامى » وهيهات هيهات .. 
إن مجتمعاً کھذا لا يمن أن يتحقق إلا إذا بدا الدعاة إليه بمثل ما بدا به رسول الله 
ع من الدعرة إلى الله حسما جاء فی کتاب الله وبيند رسول الله لر ۰ 

ومن البدیھی : أن مل هذه الدعرة لا يكن النهوض بها » بعد ما دحل فيها ما 
لیس منها من طریق الدس على النبي عه باسم الحديث » والدس على تفسير القرآن 
باسم التأويل > فلا بد من الاهتمام الجدي العلمي لقصفية المصدرين المد كورين ما 
دخل فیھما ات كن من تصفية الإسلام من مختلف الأفكار والعقائد المنتشرة في الفرق 
الإسلامية » حتى ما ينتسب إلى السنة منهم » وأعنقد أن كل دعوة لا تقوم على هذا 
الأساس الصحيح ن التصغية فسوف ١‏ یکتب لھا اللجاح اللائق بدین الله 
الحالد ,( . 

وهن حسنات هله اللطوة الرائعة في الطريق الإسلامي إحياء دوافع قرية و كثيرة 
في تفوس الشباب اللسلم ¢ للببحث وراء احق المصفى وطلب الدليل , وعدم الاقتداع 
فوائد كثيرة على وجود ما اشتهر باحر كة السلفية من كونها أعادت علم الحديث حيا 
وح ركت عام دليل الأقرال الفقهية بعدما اندثر » وأرجعت الصلة القرية بالكتاب 
والسنة » وأعادت الحيوية إلى دراسة النصوص ٠‏ وأحدثت نهضة علمية © 

وهذا لا يتم إلا بإحياء التفكير الإسلامى الجر المنضبط بقواعد منهج السلف 
الصالح ولذلك لا بد من فتح بات الاجتهاد » لأنه مصدر هام من مصادر الشريعة 
الإسالامية ء وصرورة من ضرورات وجودها واستمرارها » ولا يجوز لاحد ان یغلق باه 
الذي فتحه الله » أو يلنى أمره الذي شرعه الله . 

وهر هيسور من يسر ه الله عليه وکانت قله الأهلية له والاستعداد $ ولقد 

( ۱ ) « مختصر العو ) ( ص ۷١ - ٠۹‏ ) . 


( ۲ ) « جولات في الفقهين » » سعد حى (إ ص 14١‏ . 
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يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر € [.القمر : ٠۷‏ ] » ويجوز للعامي والجاهل 
التقليد شرط ألا يلتم مذهباً بعينه » وأن يدع تقليده في کل مسألة ثيت خطؤها » 


وتبين مخالفتها للكتاب والسنة » وأن الدليل الصحيح ينقصها وينقضها . 
وبين الجتهد والقلد مرتبة وسطى هي الاتباع » وصاحبها كل مسلم لديه قدرة 
مناسبة للفهم نعلي أن يتبع أقوال العلماء المقرونة بالأدلة » وجمهور العلماء على إثبات 
هذه المرتبة » أما من أنکرها فإنه يشبتها من حيث لا يدري لأنهم يقرون بوجود المرجح 
في اذاهب » وهل الترجيح إلا مرتبة فوق المقلد ودون اجتهد . 
وهذا السبيل اتباع لوصية الأئمة رحمهم الله حيث قالوا : « إذا صح الحديث 
فهو مدهي ا ٠‏ سواء صح الحدیٹ عن أحدهم أو غیره لقول الشافعي رحمه الله : 
J‏ انتم أعلم با لحا یٹ مني فسا صح عند کم فأخبرنا په العمل بمقشضاه ) 
لذلك إذا أردت أحي المسلم أن تعرف الإسلام على حقيقة ليزداد إياناك به فلا 
تلفت إلى واقع المسلمون المعاصر ولا تُعُرما يقوله أدعياء العلم اهماما » هؤلاء.المقلدون 
الذين لا يعرقون من الإسلام إلا الاسم »> ومن القرآن إلا ارس » ومن العبادات إلا 
ال » علیاث بالمورد العبافي الذي ورده.من قبل سلفنا الالح ؛ كتاب الله وسنة 
رسوله » عض علیھما بالنواجذ » وما دون ذلك فاضرب به عرض الحائط › وان 
استعجم ع ليك شيء ايك بملماء الحديث لأنهم مصايح الدجى بهم تنجلي حنادس 
الظلمات » فهم ورثة الأنبياء »> ورحم الله إمام السنة أحمد بن حنيل القائل : 


دين السنبي ميحما أخبار نعم المطلية للفتی آثار 
ا ار عن الحديث حا فالرأي ليل وال حديث ا 


0 أن ترجع إليهم لأنهم یحاربون الاجتهاد ا ن ۽ ويضعون 
للاجتهاد شروطاً ما أنرل اللہ بها من سلطا ب لاهم أ اموا مشايخهم على هذه العطريق 
فم على آثارهم يهرعول ¢ ولآبائهم یقلدون . 

وقد كان من آثار هذه الآراء الضالة المضالة والتى ينسبها أصحابها للإسلام أثراً 
سیعاً بالتة به أنظر التاس إ لى الإسلام ٤‏ وفتحت للماحدة اہوابا لينغذوا منها ويعلعنوا 
الإسلام من خلفه . 


ga = 


وإذا ما ظهر #جتهد أو عالم حدیٹ فان هولاء القوم یکثرون حقر الأحاديد 
شر اراد لیطیحوا به لز اتواصوا به بل شم قوم. عون © 7 ااذاريات : [oT‏ 

لكن على دعاة السنة أن يتبعوا قول الله تعالى : ل فتول عنهم فما أذ نت يملوم وذکر 
دک تع وین زات : ۲ ٠ ٠‏ ] رلست مغالا لذا قل : إن 
الإسلام ونقورهم من الدين واتجاههم شطر مبادیئ الأرضش اا لوضعية » ارپ 
للإسلام ظلماً وجهل بسبب هؤلاء المتعصبين الجاهلين . 

رابعاً : الأصول الحلمية. للمنهج السلفي : 

او - الترحيد : وهو بالفهوم السلفي آصرل عظيمة › وقضايا كبيرة › 
الإحلال بقضية منها إشراك بالله أو إلحاد في صفاته وأسمائه » و كثير من الدعاة يجهل 
جل هذه الاصرل فيقع في الشرك من حيث لا يدري ويظن نقسه مومت موسلا 
حال لاا لله وهلا شيء من آشیاء » وترع من اناع اتوید وایکموما : 

١‏ - توحيد الربوبية : أن تومن بالله ربأ » خالقاً لكل شيء » ومدبراً لأمر كل 

شيء طإ ألا له الخلق والأمر ‏ [ الأعراف : ٠٤١‏ ] » وهذا الترحيد يسمى توحيد 
اال وهر ار شري ف ای اسر : ظ وإذا أخذ ريك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم رأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بى ) [ الاأعراف : 
۲ ] والقرار به وحده لا يدخحل العبد في الإسلام > ولا پنجیه من الخلود في 
جهنم » لان مشر كي العرب أقروا به ومع ذلك حاربهم الرسول وقاتلهم . 

٣‏ - توحید الأسماء والصفات : وهر أن تؤمن بصفات الله العلى وأسمائه 
انى على الوجه الذي یایق به تعالی دون تحريف أو تكييف أ تأویل أو تعطيل أ 
يجوز لبشر أن يطلق على ذات الله غیرما » واطلاقات الغلا فة وأوصاف أدعياء العلم 
لا يجوز ترديدها » فإننا مأمورون ومازمون بجا صح عن الرسول ره . 

( ۱ افر از زاماً مقدمة « هدية الساطان إلى مسلمي باد اليابان » للمعصومي وما دعاه 

اط لرا لھا ۲ این یب ( ص ۷۲ ۷۳ ) ۰ ره شرج انی 
الطحاوية ٠‏ » اين أبي العز زاغي ع ۷۹ 1) . 
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والسافيون هم الفعة الوحيدة التي تركز على هذا الأصل المين » والر 
ال ر کين » باتباع السلف الصالح فيه ولقد أحيوا عقائد الدرست او کادت » کعلو الله 
على خلقه » ومباینته لهم » واستوائه على عرشه » وهي العقيدة التي تضمنها حديث 
الجارية ( این الله 4 حتی أن مخالفيهم يسخرون هنهم لاهتمامهم بهذا الموضوع 6 
وتناسوا أنه امتبحان قبول عقده الرسول ر للك الجارية منحها على آثره درجة 
الإيان « اعت ا نؤمنه » ناهيك على انه العلامة ر ال تي تداولها علماءِ 
۳٣‏ ¬ توحید لاله : ا : إفراد الله بالعبادة علي إطلاقها کالصلاۃ والصوم 
کا ا ا راسجرد ر والبغض راشم والتعظيم والخشية والر جاء 
وهذا الشرك نتشر بين السلمين » ويكقيك روحة إلى قبر من القبور اجصصة 
حتی تشاهد كل ذلك قد طلب من غير الله » وهذه لا يفعلها عوام الئاس وجهالهم 
فقط » بل يصنعها كثير ممن يدعون التقوى والصلاح والإصلاح من أهل الطرق 
الصوغية » والناهج التعبدية الخترعة المبتدعة » نسال الله العافية 
وعلی السلم ان يمن بان الحکم لله وحلده ولیس ا لسواه حقی التشريع › 
والمشاركة ك التافة للك کم لله تعالی لا فرق فیھا بین کول اأ يشر المتبع من دون الله 


مسلماً أعطاً في حكم أحکا الله » > كما صنع المقلدون حيث أعرضوا عن الكتاب 


والسنة واشتغلوا بآراء الرجال » فجعلوا التقليد ديناً واجباً على كل مسلم جاء بعد 
القرن الرابع من الهجرة › واتهموا من حاول الخلاص من الجمود الذهبي إلى التمسك 
بهدي الرسرل با شاءت لهم أهواؤهم » أو كافراً نصب نفسه مشرعاً مع الله فاستبدل 
الذي هو أدنى بالذي هر خير . 

إن قضايا الترحيد لا عجرا ولا تقبل المساومة لأنها ار کان في فهم العقيدة 
السليمة » وفي محنى لا إله إلا الله » فمن آمن باللّه رباً له الخلق والأمر » يجب عليه أن 
يعتقد أنه هر الإله الواحد الموصوف بصفات الكمال والجلال سبحانه في كتابه. وعلى 
لسان رسرله » وأنه يجف أن يؤمن به وفق جميع هذه الصفات » وكذلك يجب 


( ۱ ) انظر زر ص ۳٣٤‏ ) . 


إفراده بالعبادة لأنه هو العبود بحق » وكذلك يجب الإيمان والعمل ليكون دينه هو 
الأعى ا الناهي في حياة البشر جميعها . 

- الاياع : إن الذي يؤمن باللّه حسب الأصول السالفة يجب عليه إفر اد 
8 الله ٻالا تيا ء اع وذلك تحقيقا لقوله : « أشهد أن محمداً رسول الله ) وهذه 
الشهادة لا تکرن” كاملة إلا بالأصرل الاتية : 

١‏ - الإان بأن محمداً له يشر كسائر البشر : [ قل إنما أنا بشر 
مثلكم # [ الكهف : ٠١١‏ ] . 

۲ > الإمان بأنه بشر رسول بوحى إلبه لإ يوحى إلي أنما إلمكم إله واحد 4 
[ الكهف : ١‏ ] + وتفصيل ذلك : 

أ - أن محمدا ته مبلغ عن ربه وليس له من الأمر في شيء فإ قل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما لتم وان تطيعوه تېتدوا 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين ¶ [ الور : ٠٤‏ ] . 

ب = ون محمد مره جاء بوحيين : 

الأول : كتاب الله . 

رافاي : ست اله لل وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى ) 
النجم ٤‏ ] فإذا كانت هذه الاية مجملة فقي القرآن ما يفسرها ويثبت أن 
سنت رهي س الله بل وأنزنا اليك الذي ل لن ي ما نزل إليهم ‏ 3 النحل : 
٤‏ ] فالذ كر هنا هو تبيان ما رل للناس » والذي. أنرل للناس هو القرآن » وال كر 


الذي يبون القرآن يجب أن يكون غير القرآن > وهي السنة كما فال عله : « ألا إني 


أوتیت الكتاب ومثله عه )7 . 


وهذا هر فهم السلف الصالح قال التابعي حساك بن عطية رحمه الله و« کان 
جبريل ينزل على النبي بالسنة فيعلمه إياهما كما يعلمه القرآن » . 

وأيد هذا القرل شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن كثيرة من كتبه وأهمها 
« اومان » › والشافعي في کتابه القيم « الرسالة ) » وابن حرم في } الإحكام ( 


١ (‏ ) صحيح كا بينته في رسالتنا ٠‏ الأصالة ۲ ( عدد ۱۳ 1٤ ١‏ ص 1١ = ٠٠۲‏ ). 
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والسيوطي في ١‏ مفتاح البنة ب . 

ت = ولذ | كان أمر السنة كذلك فإنها تشمل جميع أنواع الحكم ا لشرعي 
التكليغي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح وليس كما اشتهر عند المتأحرين 
وعامة المسامين بأن السنة هي امندوب فقط . 

ٿث - ويکون من رَد الثابت العسحيح منها كمن رَد القرآن الكرم . 

ج - وهي مفسرة القرآان مبينة جمله » مخصصة لعامه » مقيده لطلقه . 

۳ ~ الاعتقاد د أن اتباع الرسول هي السبيل لححقيق توحيد الله ونیل رضاه 
ومحبته : ظز قل إن نتم تحبون الله فاتبعوفي يجببكم الله ) [ آل عمرأن : ۳١‏ ] »› 
فلا يجوز آن علقى أمرا أو نهيا من غيره » لأنه هو المبلغ - بأمر الله = جمیع شؤون 
الحياة ١‏ السياسية » والاقتصادية 1 والاجتماعية ¢ والثقافية , 

٤‏ حب الرسول یک کہا قال بر : د لا بز من أحد كم حتى أكون أحب 
إليه من نغسه ووالده وولده والناس أجمعين وحب الرسول ع ليس في إلقاء 
القصائد المصماء أو الإدعاء بينما أقوالنا وأفعالنا تخالف نهجه وهديه » وإنغا كمال 
حبه هو التزام هاديه وطاعته لأنها طاعة اله [ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله 
[ النساء ۸٠:‏ ] . 

ه - وکمال طاعته ل أن تعبد الله يما شرع لا بالأهواء والعوائد 
والبد ع لگن ر كل بدعة ضلالة وإن رآها التاس حسنة e ٠‏ وکما قال الإمام 
مالف : «» « من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة » . 

ولا بد لتحقيق هذه الأصول وإخراجها إلى حير الوجود من وجود رجال 
ينشعون على شاكلة الطراز الأول » ويتربون على المتهاج السلفي الذي كان به العز 

١ (‏ ) انظر لزاماً ما كتبته حورل هذه المسألة في رسالا « الأصالة 1 ر عدد ۱۷ ص ٠١‏ - 
oS‏ 

( ۲ ) متفق عایه . 

( ۲ ) انظر لزاماً لتغصيل هذه المسائل كتابي : « البدعة وأثرها السيئ في الأمة الإسلامية » 

( ؟ ) أخرجه الدارمي من قول اين عر رضي الله عنهما بسند صحيح . 
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والسيادة والنصر والتمكين » ورحم الله إ إمام دار الهجرة القائل : « لن يصلح آحر هذه 
الأمة إلا بجا صلح به أولها» . 
رجال يعلمون الكتابَ كما أنرل والحكمة كما بلغت حسب الأصول والقواعد 
لتی حبرها السلف الصالح أهل الحديث تحبيراً قد ركوا أنفسهم واخبتوا إلى الله الذي 
ق ذا تلت عليه آیاته زادتهم إياناً وتنبيتاً » ويقغون بعد ذلك 
في وجه هذا الباطل الذي ملا الأرض شرا وظلماً وجوراً » واللّه غالب على أمره ولكن 
که كر الناس لا يعلمون . 
إن إنشاء مجتمع إسلامي رباني واستكناف حياة إسلامية راشده على منهاج 
لنبوة يقتضي تعاوناً بن الدعاة السلقيين على .البر والتقوى ولذلك ينبغي البعد عن 
ا والغوضى في هذا الباب وإلا كان عملنا استنبات بذور في الهواء . 
خامساً : فقه التعاون الشرعي : 
١‏ - الفعد عن التحزب البدعي الذي فطع الأمة أماً وجعلها شيعاً وأحزاباً كل 
حزب بجا لدیهم فرحول . 
۴ - أن يتولى العلماء الربانيون توجيه شباب الصحوة الإسلامية وتربيتهم . 
٣‏ - التفاف طلاب العلم والدعاة حول علماء السلف ليكونوا عوناً لهم على 
القيام بالنعسح للأمة . 
¢ - المتابعة بون العلماء وطلاب العلم وعامة المسلمين في ميادين التعليم والتربية 
O‏ 
سادساً : زوابع ل وجه التيار السلفي 
لتقد مد د الهج السلفي ظلاله | لوارفة على كثير من التجمعات الإسلامية فأحذت 
الأرض تنقص من تحت أقدام أهل الأهراء والبدع » ولكن هذا الانتشار تهب في 
وجهه زوابع منها : 


والدعوة 


١ (‏ ) وافظر ما كتبه الأ أبو باسم عبد الرحيم آل كنعان في رسالته الطيبة « وجهة نظر 
في المتابعة وبيان أثرها ذ في الفرد واجعمع » . 


١‏ ~ اختلاط مفهوم العمل الجماعي في أذهان كثير من النتسبين إلى المنهج 
السلفي غلا يفرقون بين التعاون الشرعي وبين التحزرب البدعي ؛ فترى بعضهم يعيشون 
في فوضی ویتح ر کون فرادی » وأحرون دب إليهم داء ا جماعات الحربية فظهر عند 
بعض هده الحهات ته تقسيم السلفيرن إلى : جماعة شيخ » وجماعة إدارة »> وما ي يۇ کد ان 
جماعة الإدارة هي حربية رنیم عازن ر جماعة خخ 
ترو أ E‏ رت إي آم اة ولاعت وقار هال انهم لھم م 
التاصحين . 

ولكن العلماء الناصحرن قالوا : انظروا إلى فعل أيديهم ولا تلتفتوا إلى دموع 
أعينهم .. فوع التماسيح لا تغر الميون التي تنظر بور مشكاة المصاييح ... فلو كانوا 

تارة بالطلعن في علمهم وفهمهم وأنهم فقهاء الحبض والنفاس » لا يدرون شيعا 
عن واقع الناس » ولم يلتفتوا إلى شيءَ من ألاعيب الساسة ومكر ۳ ا 

ومرة بالطعن غي توجهيم وهم رهبان | کتب يخر جوا من مع ای 

وکرة لطن في متهم واي عالة فيما يكتبون ويؤلفون على القدم » 
بعيدون كل البعاد عن الراة قع الأليم . 

وطررأً ينبزونهم بالاسم القسوق فيقولون : إنهم أذناب بغلة السلطان » أو عبيد 
عبيا العبيد . 

وأحيراً اتهموحم في عقيدتهم وأنهم مرجئة هذا العصر حتى قال فائل منهم 
يصف علماء السلف في هذا القرن : خرارج على الدعاة مرجعة في الحكام . 


¬ £۹ ¬ 


۳ - ظهرت على الساحة السلفية . بعض المصطلحات التي بروج لها الذين 
يېتغول شق الصف السلفي فتراهم يوون عن انفسهم وأتباعهم : نحن السلفية 
التجديدية وعن العلماء وطلاب العلم هؤلاء سلفية تقليدية ! 


وقد د دغمت فی هذه السطور أموراً يعرفها اللبيب بأدنی إشارة لکنني زدتھا 


محلة ويا في كاي لان احعرت الهج السافي ؟ ه بكرن على بصيرة مر من أمره 
يتبع كل ناعق ولا ييل مع كل ريح » وعلى الله قصد السبيل . 
O00B0BOGOOO‏ 
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حوار مح أشهر قادة الجماعات الإسلامية في الأردن 


نظراً أرؤيتنا الصرا اع احتدم بين الجماعات الإسلامية على الساحة الإسلامية 
الذي ينخر في جسم الصف الإسلامي > رأينا القيام بمحاولة لم تكن فريدة » لكنها 
خطوة على الطريق الطويل الشاق » لذلك ولينا وجوهنا شطر قادةٍ الجماعاتِ 
الإسلامية فى الأردن » وقلوبنا نحو السماء تدعو الله رتتضرع إليه أن يجعل هذه 
البادرة خالصة لوجهه الكرم وأن يجعلنا سبباً من اهندى » وأن يلم الشمْلَ » ويرأب 
الصذعَّ ؛ ليعود الصف الإسلامي عملاقاً قوياً ؛ فكان هذا اللقاء . 


مستا بزيارة قادة الجماعات الإسلامية في بیو نهم 4 وتبادلنا الحدیتٌ في بعض 


لامرر التي تتعلق بموضوعنا » كي نشعرهم بالخطر الرهيب امدق بهم » وضرورة 

ب من لا السباتټت العميق نعميتي 1 فأُتينا مکتب الاأستاد امحامي محمد عد الرحفن 
- المراقب العام جماعة الإحوان المسلمين “ - الكائن في وسط عمان بجوار 

السجد اي مساء ا السبسك الوافق | : ۲١‏ / 1 / ۷۸ وتناولنا أطراف 
lL:‏ ا رک فى الجماعات الإسلامية الأخرى ؟ 
: باطلة 
لادا شات ؟ 
: حباً في الزعامة » وتقلد المناصب لدى القائمين 


: هل سعيتم لتوحيد وتسوية الصف الإسلامي ؟ 
: نعم » مع الشيخ تقي الدين النبهاني » ولكنه رفض . 
إذا عرض عليكم الاجتماع مع قادة الجماعات الأخرى هل توافقون ؟ 


طبعاً » وأنا أوكلكم بهذا . 


١ (‏ ) بقي في مدصبه حت سدة ۱۹۹٤‏ م لم استبدل ب ١‏ عبد ألجيد ذنيبات » . 
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س : إذا عرض علیکم توحید الجماعات هل توافقون ؟ 


ج : نعم » وهذا ما نتمناه . 


ومن ثم ذهبنا صوب أمير جماعة التبليغ أبي مصطفى الرفاتي مساء يوم اميس 
FAVA‏ . والتقينا به في مركز الجماعة المسمى مسجد مدينة الحجاج الواقع 
على طریق عمان الزرقاء قرب مخيم حطين للاجئين الفلسطينيين > وسألناه عدة 
أمعلة : 

س ما رأیکم بالقول امقول : يجب الانضواء تحت راية الجماعة الإسلامية 
الأولى ؟ 
ج : هذا صحيح » إذا كانت على حق . 
س : فلماذا لم تنضموا لها ؟ 
ج : كلنا نلتقي في المستقبل إن شاء الله . 
س : إن عدم الانضواء يعنى أحد شيئين : 
إما تكون هذه الجماعة وهى الإخوان المسلمون - زعموا - على حق » وإما أن 
تکون علی باطل ؟ 

ج : لم يجب على هذا السؤال » بل تحلص من الإ جابة بالاسلوب الجحلزوني . 

س : ما هو رأيكم فى الجماعات الأخرى ؟. 

ج : ينقصها الجهد والهََ على الدين والتضحية . 

ج :لا. 

س : هل توافقون إذا عرض عليكم توحيد الصف الإسلامي ؟ 

ج : نعم » وهلا شيء محبب لقلوبتا . 

لي صمح بوم اة ۲ 1 ال م افق ع لامعا محمد رأف رر 
المسائل التعلقة مسألتنا » وطرحنا عليه الأسعالة الآتية 

س : هل سعيتم لتوحيد الجماعات الإسلامية؟ 


- ۲ ~~ 


ج : کان هذا ولا یزال هم السلفيين »› فإن أحدهم الققى وزعيم إحدى 
الجماعات الإسلامية غقال له : نريد أن نجمع الأمة على كلمة لا إله إلا الله ء فقال له 
السلفي : بممعناها ومفهومها » فقال الآحر : نريد جمعهم ولو قولاً ؟ 
: إذا عرض عليكم توحيد الصف الإسلامي فهل تشاطروننا الموافقة ؟ 
: نعم واعرضوا عليهم الاجتماع 6 ونحن على أ الاستعداد , 
: ما هو العوائق التى تحول دون الالتقاء ؟ 
: الكثر وحن الرعامة . 
: كل جماعة تقول : إنها موأكقة على الترحيد والالتقاء » فما هو رأيكم ؟ 
: اعرضوا عليهم إن کانوا صادقین , 

في مساء يوم الأحد ٦ / ٤‏ / ۱۹۷۸ م التقينا بالدكتور عبد الله عزام فى 
مسجد عبد الرحلن بن عوف في مدينة صويلح » وطرحنا عليه الأسفلة الآنية : 

س : ما رأيكم في الجماعات الإسلامية الأخرى ؟ 
صاخحين » ولکنهم اقتصروا على جزء من الإسلام » والتحرير حرب سياسي مثل 
الصحفي » ولا يهتم بتربية شبابه » فقد يكون الشاب لا يصلي ولا يحي السان وليس 
له ميزة المسلم » فلم يبتى إلا الإخحوان . 

س : إذا عرض عليك شخصياً الاجعماع بأعضاء الجماعات الأحرى فهل 
توافق ؟ 

iE‏ و 

وفي عصر یوم الاربعاء الموافق ۸ / ٦‏ / ۱۹۷۸ م إلتقينا بالأستاذ أحمد محمد 
الداعور في بيته الكائن في جبل اللويبدة فى مدينة عمان » وسألناه عدة أسئلة منها : 

z‏ : الجماعات الحالية تر کز علی جزء من الإسلام ¢ والواجب أخحذه ہشکل 


س : ما هي الأسباب التي دعت لنشوء حزب التحرير ؟ 
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ج : لمواجهة الظلم الاقتصادي والسياسي > ولغياب الإسلام عن الساحة » 
ولإعادة دولة الخلافة . 

س : ما هي الأسباب التي افضت إلى تعدد الجماعات الإسلامية ؟ 

ج : لاختلافهم في فهم الفكر الإسلامي . 

س : إذا عرض عليكم اقتراح لتوحيد هذه الجماعات فهل توافقون ؟ 
جذ عل ارحب رالسعة وکن نرجو ألا نكون أسباب فرقة . 

ن خلال هله اللقاءات نستشف رغبة الجميع م رب الصدرع > وتجديد لمر 

ع ال توميو شه وال سا تا لشريعة السمحة » فاستبشرنا 
خير » وقلنا : دعهم يلتقون لعل ذ لك يكون بدايةً حير » ومفتاح بركة » قلا ذلك 
الكلام النهائي الذي نعده مِحَكاً للقلوب والنيات . 

اتصملنا بالمراقب العام لاإخوان المسلمين » فقال ضاحكاً : أنا أوكلكم بهذ 
القضية » وأا مواق ها تحددوه . 

اتصلنا بالد كتور عبد الله عزام وواغق على الاجتماع » وقال : أنا على اتم 
الاستعداد . 

اتصلنا بأمير جماعة التبليغ وعرضنا عليه الاجتماع » فقال : أمهلونا نتشاور › 
وارجح لکم اہر بعد شهر 

اتصانا بالشيخ محمد رأفت فقال : لا نريد في بيرت الإخحوان » ولا في بيوت 
التحرير » واطلبوا منهم موعداً مؤكدأ » ووعدهم إياكم كلام دبلوماسي معسول . 

أعدنا الكرة ة عليهم فإذا بالمراقب العام لااحوان امسلمين تكص على عقييه بم 
موافقته » وإعطائه وعد أ وميثاقاً > فقال : لا دري ماذا تریدون من هذا لامع ا 

وعندما سمع بأن شيخنا المحدث ناصر الدين ن الألباني حفظه الله سيمثل السلفيين 
في الاجتماع قال ما وید ایخ تاشر هنا یکر جهوده تي بلده یر ل 
وأجدى » ثم قال : إن لدينا أموراً هم من هذا تشغل بالنا وعقولنا . 

أما أمير جماعة التبليغ فقد حاول إرجاء القت متعللاً بأنه لا يفقه في الإسلام 


شيعا > وهلا الاجتماع لمناقشة الأفكار > فدعونا ننتظر حتی يأتي أقطاب الدعوة من 
شبه القارة الهندية 


رعند ذلك لم يبق إلا الشيخ الداعور وكلهم متفق على أن الداعور لا يمتل 
حزب التحرير > وأنه مجمد » وعبد القدع زلوم خارج الأردن . . 

تبن لدا : أن هژلاء القوم عدون ولا یرفون » ویقولون ما لا یفعلون » فقد ظنرا 
ان هذه البادرة هى التهاب عواطف شباب لا تلبث أن تخبو وتنطفئ جذوتّها » وقد 
تقفت نوتم في بعضهم عضا أنهم لن يتوصاوا إلى تيجة » وأتهم اموا كيرا 
من قبل وعادو وا بخغي حنين » ولم يتوصلوا الى قرار معلوم » وما زادت الفرقةٌ » وبعدة 
الشقةُ أشريت قلوئيم يفص بعضهم يعضا » ونشز من ذلك عظمهم فأصبحوا 
نسخا سيارة من الغرق المعدابرة » ثم سعت هذة الغرق لتكيل لن أراد التوفيق 
والإصلاح أطنان اتهم > وأمتاراً مكعة من القول الفاسد الفارغ . 


يا زعماء الجماعات أهذا عيبنا أُم عيبكم ؟ هذا يسود صحيفة م ؟ 


اتقرا الله » وقولوا قولاً سدیداً عسی ریکم ان یرحمکم » ویغفر لکم ذنویکم 
ویصلح بالکم » ویجمع شملکم 

تذ کروا حدیث رسول الله ع : « أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا » ومن 
كانت فيه حصلة متهن کانت فيه خصاة من الفاق حتی یدعها إذا تمن خان را 


خدٹ دب ٤‏ وإدا عاهد غدر ٤‏ وإذا خاصم فجر 7 . 


وفي رواية : « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ۲ . 
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١ (‏ ) أعرجه الشيخان 


( ۲ ) اخرجه مسام . 


ماذا وجدتا عند قادة الجماعات الإسلامية ؟ 


کي ترية علمية لا ل لياحت فيها والداري لدتاتشها وعياها أن بطلع على 
خفایاها ویکتشف ملامحها › > ثم بدن خحلاصة ما توصل إلبه فيضغ النتائج ويقارنها 
بالعینات احختبرة » وله بعد ذلك أن يستخلص الشمات ابارزة الشتركة التي صادفته 
والتي اجتذبته أكثر من غيرها » هذا ما يحدث في التجارب الخبرية . 
۰ ولقاد قمنا بتجربة حيوية على عينات من قادة الجماعات الإسلامية » جلسنا 
معهم » وتجاذبنا أطراف الحديث › وتکررت الجلسات » وتعددت اللقاءات - كما 
أسلفبا - فطغت على أذهاننا صو واضحة وضوح الث لشمس في رائعة النهار . 

١‏ . الحقد المتبادل : الحقد المبادل أول ما تستشفه وتلمسه من هؤلاء القادة 
المسؤوأين عن رقاب الالاف من الشباب الإسلامي المتحمس رالتعطش لاإسلام . 

إناك لا تبث أن تجلس إلى أحد هؤلاء القادة حتى يدأ بسرد قصة منمقة من 
الغيبة والتجريح للآخرين تمن لا يلتزمون صفة وجماعته »> يتخلل ذلك باقات من 
الكذب والتزوير وأطنان من المدح والتكرم لسلوك أغراد صفغه وجماعته . 

والمصيبة إذا استرسل في الحديث وأسهب فإن المسلم لايستطيع أن يطيل جلسته 
لا لی بشن ٠‏ وکا جلي على و ر ل 

يضاف إلى هذا الطعن الناجم عن الحقد بعض القوانين الصارمة التي سنتها 
بعض الجماعات کالإخران المسلمين تحرم على أغرادها ما لاال باي فرد من الجماعات 
الأخرى وبخاصة السلفيين » بل ينع منعاً باتاً أن يستضيف في بيته أحداً من 
السلفيرن » وإذا قدم عليه في بيته فلیطرده › والرتائی ( رقم ٠ ١‏ ۲ ) دليل ذلك . 

إن الحقد والكراهية ليبلغان ذروتها عندما تعرض على أحدهم اللقاء مع غيره من 
أفراد الجماعات الأحرى » فإن مجرد ذكرك لاسمه يعنى الانطلاق فى سلسلة من 
العبارات التي تنم عن هذا الحقد المقيت الدفين . ا 


فيا قادة الجماعات أين أنتم من قول الله تعالى : لإ ولا تجعل فى قلوبنا غلا 
للذين آمنوا 4 [ الحشر : [١‏ 


۲ سوء الظن ؛ ال الت س لاصقة بهم كالحقد » بل إن سوء الَو 
جاء تتيجة لحقإهم على بعضهم بعضاً أن كل ما عاق بالحلبي يفو لاء ون 
الظن ايباغ مرحلة يتطور بعدها إلى كيل الاتهامات ؛ فهذا يرنع في حقول البيت 
الأبيض - كله الله بالسواد = » وذاك د اي وجه عر دن > جلي ال عرلا 
يابا - وغیر ذ ذلك من الاتهامات التي غالبها مبني على الظن : « إياكم والظن انه 

ب الیدیث »7 . 

ل الدكتور صادق أمين : « وبعد فثرة وجيزة » فإذا بالإخحوان يفاجأون 
ورات تطح في اأرواق لم حر انحر ۲ رن لواد قا : الحمد لله 
أن لا أعراناً على الحق ء فللبحث عنهم ولنم جهدنا إلى جهدهم » وأحذوا ينقيون 
عن معد رها » فعلمر ا أنه الشيخ :7 تقي الدين » واجتمع به مجموعة من الإحوان › 
وذ كروه بالله » وأنه لا مبرر لرجود هذا الحرب طلا أن هنالك جماعة إسلامية قائمة 
وإن كانت هناك ملاحظلات على هذه الجماعة فيمكن التعاون على علاجها وتلافيها › 
حتى لايحدث الشقاق بين العاملين للإسلام ولكن الشيخ النبهاني مضى في طريقه . 

وطلب الإخوان في الأردن من الشهيد سيد قطب رحمه الله الذي حضر المؤ تمر 
الإسللاء ي بالقدس سنة ٠۱۹١۳‏ أن يجتمع بالشيخ النبهاني في القدس » فاجتمع به » 
رفک نة عله ه ررق آم الله تعالى » وبحالة السلمين البئيسة التي تحتاج إلى 


0 ر ن عليه إن آراد د لالاح ت يسمل من علد دعرة الإخوان ي 
او القاه 5 . 


ومن العجب أن هذا الطلب , رهو فصل الإخوان في الأردن عن قيادتهم في 
القاهرة هو نفس الطلب الذي اشترصته السلطات الأردنية ٹمنا للاعثراف بالإاخوان 


رسماً کد عرة إلا أن الإخحوان ابوا وأصروا انهم فرع س الشجرة الباسقمة التي نہتٹ 


١ (‏ ) أخرجه الشخان . 
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جذورها فى القاهرة » ورفض الإحوان لأن الأعر كله محاولة لتجميع الجهود . 

ر سيد آنذاك : دعوهم فسینتهول من حيث بدا الاحوان ۲ . 

وقال حرب التحرير يصف الد ك کتور صادق اين وجماعته : 

١‏ كتاب الدعوة الإسلامية کتاب یبین فيه مؤلفه ضرورة ة وجود تنظيم إسلامي 
يعمل على إقامة النلائة أ و الإمامة التي بدونها لايتأنى للإسلام أن يكون منغذاً في 
حياة المسلمون » ويرمم الطريق للحركة الإسلامية ويعين لها منهاج العمل » ويطلب 

من أعضائها خلع ولام هم للحکام القائمين على واقع البشرية الفغاسد » اسم الكتاب 
جميل ومغر » ودعوة ه وغه الومتين لان يخلعوا ولاءهم للحكام دعوة رائعة » ولكنها 
کدعوة معاوية إلى التحكيم » وكخديعة عمرو بن العاص برفع المصاحف على 
اليرت ومطلما انخدع الرهاد من جماعة علي بن أبي طالب » انخدع الج 

من الناس بهذا الكتاب » ومثلما أذن معاوية أن ترفع المصاحف لترى وتشاهد » آذن 
اکا الذين دعا الد تور في كتابه أعضاء الجماعة المسلمة إلى خلعهم » أذنوا برواج 
هذا الكتاب في الجامعة الاردنية وخاصة في كلية الشريعة » ليطلع المدرسون والطلاب 
على ما غیه والسز رال الذي يرد ا : ما أذنت الحكومة برواج هذا الكتاب في 
أعلى معاهدها في الوقت الذي يدعو مؤلفه فيه أعضاء الجماعة المسلمة لأن يخلعوا 
ولاععم نا ویستلوا على اة دة الحلاقة ۲ 

هل تريد الدولة في الأردن أن يخلغ الناس ولاهم لها ؟ والجواب على ذلك هر 
أن الدولة ما زالت لت حريصة على ولاء الناس لها » ولا زالت لا تطبق الإسلام ولا تعمل 
لأحد بل تزج دعاق الإسلام في السجون ولكنها أذنت به للآراء ال لي كتبها الد كترر 
ظناً متها أن هذه الا راء المتهافتة والمغالملات الكادية إل تي صاغها الد کترر وفقاً ارغبتها › 


آنا ستسيء إلى سمعة المرب وستکك تکون سلاا ضده » وعلماً منها أن دعوة الد كتور 
أعضاء الماعة السلمة إلى إلى خلع ولائهم من الدولة إن هي إلا خحديعة للجماهير » إذ لو 
لى ذلك عطو م ن أعضاء حر اب التحر یر لکان جراؤه السجن . 


رة اوی فرشا شرع وضررورة رةه ( سی ۷ ب وه ۲ ورک 
کثیر من الباحئرن في اللقاء المزعوم بين سيد قطب والنبهائي » انظر ملا ١‏ حرب السحر 
الإملامي » لعوني جدو ع العيدي ( ص ۱۰۸ = 1١١‏ ) . 

١ (‏ ) هكذا يسيء حزب التحرير الأدب مع صحابة رسول الله ل > والصواب 
السكوت عن الفتبة المي حدثت بين الصحابة فكما أن الله طهر سيوفا منها فينبغي أن نعم = 
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هذا الدكتور الذي خحجل أن يذكر اسمه $ يستخفون من الناس ولا 
يستخفون من الله که ۲ 

و كتب القائد محمد أسلم الباكستاني عن جماعة التبليغ : 

« بدون تبرعات من أآين تأي النفقات ؟ 

شعبة المالية مجماعة التبليغ في السَرٌ والخفاء فإن نفقات اجتماعات وحفلات 
الجماعة الأسبوعية والشهرية 0 الى يحضر 8 آلاف مؤلفة ورواتب أمراء 
لمماعة قات مدرسة كاشف الموم في مركز طلم ل ين دهلي ونفقات مطعم مقر 
التبليغ فسن أ ین تأي هذه النفقات وکیف ۴ فأنت تقول : إن على رأس الجماعة أثرياء 
الهند والباكستان وعلد غير واحد من أصحاب المصانع والمتاجر وهم من مريادي 
مشايخ جماعة التبليغ فکل النفقات کر من تبرعات هؤلاء أصحاب الخير » لكن 
قف ارا إذا قمع أن أصحاب جماعة التبليغ لايجمعون أي نوع من تبرعات من 
واحد كسا أعلنوا ذلك مرات ومرات . 

و | أوقف ١‏ اعدم إقبال شيعا من عقاره لمدرسة كاشفض العلوم دهلي فنهي عن 
ذلك نيا باتاً . 

ما قبل لحر كته الدينية ولمدرسته ولإدارته أي معونة مالية فهو يقول : إن هذا - 
أي معرنة مالية - نرع من الظلم على فإذا تدبرون انا مثل هذه المعونة فلا نكرن 
مستحقين نهرة الله ولا نريد لنا أو لدرستدا أي عقار . 

فيقولون : إن هذه النفقات يتمها الله تارك وتعالى فالرسول م كان يقبل 
هدايا العحابة وأو أوقافهم في هذا العالم لإنجاز مشاريعه فهل من أحد هناك خير منه 
وله وأحب وأقرب إلى الله يتزل عليه معطي الذهب من السماء فلو أمكن إنجاز مشاريع 
بن كنز الغيب » لاذا شرع الله الركاة في الإسلام ؟ ويقال إن الله يعطي ويرزق 
فعطاء الاد وتوفيقه حت رصاق لکن هذا العطاء الإلهي والنوال الرباني كيف خع الله 
ا ا ا اعله كرامة حضرة الشيخ ؟ 


تید الستتنا وأقلامتا » وقد كرر حزب التحرير الطعن ن في معاوية في « دوسيتهم ٩‏ . 
ر ١‏ «الرد على كتاب الدعوه الاسلامية ١‏ ( ص ۳ - ٤‏ ) . 
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سوال : 

١‏ - لأي سبب كان أشرف علي التهانوي الحنفي الديوبندي الجشتي 
النقشبندي ( حكيم الأمة ) يأحذ ستمائة روبية من الحكومة البريطانية ؟ 

۲ - ولأي هدف كانت الحكومة الهندية ( البريطانية ) تعطي معونة مالية 
جماعة التبليغ في أول أمرها ؟ ب“ . ۰ 

ثم يتطور هذا الظن إلى فقدان الثقة 'ببعضهم بعضاً »> وكان هذا واضحا جاياً 
عندما عرضنا عليهم اللقاء . ١‏ 

٣‏ . يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون : إن الباحث في 


كلامم والمدقق لاقرالهم وتطرراتها يلاحظ التناقض الغريب بين ما يقولون وما 
يفعلون » فكلهم يدعي أنه على الكتاب والسنة ولكن الواقع غير هذا : 
هل الكتاب والسنة يأمرانهم بالتفرق والاحتلاف ؟ 
إن الكتاب والسنة يقضيان بالاعتصام والالتفاف والتكتل حول العروة الوثقى »› 
فالشذوذ عن هذا أو مخالفته هو فعل ما لم قۇمروا به . 
هل الكتاب والسنة يدعوان إلى فكر المعترلة وعقائد الشيعة وترهات الصوفية ؟ 
إن بعض الجماعات كالإخران السلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير أقامت 
دينها على التصوف والاعترال والتشيع . 
لسا مغالين كما يبدو لبعض القراء » وإما هو الراقع الأليم » فدحن نقرر الحقيقة 
وندون الخلاصة » ونقول ما نعتقد أنه حق فإنهم يفعلون ما لا يؤمرون » ویقرلون ما لا 
يفعلون » وصدق رسول الله عه القائل : « سيلي أمو ركم من بعدي رجال يعرفونكم 
ما تنكرون » وينكرون عليكم ما تعرفون » فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى 
. )¥( 
الله عر وجل  »‏ , 


١ (‏ ) « جماعة النبليغ عقيدتها وأفكارها ومشايخها » ( ص ٤١ - ٤٤‏ ) . 
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. اتفقوا على أن لا بتفقوا , هذه صفة جامعة شاملة لواقع قادة الجماعات 
لاملاب اله تقون افا على أن لا قرا لأنمم - زعموا - اجتمعوا مراراً ولم 
يفلحوا . 

وهنا عيبم يا زعماء الجماعات لا يشاطركم فيه إنسان 

وغي اول أللقاء استعدوا وأعطوا وعدا على أن يجتمعوا وشررنا بهذا الأمل 
وخانا شعو بالغرحة والشوق › ولكنه لم يابث أن خا وانطفاً ؛ لأن بعضهم رجم 
عن كلانه ۽ وکھي لی عقیه مل مرا الإخوان السلمين القائل : .. ماذا تريدون 
إننا سنا مختلفين آبداً . 

ول هذا وبعده تبقى القوقعة التي يتحوصلون بداخلها : لا يكن أن نتغق قد 
جربا وفشلنا . 

هذه هي أحرال الجماعات الإسلامية العاصرة » وهاهم قادتها وأدعياؤها على 
صورهم وأشكالهم الحفيقية » فلا يغتر الناظر إليهم من وراء الجدر . 

أا آن الأوان يا دعاة الإسلام أن نزيل أقنعة التعصب الحربي والاتتماء الأعمى 
عن أعيننا ونعود إلى الأمر الأول إحرة متعاونين على الإحلاص لله » واتباع رسول الله 
> > بفھم صحات اأبرار » وتاب الأخيار » 0 الأمة الأطهار الذين سبو نا 


ورحابة الان وانيذوا الو والتقوقع ا . 
ظواهر ورذود 


رأيت أخي القارئ حال هذه الجماعات في تدابر وتناحر › کل یکیل الاتھاماتِ 
لاخیه یل يتربصون يبعضهم الدوائر ء ولقد قال الأستادذ المودودي فیهم کلمته Yo:‏ 
تجادلوهم دعرهم للأيام وتوا » . 

سبحان الله ! ما هذا الكلام الختلط ؟ 

وما هله الترهات الفارغة ؟ 


١ (‏ ) « الدعوة الإسلامية 1 ( ص ۸۳ ) ٠‏ 
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اهدا هو مهم ؟ 

یس أجدى آن يشغلوا أنفهم في إصلاح ذات اين ولم الشّنْل من أن 
يقحموا انفسهم في آمور ما أنرل الله بها من سلطان بل هي سبيل للفرقة والتشتت ؟! 

١‏ . ادعاء باطل : وبعد هذا كله ياتى مراقبُ الإخوان المسلمين ويقول بملء 
فيه : « إننا لسنا مختلفن » . 

ما هذا التناقض العجيب ؟ 

إذا كنحم غير مختلفين فلماذا تشتتم إلى جماعات وأحزاب كل حرب با لديهم 
فرحون ؟ ۰ 

وهل الغرقة الناجية إلا واحدة ؟ 

ما لکم کیق تحکمون ؟ 

إنكم والله لفون رغم ما تزعمون » وان رفضکم للالتقاء والاجتماع دليل 
على أنكم مختلغون . 

وما أقوالكم التناقضة المتضارية إلا لأنكم كذلك . 

وصدق القائل : 

إلا لحف بينكما إلام وهذه اة الكبرى عَلام 

فاتقوا الله ... ولا تخفوا ما الله مظهره . 

إن خداعكم وألاعییکم لا تنطلي إلا على من سفه نفسه وعطل عقله . 

۲ - شبهات : إنه لن قصر نظرهم وسوء فهمهم : أن يدوا توحيدهم وَل 
شملهم في صف واحد من الأمور ال جانبية » وأن هناك أمورا أهم من هذه المضية › 
فيجب أن ننظر نظرة واقعية هَنْجَمّم جهودنا لحاربة الفساد الذي عَم وطم ( ! ) 

قول غريب ورأي عجيب بعي عن الصحة والواقع » لأن وضعهم هذا يشجع 
الفساد ريقريه » وهم لا يستطيعون بهذه الحالة أن يقاوموا الفساد > فاخن با جراح 
والذي تزف جرخه دماً لا يقوى على صد أعدائه ... فالأجدى محاربة الفساد الذي 
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بين الضلوع » والأولى ترتيب بيتنا قبل ترتيب بيوت الآخرين . 
اا حارم فی هنا السار ؟ 
هل قلت الحانات ؟ 
هل أغلقت البنوك والمؤسسات الربوية أبوابها ؟ 
إن کل هذا یتضاعف یوما بعاد یوم » فقولکم السابق بعيد عن الصحة . 
٠‏ فاتشوا وبادروا إلى توحيد صفوفکم على کتاب الله وسنة روسو له که غه 
السلف ٠‏ فهر الكفيل مواجهة الفساد > فالاتاد وة ¢ والفرقة ضعف وهوان . 
اخاء الخلاف : لا يجدي اخفاء الخلاف والظهور بمظهر الوحدة نفعاً 
یٹ بقع کل ار تی یت جل علی ] ريكته ؛ ينتاب الجماعات الاخرى ويطعن 
فيها » ويأتي في النهاية ليقول  :‏ إننا لسنا مختلفين » وإدا أُرادت الجماعات الأخرى 
أن تقوم بعمل خير فتحن مستعدون أن نمدهم بالشباب والمال » . 
والعاقل الفهم يقول له : ماذا تجدي النقود ؟ وماذا يفيد الشباب دون أأرض 
صلبه وقاعدة متينة يقتنح بالوقوف عايها كل الأطرافِ فحن لا نريد لم الصفوف 
وهي مغرقة » فيحصل فينا كما حصل لليهود [ تحسبهم جيعاً وقلوهم شتى ) 
3 المحشر : ١١‏ ] . 
طريق الخلاص ر ھا سیق تین آنا کنیا من المسلمير في جهل مطيق 
لاا ا رر عنه إلا اسمه »> ومن القرآن إ لا سیه ورا إلى الحياة 
الدنيا ٤‏ ونسوا الأخحرة ¢ وانغمسوا في اللذات واللهو ¢ وفتنوا بالمظهر > فأصبحوا 
لایتناهون عن منکر فعلوه » ولا يأمرون بمعروف عرفوه » وأصبحوا شيعا وأحراباً مزقة 
تذرورها رياح الفتنة والاختلاف أنى شاءت » وصدق رسول الله عر : « إذا تبايعتم 
بالعينة » وأخذتم بأذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وت رکتم جهاد کم » ۽ سلط الله عليكم 
ذلأ لا يترزعه حتى ترجعوا إلى إلى دينكم 2 
قال ب : « ما من نبي بعثه الله في مته قبلي إلا کان له حواریون وأصحاب 
يأحذون بستته » ویقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم نحلرف » يقولون ما 
( ۱ ) مضی تخریجه ( ص ۳۹٤‏ ) . 


- ET — 


لا يفعلون » ویفعلون ما لا يؤمرون ۽ فمن جاهدهم بيده فهو ممن » ومن جاهدهم 
بلسانه فهو ممن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الان حبة 
خردل ٩‏ . 

إن طريق الخلاص الذي لا مناص منه هو الرجوع إلى الدين جملة وتفصيلاً › 
وتحكيم کتاب الله وسنة رسوله الصحيحة » وفهمها على فهم السلف الالح › 
لاتا العصحة من کل خلال » وانجاة من کل شر ۽ کیا قال رسول الله لي : 
« ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي » . 

ه . ما هو الحل ؟ ولكي تنجو الجماعات الإسلامية من هذا الواقع النكد 
التعيس الذي تعوم فيه » ومن برائن هذا الداء العضال الخيم عليها فلا بد من التجمع 

ا - لقاع العميادة ووضوحها وتبني عقيدة السلف الصالح , 

- توحيد العبادة بالإخلاص لله والتابعة لرسول الله علي . 

ت - تقبل الح والنصح دول الالعفات لى مصدره وقائله . 

ٿث - العمل الجاد على تخريج دعاة صفاتهم : 

الإحلاص لله » والاتباع لرسول الله بل » وتوقير السلف الصالح وتقدير أهل 
العلم » والعلم بالإسلام والفقه في الدين » والسلوك الرشيد والحكمة والموعظة 
الحسدة . 

وحتى يتم ذلك لابد من فتح أبواب النصح على مصراعيها > ونبذ الحزبية التي 
دمرت الدعوة والدعاة . 

- تنبیهات : 

ا للعدارة البغضاء والقشهير وسوء الظن والطعن ؛ لادا لم نمال 
أحداً ونكون أداة طيعة غي أيديهم وحسبنا قول ارسول ایل : ہلا معن رجلا مي 

ر ) رجه مام . 


( ۲ ) مضي تخریجه ( ص ۳۹۷ ) . 


¬ ع٤‎ ¬ 


الناس أن يقرل الح إذا علمه » أو سمعه » أو شهده ٠»‏ 

ب - قد يقع هذا الكلام في أيدي الشيوعيين والعلمائيين اطاشن على انام 
ودعاته ولکن هذا لا يجب أن يفت من عضدنا » ويضعف هممنا » لأن الحق لا بد له 
أن ينتشر ویظهر ولا يضره ما يعلق به من برائن لا ترید إلا أن تعوق مسیرته › فإننا لا 
نكتب لهؤلاء الشرذمة لكن ننصح للقائمين على جميع المستويات أن يستفيقوا : 
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد % [ غافر : 
“[é&‏ 
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١ (‏ ) أخرجه الرمذي وابن ماجه واحسد وغيرهم وهر صحيح 
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الخاتمة رزقنا الله حضنها وزيادة 


إذا أرادت أمة الإسلام أن تترك بصمتها على غرة التأريخ » وتدخل العالم من 
أوسح أبوابه » وتصبح عنواناً لسفر الحق الضخم ومجلد الإنسانية العظيم - كما كان 
سلفهم الصالح رضران الله عليه - فما عليها إلا العودة الصحيسة إلى كتاب الله » 
وسنة رسوله الثابتة الصحيحة » وأن تفهمها على النهج الذي فهمه سلفدا الصالح من 
خير القرون الثلاثة الأولى . 

لذلك نرجو من إخواننا القراء : آن يفهموا هذا الكلام على أنه نصيحة للاعتبار 
والتغيير » وليس للتجريح والتشهير والتعيير » والعاقبة للتقوى . 

سبحانك اللهم وبحمدك » لا إله إلا أت » استغفرك وأتوب إلياك . 
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ملحق کقاب 


الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة 


الحم الله وحده > والصلاةٌ والسلام على من لا بى بعده » وآله وصحبه 
وجنده . 

أما بعد : فقد نشرت مجاةٌ « الجتمع » الكويتية في عددها ( 1٠۹‏ ) الصادر 
يوم الثلاثاء الموافق ( ٩‏ جمادى الأرلى ١٤١٠١۳‏ ه) مقالاً للمستشار سالم البهنساوي 
يعنوان « سلفية حسن البنا المفتری علیها » تضمن تعلیقات على ما جاء فی کتابی : 
« الجماعات الإسلامية فى ضوء الكتاب والسنة » حول موقفض حسن البنا رحمه الله 

وقد كدت أرسلت هذه التنبيهات إلى الجلة المذكورة من أجل نشرها لأن 
الرسول بره قال : « إن لصاحب الحق مقالا »“ » ومن المؤسف أن تجابه هذه 
التعليقات بالرفض التام من قبل القائمين على امجحلة الد كورة . 

وقد انبرى بعض أهل العلم للرد على تعليقات البهنساوي فكتب الأستاذ عبد 
العزيز بو طالب مقالاً في المجلة المذكورة عدد ( 1١١‏ ) بعنران : « التفويض في 
الأسماء والصفات ليس عقيدة .السلف » لكن الجلة المذكورة طلبت من البهنساوي 
الرد على هذا المعال فى العدد نفسه ( !) 

وكذلك كتب فضيلة 'الشيخ صالح بن فرزان ردا في مجلة « الدعرة » عدد 
۹١ (‏ و ۹1۷ ) تحت عنوان : ١‏ العقيدة السلفية ودعوة الشيخ حسن البنا » و كتب 
البهساوي ردا على مقالتي الشيخ صالح بن فوزان في الجلة المذكورة أنفا عدد 
( ۹ ). 

ومن ثم رأيت البهنساوي قد أثبت تعليقاته في كتابه : ١‏ الحكم وقضية تكفير 
المسلم » ( ص ۰ - ۲۲١‏ ) فى طبعته الجديدة الصادرة عن دار البشير “ عمان . 

فعلمت يقيناً إصرار البهنساوي على ما كتب ظاناً أن سكوتى إقرار لا تضمنته 
تعليقاتد . 


١ (‏ ) أخرجه البخاري . 


ملاحظات لا بد من إدراكها : 

١‏ - زعم الكاتب الناقد أن ما جاء في كتاب الجماعات الإسلامية وسائل غير 
شريفة » وارقكاب ججريمة الغيبة والنميمة [ مجلة امجتمعم ص ٠١‏ ] . 

۲ - قال الناقد أن ما نسب إلى الشيخ حسن البنا رحمه الله تقول عليه » 
ونسبة السوء إليه » قال ( ص ۳۲ ) ) : « وقيل إنه يدافع عن المذهب القائل أن آيات 
الصغات من التشايه حسبما جاء في كتااب الجماعات الإسلامية ... ٠‏ وقال في 
الصفحة نفسها : ١‏ وأدلة هؤلاء على هذا الاتهام الذي جعلوه سبيلهم في توحيد 
الجماعات الإسلامية ... » وقال صفحة  : ٠۳١‏ ولكن باسم الأمر بالمعروف » وباسم : 
ترد ادل اساي بعلن بسن الدعاة في الجماعات الأخرى وينسبون إليها ما للا 

ل بخاطرها » وأشباه ذلك في کلام الئاقد كتير . 

وهذا يقتضي أن الناقد لا يازعنا في صحة ما ذهبنا إليه » ولكن في ثبوته » فهو 
اعتراف ضمني من الناقد بخطل مذهب الخلف » وفساد التصوف . 

ونتيجة لما سي تى قإن بحث الناقد خلا من الأدلة الشرعية ء إلا في مسأل التوسل 
فإنه نمل قر رال بعض أهمل الملم دون ذکر ادلتهم . 

وبدهي أن اأقرال المارية عن الدليل غير ملزمة شرع » لأن البرة بالدليل » ولو 
کان اتباعه هم القليل . 

۳ - ما أورده من ن كلام العلماء حول مسألة التوسل لا بعد دليلاً يقري ما ذهب 
إليه » لأن الملم الشرعي هر ما تضمنه قول الحافظ الذهبي رحمه الله : 

العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه 

وحذار من نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه 

أولاً : الحد الفاصل بين القدح والنصح : 

القول الجامع في معرفة الغيبة ما جاء من قوله بيه : « أندرون ما الفيبة ؟ » 
قالو! : الله ورسوله أعلم . قال : « ذكر أحاك با يكره » قيل : أفرأيت إن كان في 
جي ا ما اقول ؟ . قاإ ل : « إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته » وان لم یکن فيه فقد 
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رقد اتفق أهل العلم على تحريها لورود النص القطعي في كتاب الله اجيد : 
[ ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا 
ابه إن الله تواب رحيم ‏ [ الحجرات : 1۲[ . 

إذن فالغيبة نهش أعراض المسلمين » وبخاصة الذين يظهر من سيرتهم الخير 
والاستقامة > فليس من مكارم الأحلاق وصالحها أن يتجسس المسلم على أخيه 
السلم » ويتبع عوراته » ويظن فيه ظن السوء » وإما حلاف ذلك مطلوب شرعا إن 

كر المسلم من حلفه با يكره إن كان لغرض شرعي » لاييكن الوصول إليه إا 
به فجائز » ودليل ذلك الإجماع » كما نقله النووي. رحمه الله" > ووافقه العلامة 
الشوكاني رحمه الل فقال :0© ... واستدل على جواز ذلك بل على و جوبه 

وهه الأغراض الشرعية حصرها أهل العلم في قول أحدهم : 

االسقدح ليس بغيبة في ستذ متظلم ومعرف ومحذر 

ومجاهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة مدكر 
وإغا يجوز النصح بشروطه المعلومة فی ممه الدعرة الستنبط من الكتاب واأسنة 
الصحيحة » أما ما يتعلق بدين الله فلا يجوز السكوت عنه » من ذلك : المقالات 
والابحاث التي تنشر في الصحف والكتب والجحلات » ومواقف الجماعات الإسلامية 
التى تخالف سنن الهدى . 

ولنا فى السلف الصالح أسوة وقدوة ؛ فقد صرحوا بوجوب ذكر الرواة 

ر( ) رجه مسام . 


ر ۲ ) شرح صحیح مسلم ) ( .)۱٤٤4/ ۱1٩‏ 
ر ۲ ) « رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة » ر ٠٦ > ٠١ / ١‏ - الرسائل 


امييرية ) . 


کی يلان“ 

لدا کان اة الهدى رحمهم الله قد جعلوا هذه السبيل من أفضل القربات إلى 
الله سبحانه وتعالی » فإنا علی آثارهم سائرون ولریاضهم متجعون . 

ما سلف يتبين أن ما جاء في كتاينا ١‏ الجماعات الإسلامية في ضوء الکتاب 
والسنة » وسيلة إسلامية حكمها الوجوب » وحيثاٍ فليتق الله الكاتب الناقد قبل أن 
يحشرنا في زمرة من يرون الغاية سرخ الوسيلة » قال جل ثناؤه : #إ يا أبها الذين 
آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن ايله خبير بما تعملون ‏ [ الائدة : ۸ ] . 

ثانياً - حسن البنا والتشابه : 

نفى الكاتب الناقد أن يكون الشيخ البنا رحمه الله من القائلين : إن آيات 
الصفات وأحاديثها الصحيحة من الحضابه الذي لايعلم تأويله | لا الله عز وجل › وهو 
القائل : j‏ معرفة الله تعاا لی وتو حیده وتنزيهه من اُسمی عقائد الإسلام ¢ وآیات 
الصفات وأحاديتها الحيحة وما یلق ٻذلك من التشابه ۇن بھا کما جاءٽ من 
غير تأويل ولا تعطيل » ولا نتعرض لا جاء فيها من حلاف بين العلماء ويسعنا ما وسح 
رسول الله ملل وأصحابه ( والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من عند ربا ) . 

ونحن لم نعشمد على عبارة التشابه المرتبطة بقوله : ( وما يلق بذلك من 
التشابه ) كما فهم الكاتب الناقد » وإإغا على الدليل الذي أتى به الشيخ حسن البنا 
رحمه الله وتمامه يوضح القصود » قال جل جلاله : ظ[ هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشامات فأما الذين في قلومم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتخاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 

ر ١‏ ) انظر ١‏ ميزان الاعتدال » للذهبي ( ١‏ / > ) > و« تقريب النهذيب » لابن حجر 
را -). 

ز ۲ ) انظر « مجموعة الرسائل والمسائل » لشيخ الإسلام ( > / ٠٠١‏ ) حيث نقل قول 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله . 
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في العلم یقولون آمنا به کل من عند رينا وما يذكر إلا أولوا الألباب ‏ [ آل عمران : 
.[Y‏ 

وفى هذا الدليل بيان أنه يرى آيات الصفات من المتشابه » فهذه الآية دليل هذا 
الذهب قدياً وحديثاً »> ويدل على ذلك قوله : ١‏ ويسعنا ما وسع رسول الله ل 
وأصحابد ( أي أن رسول الله ا وأصحابه لم يتکلموا في آیات الأسماء والصغات 
ولم يفسروها لانها ۔ ن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله > ولو كان عبدهم علم بذلك 
لبلغوه للأمة تأثماً » فإن لم يفعل رسول الله ع فما بلغ رسالة ربه » قال تعالى : 
يا أا النبي بل ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته & 
3 المائدة : 1۷ ] . 

ناهيك أننا قد اعتمدنا على تصريح واضح من رسائل الاحوان السلمين : 
« كذلك استواؤه على العرش من العشابه الذي نقض عنده مؤمنین به دون تعد دود 
إدراکتا ۲ 
راضا ها . 

وقد أبعد الكاتب الناقد النجعة » عندما أورد الإمام أحمد بن حنبل › وشيخ 
الإسلام ١‏ ابن د : ية رها الله في القائلين : إن آیات الصفات ص المتشابه » فا هر 
اين تيمية صرح الا : ( وأا إدنحال أسماء إلله وصفاته أو يعض ذلك في المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله ء أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله 
... فنقول أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأّمة ولا 
الأئمة » لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك فن المتشابه الداحل فى الآية ونفى 
أن يعلم أحد معناه )° . 

فأين يصبح زعم الكاتب الناقد : ١‏ أن جمهوراً من الفقهاء قد قالوا إن آيات 
الصفات من العشابه » ولم يقل أحد من أهل السنة بفساد عقيدتهم » وقد نقل هذا 
عن أحمد بن حنیل والسيوطي وابن كثير والشاطبي والجصاضص an“‏ رح ذا فان 


ر ١‏ ) الإأحوان المسلمون » تفسير سورة السجدة » مطابع الشركة الصباعية - عمان ( ص 
ئ( 
( ۲ ) « مجموعة الرسائل الکہری » ( ۲ / ٣١١‏ ) . 


عبارته لا تغيد أن آيات الصفات من المحشابه » ؟! 

بل تفيد حسبما أوضححنا آنفاً وعبارة التشابه الرتبعلة بقوله : ( وما يليق بذلاك 
من التشابه ) تعرد على الكلام الذي قبلها لأن اسم الإشارة متعلق بالكلام المشار إليه 
التشابه الذي يليق بايات الصفات وأحاديشها الصحيحة . 

ثالثاً : حسن البنا والتذويض 

يقرل الشيخ حسن البنا رحمه الله عن مذهب السلف : « قد علمت أن مدهب 
السلف من الآيات والأحاديث اني تتعای بصفات الله تبارك وتعالی ان یروها علی ما 
جاءت علید 4 ویسکتوا عن تقسيرها أو تاه ويلها 7 . 

وهذا القول بعياد عن الصحة فإن السلفى رضوان الله عليهم تكلموا في آيات 
الصفات وبينرا معناها وفسروها ودليل ذلك إن مالكا سعل عن الاستراء فقال : 
الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيان به واجب » والسؤال عنه بدعة » أي 
معنى الاستواء معلوم » وليس ورود لفظ الاستواء المعلوم » و كيفيته مجهولة » قال شيخ 
الاسلام : « وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول » فليس في أهل السنة من ينكره ‏ 
لذلك فالسلف يفسرون الاستواء بالعلو ويسكتون عن الكيفية › ومعلوم أن ما ينطبق 
على صفة يدسحب على كل الصفات يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ( فهذا اتفاق 
من ا دة عل لهم لمرن نی هدل المتشابه » وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره بل 
O,‏ 
جميع نصوص الصفات وغيرها ررر ا ير رافق دلالتها > ورووا عن اي ج 

ز ١ ) ١‏ مجبوعة رسائل حسس البنا » امؤسسة الإسلامية ( ص ١١‏ ) . 

ر ۲ ) د رسالة الإكايل في المتشابه والتأويل » اين تيمية › المطبعة | لسلفية » ( ص 9°( 

( ۲ ) « مجموعة الرسائل الکبری » ( ۲ / ۲۲ ) وقوله هذا التشابه » فهو على افتراض 
صحة ذلك » فهو من باب الاسترسال للخصم لينغطع بالإفحام » وقد أشار لذلك شيخ 
الإسلام . 


أحاديث كثيرة توافق قران > ولو كان معاني هذه الآيات منفيا أو مسكوتا عنه لم 
يكن ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسدة اثر کلاماً فيه ° ا . مھ 

الحقيغة التي لا مراء فيها أن السلف لم يصرحرا أن مذهبهم السكوت » كيف 
وهم أكثر كلاماً ليحموا العقيدة من سوء أريد بها » بل هذه النسبة مول عليهم من 
الخلف نقد قال اين الجوزي رحمه الله : ١‏ وأما مذهب اسلف فليس أحذجا على 
ظاهرها » ولكن السكوت جملة عن البحث فيها ٠»‏ فبهذا القول يعتمد الشيخ البنا 
رحمه الله وتلامیده على نسبة هذا المذهب إلى السلف وهم براء منه ؟! وسنوضحه 
فى الققرات الاتية . 

لتقد اراد الشيخ البنا أن يحسم الخلاف بين السلف والخلف لتوحيد الرأيين 
فقال : وأهم ما يجب أن تتو جه إليه همم المسلمين الان توحيد الصفوف » وجمعم 
الکلة ما اسل ا ذلك سيلا وال جنا وتم الول ٩06‏ 

ا لم يجد بأ من حل وسط » رلقاء في منتصف الطريق حيث يتنازل كل فریق 
عن بعض مذهبه قال : « لو بحثت الأمر لعلمت أن مسألة الحلْض بي بين الطريقين لا 
تحمل شيئ من هذا لو ترك كل منهما التطرف والغلو )0“ . 

أمام هذه الرغبة الجامحة » لم يجد أمامه سبيلاً يسلكه إلا التفويض » وبخاصتة 
أنه مهيا لذلك باعتقاده أن آيات الصفات من المتشابه كما بيدا آنفاً . 

قال رحمه الله : « وإن البحث في مثل هذا الشأن مهما طال فيه القول › لا 
يؤدي فى النهاية إلا إلى نتيجة واحدة » هى التفويض لله تبارك وتعالى »“ . 

لكن الكاتب الناقد يرى أن ذلك خلط « بين كلمة التفويض في اللغة العر 


١ (‏ ) امصدر السایق ر ۲ / ۳٣‏ ) . 
١ ) ۲ (‏ مجموعة رسائل جسن النا ٤‏ ( ص ٤٠١‏ ) . 
( ۲ ) المصدر الايق ( ص £1۸ ) . 
١‏ ) المصدر نفسه ( ص 41١‏ ) . 
١ (‏ ) المصدر نفه رالصفحة نفسها . 
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والتي تعني عدم التأويل والتعطيل وترك الأمر إلى الله لقوله تعالى : ظز والراسخون في 
العلم یقولون آمنا به كل من عند رينا É‏ وين عبارة أهل التغويض التي تشير إلى فة 
معلومة تعارفوا على تأويل الصفات .. » 

والتفويض في اللغة يعني : قصيير الأمر إليه ورده وجعله الحاکم فيه » فإذا حمل 
ذلك على آيات الصفات كان المراد : ترك المراد منها إلى الله وعدم تفسيرها وبيان 
معتاها وهذا ما صرح به الشيخ حسن البنا : ١‏ ونحن نعتقد أن رأي السلف من 
السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى بالاتياع ۲“ 
وهذا يعني ترك علم معاني آيات الصغات والإيان بألفاظ آيات الصفات وأحاديثها 
دون فقه لعانيها » وهذا شأن أهل التفويض الذين عرفوا في التأريخ الإسلامي بهذا 
الاسم » وليس مذهب السلف الذين يبينون معانيها حسب دلالتها . 

لكن الشيخ حسن البنا وجد بعض عبارات السلف فظنها تعني التفويض 
کقولهم : تمر كما جاءت © » وفي ذلك يقول الخطابي رحمه الله بعيارة جزلة موجزة 
رصينة : ١‏ وقد يعبرون عنها بقولهم : تمر كما جاءت ولا يتعرض لها بأويل » 
ومرادهم أنه يجب إثبات الصفات دون التكييف » وقد يظن من ينسب لهم أنهم 
أرادوا التفويض » أو أنها من التشابه وهذا ظن خاطئ » ° . 

ووجد أيضاً أن كثيراً من أهل التفويض الذي ذهب إلى مقالتهم ينتسب إلى 
السنة والسلف فكرر وركز أنه على عقيدة السلف وأن مذهبهم السكوت والتفريض » 
وقد فند شيخ الاسلام دعوى هؤلاء وقال : ١‏ قبين أن قول أهل التفويض الذين 
يزعمون آنهم متبعون السنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد “ . 

وهكذا يتضح ان أهل التفويض قدياً وحدیاً يدندنون دائماً نهم على مذهب 
السلف » ألم يأن لكاتب الناقد ألا يتبج بعملية التكرار والت ر كيز على مذهب السلف 


.) ٤1۷ المصدر نفسه ( ص‎ )١١( 
. ) ٤١١ ر ۲ ) المصدر نقسه ( ص‎ 
٠ ) ۲۲ ر ۲ ) « الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » عبد العزيز السلمان ( ض‎ 


ز ؟ ) انظر ( ص ۲۰۲ ) . 


fo 


إنه على الرغم من هذا الكرار واش كيز على عقيدة السلف من الشيخ حسن 
الينا نا واعادت آنه يدعو إلى هاه اأعقيدة ¢ إل أن نفراً س الدعاع اأ ی لى الالام کتبوا وا بام 
عقباة العاف أل حسب اليا و جماعته متهمول ه غي ععيدتهم .. “ تقول لہ يان 


س 

للكاتب الناقد أن يعلم أن الأسماء لا تغير. القائق أم أنه يتجاهل تجاهمل العارف ؟! 

و بهذا بین أن القدمة والنتيجة التي زعم الكاتب أنها خطاً على حصا » 
جحد لاشية فیا 4 وإ حاول الناقد ال شوش علیها دون برهان ۰ 

ایعا ا جسن لبن ومذهب الخلف : 

انکر الگاٽ ناقا أن یکون الشيخ حسن البنا ا اراد التهوين من خحطورة ماش 
الخاف وهر القائل : ١‏ ... ونعتقد إلى جانب هذا أن تأويلات الخلف لا توجب الحكم 
عایهم بکفر ولا شوق ولا تستاد عي هنا ال نرات اح الطويل بينهم وبين عیرهم دعا 
وحديتا » وصار الإسلام أوسع من ها کله وقد با اشد الناس تمسكا برأي السلف 

( 

رضوان الله عليهم إلى التأريل في عدة مواطن وهو الإمام أحمد بن حتبل رضي الله 


(T) 


عنه ... 4 » وقال : 0 ... وهر حلاف لا يستحق ضجة ولا إعناتاً » . 

قال أبو بكر الجزائري : » ومن رغب عن هذه العقيدة الحققة السلامة > 
والضامنة لاأصحابها النجاة يإذنه تعالى » إلى غیرها من عقائد الخلف المتنوعة » والتي 
هي محفوفة باخاطر » وغير مأو ا الجانب » وأثرها في تفريق المسلمين وتشتيت 
شعلهم معروف لا نكر » ومعلوم لا يجحد . 

فالخلافة تعتبره شخصاً غير كامل الرشد يتعون عايها أن تستيبه ثلاث بالعودة إلى 
عقيادة ها ل القرون المغضلة أصحاب رسول الله والتابعین › فان تاب وإلا جردته من 
التيعية أها » ونقته حارج حدردها » ويومعد لا يلومن إلا نفسد » . 


J‏ سرج حديك إل TT‏ الإسلاي 


( ۲ ) ۷ مجموعة رسائل حسن البنا ٠‏ ( ص (۷Y‏ . 


ز ١ ) ٣‏ الدستور الإسلامي » ( ص ۸2 ) . 


ET 


وقال الدكتور عمر سليمان الأشقر : و« خاول بعض المعاصرين کالشیخ 
حسن البنا رالشيخ حسن أيوب وغيرهما أن يهرنا من خحطيعة هؤلاء الذين عرفوا باسم 
ر الحلف ) وأن يقربوا بين وجهة نظر السلف والخلف » ولكن الحقيقة التي يجب أن 
تظهر وتدرك أن مذهب الف الزاعمين أن ظاهر الصفات غير مراد المؤولون مذهب 
بعيد عن الصواب » ولا لقاء بينه وبين مذهب السلف » ولا يشفع لهم حسن نيتهم > 
فحن النية لايجعل الباطل حقا » . 

وما انا نذهب بعيداً وهؤلاء أقطاب الخلف ومؤسسوه اعترفوا بزيغه وأقروا 
بضلاله » وأنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء » وشهدوا على أتفسهم بالحيرة والندم 
على ت ار ي ا ل اا ري الم الو وول السماء في 
أقوال أئمتهم و بي الحسن الأشعري » وأيي العالي الجويني ووالده » والفخر 
الرازي وغيرهم . 

خامساً : حسن البنا والصوفية : 

صرح الشيخ حسن البنا أنه نشا صوفياً على الطريقة الحصافية" » واعترف 
بذلك كبار أتباعه كما قال الشيخ سعيد حوى : « ثم إن حركة الإحوان المسلمين 
أنشأها صوفي > وأحذت حقيقة التصوف دون سلبیاته 4 . 

ودعا إليه » وأشاد صرح الإخوان عليه » قال : ١‏ وتستطيع القول ولا حرج 
عليك أن الإخوان المسلمين : دعوة سلفية » طريقة سنية » حقيقة صوفية ١‏ » وقال : 
« ونظام الدعوة في هذا الطور صوفي بحت من الناحية الروحية » .... ° . 

وتلاميذ -حسن البنا رحمه الله يدعون أن شيخهم أحذ حقيقة التصوف دون 
سلبیاته كما ذكر الشيخ سعيد حوى آنفا » ولم يدع إلى التصوف المذموم كما زعم 
)د العقیدة فی الله ( ص ۲۲۰۱ 

ر ١‏ ) « مذكرات الدعرة رالداعية » » دار الشهاب ( ص ۱۹ ) وما بعدها . 


ر ۲ ) « جولات في الفقهين » : سعيد حوى » دار الأرقم عمان ( ص ٠١۶٤‏ ) 
١ ) ٤‏ مجموعة رسائل حسن البنا ٩‏ رز ص ۳٦۲‏ ) . 


- ۷ 


الكاتب الناقد ( ص ۳٣١‏ ) » وقد اتخذوا تفسير البنا للحقيقة الصوفية : ١‏ لأنهم 
یعلمون أن أساس الخير طهارة النغس » ونقاء القلب » والمواظبة على العمل » 
والإعراض عن النلق » والحب في الله » والارتباط على الحير » تكأة لهم . 

والشيخ حسن البنا رحمه الله يعد الصوفية بلخوا مرتبة سامقة في تحقيق ما ذ كره 
من معنى الحقيقة الصرفية ء قال : « وهذا القسم من علوم التصوف وأسميه ١‏ علوم 
التربية رالسلوك » لا شلك أنه من لب الإسلام وصميمه » ولا شك أن الصوقية قد 
بلغوا به مرتبة من علاج النغوس ودوائها » والطب لهأ رالرقي بها » لم يبلغ إليها غيرهم 
من الربين ... 0 

بعد هذه الفقرات ت التوضيحية امجملة نفترض جدلاً سلامة ما ذهب إليه هؤلاء 
فهو اعتراف صريح منهم أن مناهج التصوف فيها سلبيات » وأنها تأبطت شراً 
للمسلمين » فلماذا الالتفات إلى سبيل فيه انحراف » والانصراف عن سل ا 
الالح لح غي التربية والسلوك » والذي ندعي أننا على آثارهم سائرون ... ام أن عقيدة 
السلف أسلم » ومنهج التصو ف أعلم وأحكم ؟11 

ونضيف قائلين : إن ما قاله تلاميذ البنا رحمه الله يعني أن التصوف والتعقوى 
وتز كية النفس سيان » وأنهما سواء في اليزان » تالله إن هذا جدال في احق بغير علم 
ولا هدی ولا کتاب منیر » کیف وهو ينقصه الدليل » وينقضه البرهان ؟! 

أ = لم يعهد في اللغة العربية كلمة التصوف بعنى التزكية والتقوى » وإنغا 
العروف المعهود التركية والزكاة أي الطهر والنماء »> وهو مأخوذ من قول العرب : 
« زکا الزرع إذا نما وأينع » لذلك اضطرد مجيء هذه الكلمة في الكتاب والسنة 
للدلالة على تطهير الأنفس وتطييبها » وتنقيتها من قبائحها وأدرانها . 

إذن فكلبة التصرف إن اطلقت راستبملت يعنى اتقوى والزكية » مردودة 
على أصحابها » لأن هذا الاشتقاق لا يستقيم لغة » إلا إذا کان مأحرذاً من الصوف 
وهذا ما قرره محققوا العلماء؟ » فالكلمة دخيلة على لغة العرب بهذا المفهرم 

١ (‏ ) « مذكرات الدعرة رالداعية » ( ص ۲١ - ۲١‏ ) . 

( ۲ ) انظر ( ص ۱۸١‏ ) . 


ETA -— 


۲ - على افتراض صحة قولهم الآنف واستبدال كلمة التقوى والتزكية بكلمة ' 
التصوف > فإن هذا ترك للمصطلحات القرآنية الشرعية » واستبدال للذي هو أدنى 
بالڏي هو خير › إن الإصرار على هذا هو موقف من يريد أن يتخ موقفاً وسطاً بين 
فريقون «تباعدين لكي يرضي كلا منهما » وينجو من حملاتهما » فيمساك العصا من 
وسطها » فيقع في تناقضات بعضها فوق بعض . ٠‏ 

۳ - إن تزكية النفس » والسمو بها إلى مكارم الأعلاق إحدى المهمات التي 
بعث من أجلها رسول الله عبنلل على فترة من الرسل » قال عز وجل : ل[ هو الذي 
بعث في الأميرن رسرلا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبرن % [ الجمعة : ۲ ] . 

والذي شرع الغاية لم ينس الوسيله - حاشاه - قال تعالى : ط وما كان ربك 
نسياً Ç‏ [ مرم : ٤‏ ] » فقد شرع الله الغاية وبين الوسائل » وفصلها رسول الله ع 
آم تفصيل › وأوضح بيان . 

إتنا عندما نستعرض شعائر الإسلام قاطبة »> ونربطها بهذه الغاية » نتبين أنه ليس 
لتر كية أعمال خاصة من مجموع العبادات » بل الإسلام كله أعمال غایتھا رنهایتها 
التركية والتقرى . 

إن التوحيد تزكية » ولهذا كان المشركون نجس › قال جل ثناؤه : ل إنما 
الشرگون نجس € [ ار بة : ۲۸ ] . والصلاة تزكية › لقوله تعالى : # إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 [ العبكبرت ٤١‏ ] . رالزكاة تركية » لقرله تعالى : 
خذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم 4 [ التوبة : ٠١١‏ ] . والصوم تزكية » 
قال تعاا : ل يا أها الذين آمنرا كتب ليكم الصيام كما كنب على الذين من 
قبلكم لعلكم تقون [ البقرة : ۱۸١‏ ] . والحج تركية » لقوله تعالى : ويا 
تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خر الزاد التقوىٍ واتقون يا أولي الألباب ‏ 
[ البقرة : 1۹۷ ] . والأحلاق الإسلامية تزكية » وجماع أمرها الصدق » قال تعالى : 
يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ‏ [ التوبة : ۹ ] وأقوی دلیل 
على تعلي الس الطلمتتة بها التدال »ال تمالى : ف اعدلوا هو أقرب للتقوى ) 
[ المائدة : ۸ ] . والحكم يما أنزل الله تزكية لقوله تعالى : ل ولكم في القصاص حياة 


۴4 


يا اولي الألباب لعلكم تتنون ¶ [ البقرة : 1١۹‏ ] . واتباع الصراط السويّ الذي 
يهدي إليه الرسول النبي الأمي عل تركية » قال أحكم الحاكمين  :‏ وأن هذا 
صراطي مستقیما يعرم ولا يمرا السیل فتفرق یکم عن سییله ذلکم وصاکم به 
لعلكم تتقون % [ الأنعام : ٠١١‏ ] . والعبادة كلها تقوى وتزكية › قال تعالى : # يا 
أا الناس اعبدوا ريكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 [ الغرة : 
[١‏ 


f 


إذن فالطريقق الموصل إلى التقوى هي العبادة » والعبادة توقيفية ع اهل 
العلم » أي لا تبت إلا ينص من القرآن أو السنة المسحيحة . 

إن العبادة المقيدة بالاأدلة الشرعية هي وسيلة التركية » وليس ا کية أفعال 
وأعمال وعبادات خاصة كما هو حال العصوفة كالصمت والسهر والعزلة والخلوة 
والجوع والرقص والذ كر بالاسم المفرد ... إا لخ » والتي مدحها الشيخ حسن بنا رحمه 
الله وجعلها لب الإسلام وصميمه ؛ وجعلها الأسلوب الأمثل » ر الأكمل 
والافضل » الذي لا مناص عله في ت ركية النفس وتربيتها › قال : « لا شلك أن الأحذ 
بقواعد التصوف في ناحية التربية والسلوك له الاثر القوي في النفوس والقلوب » 
ولكلام الصوفية في هذا الباب صر ليست لكلام غيرهم من الناس ‏ . 


وأقره الشيخ سعيد وی" :0 لقد جریت کٹیراً ورأيت كثيراً ونادراً ما 
وجادت ت کمالاً فی النفس أو إحساناً ذ فى السلوك أو قدرة على التعامل العاقل إلا إذا 
وجدت تربية صوفية صافية ؛ وذلك لأن مغاتيح النفس البشرية إما هي في هذه التريية 
وأصولها وقواعدها » لأن الصوفية هم الذين ورثوا عن الرسول ميه تربية النفس › 
وتخصعو | لدلاك » وتفرغوا له > وفطنوا ها لم يفطن له غيرهم وقامت لهم سراق 
من التجارب الثرة في كل عصر » فما لم يأخذ الإنسان عنهم تبقى تفه بعيدة عن 
الخال النبوية » إن الصو فية هم الذين ملكوا العلم الذي تتهذب به النفوس البشرية ) . 


ر ١‏ ) المصدر السابق ( ص ۲١‏ ) . 


١ ) ۲ (‏ ترييتنا الروحية » ( ص ۲١‏ ) 


نقول : إن الإسلام كله تزكية » ولعل الدليل الذي لا يترك لبساً قوله تعالى : 
وإنك لعلى خلق عظيم & [ القلم ۽ ۲ ولقه تله معمثل في تطبيقه لکتاب 
ربه » سأل سعد بن هشام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي التي عاشت في بيته 
موزعم عت في كنفه زوجة صالحة لخاتم النبيين › الها عن علق اسول ق 

ات بعبارة جزلة رصينة : د کان خلقه القرآن ۵ وكذلك قال عر : « نما بعشت 
اک کر( شي رواية : صالح ) الأخلاق ٠»‏ 

حصر الرسول لله رسالته في التزكية » وها أعظم برهان على ان رسالة 
انام رس ر ایشیا اة پاتا ل تة تفتقر إلى وسائل أساليب 
ومتاهج إصلاح من تارب البشر » ومن البداهة بمكان إنكار هذه المناهج لان رسال 
الإسلام توقيفية . 

۽ - إذن فالقواعد التي أطلق عليها الشيخ حسن البنا قواعد السلوك والتربية 
ونعتها الأستاذ سعيد حوى « بحقيقة التصوف » وسماها الكاتب اند « التسرف 
الحمود ١‏ أو « تصرف إبراهيم بن أدهم ١‏ » من قبيل تحصيل الحاصل »› وهذا لا يجوز › 
لا سيما في مشل هذا الموضع الذي فيه ترد على شريعة الله دون مسو » و كل ما ازم 
الباطل غهو فاسد من أضرله » والعميق من جذوره" 


شیوخ التصوف الأوائل : 
تال الكاتب الناقد ر ص ١ : ) ۲١‏ لقد كان أوائل الصوفية ملترمين بالكتاب 
واسنة ؛ واتفين عر حادود الشر ع ٤‏ مطاردین ليدع » فلماذا يساء إليهم وإلى من قال 


فيم كامة خير كالإمام البنا ر وذكر طائفة من أقوالهم { &. 


إن هذه الأقرال التى ذكرتها تعارض أقوالهم الأخرى امخالفة ت للكتاب والسنة 
والتی ذكرا فة بيا أ فلمائ قايا وضريت سفباً عن تفي أو إثباتها › 


ر( ۱ ) اخرجه سام . 

( ۲ ) مضی تخریجه ( ص ۲۷۰ ) . 

ر ٣‏ ) وانظر لزاماً كتابي « منهج الأنبياء في تزكية النفوس » . 
ر ٤‏ ) انظر ر ص ۱۰۲ - ۱١۳‏ ) ۰ 


واعلم أيها الأخ الناقد : أننا لن ننسج عن منوالك » ونتشبه في ذلك بأحوالك » 
وقد بينا وجه الحق منها هدانا الله وإياك لا اختلف فيه من الح يادنه أنه يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم . 

ومن ثم يقول الكاتب الناقد ر ص ۲۳ ) : « فلماذا يرفض الناقدون تعريف 
حسن النبا لقصده من التربية الصرفية » وهي التريية التي تتحقق مع تصوف إبراهيم بن 
دهم الذي مدحوه ) . 

لقد بينا لماذا نرفض هذا التصوف » ونبين هنا أن قولنا عن إبراهیم بن أدهم « لم 
پنحرف کل كثيراً في العقيدة ة عن الكتاب والسنة » وقد شهد له ابن تيمية بالاستقامة ٠‏ لا 
يعني أننا مدحنا تصوفه وما اثر عنه فى هذا الجال لأنه هو انحرافه اليسير الذي أشرنا 
اليه . 

رمعنى كلامنا : أن علماء السلف من أهل اجرح والتعديل:ذ كروه بخير لقاعدة 
عددهم في عم الحديث وهي تفريقهم بين المبتدع الداعية والمبتدع غير الد اعية » 
فالأول يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الئاس › وإن كان مجتهداً في الباطن » وأقل 
عقوبته أن پهجر فلا یکون ل مرت ف الدين » ولا يؤخذ العلم عنه » ولا يستفتی » 
ولا تقبل شهادته » لذلك اتفق العلماء من احدثين زالفقهاء وأهل الأصول أن المبتدع 
الذي یکغر ببدعته لا تقبل روايته » وأما الذي لا يكفر بها فاختلفوا الآ ردراروة 
من پستحل الكذب في نصرة مذهبه ولأهل مذهيه - وهو ما بلوناه على كثير 
الدعاة تحت شعار : مصلحة الدعوة - حكي ذلك عن الشافعي رحمه الله يت 
قال : ۲ ١‏ أقبل شهادة أهل الأهرا ء إلا النطابية » لكونهم يستحلون شهادة الزور لدصرة 

مرافقيهم » ومن العلماء قال : « تقبل إن لم يكن داعية » وترد إن کان داعية ١‏ قال 
الثوري في شرحه على « صحیح مسلم ٩‏ : ( وهو الأعدل الصحيح » ؛ وقال ابن 

تیم(" : « لهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن کان داعية » لکن رووا هم وسائر اهل 
العلم گن کر کن برک ی لاعن رأي القدرية والمرجمة » والخوارج » والشيعة » وأشار 
لذلاك الحافظ ابن حجر 


١ ) ۱ (‏ شرح صحیح ملم 4 ( ۱ / 1۰ ) . 


( ۲ ) اومان ۲ ( ص ۳۹۹ ) . 
( ۲( « تقریب التهذیب | ( ٤/1‏ - ه) . 
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رمن هذه القاعدة يفهم أن أل العلم ذكروا إبراهيم بن أدهم بخير لأنه لم یکن 
داعية !ا لى تصوفه » وأن ذلك ليس مدحأً لتصوفه » بيدما نجدهم جرحوا الحارٹ بن 
اساد اسي لاه کان داعية إلى مذهب الاستسلام ولاه کان ورد کفیراً من 
الحا يث الموضوعة لتأيد مذهبه › ولذلاك قال الحافظ الماد ! الذهیی فى ١‏ ميزان 
الاعدال ‏ ( ۱ ۳۰ ) ١:‏ صدوق في نفسه » وند نقموا عليه بعض تصوفه 
وتصانيغه » ونهي الإمام أبو زرعة رحمه الله عن قراءة كتبه » وهجرة الإمام أحمد بن 


حنبل رحمه الله . 


سادساً - حسن البنا والتوسل ؛ 

التوسل المشروع الذي أقره الإسلام والمستنبط من الأدلة الصحيحة ثلائة 
انوا : 

أ - العوسل بأسماء الله وصغاته . 

ب - التوسل بالأعمال الصالحة . 

ج = التوسل بدعاء الرجل الصالح 

لو كان التوسل بالأموات جائزاً فلماذا عدل صحابة رسول الله علي إلى 
الاحياء 5 ولا شك أن رسول الله اقضل من اسثٿسقوا e‏ 4 وجاهه اعظم ودره 
سے م ا ن . 
کبر ... نعم لماذا ترکوا رسول الله ل واستسقوا بخیره ؟ 

لا يشك ذو مسكة عقل أن التوسل ! لو کان جائزاً بالأنبیاء وهم أموات لا ت رکه 
الصحابة » ولكنهم رضوان الله عليهم يعلمون علم اليقين ان التوسل الہ ي بع وت 
غير مکن وغیر جائز » فأنى لهم أن يذهبوا إليه ويشكو إليه حالهم ؟! ولذا أا إلى 
ضايم ليدع الله لهم . 

ما سبق يعضح أن ما عدا هذا التوسل المشروع توسلات مبتدعة لأنه لم يرد فيها 
دليل تقرم به الحجة ٠‏ وإما شبهات تمحلها الجيزون وأحاديث ضعيفة أو موضوعة عليها 
يحتما ول کحدیٹ } اللهم بحق السائلين عليك ...( وحديث و کان إذا حرج إلى 


ر ) انظر لراماً ( ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ) . 


الصلاة ... » » وحديث ١‏ كان إذا صب ح وإذا أمسى » وحديث فاطمة ب بنت أُسد » 
وحاديث استفتاح الرسول عي بصعاليك المهاجرين »> وحديث توسل آدم بمحمد. 
کاله ۽ وحدیث « توساوا بجاهي نان جاه عند الله عظيم ۲ ٠‏ وقصة ارجل ي 
بن عفان رضي الله عنه وتوسله بالنبي مله حتى قضى حاجته التي أحرجها 
اراي فی سیه السیر راکیرک وما چغ سول نیت متاه رر 
بالعباس فقد صححتاها. آنفا . 
وما يقطع جهيزة الخالف أننا إذا جمعنا الأيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة في مسألة الدعاء لا شجدبأن الدعاء إلى الله قرن بجاه فلان أو حقه أو حرمته 
أو مکانته . 
وما يزيد واقع الخالفين بل أنهم يتوسلون | لى الله بالخلوقين قياساً على الملوك 
فهم یقولون : إن أحدنا إذا مانت له سام ند ك أو سول فهو لا باب اه 
مباشرة » لأنه را أ لم ياتفت إليه » لكنه ييحث عمن يعرفه » ويكون مقرباً إلبه » أثيراً 
ده ايكون واسطلة تا وين + وكذاك اله تهر ملك الوك وحن عصا اون . 
فليس من اللائق أن ندعوه مباشرة ولكن نرجع إلى الصالين › لأنهم قريبون إليه 
سبحاند وتعالی يستجیب لهم » ویقبل ما منهم إذا شفعوا لنا لديه . 
وهذا قياس للخالق على الخلوق » وتشبيه لأحكم الحاكمين بالحكام الخاشمين 
وهر شرك صريح يسبتتاب صاحبه إلا قتل » وهو معنى قولنا : « ومن أثيت وسائط 
بين الله وخلقه » فهو نمشرك يجب أن يستتاب › فإن تاب كان خيرا » وللا قتل ردة » 
وهذا ليس بدعاً من الفتاوى » فحن مسبوقون بكثير من أهل العلم إلى ذلك منهم 
سلطان العلماء العز بن عبد السلام في رسالة « الواسطة » ( ص ١‏ ) وهو ما أنكره 
علينا الكاتب التاقد ر ص ۲۳ ) وأدعى أن إجماع الفقهاء على خلافه ( ص ٠٣‏ ) » 
وعليه أجاز التوسل بجاه وحق فلان ( ص ٠١‏ ) قال بعد نقل أقوال الجيزين : « غإن 
کد جؤلام معا رمن خا عنم اقم انق عن ن ر ا أحرص من هؤلاء 
الأئمة على التزام منهج السلف الصالح فحسبنا وحسب الإمام حسن البنا هذا السلف 
ر ١‏ ) وانظر تفاصيل هذه الجملة فى كتاب شيخنا « التوسل أنواعه وأحکامه ) ففيه شفاء 
لن أراد الله هدايته . 
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الالح 4 . 
٠‏ ويلاحظ على هذا الدليل ما يأتي 

أ - أن الكاتب الناقد مدح هذا التوسلل المبتدع وأقره بينما هو في كتابه « ا لحكم 
وقضية تكفير امسلم » ( ص ٠١‏ ) من الطبعة الاولى يرى أن هذا فهم جهلة 
العصوفية التوسل » وفي ( ص ۷۱ ) يقول بخطلة. وفساده : « وعدم الحكم بالکفر 
على الصرفية برجع إلى أنه قد اجتهدوا في الفهم وإن کنا نری خحطأهم » 

ب - صحيح أن جماعة من أ هل العلم ذهبرا إلى جواز هذا النوع من التوسل 
لک کن الكاتب لم يورد أدلتهم وهي واهية كما ذكرنا وما هو جدير باللاحظة أن 
الكاتب الناقد أوردها بعد قوله الأنف . 

ت - ادعى الكاتب الناقد أن الجيزين من أثمة السلف الالح بينما في كتابه » 
لا قال عنهم جهلة ال لصوفية والعوام . 

- زعم الكاتب الناقد في کتابه المد کور ( ص ۱۷٤‏ ) أن قول الشيخ حسن 

ابا ني الأسا الاس عشر مخالف لها : « هذا هو أي الصرفة » أما ال راب قير 
ما قال الإمام الشهيد حسن البنا ( وذكره) » بینماهو فی مقاله يدعی أن قول حسن 
البنا مراقق لها وان هؤلاء سلف له ولحسن البتا !! 
ج واقع الخالفين الذين يقرنون الدعاء إلى الله بأحد من خلقه المشار إليه 
اعترف به الكاتب الناقد في كتابه المذ كور ( ص ۰ ٢)‏ فهل هذا الواقعم شركا ک ألا 
وهل الشرك من مسائل العقيدة آم لا . 

هذه اللاحظات تدل على أن فكر الناقد فى مد وجزر » وأن موقغه موقتف من 
يريد أن يساك العصا من وسطها كشيخه حسن البنا ولئن ذهبتا إلى أن المتوسلين بجاه 
الصالحين لا يثبتون وسائط بين الله وخلقه كالحجاب بين املك والرعية فإن توسلهم 
هذا هر المقدمة الأولى والأحيرة لإثبات وسائط بهذه الكيفية فهى على هذا الخال بريد 
الشرك ... وهل العمل الذي يؤدي إلى الشرك يدخل في مسائل العقيدة ام لا ؟! 

وسن هنا يتبين أن ما صرح به الشيخ حسن البنا رحمه الله في الأصل الخامس 
عشر من أصوله العشرين : « والدعاء إذا قرن باتوسل إلى الله بأحد من خلقه حلاف 
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فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة » ليس صحيحاً للآتي : 

أ - أحرجه من داثرة العقيدة ة لكي يقر الخلاف فيه لأنه يعلم يقيتاً أن | العقيدة لا 
يجوز الخلاف فيها ألبتة »> وهو يريد أن يرضى الأطراف جميعها » فليس أمامه إلا أن 
یخرجه من دائرة ما لا يجوز الخلاف فيه . 

إن الدعاء من العقيدة بل لبها لأنه نقطة الارتكاز فى دائرة العبادة بل هر العبادة 
بعينها لقوله : : ( الدعاء هر العبادة ثم تلا قوله تعالی : ۾ وقال ریکم ادعو 
استجب لكم إن الذين يستكيرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » 
[ البقرة : 1۸۷ ] . 

وذلك لأن الدعاء تضرع والتجاء إلى الله مهما كانت المسألة المطلوبة » وهر 
يظیر عبودية العبد لربه وحاجته إليه ومسکئته بين يديه وكل ذلك من مسائل العقيدة › 
فلا جرم أن جاءت الآيات الحكمات زالأحاديث الصحاح والحسان متضافرة في الام 
به والحض عليه » حتی قال ل : من لا یدع الله يغضب عليه ٩۲‏ والمسلم عليه أن 
يدعو الله مهما كانت المسألة المطلوبة لقرله يه : « سلوا الله كل شيء حى 
الشسع » فإن الله عز. وجل » ان لم ييسره يتيسر ° ١‏ 

ب - اجتهاد في موضع النص وهو لا يجوز فإن الله سبحانه وتعالى الذي شرع 
عاد العا ی الوسيلة وبيان كيفيتها » فهذا صريح القرآن يروضح كيفية الدعاء 
قال تعالى : إ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
E TE‏ 

ت - لأنه تقليل من شأن الخلاف في هذه المسألة بقوله : « حلاف فرعي 0 
وقد عات أنه جوهري » ما يؤدي بالكثيرين إلى عدم البحث في هذه المسألة 

( ۱ ) مضی تخریجه ( ص ۱۹۳ ) . 

( ۲ ) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهر حسن إن شاء الله . 

ر ۳ ) أخرجه ابن السني وغيره بسند حسن . 

ر٤‏ ) وهذا ت تقسيم مبتدع كما ينت بطلانه في كتابي « دلائل الصواب في إبطال تقم 


الدين إلي قشر ولباب » فانظره غير مأمور . 
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والحقق منها ما يؤدي إلى استمرارهم في بدعتهم واستحسانها ومن ثم استفحال مر 
هذه البدعة العمائدية الخطيرة . 

وأخيراً : 

إن الول ببطلان مذهب انلف وضلاله ۲ وفساد طریق التصوف وسوء 
أحواله » وخطاً موقف الشيخ حسن البنا وأمثاله لا يعني أن الخلفيين والصرفيين 
والإخوان السلمين جميمة تصفون بالمكم تقسه لأن ؛ لان الذهب اي ذهب » 
وعلى هذا بجرى العلماء ء ولو كان لازم الذهب مذهياً لكفر أهل كل مذهب جسيع 
المذاهب الاخرى » قال ا لخنيمي شارحا عبارة الطحاؤي : ١‏ ولا نتزل أحداً منهم جنة 
ولا نار رالا شیر علیهم بکفر ولا شرك ولا قاق ؛ وان کان لازم مذهیهم» لان لازم 
اذهب ليس بمذهب ... ) أ و 

وأدلة هذه المسألة كثيرة في السنة منها قول الرسول عة للرجل الذي قال le:‏ 

شاء ال وشت : « أجعاتني مع الله عدلا ر وفي لفظ : ندا ؟!! ) لا بل ما شاء الله 
وده ۲ قرول اله لن قرلا انحراف ينبغي تصحيحه فأرشده للحق قاثلاً : 
« قل ٠ا‏ شاء الله ثم شت » » ولم بحكم عليه بالشرك ومن البدهي أن الذين يتخذون 
من دون الله أنداداً وبربهم يعدلون هم هم المشركون قال تعالى : #إ ثم الذين كفروا برمم 
يعدلون ) [ الانعام : ١‏ ] . 

وكذلك القول في الجماعات الإسلامية المعاصرة فإن بيان خطل منامجها 
وفساد بعض تصوراتها لا نسحب على كل أفرادها . 

ومن هذا ي شين أن ما قاد الكاتب ااقد ( ص ۲۲ ) : ٠‏ ... ومج هذا اسنئ إليه 
فقبل أ نه مزعزع العقيدة » وقوله : « لن عقيدة لتا في توي الصفات مضطربة » 
بهتان لأننا لم نصف البنا بالعبارات الآنفة الي افتراها علينا الكاتب الناقد . 

وهاك عباراتنا وغد إليها لتعلم آي الفريقين أهدى سبیا ( وأصدق قلا ٤‏ 
وأحسن مقيلاً » : « ليس لدى الإخوان قاعدة عقائدية أجمعرا أمرهم على تبنيها 


١ (‏ ) « شرح العقيدة الطحاوية » للغنيمي ( ص ۱۳١۹‏ ) . 
١ (‏ ) « سلسلة الأحاديث الصحيحة » ( رقم ۱۳۹ ) . 
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والدعرة إليها » لذلك فهم لا يركزون على الدعوة إلى التوحيد وتصفية العقيدة » 
تجدوا : ٠‏ عقيدة الإخحوان في توحيد الأسماء والصفات مضطربة » . 

وهذه الأحكام لم تصدرها جزافاً كما يحلو لنا اتباعاً للأهراء وتعصباً للاسماء 
بل فن واقع جماعة الإحوان المسلمين وضرينا على ذلك أمثلة » فقد بيا أن شيخي 
الإحران اللذين بُعَدّان قفلب الرحى في فكر جماعة الإحوان على طرفي نقيض فبينما 
يرجح البنا مذهب السلف - زعموا - يؤثر سيد قطب مذهب الخلف ... ألا فليتق 
الله الكاتب الناقد ولا يكونن من الذين يحرفون الكلام عن مقاصده من بعد ما 
عقاره » ومن ثم يقرل ( ص ۳۳ ) « ... ثم يقولون إن عقيدة الإحوان مزعزعة لأن 
سيد قعلب تقل ن ادر يث الآحاد ليست حجة د في العقائد » وإليك يا مسلم يا عبد 
الله كلامنا بتمامه لتعلم من الذي يغترى ۽ قلنا ( ص ۱۲١‏ ) حاشیة رقم ( ٤‏ ) : 
9 يروجا بون الإحوان من لا يعد خبر الأحاد سحجة في العقائد كسيد قطلب وسعيد 
حوى : ١‏ في الإسلام تينى العقائد على النصوص التواترة لفظاً أو معنى وعلى ما 
يوافقها أو فصلها من السدة الصحيحة والحسنة » ويقول : « مع أن العقائد لا تبنى إلا 
على القطعيات »2 » وإما نريد القول أن وجود من يقول بعدم الأخحذ بخبر الآحاد 
ومن يقول بجراز الأحذ في الجماعة المسلمة يؤدي إلى عدم الاتفاق على عقيدة 
واضحة » وهذا اول إسفين يدق في جسم هذه الجماعة » إن لم نقل أن مثل هذه 
الجماعة كم يحفر قبره بظفره » . 

إن كلام النأقد الكاتب يعيد إلى الأذهان الئل العربي القائل : « رمتني بدائها 
وانسلت » ثم يقول : « سلفية حسن البنا الفترى عليها > . 

إن كلامنا يؤدي إلى أمر واحد وهو أن اختلاف الأصول يؤدي إلى اختلاف 

التصورات والمغاهيم ما يؤدي إلى وأد الح ركة الإسلامية قبل أن تبلغ السعي › ۽ لأن 
المغدمات الخاطفة تؤدي إلى نتائج حاطئة » إن وحدة الجماعة ينظر إليها من خلال 
وحدة النهج والعقيدة وليس من خلال الأسماء واللافتات . 

زر ١‏ ) من الطبعة الثاية . 

ر ۲ ١)‏ جولات في الفقهين » ( ص ۱١١ » ٤١‏ ) . 

انظر لتفيد هذه المقالة ( ص ۲۷٤۲‏ وما بعدها ) . 
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إت كلامنا مأحوذ من واقح جماعة الإخحوان السلمين فيد قطب وسعيد حوى 
لا يأحذون بحديث الآحاد في العقيدة بيدما الد كتور صادق امین وهو الذي كتب عن 
الإحوان وألبسهم هالة العصمة يعيب على حزب التحرير عدم الأحد بحديث الآحاد 
في العقيدة وذلك في كتابه « الاعوة الإسلامية فرية زعي ورور بشرية ١‏ . .ال 
يدل هذا على أن الإخحوان المسلمين ليس لديهم قاعدة عقائدية أجمعوا أمرهم لی 
تبنيها والدعرة إليها ؟! أليست هذه الميوغة بحذافيرها ٠‏ 

عجباً لامر الكاتب الناقد اذا يرمينا بسهامه الكليلة » ويكشر من حفر المزالق 
والأحاديد أمام من أراد تقوم مسار الحركة الإسلامية » وترشيد أفكار الصحرة 
الإسلامية بعقيدة التوحيد ومنهج خير القرون » ليتم اللقاء على كلمة سواء فيعرد 
العف الإسلامي عملاقاً كما كان » ويا أ جيل حلصت عقیدتهم ف ركت لشوسهم 
فامعشقرا حسام العلم وتسنموا غارب احق ٤‏ ليذ بوا عن الإسلام تأویل الخاسلين › 
وانسحال البطلين »› وتعصب القلدين . 

والعلم معرغة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان 

اا آ بر ما تیسر کتابته مختصرا ا لضي الوقت » فالواجيات أكغر من الأوقات ؛ 
فقد كر المطلوب وقل المساعد > ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ونترك الجال لعدول الأمة ورثة الأنبياء » ليقولوا كلمة التقوى فهم أحق بها 
وأهلها . 

أحر دعوانا أن الجمد الله رب العالمين » والله الموعد 
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وثيفة رقم ( ۲ ) وتتضمن قرار فصل الأخ ياسين محمود من جماعة الإوان المسلمين 
لاتصاله بشيخنا ناصر الدين الألباني حفطله الله . 


4 


vJ 
7 تالق سول‎ 
2 الى أصد رها السيد ساحب‌الفسياة الاأبتاد الاير‎ 
۳ الہ محصود لاتوت سیخالجاسالاإهسر‎ 


فى شان جا التميد يذه الشيمة الالاية 
”ان پمنرالناس یری ۔آت ہچب لی السملم لکی شقعم !۔ تہ 
راملا على وجه صحيخ أن بقلد أحد المذإهب الايعة المموة ولیس من ینپا ط هب 
السيمة الامامية ولا الشيمة الزيدية »فل ترا طون فنيلكم تى هذا الى على لم طلا 
قشمرن تظيد مذ د ب ألشہعة ألاماية ألانخاية متلا ٠‏ 
جا فلسيات + 
۱ د ان الالام لاپرچب ی آحد من آنہاء اتپا مذھب نمہن بل نقول ۾ ان لكل ملم 
الح قى آن پغلد ادی دی ہد" آى مذ هي فن النذ اهبا لشفرلة ثلا سيا والند ر ئة 
آحکامہا فی کتیہ د ے ولمن ققد بذھپا من مہ المذاھب آن پنتقل الى غین اس 
آی مذحب کان رلاحرج علیہ فی شی" من ذلك ۰ 
ا س أن ذهب الجمضة المعيوف پمذهب الشيعة ألامامة , الأنناعشسة مذهب يجوالتميد 
ے رعا كسار مذاه اهل السية *٭ 
فينيغى للسلمين أن يمرنرا ذلك » وأن بتخلصرا من المصية يشير الحة لط اهب 
سبنة » فا کان دين الله وط كانت شرمته بتابعة لذب ؛ أو متصوة على مذهت :فالكل 
مجتہد ون مفبولون عند الاه عمالی يجوز لمن ليسآملا للنظر وا لااد تظيدهم والعمل 
بط پقروته فی فقہہم ٩‏ ولا فری فی ذلك بین ...ادا ث را لمساملات م ر 
a mom amm‏ کے 
السيد صاحب اسحا الملاة الجليا, الاستاذ محند قى ااغى 
السلرتير السام 
لجاع اللقب بين المذاهالاسلامة 
صلام الله علیکم ررحت آنا ہمد سی آن آبمٹالی سباح 
بصو مو قمع ییا پاء. اى من الفترى الى أندرنيا فى أن جراز التميد 
ذهب التشيعة ألامامبة » راجيا آن تحنناتا تى سجلات دار التقريسب 
ین المذ اهب الاساتمة الع آسہنا سکم فی تا مپسا ورفتااللالتحقیق رالا ٠‏ 
مالسلام طیكم ررحت الله » 
شيخ الجاممالازفر 


کرام 


ا زی الك ا 
وثيفة رقم ( ۳ ) وتنضمن حث شيخ الأزهر على المذهب الشيعي اارافضي في زهر وهي 


ن وثائق دار التقريب في مصر . 
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استلتاء هن البترين 
هل يعرز تلد احد ائمة اللاهب الا نه 

سمماحة حه الالام والملان مولا الح محم الحالدى 
یدد “اه مال اللا عاکم ور جه اله وبر کاله 

و بەد : وړ ار لی اا عا ا کم و دعوم ا و 
الكلمة و کس 4“ اتلم ی أخذدت هده الدعرة مش ودعو 
اى الارتانل فى تفس الذاهب حن رق بهن اداه الااامة ٤‏ ون ا 
اردنا أن تقدم اماحة مولا الإءام بال .زا الال راجن الحواب اافى 

پالاهاب دون "لابحاز ذا ردم بر عاية اه و اده . 
العحرين - فرية عراد - من الحرق 
عدالحسين ن الاج راشد اء ادی 


وکان خلاصة جو ابهعلی هذا السوال هو فوله )) : 


والخلامسة انه لأ يجوز الد-خول فى مذهب من اذاهب الاربعة ولا تقد 
أى ميت من الأموات ما لم يرجع الى المجتهد الحى . 
الكاظمبة ‏ جامعة مدية العام محمد الخالمى 


ویقه رقم ( ٤‏ ) فتوى شيخ الرافضة وتعضمن عدم الاعتراف بالذاهب الأربعة 
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سو اش الرعن انرم 2 


ر ر 


لکل ادنم مل جل زرد اش عل عل ول ان 
َون رول رر ةلا نمل 
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مطای‌داوی ۱ 


4 اسا ام زک رادار 


ل ۳ 
4 مہ 2 سا فاس مان سرا رالا کم لا شف 
4 مہ ا راط تات عا سرو ج اکل ۔ 
ااا کے عاق سس ھور یش الا رور ۔ : 

. اشا ٦تاس مام یکا م شترا‎ e 


ت مدد دا رواب س الیل دلا رس رع لی ی التق ی ت کر 
مؤلفي دهریته 


. هوی له ار ا س 2 
فال اب افد ا ب اتون ما سا موی دای چ 


u %‏ كاه 3 
* » 
ل ری دد و رس الام ر ( شور 8 
8 8 
a e ALR LA LAK SEHER EERE‏ 


وثقه رقم ( ٥‏ ) وتتضسن توثیق الخمینی گاب ١‏ شنة عوام قرول ۱ اللي فه 62ء من 


۵و 


نو ا ناځ الَو ألم لعل محر تالق + 

الصتم مکی ی نی کم ا رین کا5 فا انها 
ا جك جحد لامك و صا 
ا تولا و ساك ڪر اتاک احا اعداوك : َج 
ا اد ا نطلا رارش ك کالحکانی اوگ 


ابيا با 5اا ا الاك او دعبا أللَمَةَ 
الع aS‏ اعا قدا 


TERE EE 


ت ا السدو دة مًابابة َْمَساسَمُقه ة ات هبار 
ايالم اهر ا طه واستاص اد آهل اباد اانصاع ا 
ً ر ىال“ حابرا نديد وو کارت ر جا 


r‏ ف ا و ص 

امامت راش اماعط ونبکتا ملد متاق قروا 
ادرک ماسر ی تلمد راا ال مد دل مڪ 
لا ب ر س و وار 2 ت وار 5 
دة ومون ام حو ۵ وانیو لوک 
EF)‏ ارون رادصاو 5د كاف راا ; 
ا عر HIE E‏ 
ا رد8 ۶ق زی روه 5ار انکر د5 ارۇ 5 کم اقرا 


ج 


7 ع وا 2 2 
کک حر الوک فر TIANLECE‏ 
2 ت ر 27 آ و ر 
ESASI‏ ہیں اناوه وبا ر 
0 آي ا و رر و ار وناو ا و 
م سس ووو جو ارهن راضم رو ةر 1 
ا مر ا 7 
اشرو ۵ َوَعواَحلَمَرم وَآمَاَة خالوءة دعود لضو وحلدل ا 
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ep HG rE EET 
: تکرام حار راان نين سقطو ل‎ 
: 9 رم مَل مرو ةيوهو هراوز وليل اع ر‎ 
3 ع ودب موق کوتتبو رتام اتر الك‎ 
* ساد لابه رتوا رة ترڪوما وش‎ 
ره دخاي عتارم 5مم اة دما‎ 
© وروما نوما سادا اعرا‎ 
: تا تتو راتا جيلو احد لل نوها یات وذخا ي‎ 


ا عفار گم 


توما د دبا روما يات رمز ا لل ۸ 
نه ع ي م ڪون الت روطام و العا لهد e‏ 


اسا 5ا اسم ماوعا روو تار 
EN‏ کم عاضا ةو ۸ 


م 


توا ایی توانر تی شي 
احاح م الًاهض اجه مدي بکد مهن 
صق باخ ڪا مځ شل اڄ مات ا لھ خر ب 
بَاسَْيِيْتَ نامل السار امِب ت الال لمت تفل ` 
ابچ ما لماعم جریا لمعل 5 

ال هافن ديك عن حرام كادي ن اقفر * 
ت ایی اسا ت ونت تفن كاغەرنك نۈي قََااَسًا ¡ 


*“ 
ا 


بان دلت و دات یکام این کی ان اا 


دان د ت قعل با معْفروالعو شاك ووك 
ير درم كبا الرَاحم ين دصل اهلسري : 
ا سالك TENE‏ باش ê‏ 
الراحمبتة ج 


َ . 5 ر ا 4 سرن ا‎ e 
es IES LS 
ر و‎ 
٤ انسر کے ری مر‎ 


کے ر 
a a ow‏ 
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سه انالچ . 

س لے مرا لفت کے ی ا ۷ پل ھچ لے 

سر ايالباممة عاك لفان اقساد ليا السلين وجامطالياين للا بد الدكنرف عر ي 
الجاضن ايها الاما الق يري ها الاسام جذاس المد يئن أرن ياب جام اليلي ع 
اباط اله وة الى الله و لله هم يهم للا رسد عر الالرا وة الاعباد مل العكس سن 
ذلك الطاب السلم اليميد الد يى يحتفررنه ليزه اف هدا هذا بج تميرهم من اغالا نلام 

۾ ۽ المسة س الللا ومن الا لمرا ف خر المواب إبا مى لكاب الله دمالى ونا ريه على الل مل 
ولم الثابدء عله ولا جاع 1ة أاكل ارت س اراد الا نة ار كل جناعة لن حدتهانن جاماع 
1 عة ياعا الديلين اي جاب !قاد للا اللي ار جماعة الايا ن السلس ار جما الليان 
السلس أو عة العار اللا التسد يه أو ألهيمية الترمة لآ ما * الكاب والمتدالند سه 
.. الخ نل) شهالييت مععة بل حطل * وتسيب ولهاساسن رارزا ن الاكام الد 
قد مو الہ ہا وتنشرحا وای طہلة د موت اال اعم عفد » ونعط به وتينى ارشاد اللاس اله 
يمسلیم طیه . 
وطن کل ماما الہ اطا تا لاس ة ان تما وی اا خر فیاانلترا یه سا نر ران تحاسم 
مما نيااختلفرا عي الله أي يدي المي الى ما" اليل وعلى تل طائلة س مده 
الج اعاتإن دسح للاخرں شتی طے پاي افيا س فير وره ساالی ايا طا الاحكام 
ايالرا د فى الايد ١ر‏ الاخ ق أرتتصر فن الملم ا ولبةا غ صد لالاح يلكا لاسمدز لد 
اغات لارا لہاچسرا ع تدج اماد مت الي نتکل ياعا تسلج شاا جع 
القظرب ط. الم اليش سره . 
ری حا یکا ت بین لاد ہاعتہارکے جاما التیلیح او مر ما لچاابہاعلی ماد و ملب الات : 
إن چاعة اللي فيا نخاط فى الملل اتساد ورد اعة فن الاعلاق رح تقار التاس رها 
سسالية غي رها تلادشي اسم تر يلا جاعة فى جه أ» ولا مج حكوية خصو !رزاع ولكديا فلك 
فى الالية والسلبية واا جال فى الدعوة حصي تركف الكلام ى ناميل عقيد آ الترميد ومر سل 
لام پھر الذی دات به الرسل طميم الملاة والسلا , د عوتہم واناه امم حت امت 
اسیا واد ررب بسن یتیوک ن الج پاد فی سبيل الله دسر لد يت واعلا* للت ولم سرف 
هل مجرد الخروج الد مرة الله اذى هر نن الماد ل" وإلا سوا المروهه ملد ماع اللي ولم 
پحرفاقلهم »برد الالة پل کالرایمد مرن بالمن کایمرمین ‌هی المسل به 1 پانشرینی د ت4 لیا 
لاھم ولا سی رجي اومکیه لر ٹرتب مل ق للك اهطہاد وهجو ررب رتل ننوس ولم پهرذا هن 


وثيقه رقم ( ٦‏ ) قتوى اللجنة الدائمة لابحوث العلمية والإفتاء حول جماعة التبليغ ( برقم 


4 في تاریخ ۷ / ۱ / ۱۳۹۷ ھ) . 
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جلا العلمخ انم وافا ف الرمل علي لملاة يالسلام في اله مرة الى اميل الشييسا ا سيا 
وز ہا ہا لد ہہ مہرد روع پا الال الدعرة لا پل ہن پخرج معیم الى وس اسلا او » 
هرل بتلاسهل + ين اليس ضس هة لاع لتا لرل سيوم لصلاة يالسة ) ٠‏ 

وان کر فرط مهد الال فعمالجامة البليع صد حلء القاعب وطييم ان يامو تلم 
ويتحيم لى الد ميا مروا للك لى لموم الشريعة ياسته س طرن الل رالد موة سارن 
ہیل پین‌ نشی مه فسا وچد ته سا نتا لزه وسھ الله طس الحرلیی پا وہ د ته الفا اعت طه 
لمت نه رانوس پکناپ النه مال وعد ک روه سل الله طبه وام 

اا الاجا الاخری فف دمج لہاان غا الاسیات كامسا رمج لكر ربأل الله 
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لرل ونم وتارین 
اللسبلل رالمتاة والسلا م طس ريه وال رسسه يعد ۾ 
نلعد ا لعت اللجنه الد الة تيعو اليه رالا ما" عل الا شتا" اليك | صان محد الى لااحة 
لزني الحام مرلى 1 1١‏ فس ٠1 ) 1١‏ )اف وله [ رتلطلخان السوال اس حسة ابو لافير وسال اللسسة 
ا تیا ی الراب اھ می میب ۾ 
3= لاد فحن يارل اقللا ض د موت آل الله آنا د اة ليا فحاة عا سكم الد هرا ض درد پيا 
ال ساذ ص الحتيت , 
ھٹا من پول یخن لدحر افنا ر لل الد ین پلا سنا ا ہیں لار ر والسما' یل ہہیا ہا کسسمسست 
الرس وا رن للا مل حذء الث لہا وراص الد عرة ال الله ؟ 
۳ه هنااد #عاء ر جاص التيلي | افقصيت د مرة حدء الجاعة على الغضالل د يي القطي الى بال الاحياء 
ثل الا مر بالممروت والفيس م الخكر والد مرة الى مت الله سيحات وتمالن شل الس زعا افزل الله 
ولك اققصر طها اس الماجد فغيذ ي فيي تلف + 
اه أي هذه لابه الب من اللنياب الخرين محم بيحجة [ لى سمل إلله ) اللدوجه الى سيو ية 
پاکستان قعيد تعفم اله بس والتدك فيه وت رجو يد فو اننا بالئيفة السالدة الذ كر كل فس1 
اشرو پستیر ی سییل الله اد۱ تیدا اء الطراا ال هی ج این الد بن ولم تأ به ناسلا 
رگابلا کا جا* به الرسول سل قله طبه وسلم» 
م ود طلالسرں لد اہین ہوا ار دہریں کالیں بتري الحجة مه وت لزل الله مل الال 
یه وسلم ا( للد و وروح فی سیل خر صن الدلیا وا طیجا ) هل سد الد ي التين ينالب 
غد االخرن الذ ا في دسر والله آطم لاينيد الا سلامء. , 
رختاما لہد ا اجر ا س قضيلتكم ١لا‏ جاية المكمة ص اللاب رالسدة حص يمره ان اء الله فلى ١لا‏ سام 
لصحین وان کیا صنطلیں نسحن اطا ا وتمود ال اتحراب واں کا ان هد ن بین لللار اة کا 
تاطةلا عجره ولاشلال دين الله کال سال . 
واجابت عنا اشصل طب س الدتاط قيا لى ۾ 
پلا الد مره الین الح واجیة طی کل سلم بت ر ساآتاء اللہ طم الگا وال ند والنٹہ نیپسا را ااه مسن 
فو روجاصة ونفي واد ر ما هيا له ص يابا وتاه حه ماق مو الييا العاجة وتكى مالحكة وادميدطة 
الحته والجدل بال هى اسن فال الله تسالى ( ادى الى سيبل يت الك رالرونة ية 
رجادلہم باص س اسن ٠.‏ ) الآياء 
ولھ ام فد یکی مایا رقد یگری رنہ فحاء ولد پر لکا او اماما لی راد یکول لیر ذال وہس 
. المد ص يفول ص اة لإ تام اللیر س فة انه عملم مرد پملا لار وین گرصم ول _ لزم لهم ا 
يلرم الفا احد الخایی بیایعگ مه شن ب م لم ارف !زد وة رد پر 1ضا د ولد » 


وثیقه رقم ( ۷ ) فتوی اللجنة الدائمة لابحرث العلمية والإقتاء حول جماعة التبايغ ( برقم 
٩‏ في تاریخ ۱۲ / ۱٤١١ / ٤‏ ه) . 


= 


ESE‏ ارق 


انيا 


الا 


الرضرع 7 
۲ 


قول الد امي ال بي يمظ الناس ويعلصهم احكام الا لام | لا يها ما بين الما رالا رض ) تيه تجح 
وقد ي ير تقنه وقد يتفر مض الاجين ريفتح باب شر طبه أو طى غيره ن‌الدماة رينبفى للدااة 
ان ہد مڑبالتی هی اسن وان پڄتتبرا شل هذ االقرل بد امن التنير وتأليفا للشب . 
وقیله 1 ( مل یہنا ما قت الارض ) خطا ٍ 
و راسا و خاسا ۽ جاعة اللي فيم حسن سمت وود أعة لغ ود اة على الملرات لي 
الساجد لکن صدا جاتب من الد ین ال سلامى وقد ترگوا جواقب اخر ى من الا سلا م كالد هوة الى الثو. 
وتملیم الداس تنامیل ارکاثه وستالد د الثاہته المحيحة وارشاد حم الى !سكام المہاد ات والسماسسلات 
والد وة الى تطبيق اكام شريمة الا سلام ى المقر والا قاعة ولیس مجرد الخروج جهاد! نى سيل الله 
يلم ينمله النبى صلى الله عليه ولم واننا الجهاد فى سيل الله الدب سقق صل اثله طبه رطم 
هو الجہاد باللسان بلافا ورتا | وتعليما ود فا للحيه ود حضا لرك والا ماد والجهاد بالنال 
راللاوقالا لفكنار وان لالا لبم راغمافا لعركتم رتذليلا للعقهات الى تمر عائفا ونهة نى ہیل 
تشر الالام فيلغ ملى الله عليه وسلم وارشد وط وجاهد هو واصحايه رضى الله شيم بالنقس والسسال 
والسلاح حش ارت كلة الله هى المليا وكلنة الكفر هى السقلى يمز المواسشون وذل الكانرين الى فر 
ذلك من‌آتوام لجان الد ى زانت يه سهرته وسيرة امحابه وار طى هجا الرعيل الا ول سن سلف 
هده الامة واد شا ولیس شض خروج جسامةالثبلي دى" منذ لك قلررجيم طن السوالندررف نمسم 
مدع فى القرل والمنل وتحد يد د ةله بد فة وتركم للآهل والاعال لن أجل بدعة ود عواهم ات 
جہاد قى سيل الله كذ ب وتحريقه لتصرص الا ملام واسال الررل ملى الله عليه رلم رسن تيعه مسن 
بوافعبا . 
هذ ارقد مد رت لتون عة من اللجنة الد اة للهحوث العلية رالانا“ من قبل نىى جامة الثيلي سخ 
وجناهة خرن فقرفق لك صورتها زياد ة ى الفاداة » وصلى الله عى لهيثا مح واله وصحمه وسل » 
اللجلة الد الىة للهحرث العملية رالانا * 
عضر عضر ناب رئيس اللجنة الرشيس 


هد الله ين مود عد الله بن ق يان عبد الرزآن شين ى هبد العریزن د الله هن ساز 


a 


41¥ 


ردعوتها إلى الشرك بالله عن طريق القبور وهي أربعم صفحات . 


وثيقه رقم ( ۸ ) رسالة الشيخ سعد الحصين لأمير جماعة التبليغ بعدما اكتشف تصرفها 
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AE ONE rine 
¿. سج‎ E OE qr رص‎ a IG 
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2 go i a FTO EATEN 
a (N CE TED SE ATE 


ی کک 
TT E e‏ 


Tre rg E TT سے‎ - ASL DE وسر یی ھی‎ re 
اا ا ا 3 ہس ر صا ل نسر ہے س سنو‎ a. ا‎ aT «FO 
CO SRE 1 IL o pF no ج‎ 7 A 


رعا ہے er ٤‏ سوم کے aE‏ 


e ry ہے م ا‎ A rr e . 
. وس کک ۱ ت “ - ا‎ 
م نم سس لیے‎ 7 TWO fr 
أ و م ت‎ e rg Cee A (ITT ca: اوی . ے - س‎ 
Epa Cene ص و‎ 
E E EE سے کے س لیے کے ا بست سے سے کے‎ 
مسا میت‎ E a ea TTT 0 (7 ا ا ا‎ TTT 
E O ET ا ا ا ا‎ O A O O 
8 ao . N 2 5 د‎ . , . 
E glad qm gi RTO. ور م کس رد ی‎ 
RATED O TT 
Te NCTE TEETH 
0 EASE ا ی ی کے تا‎ 
ر و س ا‎ ١ ر پم‎ E ra IT CT TE N 2 r 
ا کی ہے‎ (eer ANE Fs 1 r TH e Te سا سے‎ 
و س نے ےل م ی ج کے سے‎ O 8 e 
JO EL ف‎ e کے‎ ne س ی‎ a 
a 2 ا ا ہے ج بے چےے‎ 0 AEA gE e (o 2 at, 
E ar ty IFO TEE re o am NFI DR O 
aE ie on ATH TT O ITT CT rrr ie 
ےب س وسيم س ن ا‎ 3. Di 2ک‎ 8 . e 
ا و ی ا س کہ کے‎ 
meg ` یرک ) ہہ نہ ہہ ہہ وم : ص 7ے‎ 
ag E PI a Ci e dg e r Dj 
EAE < rm IP A f rar re gep cars س ا‎ 
E ps ج م‎ 
ا‎ e faz 
Is Oi a 
٣ a r 


مل 


س ا 

و تضم الجن ممما حو ام رسلا ا وبا لای ,ےنا پا وره 

إل لی رض انه رات 

ولیم ت تتت ل ما إ2 l4‏ با لاک ر افر التصان عا عة را شارات 

لارا رصا یل جل نیع عم ال ليه سے وہ ا عا EE Lt‏ عاں پر ہے ال ۰ 
ام هذه ا .ره شت لد لوده اله إل لاب اه رست عله مله علا ور الل 
ا وهرادم زلم . 

اه سی الم م نے ہلاشہ لا يصون ي (lt ir‏ رعادراعن اتر رال مرل رال رالراتات 

الت الري الل رابگر ہم اللار رالزشقہ ریہ سیر کیاللرے رت لے ارا ہا ب تن الماع 
by‏ الا دہ تیه رن ب شون إل ع ل ہہت الط معلل لتر ا ر اوی عل 
لل ررر r‏ مما الاب ۱ ا دراي اماس رعا را ارا وات ترم 1 دن انار 
ار نالا م ہا ی ال تتف مم ب ام ر ازات لوین لالدو ا کا lan‏ 
ونار لت یار ملا ررن روت الاه ل امھ ل اتا کہ ساتم لویل اکل لتختیام ی 

فا مول العجه وء سر ندش ول ار یرن نیا Ip‏ ون اش کرس ا Ed‏ لزید در إا 
is‏ 5 د 
اما الا اریت الول نادت لا إل ولا ملت ا لوا دل الد ! نارن )مد 
مشد رنه باشب ی اد ارب کی لے ا نا رم شداہ . . 

رہ یع ارد رای اام رمل بثناوتم ùf‏ تر د مم القرل نتوی ا ل رت 
زر مر وا لیے د ب مرل ده اہر ہلا مرت سا ررر اشاس ا ا رع اة ساره 
رما رع ر ترم ما دا شم الرا ن التبا الا اترم ( لو )م اراگرٹ ایا( زی م) مان393 
اا سره ر ر وله لتا رعہا ہرہہ الم زئ راا لاد ررم 
rr‏ ئي الیم ازم رنه رە رسنلروے ٹٺے إل ره الر تالاق إن ہام مزر لے کراب خان 
زلا اا رن ی ا رمکرنے مال لت Lye‏ ما رار ال > 
ويا باع ونا لر کا ہر ل رھت ول له ا اس مل ادل الرج الميم لای e‏ 
[ إن اءوس لاما مال رض ھر امار لیا اارک ان سیول اہ م لرام ال راید وواه اجر ۴ 
عا ہار شرا اہ کا ساس ا . M1.‏ 3 
ارہد فم رر د rir‏ ر ار وا ا لا fe 4 0t‏ ی لا ل 
إل رذللع ارا ب الھہبه بره ابه سس ج نه رار ار ا ب ارہ د یلت وم 
ا درسم الندل مل قي رتکمهة بد رل الاد ES‏ ل 

وا ال3 uk.‏ له لہ لی ل ما ب | ول ونال U EE f‏ ارس واا 
ا op! i‏ 1 

وبہ رل و لتقد کس ا وس سول sul‏ الد اوس ا س ٣‏ اہ 
ی ا ا اد ا ا ہے بج رو ال سوا کے اد ا رار ا 

ا ارک رد ی ارامہ ر اا س رنہ 2ر ب ا bs‏ را ابر 


وثيقه رقم ( ٩‏ ) رسالة أمير جماعة التبليغ رداً على رسالة الشيخ سعد الحصين وفيها 
اعتراف بالبايعة على أربعة طرق صوفية . 


- 


7 تلرتا له دطمد مر سے باورا ًا لرك بے رصم وره تار ر 
السرم .ا ا رہہ ملم ناین ( ت نم و pi‏ الال اشا لن قرز له 
ا م ا ا ر ار ارلت یچ سے اگل )رمف واک لاد رای ادر ن ی 
یی ورم ا تہ بارال و ب وله اول LSE (fs‏ . 
ا یی اکر ابن الاي رو فو ورا ہ فڑا آ3لتی ائ ہیا رلب ا ڈول ڈھیتے 
ا ما روه اک اسل ایر ب 1 ES‏ ای تھ لی الاریج رالرہ م ی الاد 5ر ا 
اسل حمرل جر ل ای رااستی رال اول 
راا ا شل لتا ( على عا ب) اسل ري الالو اليان ما رر وا وا 
إو الالح اللو ارز ا۔م ری ل ف اء اران رد ولرراء عت والل قرت 
e‏ اد2 لرا شه اناري ملست ف م لر ازال رعا لر برف بالا ادر بنتہل 
نے اد قر مہ مء مدر یٹ یی الاب لار و heg,‏ . 
ولا ناویا بت لاییوں رت الرام ل ررس اده اما نا امار ل یڈہ وھا دیہ 
لت برف رالات بخ للت یرہ ہے چان ارا ا ہا ساون ر اکر ا ل بان لیے 
الا اا راتان لز اشرو ون ودار ا ل ر ارت ررر ف 
صا اله اہ تمل ا e‏ زاراد DHS‏ )اڭ اوک له ک صوصو 
0 اب ارب ا لان سے 0 ا رہم دو اززم سال ولاب الرصررار ر 
ما ابال بر ر لمر ة fw‏ ر ا س اکات ری رالا رال -* ا 
لاال ولا امار ڑا ا ی ای ۰ 
را راہ ٢‏ وی آم زین ملت شت ہہ ارہ ںام ی ایی مزر مرا r‏ 
حر الست الال مرل اللہ وھ پجم رتلا مدلری٤‏ تی اا ت الا 
اع ملا IG‏ کر و کلم م وا سات ب 4 ا ل داین 
الیرم مزا U‏ لش الت سی م ry‏ ا شرل سر ر افترشرر رال 2 » 
و ہریرہ ف لال اعا باع ائه ال دودر u‏ ر 2A‏ کیا ررر له 
ELE‏ تغرف کرو ریا الہ ل2 ام رم للد ہے را لور السرا = 
انال کل په وم رل2 ل و کرای لو ر رر در ل oi‏ 
اھ ااا رھرنب وی ازل ویر بل انشمم ٠‏ رالمي ار الو ر 


0. 
8 


رادار تمان د ا 


¬ 0 ¬ 


بيان الوجه الآحر جماعة النبليغ . 


وليقه رقم ( ٠١‏ ) رسالة الشيخ سعد الحصين إلى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رفيها 
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TT OTITIS OO 
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ro jr e TT en ra کم | سے ب‎ 
ص ہے اہ کیہ رہ ج 2 ا‎ 
(e 3 کے سے‎ 1 fr fer a 
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IP OTE TT MAT r Te rnp: 
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f e 


اد ا 


4 اق رد الرفے 
ا ۴ القارهخ ا سي 
ESSERE‏ ھے اققات ہے ن ا ا 


الرقصوع __ 


اللعے ہے اما كوه لیے ود لمرب پر نے را 
تال لے ور .طرنم واهبه : رہ اسول سای کے 

اا لیے دی سے ریم * ما یڑ مراع س راید 
ماد تہھوا اسل رہ بے ررس 0 xs‏ 
ر افا X‏ ایی را لال ر للخل ی ص اسای ANE‏ 
التزر شم ترس )رالرى والتم رجت غات تصن , 
الس الي اص سے راا اہ درف تما 
ورد نرام بب سع رص مہ ' صل ته اعرد وارلرع عا 
العرص الہ الاانے تلش تات“ مہ رکس 
مہ لی ھی تگوب م شیع على بت مہا2 و 
عاے اہر ا برشت ہہ با ض وخرصے ا E)‏ 5 


عب عصہ صا الا نے سز و1 نال ماکی مر مایا سے 


ايه . 

il.‏ ذال شن اله ورالد سدع ا نا اص کے 
سہھا ت نم ما ى الرعره سدم سر ھر وک صا فوم ' 
سے .. وان تملا ییا عاج لے 


ا .. رمعد ام Re,‏ 


a 


7, 
الہدت‎ ESSE 


- ¥ ¬ 


حول الأمور الي وردت في رساله الجواية . 


وثبقه رقم ( ١١‏ ) رساله جوابيه من الشيخ سعد الحصين إلى أمير جماعة التبليغ يتاقشه فيها 
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aE OTIS EFE e 
7 1 0 ل س‎ 2 o س“ گج‎ 1 5 o... ّ 
س‎ IGE CTT r (rr ITE gs mo | f FS م“‎ e 3 
ا حہیہ‎ 2 5 ٣ ر کے ےآ سھم ایض‎ mp. 
ee IG a r e FATE E (A e 
EI TY TT a oe جے‎ DE CT AM Fri 
ت صب ص سی سے‎ 2< Mp. ٤ KA س ج نچ ہے‎ n 
I TT OT f f ھت‎ ae تهر سم معي‎ AUTO eg gr 
ITS cern eT sp r a O a ATO rO ge 
e 1 و‎ n ا‎ IS TO و‎ ATT ¬ 
aa arl سار ل چڊ‎ O7 r 2ہ سے پو سی سے‎ a 9 سے پس ا‎ 
4 اس س م عل 2 ]0# ل ا‎ as 
ا ا رہ تیم ت ےی ہ ص ر‎ a Fr OE rir 
N IT IF (re r mn î rne a AT TA j ree 
و‎ rans a ra PF E gee (A ew 2 رہ‎ ITT a r ٣ e ç, 
r A r | A ap © کاس سی مہ لیس ر2 و ی‎ 
ل ای‎ On | کہ‎ e ما ما بی کی سے ص ا ا ل‎ 
ٹول“ س ° سے‎ e ا‎ TO N me f J jz ك‎ . " 
TT TOT TED کہ س تی و و س ر ر‎ 
رہ س‎ CEN TT re, ې ر‎ IT ID rrr cq ےہ‎ e 
. ۰ 5 س کی‎ rps : a 
اس 32 ۰ م 7 ۸# کک و نے ےا س ہے‎ e IY 
a r i1 EIT Ta Tn o SS ا‎ 1 rrp 
0: ل ہے مے‎ ^ 8 e ا ر ا‎ < TP aT 
7 fa < ‌ % at PF Fr E e TOMO o r er TE 
ا‎ f 4 IT ا ا‎ 
ا و‎ TAIT TOIT 2ہ‎ Cr | a AD r 
RASAN س ج ر‎ gs 
7T س س ې‎ (ERIE ٍ 9 ت‎ 
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کک کہ سے ہوا ہے م مچ حم f frarag‏ 
EES‏ ص . Af rag‏ 


۹ 
ا e‏ ی سے | سس 


ےکر مہ کے ہے لے ر سس ای سو نے ہے س 70707 STIS‏ 
> کہ یت ب ہے م ی م لر چس | 0 و ٤‏ ا م ی 
مم ہے سم ہے معو سے کے ; زر وسر ر ار ¬ LAE r pe‏ 
0 ب لیے نے ہم Î 1 e‏ 
5 ا مہ معت ب سے لیس رو سو 7 چ کک ر 
ییار س ی ر م و ہہ بے بحر Ee: 7 a ET TTD TD fem‏ 
سم کین سی سے ری سے RE Nt. e‏ 
my e ERE FT AT E TT TIT‏ ت 
e‏ ا e‏ س م TY a a U UOT f eee pe bir‏ 
IT IE Te (MD PF o Ê NO n I TE AT ITT ET‏ ا 
iT CA r en Oa 7F <‏ ملس ا و 1 AIT‏ ۱ ا س صما 
O CFE ere qs e TET Te O FT‏ 
ر 2 ا TT‏ ا Era mF gg rr ry‏ 
ن س ٣y e‏ ی ہے Ca ٣ Tr‏ ي یی یمر لل 
E‏ ر یہ خا نہ کہہے موہ ل ہہ ایا ب ج تہ 
gee gris r MS E TOPE‏ 0 ع ل ا ا کے ی ت لے 
کے ےک ےہ وھ کے کی یں لیا ی ی کا ا مسا سے سویڈ ےکی مسو ہے تمہ سو کے 
O Feq gire dm I Ce al pee fre PY 2 AN‏ 


ایسا سنہ یہہ ا e‏ ا و Iz. (e‏ 


یہہ کیا چ ا ا رمحم ر مرم س یہی دیا مے لغ کم 7 e‏ 


rer. 


ا ا ا e‏ اى نے ا 
ہہ مھ و لیے ۔ ہس لھ بت و Ta fr Tf‏ 


5 کہ جم 

٤ ES (Tn TT TF ree 0 ا‎ o لم لے لے سے سے کے‎ 
CT (۶ OT TF CTV Cree o rg HES و ھ کے سم ہے چ سنس سے‎ 
ET 7 oP are TA AE r mee N fF 
س و ا م ی ا 7س‎ Lk n. e 

< n E س دمي‎ 


اترو . 
سر ارد سے 
اا تات سف ناه سا ت ف تاف I gf‏ 
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سی ورم و سے 
و سے کک لر س 


1١ سس‎ 
nas Ea. ر‎ 


ی کے o e‏ سے ہا ص r‏ چ os‏ 
وع ج 
س چ اھ 3 ہے کے ب 
ا ا a T2‏ کے 
ا سے حر ا 


5 ~~ لرا ا ۹ ا‎ 
r. e o2 کک‎ i e r TO 


A me FA 3 ۹ TN 7 AE 
iF ا می کے مہ ہے‎ 
1 aA (O ir اسم ا کے کہ‎ EE 


ACT TEC‏ ا ویس ت 
e j TD ref Hag‏ کس | n‏ 
ees f IP‏ ر کے ل 
pre 0‏ م سے E a‏ ما 
IE‏ و و ہی سے و os‏ 
re‏ و می تحر ل ج ۰۰ و ہے 
ی کے س صح نج ہے ےا 
F0‏ چا کې دیز 
e‏ | کے ت ہے ب لہ ہہ س وہ 


4 
س س سم اسا و ofr‏ 1 
ن Ha‏ 
سس تست کے 
mn? 1‏ ص 


_ ا 


Ens 1 a 


TE TK شید س بے‎ O r 
fs | کرک روہ کہ کے ہہ یی لہ‎ 
a 7 a7 2ے سے نے‎ 
OTT 


E سے سما ہے عم‎ i کہ | ہکےہ کر‎ 
qaw ر‎ E NT a i 
| Tom RTT GAP YD Cee مھم‎ 
ہے‎ e د‎ r گے‎ e ےک ہوا لس‎ 
لس‎ : i < Ta Fre IFT 
د یہام‎ a 7 re f 
7 r r کے ہام کس مہم‎ =P (fT ہے کہ‎ 
r ب‎ 7 | ja ا‎ 
1 e و لوم ہے و س کے ر‎ 
a ہے وت ما وعم ہے ر‎ E 
e <ra ATID ae, 
ا یم‎ rz کپ‎ ag ine Fr 
ITI o ger \ pF car (Pam gE 
سے ہو‎ (EE. Te ب‎ 
(jer ça qT rge e Tr 6 


EREN . mq Tw > 
AAA 1 ASE سے‎  - 
و‎ 2 8 
ا‎ gd mmm mw 


لھ لسر 
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, الا حجبة . 


مبالاة جماعه التبليغ ا ینتشر قي صفوفها ص التصوف والخرافة وشرك القبور وعمل التمائم 


ويقه رقم ( ٠١‏ ) رسالة الشيخ سعد ألحصين إلى الشيخ عبد العزيز بن باز يبين فيها عدم 


2 e 2 vv م 4 سے ص ا سپ‎ 
ك سس‎ - 0 (AAT RN 
(TT Ye I Te (TY og 1 


I? TPIT FI <a 


TNF TI IT ET ree 
Tv e (E rg | | r e 
* ّ 0” 


FD A er TNR FACET ai 
٣ ST SMT 
E e 


TAIT 3 2 <(= Fererg ¢ a ا‎ 
ا ا‎ 
FT rp Ae EN (Ee e sy 


gg em 
HERERNE < e TTT 


کے ہے ی ی م e‏ 


- iG 
2 TEES DF 


2 لے دی ا 
TT ae f TT a f e gO‏ 
r ⁄ rr nw ŞTI? a Hh T7 0‏ 


Age ÇÛ AOA AD E 


r (Pr E ae > [ 
(F2 IIT TF qere ATE MET TIKES fee 
e mv gs lyr rere سے‎ af FRO ` 


وب 
7 5 
E SS‏ ۰ 
e 25x‏ 
ایس 


طز - . | ‌ 
ہے سے ہہ اہ ر ا 


~~ EY ~ 


ere ro a Teg 
r rg 7 NE PANTANCTTa 
o ا‎ r f e n ب‎ e د ن‎ 
ere ih g0 ger “(FPN Merge. 
FE e RO NOC ETON 
Cra 7 Tr FE? a 2 ےو‎ 
Ogre (aa TTT E کر‎ 
E A rer CIL £ A E TG, 
E ARNOTT ATTN 


e CTT KD tI ag‏ د 


e re EE PT ry gb r 
e r NTI TAII P ی‎ 


r N (TED mm دی‎ aD GK 
۹ہ صا‎ a2? یمک یل ر‎ 


و 
lab‏ 
n‏ 3 
rr‏ 


ern (| spre ~ (r AD ED TTT 

r, I E ۶ 2 i 
(E TTT TT ÎT LR çe e ag 
T2 ry) iE 2 erg ar I a 4 


re N preee (f o rare 22 ت لے‎ 


a ET A 
٣ 5 . ۰ لا‎ f 
(f(a (TT (Ure Re F2 
rg TR A TO ET TAN 
و‎ 
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e ی ہے ہے‎ TAKES 

a ETS CE E r. 
PD TIFT ITD NT TN 

ERIE 
n oo IDIOT PETITE 

ga < 


AT TL CR OCR E rrr 
TRI r ns 
r a TOOT e rg < v و‎ 


۽ و 


Ca me r A TTF 


TATA ANON Acre? 
ا‎ 


ی ر 
WT JT Tr marr r,‏ ہے ج س 1 
TT‏ 1 
OO N EY ga oe e Pri‏ 
n O OC r‏ ل 7 a‏ 7 
DT r gro‏ 
e grr r mare TEL‏ 
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سر 
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, م ف ر ا ر 
ا پال غاے دعو سے رو ما زر ہر اھرھں ےد بر 
ہے سال ور المصیہ الم اہ حت الہ رحق 
رالسكلے حر ارا الا وطر ا ا 
€ رصا عر اا رے لے دھارے ووا رامت کا 
کی رک ا سے کی ہا دا سے طهر طسة 
وده لزت الماد غل المویہ۔ وہہ رای سی مر“ ص 
الے لت رامت ن ہاللٹاے ال رع لیا لیصا 
لصوا دعا تق اررالے اطا ر ززعت نے ہہ دہ سنح 
مم ام اع وریہ تہ لے قا امرا ای لہچ 
نولے بے عتا ےھ صر اد2 ال ية د ار خرف لر 
اوتے عه مہ مرد اللہ ؟ [ 
ورك الا الاه فل إ صا فرصا ناء اعم 
الجاع خی اندج لی و یہہ مرکم اوانقاد داعا 
انل رطاف اع ااا ی اص الش کر سمرہ 
تالت على الطرمہ الللیے مم ا نط ب تة ايوص 
وصی رسس ل المسامیہ مویہ س ع ری ال کرک 
Lil‏ در رم رکے رجیم ا اذہ راط ورالد ز رزاع 
ت ر سواط صا ر کے ورمی نے طا عع ٹا ہہ وپ 
می ر الوصا بے رص لاط عٹاں بڑولے س فر لمو 
خط سی رہ ا "مل السو ن "مخ رھ کے ان اہ 
ربررظر لر صاهب ره الها سه ان ہے رارسا ہہ وا2 


ا 
0 ا 


ر ر ارتو ل ن ر ا ا ا 
ومع سم ادرت | رال ی زے رال عا رار 
السشوادة ع رأرا وسا سوا ورا فملوا وکام ما اھر 
بالاعہ ۰ فیلیا رسیم » نوفا ے مارد رص وسار 
۱ تس ر 
و ورلبا یر مرو لیے مو دعاة ا مارم الت . 
r^‏ ع ~~ u‏ : : 
سا ل می ام ا لے لے ہے م اہ لیے 
١ہ‏ لہ ˆ را عمل رطا عت .. دمر دنله - روعش کے 


. صاع سوت العو ة الإے الہ عل صر‎ ١ 


مالس عد وی اہ ے9 ع ےر 
9 کے 
س 
الما لرن با لأردن 


f ud‏ 1 رار 
ر زه ص اچارے اخودہ کے اع الیل ری ن ہل ا 
ن رییرے ا7اہ لاطو سا سے 


ماد - 


امم ورلاد 

الد ادع ا ر 
ارام بژرید اتال الم : 
h=A IsM-fsd ‘cCev‏ 


ا ار ا ا 0 
ر وعو ا ا 
عا 5 ال رغال رر عین اغا کی الو ور 
ای ااا رم کی رتو ل اا5 ل 
r‏ م 


ماوقا ریا وزی ور بے با کا یا رتا 
وک ام ر کج ار ساز اتک 2 
ا عل سيدا محمد د بحر وار ومعدن اراد راسان سجتك رعروی ماک 
الوجود والسبب في کل موجود عن اعيان لقا اتد م نور ضيائك . 
را ګرړنال ردک ررر ی اہر ایب رن 
itt‏ زار کے اروا اراک پر ےار رر 


لالا زیرر شک اسیا تت ورن می رص اہی 
مفو داشا یرت اہ ں ر ید ےل ےکا 


دئار ررر یک مات ج بک ر رنت اتد وراشا رر بور 
عاد ایی ur‏ اک اکال اپا رسټ مارک i‏ 
بو کر ار ٠ا‏ یرت رات سے رسب مہ ارک ڑگ اررافرں AL‏ 


الشيخ أحمد الرفاعي شيخ مشهور من كابر الصوفية قصته مشهورة حيدما فرغ من الحج 
حضر للمدينة لريارة الروضة قام مستقبلاً القبر فأنشد هذين البيتين : 

في حالة البعد روحي كنت أرسلها ‏ تقبل الأرض عني وهي نائتي 

وهه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يينك کي تحظی بها شفتي 

فخرجت اليد الشريفة من القبر وقبلها » ويقال كان في ذلك ( تسعون ألف موجودين في 
المسجد النبوي وكلهم رأوا تلك وزاروا اليد الباركة لرسول الله عب ويذ كر أنه كان في الحضبرة 
السامية محبوب الله سبحانه القطب الرباني عبد القادر نور الله مرقده ) . 


ولیقه رقم ( ۱۳ ) من کتاب ‏ تبليغي نصاب ) . 


وان یرت رتاو رر مرا یدپ 
ا ا RS LS‏ یا لودای ا 
ادو ۶ 


قال رشيد أحمد کنکوهي في رسالته إلى مرشده حاجي أمداد الله : آنا كذاب وما أا 
بشيء لیس هناك إلا ظلك ووجودك وما أنا بشيء إغا أنا أنت وأنا وأنت شرك في شرك . 


EL را ل‎ DE 
ا کک‎ EISELE 


إن الأولياء والأبدال والأقطاب يشت ركون في الج من جميع أنحاء العالم فهذه فرصه 


للاستغاده م فيوضهم وبر کاتهم وأنوارهم وکمالاتهم 


RAL 
E. ر ۶رر ا‎ 
ا‎ r وا وا‎ 
ا اب رر اا یار‎ 


اورت 
ر قرا ر لال E OE‏ 


يقول الشيخ يوسف بن علي إ إن رأة اشسية كانت تسکی اله وبعض الخدم يظلمونها ' 
فشكت إلى النبي مز فأجاب النبي مإ من الروضة : أما لك في أسوة فاصبري كما صبرت أو 
نحو ذلك فقالت هذه الرأة بعدما سمعت هذا الصوت : ذهب عني كل هم وغم ٠‏ ومات الخدم 
اثلاثة الذين كانوا يظلمرتني . 


~ 4۷۹ ¬ 


5 q1 
. لار ار اعت رانا رە رالا‎ KI 
ر ا 9 ایر‎ PITTA 
ا ا ران کرت رر دارا ورتا رعا‎ ure ا‎ 
ت رر ا ب‎ 1١ 


إن أحد الأبدال سأل الغضر هل رأيت ولا أعلى ميك فقال : نعم كدت مره في المسجد 
النبوي و كان الحدث عبد الرزاق يحدث الناس أحاديث النبي ميه ورأيت رجلا شاباً جالساً في 
ناحية المسجد واضع رأسه على ركبعيه فساته لاذا لا تجلس مع هؤلاء الذين يسمعون أحاديث 
رسول الله علي فلم يرفع رأسه ولم يلعفت إليّ وقال : هؤلاء اناس يسمعون الأحاديث من عبد 
الرزاق وهنا اناس يسمعون من الرزاق نفسه لا من عبده وقال الحضر : إذا كان قولك حقاً فقل من 


أنا فرفع رأسه وقال : أنت الخضر فقال الخضر : فهناك أولياء لا أعرفهم لعلو مرتبتهم . 


¬ NY — 
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فانحة القول O essen‏ 
بصائر في راقع البشرية المعاصر YY sess‏ 
ثمار الواقع NV esen‏ 
أهل الحديت الانطلافة الكبر OY wseseseessessesseeeeeees‏ 
شرات عالية على ضرررة ألحياة الرسلامية VE eseren‏ 

الفكر الصوفي AY sese‏ 
نبذه تاریخیه AY wees‏ 
صوفية لاذا ؟ AY wse‏ 
أشهر الطرق الصوفيه A weset nes‏ 
التصوف الإسلامي ربيب التصوف الوئني AY wes esees ens‏ 
التتبع للصلة بين التصوف والتشيع As ees‏ 
التعرف على عقائد التصرف Ve cesses‏ 
العلم اللدني a sees‏ 
أثر فتنة التعصب المذهبي في انتشار الصرفية Ye seen‏ 
الشريعة والحقيقة NA sees‏ 
الحلول والاتحاد NY acess‏ 
وحدة الوجود NYT cesses‏ 
الور المحمدي TY ans‏ 
التربية الصوفية FY eases‏ 
الشيخ المرشد NPY seserra‏ 


الرياضة والجاهدة VTA ese‏ 
الذكر م VON ees eee‏ 
طلب الجنة والفرار من النار ليس هدفاً VEE esses‏ 
أصول لا بد من معرفتها VEY esses‏ 
الإخوان المسلمون e eeesssessessssesseseese‏ 
نبذه تاريخية OF assesses‏ 
هل الإأخران السلمون جماعة السلمين OP gress‏ 
حملات الطعن والتشكيك ' VE esses‏ 
الحجر الفكري والقرار الجائر O eee‏ 
البيعة والإمامة NY sese‏ 
الاعتداء على المنشقين VN asena snnnansnenennnns‏ 
الميوعة العقائدية YY essere‏ 
التصرف NV esses‏ 
موالد صوفية AV esses‏ 
صوفية طرقية ..... VA seers‏ 
دعوة فبورية VA sese‏ 
تبصرة esses‏ ® 
تکمیل VAY eseran‏ 
نفي الصفات AA esen‏ 
التفويض عند البنا AA sessessesesrseseaseasseeeseenns‏ 
التأويل عند سيد قطب e sss‏ 
سید قطب وتفسیره Vf ecussacnasssasenesseeraesea eee‏ 


الاحوان السلمون والشيعة الروانض ees‏ 
فول الشيعة بتبحريف القرآن es‏ 


الأستقطلاب في التىظيم esen‏ 


التفريق بين العقيدة والأحكام الشرعية ...... es‏ 
حبر الآحاد والعقيدة esses‏ 


الشذو د الفقهي eren‏ 


eesacnumctaanereeornsrrnnr 


avreceesrscaerencssonssous 


onan anmanooacخsnضnn‎ 


seaneennencannnesmsansense 


oesoeeernssntnsmEoareanns 


seren qronereveriRrnNEr 


eseeneennsanicaceneasennste 


eoncoasakeasaacsnasnoannon 


wsesmnoearansrornoeresncnnn 


euussrmarnenwreenvnaecene 


aenuacamecaneonocscmaonnne 


eaten 


snes nosasanoacasesasosnd 


anenauananrnaGarnsnransnss 


acs aananenanh saveasnes 


secnevsrnBurovessmnoneiasnn 


snenouasaececteorceunonrnreéns# 


الزواج من احارم TY eases‏ 
أمئلة متفرقه YY esses‏ 
التهافت السمياسى TTA eee‏ 
ثورة الشيعة البائسه Ye sees‏ 
جماعة التبليغ Ye esse‏ 
أصول جماعة التبليغ ....... Yo‏ 
ا خروج التبايغي والسياحة في الأرض PE e‏ 
الصفات الستة Yo assess‏ 
حقيتق الكلمة الطيبة Te esses‏ 
الصلاة ذات الخشوع والنضوع TAY ees‏ 
العلم مع الذ كر TI sees‏ 
إكرام المسلمين PVE esses‏ 
تصحيح النية من احلاصها PV wees‏ 
الخروج في سبل الله FV sese‏ 
تجزئة الإسلام وفصل الدين عن الحياة Ve weer‏ 
فتاوی العلماء في جماعة التبليخ TY secere‏ 
واقع امجماعات الإسلامية TAC eee ses‏ 
المنهج السلفي PAA eee‏ 
السلف والسلفية لغة واصطلاحاً وزماناً FAN sens‏ 
النهج السافي ومستقبل الإسلام TAP esses‏ 
وسائل المنهج السلفي في التغيير PAE esses‏ 
الأسس العامة للتربية الربانية FAT ees‏ 


¬ AY ~ 


ضوابط التربية الربائية FAY sees‏ 


الأصول العلمية للمنهج السلفي Le sees es‏ 
فقه التعاون الشرعي . LA eases ens‏ 
زوابع في وجه التيار السلفي CA e‏ 
حوار مع أشهر قادة.الجماعات الإسلامية في الأردن ENV sees‏ 
ماذا وجدنا عند قادة الجماعات الإسلامية NTs‏ 
ظواهر وردود EYN ueesacenseseraseesnsesnannansnssnaneeesnasnereneninns‏ 
الحاتمة EVV cesses‏ 
ملحق كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة ENV esses‏ 
ملاحظات لابد من إدراکها EQ seserra‏ 
الحد الفاصل بين القدح والنصح ETA sess‏ 
حسن البلا والمعشابه EY cesses‏ 
حسن البنا والتفريض EFF sese‏ 
حسن البنا ومذهب الخلف ET esses‏ 
حسن البنا والصوفية EV sess‏ 
حسن البنا والتوسل CEY esses‏ 
وأحيراً CEY essences‏ 
ملحق الوتائق {O eases‏ 
احتوى CVA wec‏ 


- AY ~— 


